ار 


رم ري 
للم (نن روميس 


2 


عي ا 


4 


و 
عل 


رع 
ع جب ري 
لم( روميس 


قضيّلة الشيخ الدصكتور 


ري أمار نه َل عل رأموالتكر 
ا ور 
ةبتع 


دار الصييغي. 


النشعر والتوزبتع 


الجطبعة 2_1 
عاد لخت 


هادف 155755468 1د1اأكاه؟1 ها 111467141 
الركز الرئيس ؛ الرياشن ‏ شارع السدوينري العام 
كن .ب 194519 الرمزالبريدي 1١11415‏ 
المنكة العريية السعودية 
شرع القصيم اعنيزة ١‏ أمام امع الشيخ بن عشيمين ) يرهمه الله 
ل582 55544 تلشاموس كلدم 


ا 


3 


نم 
ل 


سي 1 كرك عه كه 
و3 ننر أحدا منوم جنة ولا نارًا 


وم «جداساة سوبو بيج ووه نحتج عدسح ع كات لدت 4 اج معوو جب اسطو صو جته الح <١‏ دل ومسوهده طلا 07 ليج له 1 90 ايج شلا م جك 7٠0‏ جنا ا و م من ملي يسن او قا 


عو ص سا رم تي 9 05 

عو كص 6 سه قسن عست ماه مه 

يُرِيدٌ: أنا ل تقول عَنْ أحد مُعيّنِ ِنْ أَهْلٍ الْقِبْكة : إن من َمل اله أَومِنْ أَمْلٍ 
الان إلّام؟ اخ الصّادقٌ 25 أ: 0 انق كَالْعَكدَة ين وإ 
ر إلا من أحصبر التصمادق قيرز انه اعمل ب 04 0 فإف 
غم عة + 20 يوك ؤوهره 3ه “كر مله 2 2 5 
انقول لطاع الروي تر اص ا 15-5 اله الدان : - 
ره 3 0 1 ري 


كوج مِنْهَا شَّفَاعَة الشّافِينَ وَلَكِن قف في الشْشُمِ من لين فلا تَشْهَدُ له بكدة 


لِلْمْسِْنِينِ تحاف عا لاني 


لاعن م لأن لمق 3 قَهُ مَاطِيَقَ وَمَاْمَ امب عليه ل 06 فك لحن تَرَسْمُو 


000 
02 ددر 0 
م تمية نالا لاثة أقوال: 
َو و 5 2 لع وفك 5 ار و دي ره م 
أل 00 د يسك ل حد إلا للاساى وَصدأ ينقل تسو ميك بسن ماقي أ 
2 
1 03 
وال وزاضى 
سم 7 تمي اس ة بره ا دار رت 5 
والثان: أنه مشيك باليئة لكل مؤمن ٠‏ حأء فيية السصض » وهذا فول كثر من 
1 3 مه ار 2 
3 ء 00 
ال ماع وَأهل امل ب 
7 
ان اواك ولق لق م د و لي ا ا 2 
”2 أل سس أنه سس مق أ با-عدمة مسؤلاء ومن سهد له المؤوت. م 8 كم الي 
4 8 


هوس 4 
الصبيد تن : : أنه مر رّ بجتارّة» 5 فاننو | عليها سير مال || شيو ين لوجت 1 وَغرًَ 


20 8 00 :2 1 كن اا وه 98 0 5000 8 
27 فائي عليها بشن فقال: وَحسَث 20 3 و ع حاهق 
ه 0 3-7 5 
' 0 


لم صم م - 5 : 
ا ا خر لع ىس سير يذ سو ص ساس 8 عر ولا أ ا 
هر أكرية) فقال حمر . 2 رول ا ما وَستسّت:؟ ل اممو للك 1 5 كن د عليه 


تمليقات على كبرج الطنعارية 


2 يس سلسم © 


ير وجيت له الكلة. وَعَذَا 


أيَتُمْ عليه شَرّاوَجَبَتْ له النَانُ أَنَكُمْ حّهَدَاهُ الل في 
الأزرض)"". وَقَالَ : الُوشِكُونَ أن تَْلَمُوا أَهلَ ان مِنْ أَمْل ١١‏ الاك كَالُوا: بم 


َه م 
. ام 
ع ا 


رَسُولٌ الله؟ قَالَ: بالا القن وَالكاء الك ويد 


35 عه 


الجن وَأَهْلٌ الا 


قال الشيخ : 

أوّل الكلام يتعلّق بمن يُشهد له بالئّة ومن يشهد له بالناره هل .يجوز ذلك أم 
لا؟ قد ثبت أنه ولد شهد لبعض أصحابه بالجنة َنّة كالعشرة في حديث سَعِيدٌ بن زَيْدٍ 
ذه قال: أَشْهَدُ على رسول اللَّهِ 4 أنى سَوِمْمهُ وهو يقول: عَشْرَةفي الجَنَة: النبي 
في انق وأبو بَكْرٍ في انق وَعْمَرٌ في الجن وَحَُانُ في ال وَعَلةٌ في الَنَة) 
وَطَلْحَةُ في اجَنَدء وَالويُ بن الْموَّام في اج وَسَمْدُ بن مَالِكِ في الج وعَبدال رمن 
بن عَوْفٍ في لَه قال سعيد بن زيد 5ه وَلَوْ شِدْتُ لَسَكَيْتٌ الْعَاشِرَ فَقَالُوا من 
و8 نمكت كقالر الأموتهوة فقال عو كيه بن زا 5 


أي: هم الثلفاء الأريعة والستة الذين جمعهم ابن أبي داود بقوله: 


)١(‏ أخرجه البخاري (117/7)> ومسلم (444) من حديث أنس بن مالك 5ه 

(1) أخرجه أحمد (411/5): و(417/1): وابن ماجه (4751) رابن حبان (95/ 97 
زالطوان قاالقبق 1 والناف 149 ادن بيك ال وه الست عه 

(8) الخرضه ابو ذاه 61430 والترنقي :740 دواري لظي ورا لخر ع1 دا 


واين حبان /١١(‏ 5 40). 


تمليقات على شرح الطحاوية 


وَقل: إن خَيْرَ اشام يَمْدَ بَعْدَمُحَمَدٍ وَرْيِرَاهة قَدَمًاء َخهانُ ازج 
وَرَابِحَهِسمْ أ يوي بَعدَهُمْ عي ل كاد رباخر؛ منحم 
7 ماه 1 مره م ءاه ع م 

وَإِبّقّمٌُ رهط لآَرَنِبَ فِبْهِمٌ عَلَ نْب الْفِرْدَوْس بِالْثْورِ تَنرَحٌ 


0 وَابْنِ عَوْفِ وَطَلْحَة وَعَساورٌ فهر وال ا ا 
ولاه شهذ فى الت ايالمه شفع ل بالأعال الشالمة» وز ينقم علي 
ما يكون سببًا لمخالفة ما شهد به النبي وَل وكذلك قصة ثابت بن قيس بن شماس 
فيه بشره النبي 35 | امم ال '. يقول الراوي: : فكان يمشي بيننا وهو من 
امال 
وكذلك قوله هيه لبلال طه: دق قفن حَشْف تَعْلَدكَ بين يَدَيَ في 
ج00 وغيرهم تمن شهد لهم بذلك» كما شهد لعمار وسلمان رضي الله عنهيا”". 
وكما ثبت عنه ب أنه قال: الا يَدْخُلُ الاو إن شَّاء الله من أَضْحَابٍ الشّجَرَةٍ 


(1) انظر النظم في طبقات الحنابلة (77/ »)٠٠١‏ ولسياحة شيخنا عبدالله بن جبرين ‏ حفظه الله 
ورعاه .شرح كامل مطبوع لهذا النظم. 

(؟) أخرجه البخاري (511 “3)» ومسلم )١١15(‏ من حديث أنس بن مالك ذه 

(7) أحرجه البيخاري »)١١49(‏ ومسلم (50؟) من حديث أي هريرة . 

(4) كمافي حديث أنس 5ه أن رسول الله يك قال: (إنَّ انه لتَهْمَاقُ إل تَلَاقَة: عل وَعَمَّارِ 
وَصَلَانَ». أخرجه الترمذي (70/47): وأبو يعلى (0/ 114)» والحاكم (7/ /179) من طريق 
أبي ربيعة الأيادي عن الحسن عن أنسن بن مالك ه. قال ابن دوزي في العلل المتناهية 
(؟/١٠23:‏ هذا حديث لا يصحء وأبو ربيعة أسمه: زيد بن عوفء ولقبه: فهد. قال ابن 
المديني: ذاهب الحديثء وقال الفللاس ومسلم بن الجاج: متروك ا-لحديث). 


تعليقات على شرم الملحاوية 
حك »© 23 8 


كلك الذِينَ بَايَعُوا تها20 00 اوس را 


7 
الرضرانء وفي هذا شهادة من النبي يي أتهم لايد خلون النان أو أئّسم من أهل 
الحنّة؛ أن من لم يذخخل دحل 0 ولا بد. 

وكذلك أهل بدر الذين عددهم ثلاث مئة وبضعة عشر؛ قد ثبت أن النبيّ 
قال: (لَمََّ الله أنْمَكُونَ قد اطْلمَ على أَهْلٍ بَدْرِ فقال: اعْمَلُوا ما شيم كَقَدْ 
غَفَرَتٌ لَكَمْ)!”» فمثل هؤلاء إذا كان الله قد غفر لهم» فذلك دليل على أمّهم من 
أهل الحثة. وبقيّة الصحابة رضي الله عنهم؛ يُرجى لهم اأخير؛ وذلك لسبقهم 
وأعماللهم الصالحة» وقد أنزل الله فيهم آيات تدلّ على سبقهم وتدلٌ على فوزهم؛ 
قال تعالى: +[ وَاْلسبعُوست الْأوَلونَ من الْمهنَ وَالانصار وَالَدَِاتبَعُوهُم مسن 


بس عواية 0 ار 
نض ست أنه عَتب ووَطوأعه وَلعَدَّخْحْ جَنّتِ تَحرى سه الأنه ارق نوين نيبا 
ل ا ل 


ممما الْمَورٌ لْعَظِيم * [التوبة :2 المهاجرون: الذين هاجروا من مكّة إل 
المدينة والأنصار: الذين أسلموا في المدينة» والذين اتبعوهم بإحسان: الذين 
أسلفواف بعك 

وبقي أن نقول: وردت أحاديثٌ أيضًا في تغليب الرجاء؛ وأنّ أهل التوحيد 
لايد خلون النار» وفي حديث عتبان بن ٠‏ مالك ذه: أن رسول الله و ذكر عنده 


رجل يقال لهمال»ك ؛ سن الدُححسمء قم ال بعس الخاض. ا منافد فق)» فقال: 


220 أخر جه مسك م (495) من حديث جابر طلته. 


(7) أخرجه البخاري (70097)» ومسلم (451؟) من حديث علي بن أبي طالب ذك. 


23 كاير 
9 5 ج ‏ ع ِ 22 0 اك 
و 2 


ساس © سي 5ه - 0 كك 
«ألَيْسَ يَشْهَدٌ أَنْ لا إِلّهَ إلا الله 931 5 سول الله؟4» قالوا: إنه يقول ذلك وما هوي 
كلو قال: وَلَايَشْهَدُ أَحَدٌ نلا إلّة إلاللله وَأَنٌ رسول الله قَيدْخُلَ التَارَ أو 
00 


وكذلك من حقق التوحيده كما قال النبي 46: «من سهد أن الا إِلّه إلا الله 


َه و حر 


وده ا كك الف قو أن هداغ هوَوَولكُ وَأ عيستى سيك .الله وَرَسْواة 


6 


2 
ا 2 4 


بهت فق 216ب ل 
وَكَلِمَتهُ ألقاهًا إلى مَرَيَم وَرُوِ وح منه وَاخْسَّة 0 وَالنَادُ حقٌ أْدْصَلَّهُ الله 4-1 


فوسليه بم تزكية من اللّه» وشهادة مسن رسوله وي بأن من أنى عباتين 
الشهادتين على الحقيقة» وشهد بالجئة والناره وشهد بالبعث بعد اللوت» وشهد ب] 
أخبر به الله تعالى» وكانت تلك الشهادة عن يقين وعن عقيدة راسخة فإتها تثمر 
العمل؛ فشهادة أن لا إله إلا الله تثمرطاعة الله وعبادته» وشهادة أن محمدًا رسول 
الله تثمر اتّباعه وتعظيم ستته» وتقليده والسير على منهءجه وأثمرت شهادة أن 
الحنة 0 طلبها والعمل ! ماء و كذتلك شهادة أن الثار 0 أتع اشرب منهاأء 
ايه يدخل الجنة 0 ماكان من ا وهناك أخاديث 0 تدل على أن 


الأعيال الصالحة قد ربب عليها دخول انق وهناك أيضّا أحاديث كشرة معروفة 


.097( أخرجه عسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (410 205 ومسلم (58) من حاءيث عبادة سس الصامت ويك‎ 


تعليقات على شرح المطحاوية 
ححونق 


رنّب عليها دخول النار» ولكن يظهر أن ذلك الدخول لأجل ذلك الذئب ثم بعد 
التمحيص من ذلك الذنب الذي لم يصل بصاحبه إلى الشرك» وإلى الحكم بخلوده 
في النار» فيعذّب بقدر ذنبه» ثم يخرج من النار» وعليه تحمل أحاديث الشفاعة التي 
بين رسول الله و فيها آنه يشفع في أهل (لا إله إلا الله)» وأنْه يخرج من النار أهمل 
الإييان بال ولا يبقى في الناد. إلا مَنْ وجب عليه الخلود وحبسه القرآن» وهم 
الكفرة والملاحدة والمشركون ونحوهم. 0 

إذَا فنحن نحكم حكمًا عامًا ونقول: أهل التوحيد وأهل الإسلام وأهل 
الإخلاص وأهل العمل؛ هؤلاء نرج و لهم الجنّة» والله تعالى لا يجيب رجاء 
المؤمنين» وأهل الكفر وأهل الشرك وأهل الزندقة والنفاق؛ هؤلاء نعلم أن الله 
تو تيمم بالشار. ونخاف عليهم. 

أمّا أهل الكبائر فنخاف عليهم ونرجو لهم رحمة الله نرجو أن الله تعالى 
يرحمهم وهو واسع الرحمة» ولكن نخاف أن يعذّهم؛ ذلك لأن عذاب الله شديد» 
وأناسبيخائه قلاتوغد بالعدات عل مز قون ذللكه ووعه بالتوات غدل اهنا 
قليلة. فنرجو لهؤلاء دون أن نجزم أَمْهم من أهل الحنّة ولول يكن عندهم كبائر» 
ونخاف على هؤلاء دون أن نجزم لهم بالنار ولو كان عندهم كبائر» فدخاف على 


المذنب» ونرجو للمحسن» وهذه من عقائد أهل الدبئة. 


ري 
م يتات عد شي سسعدية - (يل(2)(وقيت + 


0 


قال الطحاوي: 

َلَانَضهَدُ ليم بخُْروََافِر وَكَابفَاقِ» ما يظْهَر مِنْهُمْ طَيْءمِنْ ذلك 
وَتَْرُسَرَائِرَهُمْ إلى الله تعالى . 

قال الشارح: 

3 كد أَمِْنَااحُكُم بِالظَاهِر: وين عَن الظنٌ باع مَا َس لَتَا به عِلٌ. قَالَ 
تعالى: مر كأمبا ال اميا لاسر قوم قوم 4 الآية [البصرات:١١]:‏ وقال 
تعسسالى: اها ا مثا لحو كا ينيك يَتْضل القن ند 4 الآبسسسة 
[الحجرات:17]. وقال تعالى: + وَلَاتقف مالي لك يو عل إن المع والبِصر وَالْفُوَادٌ 
54 م 4 الكية [الإسراء: 5 *]. 

قال الشيخخ: 

وهذا أيضًا يقتغي أنْنا لا تتخبّط بجهل» ونقول في المسلم بغير يقين؛ لآن 
المسلمين لهم ظواهر وبواطنْ» والحكم للمسلم على الظاهر أيضًاء والمعاملة له على 


الظاهر» فمن أظهر لنا خيرًا فَإِنّنا ننحسن الظنّ به» ومن أظهر لنا شرًا فإنّنا نسيء 


اا انسل الاو 


١ 3 2 4 0 2 2 2‏ 2 2 0000 
أنَاسّا كَانوا يَوؤْحَذَونَ بالوّخي في عَهْدٍ رسول الله يلك وَإِن الوَّحَيّ قد انقطع, وَإِنْمَا 


217 شر ١‏ لد ل مز قن ب عل مقا مر > عي 2 امل كماو كوم 
أَحْدَّكُمْ الآنّيَا ظَهْرَ لذامن أَخَالِكُمْ فَمَنْ أَظْهَرَ لنا حَيْرًا مناه وَهرَبِنَاه وَلَيْسَ 


تعليقات على شرح الملحاوية 
0 زيجآ--))--ببنح12/[/[/:ا اماللصد7بببب7----2-2222959595 2222م 
م ١‏ إإا : 
ْنَا من سَرِيرَتَِ قَّيْةٌ لله ايه في سَرِيرَتَوء وَمَنْ أَظْهَرٌَ لنا سُوءًا م تَأَصَنُْ وم 
نُصَدَّفَه وَإِنْ قال: ار ل '". فجعل الحكم على ما يظهره الإنسان. 
وما 0 عل ذلك أَيضا -حديث عبيد الله بن عدي دن الخيار ضقكه: أن رجلا 


استأذن النبي يي في قتل رجل من المنافقين» ا فَجَهَرَ ال ل كلام وَقَالَ: : تألَيْسَ 


35 


له لاله إلا اللّة؟, ال 1 ا ول اللي دولا مهاده لقال لجس 
00000 
مهد أن وشول اللدكافال: الل بوكرل لوول نياف له كال 14 ان 


يُصلٍ ؟). قَالَ : 0 وَلا صَلاة لك فعَالَ الي ع اريك نيز نيك فق" 


ع 


ي: أنه أمر بمعاملتهم بالظاهر ما داموا يعلنون الشهادتين» ويقيمون الصلاة 


إقامة ظاهرة» فليس لنا أن ننشب عن قلب أحدهم؛ لآننا لا ندرئ :ما يكنه. 


سس 


وفي حديث ذي المخويصرة لماجاء إلى رسول الله يِه وقال له: يا رَسُوَلَ الل 
5 الل فقال 6: 92 3 أو لما ع أَها ل الأرض أن بَتَقَيّ اللّدكي فقال 
خا بق لابق يا شر الف أله افر نْقَة؟ فقال 3: ولا لَمَلَّه أَنْ 
يَكُونَ بُصَلٍ قال حَالِدٌ: وَكَمْ من مُصَل يقول بِلِسَانِهِ ماليس في قَلْبِقِ فقال 
و 


2 عه 262 2 موه وه وم 


سول اللوعة: «إني م أومر أن َب عن قُلُوبِ النا. س؛ ولا أشق يطوتكم؛ 3 


يعني: أننا إِنّا تأحذهم ب يظهر لناء فهذا أمر الله عر وجل. 


000 تقدم تخر يه إل 1 
زفق تقدم تمر ترجه 5 084). 


(0) تقدم تخريجه (5/ 084). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ا الللل 0 
ولََا قتل أسامة بن زيد ضيه رجلا من المشر كين بعدما قال: لا إله إلا الله؛ أذكر 
عليه النبيّ ب وقال: كال لا لَه إلا الله وََكليَّه؟ه: قال: قلت يا رَسُولٌ الله إنها قَاضَا 
حَوْفَا من السّلاح» قال: :ألا سَقَفْتَ شَقَقَتَ عن قَلَيِهِ حتى ملم أَقَاقَا آَم 0" 
في هذه الأدلّة ونحوها أَنْ المعاملة تكون بالظاهر» سواءً كان الظاهر خيرًا أو 
لود يف اللو سد 


. وكثيرًا ما ندكر على الذين يظهرون المعصية؛ فمثلا 0 راه يحلق الحيته» أو 
ثزاة يكراس «اللضات» أو يسبل ثويف أ يتكاس عن الصلدة أو يقدف ونس 
ونحو ذلك نتنكر عليه؛ فيقول لك: العمل على ما في القلوب» قلبي طاهر إذا 
كان قلبي نقيّا فلا عبرة | أفعله؛ العبرة ليست بالمظاهر. وهذا ليس صحيسًا؛ 
فنحن لا ندري ما باطنك؛ لأن باطنك خفيّ. نحن نعاملك بها أظهرت لناء وهو 
عملك مده المحاصي» وإعلانها دليل على استخفافك بأمر الله ودليل على تباونك 
بعقوبة الله وتباونك بنظر الله ودليل على أن في قلبك مبّة تمحية لمذه المي اصي؛ وأما 
كون قلبك نقيًا وكونا ك مومئًا ودحو ذلك» فهذا يس التافتل :إل الشهر وجل . 

وأمّا إذا أظهر لنا االإنسان التقى والورع» ورأيناه يحافظ على العبادات. ولم 
تسمع منه شيعًا يقدح في عدالته أو ديانته» فإنّنا نحبّه» وليس لنا أن تتتبّع أسراره 


الخاصة, ولا أن نبيحث عن شمايام ولا أن نظن به الظنون السيئة التى عدوا الله | 


() أخرجه مسلم (45) من -حديث أسامة بن زيد 5ه. 


) تعليقات على شرح الطحاوية 5 
منهاء فقسال: مٍِإحَاْيزَءاموا ليوأ ايندب بنْص القن يذ 4 الآية 
[الحجرات:17]. أي: لا تقولوا: يمكن أنْ فلانًا منافق» لا ندري ما إيرانه» هلمّ بنا 
نتجسس عليه» ولنستمع كلامه في خفيته وفي سرّهه ليس ذلك إليناء مادام لم يظهر 
سوءّاء فإنّنا نعامله به| أظهرء ولا نقول: إن باطنه خبيث؛ وإِنّهِ يسرٌ كذا وكذاء 


وكذلك لا نتكلّم فيه قدحًا بغير علم؛ فندخل في المخالفة التي حذرنا الله منها 


9 8 5 صو 000 + 8 ب 7 سا سر سجس سر عر عر صل لاس مر 2 
بقوله سسبحانه وتعالى: #, وَلَانْقَفُ مَالِسَ لك يو لمان ليمع وَابصَرَ وَالْمُوَاد كل 
ا 00 ا رصعو ع 

ولك وان عَنْه مُسشرل 4 [الإسراء: 0077 فقوله: +[ وَلَاكَقُفُ )*: أي لا تتبّع ما ليبى 


لك به علم؛ فتتكلم بسوء أو تستمع إلى سبع أو تنظر إلى عورة ليس لك النظر 
إليهاء أو تظنّ ظنا سينا إذا تسمّعت إلى حديث قوم وهم لا يحبّون أن تسمع؛ 
وتقول لعل أن أسمع منهم ما يدل على بغضهم. وعلى صدّهم عن الإسلام؛ 
نقول: ليس لك ذلك» وقد جاء الوعيد على لسان النبى يل لمن يفعل ذلك» فقال 
الي ل حل و اط 5 2 شع ري سس 8 عر و 
2 امن استمع إلى سحل يلت وم وَهُمْ له كَارهُونَ أو يَفِرَونَ منه صب في أدزه الآذك 
يوم الْقيَامَة”". أما إذا أظهروا ذلك علنًاء فإِنُ لك أن تشهد به» وهذا هو ما وّجد 
دك كم 3 كن قا ع 7 7 

من الصحابة رضي الله عنهم: فإن الذين عرف نفاقهم ماعرف إلا خا أعلنوه. 

قد يُقال: إن هذا قد يكون سببًا في كثرة المنكرات؟ ونقول: مادامت المنكرات 


0 فلسنا مسؤولين عنهاء لكن إذا رأينا علامات ظاهرةً» مثل أن نرى بيونًا 


)١(‏ أخرجه اليخاري )7١55(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


تمليقات على شرح الطنحاوية 
59ت ا - 


يِظنّ أنها بيوت دعارة؛ يتوافد إليها أناس مشكوك فيهم, فَإِنَ لنا أن نتتحفظ. 

دين الإسلام يحت على التمسّك بالسئّة؛ ويحث على الاجتماع على العقيدة 
السلفيّة» وينهى عن التفرّق والتعادي والتقاطع ويأمر بالتمسّك بالصراط 
المستقيم» والأدلّة على ذلك واضحة ظاهرة» استدل الشارح بقول الله تعالى: 
ون مدا صرطى مُسَيَقِيمًا فَأَتَيِموْهُ “ [الأنعام: 107]» أمر بالاثتباع» وأمسر 
بالتمسّك بالصراط المستقيم الذي أمرنا الله بأن ندعو به في صلاتنا بقولنا: 
ٍْ مين آلصِرْط آلْمُسْتَقِيمْ ا [الفاتحة:1]» وهو الطريق الذي سارت عليه الأمّة 
الإسلاميّة» ومهجه أهل السنة» وأمر الله تعالى بالسير عليه» وبالتمسّك به وأمر 
النبي يي بالتمسّك به أَشْد ما يكون» وبالعضّ عليه بالنواجذ» التي هي أقاصي 
الأسنان» وهذا دليل على أَهمّية السير على هذا الصراط السوئى. 

وينهى الإسلام عن التفرّق والاخمتلاف؛ لِأنَّ في الاختلاف تعادِء فمتى 
اخنتلفت وجهات المسلمين» فكانت طائفة تذهب إلى هذاء وطائفة تذهب إلى 
هذاء وهذه تبدّع هذه وهده تضلل الأخرى؛ لم يكونوا مجتمعين على الل وم 
يحصل بينهم التعاون على اليرّ والتقوى» بل خيف عليهم أنه سلّط عليهم 
عدرّهم ويتغلّب عليهم فلا يقاومونه لاختلاف وجهاتبم ولاختلاف أنظارهم 


"خالل تعالينهى غدق الوق كقياء فقول تناك 2 ولاتكر وا الى تَمَرّوا 


وَلَمْتَكَموأنْبَدَد مَاجَةَمْم ايت ) [آل عمران: 41٠١5‏ ويقول تعالى: + وَأعَتَصِمُوأ . 


بحل أله جميعا وَلَا تَصَرّكوَأ 4 [آل عمران:؟١٠1»‏ وينهى أيضًا عن الاختلا” ىما 0 


5 0 تعليقات على شرح الماحاوية 
قوله تعالى: وَل مَكوْوأْ و الْمْتْرصيكين (5) من الست فَرَفوادبَهُم وَحكانوأ 
فك 4 [الرؤم:31 نرق أي: أحزاباء فيذهب كل حزب إل رأي يتشيّع له 
يعني: يتعضّب لف ل [ إن الي مرا أ ديهم وكاو شيك م في شي 4 [الأنعام: 
164 

وبكل حال» فإذا عرفنا أن الإسلام يأمر بالاجتماعء فهذ! الاجتاع لا بد أن 
يكون على السنّة. وعلى الصراط السويّ والطريق المستقيم. أما إذا كان المجتمعون 
اجتمسوا على ضلالة أو بدعة» فإن اجتاعهم هذا كلا شيء؛ وذلك لأتهم تركوا 
الل اماو افرط عع راط الله الدى ار لسييات يوالم وهر ال 
سارت عليه الأمّة الإسلامية» وهو صراط المنعم عليهم الذين قال الله فيهم: 

مَن ملع أللَه وا سول ا مم أدبن اشاس لوقن لديف وَالصَدَيقين 

31 11 كك اراك كا )أ [النساء:19]. 

كثيرًا ما تأتي الأدلّة بلحت على الجماعة» وكثيرًا ما نسمع الخطباء يحذون على 
الجماعة ويقولون: عليكم بالجماعة: فإِنّ يد الله مع الجماعة؛ أو: فإ يد الله على 
الجماعة. المراد بالجماعة هنا: جماعة الإسلام» الذين يجتمعون على قول صحيح 
سليم؛ ليس فيه خطاً ولا خلل. هؤلاء هم المجراعة. 

العافت التسواض وه الغانيدو البق تعد اللتياك باخاعة وقير 
وات يق اومعين وف يوسم عدون نوها راد الور 
يا مود موسي إن جه و دارعاط روسرس مميها 


ي_تعليقات على شرج الطحاوية 0 0ه 
وتغويه. كا أن الغنم إذا كانت مجتمعة فإن الراعي يراقبها ويرعاهاء فإذا ابتعدت 
واحدة وغفل عنها الراعي» جاء السبع فأكلها. وكذلك جماعة المسلمين. 
بحرت حور مت را رام اراي 
واجتماعات» حتى قد يتفوّقوا في بعص الأحيان على أهل الس وقد يزيدون 
عليهم عددًا أو عدّة أو قوّةء ولكن هل يقال إثّهم على الجراعة؟ أو هل يقال: إنهم 
أهل الجماعة؟ أو هل يقال: إنهم أهل السئّة؟ ليس كذلك . بل هم أهل فرقة؛ وهم 
أهل بدعة» وهم أهل ضلالة» ولو كثرء عددهم, ولو كثر جماعاتهم» ولو خصات . 
لهم قوة معنوية أو حسَيّة» فإتهم ليسوا من أهل الجماعة» وليسوا من أهل السنّة. 
أهل السئّة والجماعة الذين هذه أحوالحم» هم من كان على مثل ما كان عليه 
النبي يل وأصحابه رضي الله عنيم» وهم يقلّون ويكثرونء وأحيانًا يتمكدون 
ويُمكَن الله لحم ويرجع ضاطم ويرشد غاويهم» فيكثرون على النٌ ويتمسّكون 
به» ويسيرون عليه» وأحيانًا يكثر أعداؤهم فيضلون الخلق» ويشتّتون الجماعاتء 
ويقل المتمسّكون بالسئة» ويصيرون أفرادًا لا يعرفون» وريّ| يستخفون بمذهبهم 
وربًا يكثونه ولا يجهرون به» ومن جهر به أوذي وطرد وأاضطهد وسجن وشْرّد 
وهو مع ذلك على السئة وعلى العقيدة وعلى التوحيد وعلى الدين الإسلامي وعل 
الصراط المستقيم» ولكن إذا قويت البدع واندشرت المنكرات في بعض البلادء 
لكات أهلها على التق استضعفوا أهله وساموهم سوء الْعَذدَاب» ولكن التضر . 
لهم والتمكين والعاقبة للقوى, 1'ذا صبروا واحتسبوا كان ما أصابهم في ذات الله 


تعالى وفي ديئه رفعًا لدرجاتهم وإعظامًا لأجرهم. 


: تعليقات على شرح الطحاوية 
0 على شرح و2 5 


وعلى هذا نقول: إن مايحصل في هذه الأزمنة من.اضطهاد لأهل الحقٌ» 
وإذلال لم واتهام لمم بالثورات والانقلابات على الدول ومطاردتهم في 
الأشواقوالأماكة 5ك مو روع سكا بالسنة وعاملد يها اضف الفندن 
وضرب وجلد» وفرضت عليه الضرائب التي تثقل كاهله؛ وما أشبه ذلك. كما 
هو موجود في بعض الدول التي تنتمي إلى الإسلام. هذا لا يدل على أنه ليس على 
حقٌ» بل هر على حقٌ» وإذا صبر واحتسب كان ذلك أعظم لأجره ولا يدل كثرة 
تلك الجاهير التي تالف اللق. وتلك الأمم وتلك الشعوب وتلك الدول التي 
أظهرت خلاف الحقء وانتهجت الباطل؛ لاايدل ذلك على أنهم على حقٌ 
وصواب» ولو كثر عددهم. 

فالعبرة ليست بالكثرة؛ إِنَّما العبرة بالإصابة» والعبرة بالحق لمن كان مصبيبًا 
للحن ومتمسّكًا به هذا هو الذي من أهل السنّة والجماعة. 


2 
00 


رم 
لج قري 


ديع ع هو عسو 3323037 وطن ونيم جه 


وَلانَوَى اليف عل أَحَدٍ من أمّة ُحَمّدِ قلغ إلا مَنْ وَحَبَ عليه السّيِفُ. 


قال الطحاوي: 


قال الشارح: 

في الصَّحبح عَنٍ النبي 25 أنه كَال: «لا تيا لَكَمْ افري مُسْلِم يَشْهَدُ أن لاإله 
إلا الله وَأَنٌ رَضُولُ الل إلا ا ا دك الرَّانء وَالتَمْشُ بالتفسِء 
وَالتَارِكُ ! يدينه امْمَارِقُ للجاعة» 1 1 

قال الشييخ: 

لايجوز قتال المسلمين الذين هم من أمة محمد #ق» إلا من وجب عليه 
الزن لكف أو سني هن الأمنات مدل ها دكن فى عوية ادن مسهرة مه 
فإنه وَل أخير بأنه لا يحل دم امرئ مسلم يشهد الشهادتين» ويو سهد الله ولا يعبد 
غيره» ويتبع النبي يل إلا بإحدى ثلاث نصال: 

الأولىي: الث ب الرَّاني»: الذي قد : زنى وكان قد تزوج زواجًا حلالأ» فعدل 
عن الخلال إلى الحرام؛ فإنه يقتل بالرععم» وهو حده في هذه الال. 

الثانية: «وَالتَفْسُ تقس ), إذا قا سي تجار الاولياء اللقدو دن كين 


قصاضًا؛ لقول الله تعالى كيب دكي الْقِصَاصٌ في الْمَدْلَ * [البقرة وقوله ١‏ 


.# أخرجه البخاري (14194)» ومسلم (17171) من حديث ابن مسعود‎ )١( 


0 تعليتات على شرح الطجاوية 
روي 100 سس اس سس 
تعالى: غ وكيا لهم فآ أ الح يل را 

النالنة: «وَالثَّارِكُ لدينه المْمَارِقٌ ا لحجاعة؛. الذي ظهر عليه الارتداد» 
وفارق جماعة المسلمين» وترك الدين الحنيف» فمثل هذا داخخل في الردة في قوله 


0 
32 لمن يذل دينة فَافدلُوم)” 0 


.)1314/3( تقدم تخريجه‎ )١( 


2 
لي 


د 
ا 
دايقاة على شرح المطبحاوية 9 كم( ١‏ ( (زوديسى بيجحتسمر 
قال الشحاوي 


2 


وَلا نْرَى روج ع مين وَوَلاة ار إن جَارُواء وَلا تَذْعُو عَليِهِمْ 
اتروع بداين طَاعَيِهِمْ وى أن ةلوجل ريض * 0 


ع 


َم و| بِمَعْصِيّة وَتَذْعُو هم بالصّلاح وَالْعَافَاةٌ 


د ره تر سا عر جرتقر 4 ملاع مس كر عط 
قال تعسالى : يكانيا الذي عامدوا طيخا لله وأجطيموا الرسول واذني أ لأ نكر 4 
[التساء:قه ل وق في الصّحِيح عَنِ البي فق أنه قَّ ال: لمن أَطَاعَنِي فقك أطاع اللى 


وَكَنْ نْ عَضَانِ فَقَدُ عَصَي الله وَمَنْ طبع المي فَقَدُ أَطَاعَنِي؛ وَمَنْ عهىي ألا سار 


ا 00 
فقد عصّان» 


رَعَنْ أبي ذَر 5ه قال إن ايز عنان ان ال رامنا وَإِنْ كان عدا 
حيضيًا 2 ديم '. وَعِنْدٌ البخاري: ا«وَلَو لبي كَأَنَّ --3" ريبة10" 

و امعط مانام اد ع السّهْعٌ وَالملائَة فيا أَحَبّ وَكرِهء 
إلا أن يُؤْمَرَ بِسَمْوِيّة قَإِنُ ا بمنييّة فلا سَمْعَ وَلا طاعَة)9. 


الى تقدم تخرنحه (/ 31017). 


(7) أتعرجه مسلم (548). 


(4 برقم (5947) من حديث أنس #2ه. 


احيام 


(:) أخرجه البخاري (54١7/1)؛‏ ومسلم (1874) من حديث ابن عمر رضي الله عنهيا. 


قال الشيخخ: 


يتضمن هذا الكلام وهذه الآية وهذه الأحاديث وجوب السمع والطاعة 
لأئمة المسلمين وولاة أمرهمء الذين ولّاهم الله عليهم؛ والذين جعل الله تعالى 
لهم يدا وسلطانًاء يتولون بذلك أمور المسلمين» فصار لهم ملك ولهم سلطةء 
فيجب على رعيتهم أن يطيعوهم, ولا يجوز الخروج عليهم» ونبدذ بيعتهم 
ونقضهاء وتكفيرهم وحث الناس على الخروج عليهم؛ ولو عملوااما عملوا 
من قسوة أو شدة أو ما أشبه ذلك. | 

فإن الخروج عليهم يسبب مصائب وفتنًا ومشاكل كثيرة» يكون من آثارها 
كثرة القتل» وإراقة الدماءء والإضرار بالمسلمين وما أشيه ذلك» وهذا حاصل 
كما هو واقع في كثير من سبق» فإن الخوارج لما خرجوا على علي # كان 
خروجهم سيا لقتلهم» ونسسيكا لوقوع الفتنة منهم» فهذه الفتنة سببها نبذ الطاعة 
ونقس العهد» كذلك أيضًا لما بويع يزيد بن معاوية خرج عن طاعته بعضهم 
كأهل المدينة وأهل مكة» فسبب ذلك أنه أرسل جيشًا إلى أهل المدينة فقتلوا 
منهم مقتلة عظيمة في وقعة تسمى (وقعة الحرّة)؛ بسبب عدم طاعتهم 
وسمعهم لولي الأمر الذي تولى أمر المسلمين؛ وكذلك لا تمت البيعة لعبدالمللك 
قبل ذلك حصل قتال» وفتن كثيرة» كا في وقعة (مرج راهط) حيث قشل فيها 
خلق كثير» حتى تم الأمر لمروان بن الحكم؛ ولما تم الأمر له مكث أيامًا أو 


أ 39 


تعليقات على شرح الطحاوية ' 0 
الزبير .رضي الله عنهما ‏ الذي استولى على الحجاز والعراقء ولما خرج عن 
طاعته أرسل إليه الحجاج» فحاصره في مكة التي هي أم القرى» وحصل بذلك 
فتن ومقتلة عظيمة» وكان الأول أن تتفق الكلمة» إما على بيعة ابن الزبير رضي 
الله عنهماء وإما على بيعة عبدالملك» وكلاهما من قريش من صلبيتهم» وقد 
ولاهم الله تعالى ولاية» وكان أيضًا من آثار عدم طاعة عبدالملك أن قاتل أهل 
العراق» فقتل مصعب بن الزبير» وقتل معه خلا بسبب عدم مبايعته له. 

كذلك الذين خرجوا على الحجاج وبايعوا ابن الأشعث» وقد اجتمع مع 
ابن الأشعث قدر مائة وعشرين أَلمَاءِ وم يبق مع الحجاج إلا نحو ثلاثين ألقاء 
ومع ذلك انتصر عليهم الحجاج؛ وأحصي الذين قتلوا من هؤلاء الذين بايعوا 
انما الأشعة با يقرت من تانين ألماء ولافك أعا معديية سبيها اتروع عن 
الأئمة وعدم السمع والطاعة لهم. 

وكذلك أيدّما لما تمت البيعة ليزيد في الشام أرسل عبيد الله بن زياد فاستولى 
على العراق» وكان أهل العراق يحبون الحسين» فكتبوا إليه يطلبون منه أن يأتي 
حتى يبايعوه خليفة عليهم» ولما جاءهم وإذا الآمر قد تم ليزيد واستحكمت 
ولاية العراق كلها لابن زياد فطلبوا من الحسين أن يأتي إلى ابن زياد ويبايعه 
على السمع والدا'عة ليزيد» ولكن امتنع ميق ذلك فال اتركواق ادهب إل 


0-01 ع 8 8 ع 
يزيد أو أرجع إلى مكة» ولم يتركوه» وكان ذلك من أسباب أنه قتل #5 بسبب 
هذه الفتنة. 


فكل ذلك من أسياب الخروج على الأئمة» ولما اسك ةل أو مر 


2 تعايقات على شرح الطحاوية 
المنصور الذي كان العراق على المسلمين خرج عليه محمد بن عبدالله بن ا حسن ٠‏ 
ناشين برغل بن ريالب ويسم لعن الزكبةا رادم ى أنه المهدي» 
فأرسل إلية لصون حيخا وكان ذلك سيب تلد و تسل كدر عر مس عق 
يابعوه» وجاء أخوه أيضًا الذي هو العباس ومعه جيوش كثيرة من البصر 
وهُزموا أيضًاء وقدل الكثير منهم» كل ذلك بسبب نزع اليد من طاعتهم: 
فطاعتهم من طاعة الله عز وجل» كيا أنه جب طاعة الله نفكذلك تب طاعة 
ولاة الأمورء إلا أن يأمروا بمعصية. 
وندعو لهم بالصلاح والمعافاة» نقول: اللهم أصلح أئمة المسلمين» 
واجعلهم هداة مهتدين» ونسمع لهم ونطيع ولا نخرج عليهمء ولا ذكقرهم 
ماداموا يحكمون بشرع الله فيإن وجودهم سبب في أمن البلاد» وسيب في 
5 عن الاختلاف والاضطراب والنهب والسلب» وكون القروي د أل 
الضعيف ونحو ذلك» وقد أمر الله تعالى بطاعتهم بقوله: ل أَطِيعُوا أن يقن 
ل مر متك * [النساء :54]» أي: ولاة الأمر» فيدخل في ذلك الحكام 
والعلماء ونحوهم. 
وكذلك الحديث الصحيح وهو قوله ي: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ ألَامَ الله وَمَنْ 
عَصَانٍ قَقَدْ عَصَي الله وَمَنْ بلع بع الأَهين فَقَدْ أُطَاني» وَمَنْ صعى الْأَهِيرَ قَقَدْ 
50 . الأمير هو: الذي يوليه النبي # أو يوليه أحد من الأمراء؛ أو الملوك 


ونحو 1 1 أله يسمع لله ويطاع» ولى كان ا 7 و مار ازل القدز أو تخ و ذلك. 


ايه م شر الطتواوى 0 1 + بع 
كذلك حديث أبي بي ذر ‏ أنه قال: (إِنَّ كليل يعني: الرسول يق 
«أَوْصَانٍ أَنْ أ م راطع وكا هنا حَبَضِيًا مجَدّعَ لطر أفب)» أي : : أسمع 
لولاة الأمور» ولو كان ذلك الولي عبدًا تملوكًا حبشيّاء والعادة أن الحبشة يكون 
لوك كرف البووقوااناتك كان لعفن الاباك وا كفي كان افيه 
بيبّة"؛ أي: شعر رأسه يتجعد كأن كل شعرة زبيبة» أي: واحدة من الزييب» 
فأمر بأن يُسمع ويّطاع لولاة الأمور» ولر كان ذلك الوالي ناقص القدر عند 
العامة. 
وهكذا أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما ‏ وهو قوله ي: اعلى اللَّرْءٍ 
5 م السّمْعُ وَالطاعة ة فيا أَحَبّ وَكَرِه إلا أن ؛ يمر بمَسويّة إن أمرَيمَمْصيَة 
قلا عي 2 َع ولا طَّاعَةا أي: أن المسلم عليه أن يسمع ويطيع إذا كان تحت ولاية 


واحسات 


ولي مسلم أو أمير من أمراء المسلمين» فيسمع له ويطيع» | ]لذ إذا صر بمعخصية) 
فإذا 5 بمعصية كترك صلاة ‏ مغل 3 أو فطر في رمضساب بعير عذرء أو ارتكاب 
معصية بفعل فاحشة أو نحو ذلك» فلا يجوز طاعته في ذلك. إنها الطاعة في 


المحروف 


05 1 ا تعليقات على شرح الطحاوية 
00 سس سيط 


قال الشارم: 

وَعَنْ حُذَيفَة بْنِ ايان قال ل كا اناس يسألُونَ ول الله عن الخَبر. 
ره ا ا ل 00 9 #اعشقة 
وَكُنْت اله عَن المَّىٌ كانه أن يدرك نكل بارشو لاش تاعاق 
جَاهِلِيّة وَسَتٌ فَسحَاءَنًا الله بدا الي نهل يَعْدَ هَذَا احير هِنْ َم ؟ قَال: الصا 


2 
32 
26م 00 


اس ليع الى ال 0 8 24 وك حل لو ا للا 
فقلت: مل يعد ذلك الشرٌ منْ خَيْر؟ قال: «نعمء وفيه دنا قلت: وَمَا دَكَرنْه؟ 


3-7 مور ونه 
قال: : ١قَوْمٌ‏ يَسْتَنُونَ بِغَيرِ سنتي» يدون بِمٍَ هذبي تَغْرِف مِنْهُمْ وَتكِرٌ» 
8 اه 
فقلتٌ: هل بَعْدَ ذَا 9 اير فنك ؟ قَال: الَعَمْ دُعماة على أَبْوَابٍ يهنم مَنْ 


ا اث 2 5ه إجيس مون يسمه ومسي هم 
جامهم إل َذَّفُوه فياف فَثْلتُ: :يا وَسُول الله صفهم لنا؟ قال: ا١نَعَمْء‏ قوم مِنْ 

2 ع م عس تج م رار ال 2 2 
7 لمديناء يَتكلمُونّ بألسِنينَا»» قلت: يَارَ 7 سول الله فم تَرَى ! إذا أدركني ذلِك؟ 


قال: (تَلِوَمُ مُ جماعَة المسلِِينَ وَِمَامَهُ فَقْلتُ: قن يَكْنْ هُمْ ماعة وَلاإِمَامٌ؟ 


0 


قَال: «مَاغْمزل يَلكَ الفِرّقٌ كُلهَاء وَلوْ أن تعض على أَضْلٍ شّبجرَة حتى ُدْ رِكَكَ 


وَعَنِ ابن عَباصٍ 1 ضبي الله عنهما قّال: قال رَسولٌ الله 5ه الامَنْ رأى منْ 
ا 


سيره شيك يك شه فَليّضَين فإنه صر نْ فَارَق اسلّاعسة يسا يات فوبته 


جاهلنة)”. 


اسن 


)010( أخرجه البخاري (7707)) ومسلم (1419). 


هه أخرجه البخاري (4 9706)) ومسلم (1845). 


تمليقات على شرح الطحاوية 
هه سن ل 


وني روايّة: «فَقَلُ خَلعَ ربقة الإشلام من خُنقه). 

قال الشيخ: 

هكذا كان حذيفة #5 يسأل عن الفتن» وعن الخلافات التي قد تقع في 
هذه الأمة مخافة أن يدركهاء فيسأل: كيف أتخلص من تلك الفتن وتلك 
الشرور إذا أدركتني» فأخبر أهم كانوا قبل الإسلام في جاهلية وشرء وفتن 
وخخلافات وشرك ومعاص. 

قوله:(فَجَاءَنا الله ببَذًا الخيرِ)» الذي هو الإسلام؛ وهذا الدين الذي جمعنا 
الله تعالى عليه» وهدانا بهذا النبي الكريم» حتى صرنا ندين بهذا الإسلام. 

سأله: (فَهل بَمْدَ هَذًا الي مِنْ شَرْ؟)» أي: هل بعد هذا الخير الذي نحن 
فيه يوجد شر في المستقبل؟ فأخبر النبى يك أن هناك شر» ولعل ذلك إشارة إلى 
ما حصل من الخلافات في آخر ولاية علي وه وكذلك خلافة بني أمية» فقد 
حصل فيها شرور وفتن وخخلافات» وإن كان فيها الجهاد قائّاء وكذلك أيضًا 
فيها الإسلام ظاهر وقائم؛ ولكن هذه الفتن تعتير شرًا. ْ 

ثم سأل: (كل بَعْدَ ذَلِكَ الشرّ مِنْ َبْر؟) فأخبر أنه هناك خير» ولكن فيه 


)200 أخرجه الببخاري في التاريخ الكبير (1/ 750): والطيراني في الأوسط (511/1): وني 
الكبير )١١71/(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهبا. وأخر جه أبو داود (4768)) 
وأحمد (5/ 18٠١‏ ): والحاكم ١ ١0//1(‏ والبيهقى (8/ )161٠7‏ من حديتث أب أذر ظله. 


مز 7 ] ا الفليقات “على شرح 7 
دَحن» وفسر دَحََنّه بأنه قوم يستئون بغير السنة النبوية» يتركون السنة ويجعلون 
لهم نظا غير السنة النبوية» ويهدون بغير الحدي النبويء ثم قال: (تَعْرفُ مِنْهُمْ 
وَتَنْكِرٌ). الدخن هو: الدخان» أي ليس خخيرًا خالصًا بل يوجد فيه قذارة 
كالدخان؛ كالحقد والبغضاء والتفرق» فيكون ذلك مما يغيره؛ حيث إنهم 
يتركون اهدي النبوي وبهدون بغيره. 

نيان 0 ذَلِكَ ارين 0 فأخبر أنه نعم دعاة شر على 
أبواب جهنمء 0 اميم ليها ُو فِيهَا)» ولعله يشير إلى رؤوس البتدعة؛ 
كالجهمية والمعطلة والرافضة ونحوهمء فإنهم يدعون إلى النار» يدعون إليها 
بأفعاء طم وبأقوالهم» فحذر مدنهم» ووصفهم النبي ع بأنهم من علدتناكء 
00 بألسنتناء أي: باللغة العربية» فهم عرب» كا هو المتاصل فيمن 
خرج منهم؛ كواصل بن عطاءء» وعمرو بن عبيد» وكذذك قبلهم وبعدهم 
الجهمية وأتباع الحهم» فهؤلاء يدعون إلى النار ومن أجاءهم قذفره فيهاء وإن 
كانوا يظهرون أنبم على حقء وأخمير أنك إذا أدركت ذلك ولدقتهم (تَمرَمْ 
حمَاعَة اي د ِعَامَهُمْ) أ يي أكريتهه: فإذا كانوا متفرقين طم عدة أئمة» أو 
ليس لمم جماعة» وليس لهم إمام صالح. فإنك (تَعَْزِل َلك الفرَنّ كُلهَا) إذا 
لم تقدر على إصلاححهاء ولو أن تعتزل تحت شجرة حتى يدركك الموت وأنت 
على ذلك. 


كذلك سحديث أ 0 رضي أله عنهيا - أن النب ولك قال :"مَنْ رأى :., 


2 
ا‎ 
١ 


ولك شَيكا ب 2 فإنه م قاد ا عه د 0 م 5-98 أويتته حَاملية). 
1 هَنْ رَةٍّ 2 


م 


تحليقات على شرج برح الطصاوية 


ألزمه أن يصير على ما يك, رهه من الأمراء والأئمة» ولا يخرج عن طاعتهمء 
ولا يفارق جماعة المسلمين» فإذا خمرج عن طاعة المسلمين فكأنه خمرس من 
الإسلام» وخلع ربقة الإسلام من عنقه والربقة هي: الحبل أو الخيط الذي 
تجعل في رقبة الماعز ونحوه؛ ليحفظه حتى لا يشرد: فَمَثّل الإسلام أنه رباط في 
عنق المسلمء ما دام أنه متمسك بالإسلامء فإنه يكون على الإسلام؛ فإذا خرج 
وخالف طاعة ولاة الأمور يمثل كأنه خرج عن الإشلام) كأن الإسلام كان 
رباعدًا في عنقه فخلعه وخرج عنه» وهذا ‏ والعياذ بالله ‏ يعتبن دليلاً على أنه ليس . 
بمسلم؛ وهذا من الأحاديث الشديدة» أخير بأنه يموت ميتة -جاهلية» أي: كأنه 
من أهل الجاهلية الذين ليس لهم دين» أو دينهم محرف ليسوا على دين صحيح» 
فيكونون بذلك كالمرتدين واللنارجين عن الإسلام» وفي حاديث أبن عباس 


1 0 
ضي الله عنهم| - في الصحيح : "من بَذَل ديئة فاه تلوة) 


() تقدم تخريجه 7/90 131). 


] تمليقات على شرح الطحاوية 

قال الشارح: 1 

لل 0 
فَاقُلُوا الآخر منهع)0. 

ع عزف بن ايك عن وش الله يك قال: ديا ياد انوك اديه 
و تك صو عَلبهمْ وبُصَلُونَ عَليكُم وَهِرَارُِمَوكُم الذي 
يضوم يوا نَكُمْ وَكَلعَويَجُمْ ويَء عَنُوتَكُمْ». مَقَنَا:يَار تشيول انك اناد 
ابذهُمْ بال يفي عِنْدَ ذَلِكَ؟ قال :«لاء مَا أَقَام موا فيكم العلدة ال وَل عليه 
وَالِء قَرَآه يأتي صَيْئًا مِنْ مَعْصِميّة الله فَليَكْره ما بأتي مِنْ مَمْصِبيّة الله وَلا يسْرِعَنّ 
يَدّا مِنْ طاعَة)9. 


قال الشيخ: 

يدل حديث أبى سعيد ه أنه لا يجوز لأحد أن يطلب البيعة وعلى 
المسلمين خليفة قائم بأمر الله مصلح لأمور المسلمين» لا ينتقد عليه شيء من 
المخالفات» بل يقيم شرع أله ويحكم بالعدلء فالذي يفتات عليه ويعزله, 
ويقول: أنا أنا أولى بالخلافة منه فبايعوني» فيبايعه أناس. 


نقول: لأقتاف أناهذا الآعر قد نسي فك وسيب قتا ليق املس 


200 أخ رجه مسلم (18617). 
(؟) أخخرجه مسلم (18665). 


تعليقات شرح الطحاوية 
بع م يس ا 


فيقاتل من معه من المسلمين الذين قد بايعوا للخليفة الثاني» فلذلك هذا 
الآخر يعتبر قد خلع طاعة الخليفة الأول» وقد خرج عليه ولاشسك أن 
خروجه يعتبر فسادًا في الآأرضء فلذلك أباح الشرع قتل الآخر الذي يفرق 
كلمة المسلمين. 

وحديث عوف بن مالك 5 يخبر فيه كك بالأئمة الذين يتولون أمور 
المسلمين» فإذا كانوا يحبونهم» أي: يحبهم المسلمون» ويحبون رعيتهم» ويدعون 
وري (وتشاز فلكي ) ان ناته بقار 6 دك أ 
يدعون لكمء فهؤلاء خيار الأئمة الذين يحصل بهم نفع للبلاد كبير» ويحصل 
بالإقامة معهم خير للمسلمين؛ لأخبم ينصرون الإسلام والمسلمين» ويؤمنون 
البلاد ويدعون إلى الخير» ويقيمون الصلاة» ويرغبون أهل الخير. 

أما إذا كان أولئك الآئمة وولاة الأمور أشرارًا يبغضهم الرعية» وهم 
يبغضون رعاياهم» ويدعون عليهم باللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله وهم 
يلعنون أيضًا رعيتهم» فإن هؤلاء شرار ولو كانوا أئمة» ولكن لا يجوز عزهم 
ولا قتالهم بالسيف؛ وهذا قالوا: (أَقَلا تتَاِلُهُمْ بالسَّيف)» يعني : نخلع بيعتهم» 
ونثور عليهم ونقاتلهم؟ فم من ذلكء وقال: «لاءما أَقَامُوا فِيكُمْ الصلاة»: 
أي: ما داموا يقيمون الصلاة» وما داموا يؤمنون البلادء وما كانوا يصلون 
ويمكنون المسلمين من أداء الصلاة» فإنه لا يجوز قتالهم» ولا الخروح عليهم. 

ثم أخخبر بمن ولي عليه أحد الولاة من المسلمين» ثم رأى فيك الولي فيه 


شيء من معصية الله فلا يجوز له أن يخرج عليه ولا ينزع يدا من طاعة» 


ولا يخلع بيعته» وإنما عليه أن يكره دا يأتي من المعصية ويقول: اللهم إن هذا 
م 
0 


» وإنا له منكرون» فلا تؤاخذنا بها يفعله. وبذلك يسلم من إقرارهم على 
المعصية» إذا ل يقدر على الإنكار عليهم أو التغيير الظاهر. 


تعليقات على شرح المتساوية ا 
؟ تسد ساك سو اشح سل 1ه 1 6 


قال الشاريح: 

َقَدَ دل الكِتَابٌ والسنة على وُجُسوبٍ طَاهَة ول الأمر) ما 0 
بمعْسصِيّة) نَمل قولسه تصالى : 2 ألِيعها الله وأطيعوا أل ري 
[الشساء :7 كيف قال : © وأطيسوا لم 4 ل طتيرا ولي لسر 
ل ع إسائرة خخ طامةك 
ورسوله وَأَعَادَ الفِعْل مَمَّ الرَّسُولٍِ؛ لآن من لع الول مَقَدْ أطَاعَ الله فيان 
الشول وك لاي ل ا 


قال الشيم: 

دل كالتمال عود هالا 00 قر يت 4؛ ودلت سنة النبي كله 
كما في التديئين السابقين قوله:«وَلا يَنْرْعَنَّ يدا منْ طَاعَة)» على وجوب طاعة 
ولاة الأمور وهم الأئمة الذين لحم 7 وهم سلطق وهم كن 

قوله:(مَا 1 يَأْمُرُوا بِمَغْصِيّة)؛ أي: ما داموا إنم| يأمرون بطاعة الله تعالى» 
ولا يأمرون بستبىء من المساصي والمحرمات. وَلَءً ورد ها 6 الآية وفيها: 


و 


يعوا الله وأطيعوا الول وَأزلي أ 3 ا # نبّه على أن طاعة الرسول واجبة 


تمليقات على شرح العأحاوية 


بقوله: +[ وََطِيعُوأ » وأما في الأمر بطاعة ولاة الأمر فلم يكرر الفعل» لم يقآل: 
(واطييرا أولي الأمر 0 الف : يأتي بالفعل (أطيعوا»؛ وعلل الشارح ذلك 
بأن (أولي الأمر لامُفْرَدُونَ بالطاعة)» أي: لا يُطاعون في كل ما يأمرون به. 

قوله: (بَل يُطَاعُونَ فِيها هُوَ طّاعَة لله ورسوله)» أي :أنهم يُطاعون إذا أمروا 
با هبو طاعة أو مصلحة للعباد والبلاد» أما الرسول فإنه قال: ا ايعو 
لول )4# أعاد الفعل مع الرسول؛ لأن الذي يطيع الله تعالى نلزمه أن يطليع 
ا 00 بلع أَليَسُولَ مَمَد أطاع الله ِ 
[النساء: ]4٠0‏ إن لرَشُول فلك لا جاتر بد عَةَ الله)؛ أي :الذي يأمر به فإنه من 
طاعة الله ومن أمره ومن شرعه. 

قوله: (فإنه معصوم في ذلك)» يعني: قد عصمه الله أن يأمر بغير طاعة الله» 
أما أولوا الأمر» فققد يأمر ولي الأمر بغير طاعة الله أو بمعصية أو نحو ذلك» 
فلا يُطاع إلا فيها هو طاعة لله ورسوله. وقد نبه على ذلك العلماء ‏ رحمهم الله 
وتكلموا على هذه الآية وعلى ما يشبهها. 


تمليقات على شرح الطحاوية 


وما وم طَاعتهِمْ ون جَارُوا؛ فلانه ينب على اوج عَنْ طَاعَتِهمْ من 
اتاد أَضْمَاف مَايَخْصْلُ مِنْ جَوْرِهِمْ جل في الصّثر على جَوْرِِمْ كفي 
السيّكَاتء وَمُضَاعَفٌة الأجُورء كن اله تعالى ما سَلطَهُْ عَليَْا لا لِمَّسَادِأَعَْاَِا 
َاجَرَاءُ مِنْ حِنْسٍ العَمَلِ» قَمَليْنا الاجتهَادُ بالاسْتَفْعَارِ وَالتَْيَة وَِضْلاح العَمَلِ» 


قَال تعالى: ل( وَمَآ بسكم ين مويو يدها كلست يديك وَيَعفوا كدر 


مه 0 4 يبن اس مجم د ره دم سدع مع 2 
[الشورى: ٠‏ ]2 وَقَّال تعالى: + أَوَلَمَآ أَصَرِبَتخم قصِيبة مد أصِيمم مِْليهَا كلم أنّ هنذا 


علج هرس اه 5 2 ا ا 0 عم ور مط 
هل هو مِنْ عند نفيك 4 [آل عمران:175] وَقَال تعالى: + مَآأصَاِكَمِنْ حسََقَ قله 


ع لس 


وَمَآلصَلَكَ من مكو ف نك 4 [النساء:ه 0]» <( وَكتِكَ ول بعس الطوينَ بععنًا يما 
1 | 2 ع 0 2 د عه رمي م ًِ 
كوا يبون 4 [الأنعام:179]» فَإِذًا أرَاَ الرَعِيّة أَنْ يََخَلْصُوا مِنْ ظلم الأمير 
الظالء فَليتَْكُوا الظّلم. 


قال الشيخ: 

تلزم طاعة ولاة الأمور ولو حصل منهم ظلمء ولو جناروا ولو تعدواء 
ولو حصلت منهم تخالفات» ولا يجوز الخدروج عليع .. ونزع طاعتهم, فإنه 
يترتب على الخروج مفاسد كثيرة من: إراقة الدماء واختلاف الكلمة» وكثرة 
الإضزار بالمسلمين: واضطهاد للصاحين وإضعاف لقو بم؛ ومنع هم من 
الخير» و - نع لهم من الأعمال الصا لحة» ومن الآمر بالمعروف والنهي عن المتكر 


هحب تعليقات على شرح الطحاوية 
ملم اللست لب دل ههككتهو 


فيحصل من المفاسد أضعاف أضعاف مايحصل من جور أولئك الأئمة» بل 
تسب الصبر على جورهم) فإن ذلك تكفير لسيكات الرعاياء وفيه مضاعفة 
للأجور فيكفر الله تحالى بتسليطهم وصير الرعيية كثيرًا من الشيكاتت» 
فيضاعف الأجور للصابرين» ويعتقد الرعية أن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا 
لفساد أعبالناء وقد جاء 2 بحض.ن الآثار: اكيا دَكُونوا يُولى علي5ه)7", وهذا أمر 
مشاهد؛ فإذا صلح المسلمون؛ وأصلحوا أعال هم» واستقاموا على طاعة الله 
أصلح الله 5 ولاة أمورهم» وعاملوهم معاملة حسنة؛ ولهذا قال: :7 وَاسلَعَرَاءُ 
ضْ كدر العمل). 

فنقول : عليكم أغنا الرعية أن تجتهدوا قْ الأعيال الصالطحةق وأن تكثروا 
من الاستغفار في كل وقتء وأن تتوبوا إلى الله توبة نصوحًا؛ حتى يرفع الله 
عنكم جور الأئمة وظلمهم» وحتى يبدلكم بذلك أئمة صا حين» يرشدونكم 
0 اكوا فقد أخير ! الله تعال بأن اللصائب تحصل ب 0 اسيكات» قا 


3 


أيديكم» وما يعفو الله عنه من الذنوب ولا يءاجلكم بعقربته أكثر وأكثرء فهر 


0-06 0 ع اير قِ الشعب ل حيى دن هاشم عس 


يونس بن أبي إسحاق عن أبيه» وقال: هذا منقطع» وراويه يحيى بن « سم وهو ضعيف». 


تعليقات على ث المتدماوية 1 
5 شرح 3 


وكذلك قال تعالى بعد قصة أحد: يإ أوَلَمَ] أُصَبَتَم مُصِيبَةٌ عد أَمَنمٌ 
ملا فلم أن مدهل هر ند نكمم )4 [آل عمران:170]؛ وذلك لا أصابنهم 
مصيبة في أحد» وقتل منهم سبعونء ذَكّرهم الله بأنكم قد أصبتم ,مثليها : 
في غزة بدر فقتلدم منهم سبحين» وكذلك أسرتّم منهم سبعين» فأصبتم مثلٍ ما 
أصابكم في هذاء مع أن ه.ا الذي حصل عليكم من هذه المصيية هو من عند 
أنفسكم. وبسبب مخالفتكمء وجعل دليل ذلك قوله تعال: « وَلَقسَدْ 


لشي م2 بوساح سعم سيا شو هه في ع عي سل ماع عه 1 
معد حم ألله وعده: إذ 4 حسونهم بإذقهوء 7 إذا فَسِلْسْم وَتَسَيَكُمُ في 
7 9 9 


ل ع معدم ع جر سح 2 ع بي سرع 0 ع مصاع ار 
الامر عمحيم من بعد ما أرددمم ما تسيو منححعم من رك لديا 


ص 
0 


وونحكم عن يرد الأخرة © [آل عمران:167]؛ وذلك ين الرصاة عصوا أمر 
لوسك 8 تقال وان امو لتنا اليد فلا يوا مَكَاتكُمْ هذا 


مسي أزصل ٍ يسمه دأ 0 قينا 55 نَدَمتَا الْقَوْمَ وو وََوْطأنَاهُمْ فيل" د ترهوا سحي بي 


ب 
5 
1 
+3 
اج جمس 


© ولكنهم لا رأوا أن المشر كير ن قد اغبزموا عند ذلك تركرا ذلك 

4 ا 0000 د اليم مسر 
المكان» فعجاءهم العدو مسن الخلف» فهذا محنى قوله: رمن عند نوس 4 
أي: بسبب عصيانكم. 


5 32 
سرس كر مسر اس ب كه رز عرس جر مل سل 93 
ذلك قال * 1 » 8 2112 أأءي وى ب 6 3 أكر 11ت 0 
و5 ذلك قاأا ) تعال. 0 ١‏ بك ه سعستك نالك وما أصابك هر سيبةخ ون 


. من حاديث البراء بن ن عازب‎ )1777 » 6١ 45( أخرسجه الببخاري‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 
سس قي 


تَنْسِكَ )4 [النساء:074]» أي: أنها يسبب سوء عملدك النسيئاث: يعني: أن 
العقوبات والمصائب بسبب الذنوب» فأصلح عملكء؛ وأحسن العمل» وخف 
الله تعالى حتى يرفع عنك هذه السيئات» وهذه العقوبات التي قد يسلطها 
عليك» واعلم أنها كلها بقدر الله» ولكن لابد من سبب» فالحسئات مخض 
فضلء الله تعالى هو الذي تفضل بهاء وهو الذي أعانكم على ذلك» وفتح 
عليكم» ومع ذلك قد يكون ذلك جزاء أعمال صالحة فعلتموهاء وأما المصائب 
فإنها وإن كانت بقضاء الله وقدره ولكنها في الحقيقة بشؤم الذنوب» أو عقوبة 
على السيئات. وقال تعالى: +[ وَكَدِكَ ذْولْ بعص الطِلِينَ بسنا يمَاكاوأ يكنْيبُوت 4 
[الأنعام: 154]» الك كي أو من هو أظلم 
منهم» كبا قال بعض الشعراء: 

ال وَلا ظالإلا سيك بال" 

أن هؤلاء الظالمين يسلط الله عليهم من هو أقوى منهم: وجاء أيضًا 


قْ الأثر عن الفضيل بن عياض أن الله تعالى يقول: «إذًا عَصَاني من يَعْرفنِي 


زرف 


1 


سَلَدْتُ عَلَيِْ مَنْ لا يَْرفنِي) 
0 اه لدَعيّة اا 0 ايا 0 


.)71/4 انظر:البداية والنهاية.(8/‎ )١( 
,.)0537 7/0 تخريجه‎ 0 00 


تمليقات على شوح الملحاوية 


وَعَنْ مَالك تِ بن دِيثَارٍ : أنه سا في بخص كنب الله :مت أللّه مَالِكُ املك 
0 عع 


قُلُوبُ انوك بدي فَمَنْ َطَاعَنِي جَعَليع:ْ م عليه رحمة, وَمَنْ عَضَانٍ في جَعَلتهم 
عليه يَقَمَة» فلا تشْعَلُوا نَفْسَكُمْ بسب الوك لكِنْ تور يُوا أعطفهُم عل 0 


قال الشيم: 

هكذ! جاء هذا الأثر عن مالك بن دينار» وهو عالم من العلماء ومن ثقات 
التابعين» وهذا الأثر موقوف على مالك بن دينار؛ وقد رفعه بعضهم؛ ولك 
الصواب أنه ليس بمرفوع» ويمكن أنه اطلع على بعض كتب الله المتقدمة فنقل 
ذلك منهاء أن الله تعالى يقول: :«أَنا الله مَالِكُ الملك»؛ الملوك كلهم تحت ملك 
الله تعالى. 

قوله: «قُلُوبُ املُوك بيَدِي»» يعني: قلوب الملوك وقلوب الرعايا بيدي» 


يبعا عنى : بيك الله تعالى» و تحت تصرفه وتقديره. 


يقول: ١قُمَنْ‏ أَطَاعَنِي ؛, أي: وعملوا الصالحات احم 


ا 

مهم عليه رحمة)ء 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (7/ )١9/1‏ عن مالك بن دينار» قال: «قرأت في الحكّم أن الله 
تعالى يقول:...» وساق الأثر. وأخرجه الطبراني في الأوسط (25/4» وأبونعيم في الحلية 
(84/5؟) عن وهب بن راشد عن مالك بن دينار عن لاس بن عمرو عن أبي الدردامء 
ذه مرفوعا. قال الدارقطنى في العلل (5/ 06؟): اوهب بن راشه هخ ة#سعف» ج دا 


ا م 50000100 
يتحتى أمع يكوتون سكاف التقققة عل الأمث ةوعدم التشديه خليهي: 

قال: اوَمَنْ عَضَانٍ جَعْلْتَهُمْ عليه نِقَمَة) أي: يذب العصاة بتسليط 
الولاة عليهم» فينتقمون منهم» وإن كان لا يقصدون بهذا الانتقام حق الله 
تعالى» ولكن هكذا العقوبة» يكونون عليه نقمة. 

. قوله: اقلا تَشْمَلُوا أنفْسَكُمْ بسب الأأولك»» أي: أنتم أيها الرعية لا تشغلوا 

أنفسكم بسب الملوك» أي: تقولون إنهم ظلموا وأمهع جاروا. 

قوله:الكِنْ تُوبُوا أعطفهُم عَليْكُمْ»: أي: توبوا إلى الله تعالى وأصلحوا 
أعمالكم حتى يصلح أئمتكم, فكيفما تكونوا يُولى عليكم» فإذا أطعتم الله 
أعطفهم عليكم. 


ب 
3 


3 
جر( قري 
ي_تعليقات على شرج الطحاوية 2 لبي وليه 


قال الطحاوى 


. وَتََعُ السنة وَالََاعَةَ وتو التو وات ل 


قال الشاريح 

اليفة: : طريقة سول ويو. 

وَالَمَاعَة: جماعَة 5 وَهُمْ الصَحَابَة به وَالنَابكُونَ 9 طش بإِحْسَانٍ إلى يوم 
الذي ن. فَاَاحَهُمْ شدي ) وَخِلافهُمْ صَلالُ. 

قال الله تعالى لِنْبيّه و : #ر قل إن تمر ثم أ 6 انون ينيجه 2221 
2 و عد سيد )4 [آل عمران:1 17 ل سول عن يمد ما 


أ اي 


0 
5 2 0200-7 ع كه د ار 9 
ثبي لها الْمُدَئ ؛ و شيع عر مول َلْمَرّمِن توي ما وَل وسار هكم مساةت 


5 ع 2 00 قط مر 0 
مَعربهًا 4 [النساء:6١1]»‏ وَقَال تعالى: © قل 1 


عم سم عم ومع مد 5 301 ىج سو 3 ع 8 7 


علو مَاولَ وسسش ماج ام وإن ميليغوة كدو وماخلى الولو اليك مَألْجِيت 4 
[السور: :6 وَقَال تعالى : + وَأَنّ هَدَ مد هذا وسكي مسكقيما ا 
م وليه عدص ع تَتَذُونَ )4 [الأنعام:167]» وَقَال 


0-9 م 6 
سد د 5 2 كد مردح سجر اج ليع سل عرس 20004 لم ا ام 0] 
تعال : © ولا كوا كل تعدا وأممل: بك مجم اليتدوَأ َك كد مَدَاتُ 


عر 2 ل جيم سكم ع م 
عوايم 0 [آل عمران:9١٠]‏ وال تعالى: ج إن الذي نرقو ديهم افوا شونا نْسْتَ 


ال0 مسر 


ف في شيع إِنما أصرمم إلى أ م مم وا عون 4 [الأنعام:5 15 ]. 


: 0 مايكات على ضوع التساوة بي 

قال الشيخ: 

في هذا حث المسلمين أن يتبعوا طريقة الرسول وي وأن يسيروا مع جماعة 
المسلمين الذين تمسكوا بسنته» وفسره بأن جماغعة المسلمين هم الصحابة وه 
والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين» الذين تمسكوا بطريقتهم؛ وساروا على 
منهجهم؛ ولم يخالفوهم ولم يبتدعوا في دين الله شيئًا ل يأذن الله تعالى به فاتباع 
الصحابة وأتباعهم هدى وبيان» وخلافهم وتخالفتهم ضلال وجهلء وابتداع 
بها 4 !.يأذن الله به. 

ثم استدل ببذه الآيات: 

الآية الأولى: قوله تعالى: +[ كل إن سر مببوة اله يصون مسجم لله وَيَوورَ لكر 
2 0 © [آل عمران:١‏ ”017 قال بعضى العلماء: هذه الآية تسمى 
آية المحنة» أن الله امتحن ببا الذين يدعون أنهم يحبون الله وجعل لمحبة الله 
تعالى علامة. ألا وهي اتباع النبي و والسير على طريقته» سواءً كان في 
الأعيالء أو في الأق, ال» أو في العقائد, أو ما أشبه ذلك» أن ذلك كله يجب 
اتباعه فيه» ويكون علامة على صدق الدعوة؛ ولهذا قال بعض العلياء: من 
ادعى محبة الله ولم بر يوافقه فدعواه باطلة . أي: هو كذاب» فلابد أن الذي يقول: 
أنا أحب الله أن يطيع الله» والذي يقول: أنا أحب الرسول أن يطيع الرسول؛ 
ومتى ألحب الله ورسوله وعمل بطاعته واتبع شريعته» أحبه الله؛ لقوله تعالى: 


وسة لعلو أ 
ام آل وير لك دويق 4 فذكر فائدتين: 


ا د ا 5 
الفائدة الآولى: أن الله تعالى يحبهم ويغفر لهم ذنومهم. د 
والفائدة الثانية: أنهم يكونون من أتباع الرسول؛ ولأن الله تعالى يغفر لهم 

ويرحمهم. 
الآبة الثانية: قوله . جل وعلا : .ؤ وَمن يسَاقِيَ آلرَسُولٌ من بَحَدٍ ما تبي له 

الهُدئ وت عبرل المُؤْمنيتَ و مَا وَل ومسو جَهَكَم وَسَلدتْ ميا 4 

[النساء:6١١]»‏ هذا ضد ما كان عليه المسلمون؛ فالذين يشاقون الرسول 

وينازعونه ويخالفونه فيا جاء به مع أنه قد جاء بالمهدى» وقد عرفوا الدى, 

ويخالفون سبيل الصحابة والتابعين لمم بإحسانء ويخالفون المؤمنين فهو لاء 

يعاقبهم الله: 00 ْ 

فأولاً: أنه يوليهم ما تولوا من هذه الشقاق ومن هذه المنازعات. 
وثانيًا: في الآخرة أنهم يصلون جهنم والعياذ بالله ‏ جزاء على مشاقتهم 

لأرسول ومنازعته ومخالفتهم لما جاء به وكذلك محالفتهم سبيل ا مؤمنين 

والصالحين» ومن سار على نجهم . 
الآية الشائثة: قوله -عز وجل -: + قل يمرأ أله وأيديش | سول قت ولد 


3- 
رع هه ع دا عيج 0 ع 36 5 مه ممص قر م 
َيه ماحل وكيسكم مَا حر وَإن يكوه تَهسَدوا وما عل ارول إلا البلدم الْيبِييكٌ “4 


[النور: 4 0]» فأمر الله بطاعته ثم بطاعة الرسول؛ لآن الرسول لا يأمر إلا با هو 


طاعة لله تعالى» وأخصبر بأنهم إذا تولوا وأعرضوا ول يتقبلوا ولم يطيعرا الله ٠‏ 
ورسوله؛ فإنا “ليك ما حملت أعها الرسول» يعني: حيث إنك دعوتم 


تعليقات على شرح الطحاوية 
عت الت اه حك" 


ع 


وبلغتهم» وعليهم ما ملواء ملب مَاجِلَ وَعَيِسكُم مَاحِْلَشْرَ ؛ أيها الرعية. أي: 
عليكم ذنوبكم التي حملتموهاء وإذا أطعتم هذا الرسول فإنكم تكونون من 
المهتدين الذين يسيرون على هدىء مع أن الرسول وي ليس عليه إلا البلاغ 
المبين» وقد شهد له الصبحابة أنه بلغ البلاغ المبين. 

الآية الرابعة: قوله عز شأنه .: 2 وَأ عاورس اليه ابن رلا 

توا ألشجل مََمرَقَ بَكُمْ عن سو دلِكُم وَصَلكْم بد لَعَلّصكُمَ تَنَهُونَ 4 [الأنعام: 
7ه وهذه الآية من الوصايا العشر الت 00 
باتبساع هذا الصراطء والمراد به دين الإسلام الذي هو صراط مستقيم 
ل عش 
خط قَقَالَ: «هَدَا سَبِيلٌ الل ْم كما طُوطًا عَنْ يَمِنِهِ وَعَنْ شِيَلِهِ ‏ أي: 
خطوط ملتوية . ثم قَالَ: (وَهَذْه سَبْلُ» َل كُلّ سيل مِنْهَا شَيْطانٌيَدْعُو 
إلَيْوا”""» والله تعالى يقول: لإ وَلَا تَنَيِعُوا َمِل #» أي: الطرق المنحرفة الم 
تالف طريق الله وصراط الله فإذا فعلتموه كان حريًا أن تتفرق 00-06 
السبل» وتصدكم عن سبيل الله؛ وعن صراطف فهذه وصية الله لكم لعلكم أن 
تكونوا من المتقين. 
ظ الاآبة الخامسة: قوله ‏ جتل وعلا .: +( وَل تَكْووا كَالدِنَ تَعرَهوا وَلخَكَهُو ما 


))١8٠١ /1١( 576)؛ وابن حبان‎ /١1( وأحمد‎ ))2١١١١5( أخخرجه النسائى فى الكبرى‎ )١( 


اي 


تعليقات على شرح الطحادية 2 0 5 


ا ال ا الى ا ا ا 06 


هم ليث وَأوْليِكَ كم عَدَابُ حَِيةٌ *# [آل عمران:6 1٠١‏ أي: لا تتفرقرا 
ل ل 0 
المق» فإنكم إذا فعلت ذلك ضللتم» والذين يفعلون ذلك يتوعدهم الله بأن 
لهم العذاب العظيم. 
الآية السادسة: قوله تعالى: ‏ إِنَّ لذن مرفوا ديهم و كايا يشيّمًا أَسَتَ مم في 
شي إِنَمَآ رهم إلى أله م يتمهم بجَأكانوا يمْعلُوتَ # [الأنعام:1194. 
3 إن الشين قَارقوا دِيِنَهِمْ]» أي :الدين الصحيح» »أو 
وار ا ال 0 


و3 قرأها بعضهم 


اللتدود» 001 فهؤلاء فرقوا 000000 لي أي: كانوا 
أحزاياء وكاتوا فر فاامتوقة . نزه الله نبيه منهم» فقَال لست متهم في شَيْءِ )4 
أي : أنت بريء منهم» وهم بريئون منكء فلا يضرك ما كانوا عليه؛ إنما أمرهم 
إلى اللهء فالله تعالى هو الذي يتولى حسابهمء ثم ينيعهم بأعمالهم التي كانوا 


بكلؤمااق التنناكو فرعم املق : 


.)٠١ 4 /8( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 
تمت تف 5 


بت في اسمن الحديث الذي صَحَحَه الترمذيء حَنِ الهِرْيّاضٍ بْنِ سَارِيّة 

د «وَحَظَنَا وَسُولٌ الله وله مَوْعِظة بَلِيِعَةَ ذَرَفَتْ مِنّْهَا العُيُونُ وَوَجِلتْ مِنْهًا 
القلُوبُ؛ كَقَال كَائْلٌ: يَا رَسُول الل كَأَنَ هذه مَوْعِظّة مُوَدَم؟ َمَدتَمْهَد ليِنَا؟ 
قَقَال: ُوصِيكْ ِالسمْع وَالطاعق فإنه مَنْ يم بَعْدِي قَسَيرَى الخيلافًا 
كَثِيرًا » تَعَليْكُمْ بسني وسنة الخلماء ء الرَاضِينَ الْهْدِيِنَ مِنْ بَمْدِي» تحَسَّكُوا بجا 
يرا عَليْها بالَوَاجِدِ َإِيَاكُمْ وَححْدَناتٍ الأنوننة 46 كل يذّعَة ضَلالة»”". 

قال الشيخ: 

هذا الحديث صححه الترمذي وهو أحد أحاديث الأربعين النووية التي 
اختارها الإمام النووي ‏ رحمه الله وذلك لأنه جامع لهذه الوصايا. 

وقد ذكر ابن رجب في شرحه عدة أحاديث فيها وعظ؛ لأن العرباض ذه 
يقول: (وَعَظَنَا وَسُولُ الله #6 مَوْعِظَة بَلِيمّةاء ولم يذكر تلك الموعظة» هل هي 
موعظة بالآخيرة وعذاب الآخرة وما فيهاء أو بالقبر وما يكون فيه أو بالدنيا 
وحقارتها وعدم المنافسة فيهاء وذكر أن تلك الموعظة بليغة بكوا منها حتى 
ذرفت العيون دموعًا. ٠‏ 


2< 5006 7 ا#امي وه 38 ١‏ 
قوله:(وَوجلت ينها القلوتى أي: حصل لما وجل شديد ونصوف 


49 تقدم تخريجه /١(‏ 117). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


من الله تعالى. فلم) وعظهم هذه الموعظة قال بعضهم :يا رَسُول الله كَأَنَ كه 
مَوْعِظَّة مُوَدّع؟4» وطلبوا منه أن يعهد إليهم وأن يوصيهم بوصية؛ لأنهم 
لطر ادر قر روعي الجا ناكا امنإو لفان 
الذي يفارق أهله لابد أن يوصيهم بوصية يتمسكون بهاء فأوصاهم أولاً: 
(بالسّمْع وَالطاعة)؛ أي: لولاة الأمور إذا تولوا عليكم؛ فعليكم أن تسمعوا 
وتطيعواء وأن لا تخرجوا عن الطاعة؛ وكذلك أيضًا السمع والطاعة لله 
وللرسولء إذا دعاكم الرسول يك إلى أمر» أو كذلك وجدتم أمرًا من الأمور 
الشرعية في كتاب الله تعالى» فعليكم أن تتمسكوا بذلك الأمر» وأن تسمعوا 
وتطيعوا» كي| قال تعالى: + وَككَالْوأ سَعنَا آلا مُفرَاكلك ربا وَإِبكأاَلْصِدُ 4 
[البقرة: 785]» أي: سمعنا كلامك؛ وسوف نلزم أنفسنا بطاعتك. 

ثم أخبر بأنه (مَنْ يَعِشْ)ء أي: من يحبى منهم فلابد أن يرى اختلاقًا كيرا 
فإِن بعد موت الرسول يِِ حصل اختلاف كثير في العقائد» وأدى ذلك إلى 
التكفير والقتال. 

أو لذ بطق موف ارك د كين فر الأعرابه الذين كانوا قد امتواء كان ذلك 
من الاختلاف. 

تقار قر ناك و اج ات نينا مخرميق العاذ ين ميل ليق 
وغيرهما. 


ثم أمرهم عند ذلك الاختلاف الذي سيحصل » وتفرق الأممء وحصول 


مز م ل 0000 تعليقات على شرح الطحاوية 
البدع وظههور المبتدعة؛ كالرافضة والخوارج والقدرية والمعطلة ونحوهم» 
أمرهم بأن يتمسكوا بالسنة» فقوله:(قَمَليَكُمْ بِسْئتِي 4 أي: الزموها وتمسكوا 
هاء وعضوا عايها 0 

شم قال او 0 مُحَدَنَاتَ 1 »» إذا قال: : فعليكم بالشيء فمعناه 
الزموه وتمسكوا به» والسنة: هي الطريقة التي كان عليهاء والمخلفاء الراشدون: 
هم الخلفاء الأربعة ومن سار على نجهم . . ثم وصفهم بأنبم راشدون. يعني: 
أنهم من أهل الرشد والصلاح» ووصفهم بالمهديين» أي: أن اله تعالى هداهم . 
وسدده.؛ أمر بأن يتمسكوا! بهاء أي: مسكوا بهذه السنة التي أمرتكم بهاء 
أمسكوها بأيديكم؛ وإذا : حشيتم أنها تتفلت فعضوا عليها بالنواجذ | لي هي 
أقاصي الأسئان من ياب 2 عليهم. 

ثم حذرهم: ١وَإِيَاكُمْ‏ وَعْتْدَنَّاتِ الور يعني: إبتعدوا عن المحدثات التي 

هي بدح وإضافات في الدين الم يأذن به الله تعالل» وأخير أن «كُل يذعَة صَلالة». 


وف دعاية: (وكل كاده 2 في الثار»» وهذا! الحديث صب حدة رعق ن أهل العلى. 


تمليقات على شرح الطهاوية 20 : 
و ا ل ل حو م و ا أ ل 7ت .با 1 
8 5 


قال 0 


5-3 


ل 45: دن أل الْكِتَابنِ اق تركُوافي دنهم على ين ان وَسَبِْينَ ِل وَإنَّ هذه 


هر 1 
0 بين ملكي اه إِلاوَاحِدَةء 


َف أن حَامٌة المحْمَلفِنَ كَالِكُونَ من انان إلا أل السنة وَالَاعَة. 


20000 ته 


وما أَحْسَنّ قَوْلَ عَبْدِالله بْنٍ مَسَعُودٍ 5 سحَيث قَالّ: (منْ كان م - و دي 


و 52 
بكر مه بر اهبر 6 هك كارت 5ه سبي سم 
فلمست" قات َإِنَّ الي 2 تُؤْمَنٌّ عليه الْهِدْنَةء ول اس أممسححاً 4 ب مل وق 
72 طهر و م رك مآ > 6خ ةي مظع 
كانوا فصل هلة الْأكى أدر ما 00 وَأَعْمَقَهَا عِلْرَه وَأ تكلفاء مم اختارهم 


الله ِصُسبة َيه وَقَامَة وينه» قاروا لَهُمْ قَضْلَهُمْ وَانِسُوَهُمْ في آنَارِحِمْ وَتسّكُوا 
يها اسْمَطعتَم و نْ أَعْكَاتهمْ دهم و م كَانُواعل اذى 0 0 
هذا الممتى بَيا ن إِنْ شّاءَ الله تعالى» عِنْدَ قَوْلٍ الشَّيْخ: (وَكَرَى الّاعَة حَقَا وَصوَايًا 


قال الشيخ: 


وهذه أدلّة على أن أهل الحق هم المتمسكون بالسئة النبويّة» من كان على مثل 


.)001//5( تقدم تخرعبه‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية (1/ ٠0‏ 07)) وذكره البغوي في شرح السنة 914/19). 


ما كان عليه النبيّ ييِدْ وصحابته» الصحابة رضي الله عنهم ما خاضوافي علم 
الكلام الذي خاض فيه المتكلفون المتكلمون, وكذلك كانوا يكرهون الاختلاف 
حتى في الفروع» بل إذا اختافت الأدلة عليهم قالوا: آمنّا بها وفوّضنا مالم نعلم» 
وعملنا با كان عليه نبينا و ل وبا كنا عليه في عهده. 

قد تقدّم أنه ول كان ينهى أصحابه عن الاختلاف» وقد كان نفرٌ من الصحابة 
جُلُوسًا بِبَاب النبي يك فقال بَمْضّهُهْ: لعل كنار بنا ارول خضي ام 
ال ل ير حب 
الْرَمانٍ ‏ يعني ي: اخْمَرَ وجهه من الغضب_ ‏ فقال: «سذا رق أو نذا بَعِشْتمْ أن 
ربوا كات : اليَْصَُ بخص ؟ إنما صنت الأهم تبَكُْ في يذل هذاء إتكم لَسْتُمْ 
اهنا في شيء الْظوُوا الذي أَورتم به فَاهْمَنُوا د والذي ميم عنه فَانتَهُو ]70 . 

هكذا أمر النبيّ يق المسلمين» أمرنا إذا عرفنا الأدلة أن نقول بهاء وإذا 
اختلفنت علينا أن نأخذ با هو الأنسب والأظهر لناء وندع الاخمتلاف» وقد 
أخبر ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بوقوع الاختلاف في هذه الأمّة وأنها تتفرّق بهم 
الأهواء إلى ثنتين وسبعين فرقة وطائفة» كل طائفة تزعم أمّها على الحقٌ» كل طائفة 
تضلْل غيرهاء وتبرّر موقفهاء وهذه الاختلافات اختلافات اعتقاديّنة في الأمور 
التي يفلن من خالف فيهاء وليست الاختلافات في الفروع والمسائل 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 42156 وابن ماجه (86)» والطبراني في الأوسط )١10 /١(‏ من حديث 


تعليقات على شرح الطحاوية لهم وغ آل 
الاجتهاديّة» التي طريقها الاجتهاد. فإِنَ هذه لا يضلّل من اتّبعها؛ ولمذا الف 
بعض الأئمّة مشايخهم دون أن يضذَلوهمء فالإمام مالك كان إمامًا متَبعَاء وقد 
خالف أبا حنيفة في أشياء» والإمام الشافعي قرأ على مالك وأخذ عنه علمه» وقد 
خالفه أيضًا في أشياء» ولكن لم يعدّ هذا ضلالّاء وليست هذه المذاهب من الفرق 
الضالة التي حكم النبيّ يك أئّبا في النار إلا واحدة. إِنَّا أراد تلك البدع المضلّة التي 
تعلق بالغقيدة» ولا كك أن أمور الجقيدة أدلنها تقينتة أدلتهنا قظحيق لا يسيعدل 
عليها بالأدلّة الظنيّة التي يتطرّق إليها الاحتمال في الثبوت أو عدمه. وإِنّما يستدل 
عليها بأمور قطعيّة الدلالة لا لبس فيها ولا خفاء» ولكن عميت الأعين وصمّت 
الآذان» فأولئك المبتدعة: يرون الح أبلج» يرون الصراط مستقيّاء تأتيهم بالأدلة 
0 
ص وَل عابم ولو َطَقُوا عم وَلَونَظَرُواممُتٌ يبا شَهِدُوا 
عَمُواعَن الحَقٌّ ضَمُوا عَنْ تَذَيْرِ : عَنْ قَوْلِهِ كَرَسُوا في 2 ستعدوا 
ا م اي وتَحْسِبٌ القَومَ أَبَْاظَاوَمَدْ رَكَدُوا 
وهذا حرمان والعياذ بالله» وإلا فالطريق واضحء ولذلك حذر النبي يك من 
هذه الأحعواء الثنتين والسبعين» هذه هي الأهواء؛ وأمر بالتمسّك باللمباعة» وأخير 
أن الفرق كلّها في النار إلا واحدة» وهي اللماعة ما عليه النبي يلك وأصحابه. 
والصحابة رضي الله عنهم ل يتكلّموا في الجوهر والعَرّضء ولم يتكلّمراني . 
الأعراض والأبعاض والأعضاء وما أشبه ذلك مما ابت به المتكلّمون» وم يتكلموا 
في المحدثات التي امتلأت بها كتب هؤلاء المتكلمين. وإنّ) تقبّلوا ما جاءتهم به 


تعايقات عاىاث الطجاوية 
مر 5 6 كتحت 2 ل و 


. السنةء ومانصٌ عليه الرب في القرآن. تقيّلوا ذلك كلّه واستسلموا له. كا شهد 
هم ابن مسعود ذك في هذا الأثر: (مَنْ كا ان متك فنك ناد يسن بِمَنْ قَذْ مَاتَ). 
ابن مسعود #5 من الصدر الأول مات سنة ثتتين وثلائين من الطجرة؛ بعد 
النبسي يي بسنوات معدودات» ومع ذلك يحتٌ على طريقة الصحابة» 
يريد بالسصحابة السابقين الأولين كالخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثان 
ول رضي الله عسنهم؛ لأنهم قبله أو في زمانه» وكذلك من كان معه ممن 
مات من السابقين» وممن مات قبله أو معه؛ كعبد الرحمن بن عوف» وأبي ذرء 
والعباس بن عبد المطلب» وأولئك: الذين ماتوا قبله؛ لأنْ الحيّ لا تؤمن عليه 
الفتنة» لايؤمن عليه أن يضاً ل ولا يوم وكيدك وحن امات المضلة 


و مات يقول: 1 فك أمكاة ل مد ولك كانو اق بل هيل الْقُمَْ دما 


2 


5 كنا تكلا .ما أبلغه من وصف! اليرٌ: هوالصدق 


1 


وا 2 
والإخلاص» يعني : أن قلوبهم خالصة خلصة» وعلمهم عميق؛ لأنه عا لم نبوي» 
والسسر يتاتو 

وقد جاء رَجُلُ إلى ابن مسعود له فققال: يا أَبَا عبد الرحمنء إنَّنَاضّا عِنْدَ 
بوَابٍ كِنْدَهيَقْصٌ وَيَرْحُعْ أن آية الدّحَانٍ تجىء قد يماس الْكُفَّالِ وَيَأ1ُ 
ووو اقيق الزُكَابٍ مكام اعم سور ف وهر ميان تال 
ديا أيّجا الناس انّقَوا الله من عَلِمَ كم شيا لعل با تع وعرار ظام لعل 
لله ألم فإنه أعْلَم لِأَحَدِكنْ نيه #الاينلع. الله أَعْلَبُ فإن الله عر وجل 


تمليقات على شرح الطحاوية 


قال لَه ي: ( هلما ستل عَكَوِونْ نرم نوكين )4 [ص:17])”". أذكر على 
هذا تفسيره الآية بها يراه» أو بها يظنه من أنّه يكون الدنعان قرب الساعة. 

وبكل حال فهز يتكر على من يتكلّف في تفسير الآيات بمشل هذه 
الاحتمالات» فإذا نظرنا فيها روي عن السلف وعن الصحابة رضي الله عنهم لم 
نجد في علمهم شيئًا من التكلّف. بل وجلناهم يأك . ن الأدلة بظاهرهاء 
ويعتقدون ما دلت عليه وقد حدث في آخر عهدهم بعض من المتكرين لبعض 
الأمور الغيبيّة وما روئ أن رجلا انتفض عند ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عنذما 
قرأآية في الصفات» أو سمعها استنكارًا لهاء فقال ابن عباس رضي الله عنهي| .: 
لما فرق هء لام7؟ دون عِنْدَ كيه ويل نَعِنْدَ متسَامبه)”". 

أما الأثر المرويّ عن عل 5ه أنه قال: «حَدنُوا الناس بم يَْرِفُونَ» نون 


غ5 مسار 


م كعم (4) .٠ه‏ 2 : 0000 
يكذت الله وَوستوله 1 . فإنه دليل على أنه قد و-جد في عهده من يتحدث باشياء 


.)11044( أخرجه البخاري (5805241/94)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) قوله: اما فرق هؤلاء؛ يحتمل وجهين: أحدهما: أن تكون (ما) استفهامية إنكارية» و(فرق) 
بفتعم الفاء والراء؛ وهو المتوف والفزعء أي: مافزع هذا وأضرابه من أحاديث الصفات 
واستدكارهم طا. والثاني: أن يكون بفتم الغاء وتشديد الراء» ويجوز تخفيقهاء و(ما) نافية» 
أي: ما قرَّق هذا وأضرابه بين الحق والباطل. انظر: تيسير العزيز الحميد 2( ص 4/6). 

() أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (7/ 579) وفي مصنفه (477“/11)» وأبن أبي عاصم في 
السنة (1/ .)91١‏ 


(5) أترجه البشارى .)١719/(‏ 


تعليقات على شرح الطجاوية 


قد تستغرب» وقد يستئكرها بعض الجهلة» فلأجل ذلك نهى أن يحذثوا بأشياء 
فيها شيء صن الغرابة؛ فأمرهم أن يتحدّثوا بالأشياء المعروفة كالأحكام. أي 
اشغلوا أوقاتكم بالأحكام وبأمور الطاعة والعبادة والنوافل» وإياكم أن تشتغلوا 
بالأشياء التي فيها غرابة يستغربها العامّة فيتكرونهاء وإذا أتكروها وهي قطعيّة 
هلكوا؛ لأئّهم كذبوا الله ورسوله؛ هذه طريقة السلف الذين هم الصحابة رضي 


الله عنهم» ومن سار على نبجهم. 


و2 
لي 


2 
جر يجري 


ل 2 هدك بج ه 


قال الطحاوي: 


5 ع كك ديرم 3 5 ا ا 
ونحِبٌ أهلّ العَذْلٍ والأمائق ونبفِض أَهلّ الحَوْرِ والخياتة. 


قال الشارح: 

وَعَدَامِنْ كَمَالٍ الْإِيمَانٍ َتام المبويةء َِنَ الْعِبَادَة تَتَضَمّنْ 5 َيل اميكيّة 
توبا وكن الل ‏ قة َمحبة ُشل الله ويه ون اذ امون مذ عه 
الله وَإِنْ كني لفك يدن غير قَمَيْك الله تحب في الله لَا سم اللهء فإ 
لمحب حب بوبه وَييفِضٌ مَا يفيض وَيُوَال مَنْ يوَلِيهوَيْسَادِي من يَُادِيه, 
وَيَرْضَّى لرضَائه وَيَفْضَبُْ لِمَصبه وَبَأمْرْ ابم به وَيَنَْى حَمَينّْقَى عنه فَهُوَ 
موَافِقٌ يَخبُريه في كل كال . 

والله تعالى ححِبُ انين وَحخِبُ ان وَحخِبٌ التوَّاينَ وَجحِبٌ جب ارد 07 
وَكَيخنٌ تحب من يجيه الله ا اب 
الَْْكيرِيَ وَدَحْنُ لَانْحِبهُ أبضاء وه فِضُهي مُوَاقََة له سبحانه وتعالى. 

وفي الصَّحِبَِْنٍ! عَنِ النبي : لات مَنْ كُنّ فيه وَيجَدَ عَلَارّة الإيمَانٍ: مَنْ 
اله ورسوله أب إيد يسمه ومن كان بيب اكز لاي لاه كن 
كَانَيَكْرَهأَنْيرْجِعَ في 4 ا في اناري" 
ذَالحَبّة لَص مُسَْرِمَة لِمُوَائقَة ثوب في كدبُوبه وََكْرُوصه وَوِلاوقه 


.)41/1( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعليقات علئ شرح الطحاوية 
0222 


وَعَدَاوَيْه. وَصِنّ المعلوم أنَّ مر ااا اكه الوَاجبة قلا بد أَنْ تعن أغداق 


8 
مير 


ولا ع ف عه منْ جِمَادِهِمْ كما قَالَ تعالى: < رمه يحت ألذرت 


تاوت لل في سال وليه قا ا 2 3 س4 [الصف: ؛ |. 


أ 

ل 0 20 )اه 3 0 07 0 وَالمّك قاذ لوث مد 

الو ا و لَعَبِدَ يجْتَهِعَ 

اع ع ل ل ص الو 2 الماع ملع “ير مهو 6عاهم 

7 سَبَبٌ الْولايّة وسسب الْعَدَاوَ 3 ا خض فيكون بويا من و ضيه 
رفظ 8 و سه 7 :1 الى وكين مث #8 
مبغوضا من وجه وَاشُكْمْ ِلَب كَذَلِكَ كمالع بيك عنك أللّى فإن الله قل يجب 
5-6 © شاه سما عل 8 ويدار مر 6 20 0 0 
لي مِْ وَسجه وَيَكْرَهُهِ هِنْ و جه آخرء كم| ذال وي فيا يروي عَنْ ريه عر وبل -: 
ع هي راق كج م نه 8 ا 000 2 
«(وَمَا ترددت في شئء أنا ذ عله ترددو عن قيض نفس عَبذي الموّمن» يَكره ا موت 
سي كه د ارقو 
وأنا أَكْره مسأ 3ه وأا يد لَه مه 

م أز 4 3 0000 كه اه و ا رميير 

فيكن أنه 0 ارده يعارم ن إِرَأدتَيْن» وهو يانه ع ا عي فيل 


2 يَكْرَهُه وَهُوَّيَكْرَّه الَوْتٌ فَهُوَيَكْرَهُه كَبَافَالَّ: دوَأنًا أَكْرَه 


مسَاءَههء وَهُوَّ سبحانه قَطَى بِالوْت» فَهُوَ يُرِيدُ كونَه فسَمر ى ذَلِكَ تَرَدْد شم بين 
000 1 
أ 


له لا بلك مم مِنْ وفع ولا َه إِذْهُوَ مُفْضٍ إلى مَاهُوَ أَحبٌ منه. 


اعد كليم رسعت سعد ميو اتج جد #دمج يط وده م بن وب جدجلده سجريديي ١‏ برب 


قال الشر 0 
واجب على الم لم أن يحب الله تعالى» وأن يحب ما يحيّه الله وأن يحب من 


يجيه الله. 


.)014 /7( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 
والكد اه ال جيب 7 1 


يحب الله تعال من كل قلبه؛ لأنّه ريّه والمنعم عليه ويحبّ ما يحبّه الله من 
الأعمال التي تكون سببًا لرضاه؛ ويحبٌ الذين يحيّهم الله من أوليائه وأصفيائه 
وعباده الصالحين. وإذا كان كذلك فإنّه يحظى بمحيّة الله تعالى له. أما كونه محبٌ 
الله ورسوله فإنَ لذلك أسباب» كيف لا يحبٌ ريّه الذي هو خالقه ومالكه؛ كيف 
لايحبٌ ربّه الذي أنعم عليه وتفضل عليه» كيف لا يحب ربه الذي رزقه وخخوله 
وأعطاه ما يتمئاه» كيف لا يحبٌ ربّه الذي يتصرف فيه كيف يشاءء كيف لا يحبّه 
وقد لاسر و 0 بصيرته. 
ا 1 ذلك يلز م أن يحبّوه من كل 
قلوبهم» ويقدّموا محّته على كل ثي» قال النبي 45: الايؤْمِنُ أَحَدُكُم حَنَى أكون 


سكب لَه من وَالِدِه وول وَالتّاسٍ أَحْمَيِينَ” “. وقال له عَمَرٌ 5ه: يار شُوَلَ الى 
| ست حب إلي من كل غَْءٍ إلا من تَفيِي» نقال النبي كل: الاوَائّذِي تَفْسِ نعي بييدله 


ال 


حقو أكون ا سحب إلَيْلكَ من ؟ تفلك فال له عَمَرٌ له : : فإنه الآن والله أت 22 
إلى من َنَيِي؛ فقال النبى وي: «الآنّ يا عم2)”". 


لا شك أنه علية الصلاة والسلام ا أهل بن اهل أن يحبه المؤمنون 


الذين ام لله بك ععوقة وأخرجهم مر الظلرات إل النور» وأنقذهم به من 


.)4107 /7( تقدم تخرعيه‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري (17777) من حديث عبدالله بن هشام #5. 


تمليقات على شرح الطحاوية . 


الغراية» وبضّرهم بواسطته طريق الهداية والحق» فلذلك يقدمون ميته على 

وفي هذا الحديث يقول قل: ثلاث من كُنَّ فبه وَجَدّ >آ َهَالِْمَان: أَنيَكُونَ 
لله وَوَسُولَه أَحَبٌ إليه ينا اهما وَأَنْ حب ال لَا جيه إلاله. وََنْيَكْرَه أَنْيَحُوه 
5 لمر ا ان نندت ف التّار»”". أخبر وي في هذا الحديث بأنْ هذه ثلاث 
لابدٌ منها حبَّى يجد يبا حلاوة الإيمان» مبدؤها محيّة الله ورسوله أحبٌ إليه ما 
سواهما من النفس والمال والولد ومن الوالد» ومن القريب والبعيد وكل شيء: 
ومعلوم أنه إذا حصلت له هذه المحبّة تبعها غيرهاء إذا أحبٌ الله تعالى وأحبٌ 
رسوله يل تبعته| الخنصلتان الباقيتان: تبعتها محبّة ما يحبّه الله» وتبعتها كراهة ما 
25 لله فالثلاث متلازمة مترابطة. 

أما الخصلة الثانية» فهي أن يحبّ المرء لا يحبّه إلا لله معلوم أن من أحبٌ الله 
لحت مهت شدي الحادة أ0 الاتسان إذا أ حبك اعت كا من قه ادكه فإذا 
أعريق ؤي انيه ين علة ونه والصخدي شب زرا ترذللكا لتك وتفف رت 
وصار له قدر في قلبك» وصار له منزلة؛ فصرت توقره وتحبّف فإذا رأيته يؤثر عملا 
آثرت ذلك العمل معهء وإذا رأيته يجتنب شيئًا اجتنبته؛ لأنك تثق به وتعرف أنه 
لا يفعل إلا ا خير» ولا يتتجتّب إلا ما فيه ضرر» فكيف بما يكرهه الله تعالى؟ فإنّك 
تكرهه» وكيف با يحرّمه ويبخضه؟ فإنّك تبغضه» وكيف بمن يحبّهم الله تعالى من 


.)8١ /1( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعليقات على شرم الطحاوية 


6 
كك 
ل 


الناس؟ لاشك أنك تمحبّهم. 

ولعلّك أن تقول: الله تعالى قد ذكر أن المؤمنين يحبّون المنافقين ظاهرًا في قوله 
تعال: أت كك بو ولا ودع آل عمران: 8 كيف يحيهم 
المؤمنون؛ الصحابة الذين يحبّون الله ويبّون رسوله؛ ويؤثرونه على أنفسهم؛ 
ويفدونه بأرواحهم» كيف يحبّون المنافقين؟ 

الجواب: أنَّ المنافقين يظهرون الإسلام» ويبطنون الكفر» يبطنون ما هم عليه 
من الضلال والبغضاء؛ وبغض الله» وبغض رسوله ويغض الصحابة ويس 
المؤمنين. لا يبدون ذلك؛ إِنَّا يظهرون أتهم أولياء الله وأءهم من أحيّائه لذلك 
وثق بهم المؤمنون فأحبوهم» يعني: تحبّوهم لأنّهم يبون الله ظاهرّاء وأنتم تحبّون 
الله تحبّوهم؛ لأتهم يظهرون لكم محبّة الرسولء وأنتم تَحَبّون الرسول؛ ومحب 
المحبوب محبوب» ولكن هم لا يحبّونكم؛ لأنكم تبون الرسول وهم يبشضونه 
ومحب المبغوض مبغوضء ولأنكم صرتم على عقيدة وعلى يقين من محبة الرسول 
يك وهم على ضدّ ذلك يبغضونه؛ أبغضوكم لأنكم تبون مبغوضهم. 

فإذًا نتقول: عليك أن تحب الل وتحبّ من يحبّه الله وتظهر عليك آثار هذه 
المحبّة» ومن آثارها: الولاء والبراء» العطاء والمنع» التقريب والإبعاد» من أحبيته 
أعطيته ومن أبخضته حرمته؛ من أحبيته قرّبتَه؛ ومن أبغضته أبعدته وابتعدت 
عنم مين أحيعةواليسه ومن أرضضته عاديته: فالذين يبون الله تحبّهم وتواليهم 


وتقربهم وتمدحهم وتقتدي هسم وتشني عليهم؛ أن الله تعالى يهم والذين 


ل ل ل قلقت على شو الطملطي 
يبغضهم الله تبخضهم وتعاديهم وتنقطع عنهم وتبعدهم وتحذرهم وتذْمّهم وتحذّر 
منهم» ومن عاداتهم وطريقهم التي أصبحوا بها مبغضين لله ومبغوضين عند الله» 
ولو كانوا ما كانوا. 

ومن النصال التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله مما يجب 
على كل مسلم ومسلمة: أن من أطاع الله ووحّده وأطاع الرسول 5 لإ يجوز له 
موألاة من -حادً الله ورسوله؛ ولو كان أقرب قريب» واستدل بالآبة التي في آخر 
الممجادلة: املا جد وما ُمتورص يله َالَو الآآخر يخوت من ساد لَه ورشواة: )* 
[اللجادلة: 171 لا تهد المؤمنين الموحدين يوادّون من حا الله ورسوله أَبدّاء بل 
لابد أن يحاذوهم ويعادوهم وينصيوا لهم قوس العداوة» ولو كانوا أرب 
الأقسربين قال تعالى: +( وو سكَاثرا كخم لعاف ار ا 
عسوم )4 [المجادلة يعني أقاريهم الخاضّة» وما ذاك إلا لأتّهم أحبّوا الل 
ذأبخضو أمن ييغضه الله ولو كانوا أقرب الأقارب» عاداهم أولياء الله ومقتوهي 
وابتعدوا عنهم؛ وقعادوا الصلة عبر م. هكذا أثر المحبّة. 

أمَا أولياء الى ا كانوا بعيدين في ال لنسب» صار بعضهم يؤثر 
أخاه المسلم على نفسهء ولو كان من الفرس أو الروم أو اوور أو ايكن, فمدد 
الصحابة رضي الله عنهم ‏ كان فيهم بلال من النبشة» وصهيب روميء وسليان 
فارسي» ولكن جمعت بينهم أخوة الإسلام» وغبّة الله» فصاروا إخوة في ذات الله 


تحال فت بحصهم 0 ويؤثر مهد سم 0-6 فمكذأ تكون اثأر هذه المحبّة» أن 
فى . . 38 4 1 ٠ 1 ٠‏ 


تعليقات على شرح الطعماوية 


الله تعالى لم أحبٌ الصا حين وأنت تحب الله أحببتهم؛ وأنّه لَمَ خض الكافرين 
وآنت تبغض ما يبغض الله أبغضتهم. 

وكذلك الأعال؛ فالله تعالى يبغض كثيرًا من الأعمال» فيقول تعالى: #[ وهلا 
يب تناد [البقسرة: ٠5‏ 16 مإ ولا يض لباو و الك رَ)د [الزمر: لل مودهلا 
يوب لْكينَ أ [آل عمران: 0117 إن لاحب المشتكبريت 4 [النحل:7؟]. إذا 
كان هؤلاء لا يحبّهم الله قلا تحبّهم بل أبغضْهُم» انظر من يحبّه الله: إن الله يحب 
تون ويا لمتطهربت» * [البقرة 11 إن َه يِب امب يُمييئ رت فى 
وي كد نكن مَرَضُوضٌُ * [الصف:4]» ويحبٌ أهل هذه اللفصال» 
ويحبّ أيضًا الأعمال الصا حة» ويحبّ لعباده أن يأتوهاء فالذي يدّعي المحبّة, لا بد 
أن تظهر عليه آثارها وعلاماتها الواضحة. ذكر أن اليهود والنصارى ليا قالوا: 


«خَن أبعكؤا الله وو 5 [المائدة:8١]»‏ وهم الكاذيون؛ أنزل الله آية تسمى أآية 


الامتحان. أو آية المحنة في سسورة آل عمران: #ر فل إن متسر معيو همعو فب 
أل له وَصت رلك دويق لآل عمران:١17].‏ امتمحنهم الله في هذه الآية» وقال هم: إذا 
كنتم صادقين في أنكم تحجر ون اللى فلا بد من علامة والستعع الناكية أ تتبعوأ 
هذا الرّسول الكريم. فِإنَ هذا عا لامة صدق من يدع بي محبة الله. 

رؤي عن بعضن الشّلف أنه قال: من أدّعى عحبّة الله رم يوائقه» فدعواه كاذبة؛ 
دن الذي يحب الله يوافقه في أوامره ونواهيه؛ ويفعل مايحب الله من الطاعاتدت» 


وعيتنب م يكرهه الله من |الحرمات والمعاصي» وحتٌ أولياء أطدى ويبغعضصر أعناء 


بسي 1 تعليقات على شرح الطجاوية 


الله وكذلك يكون ناذا في هذه المحية. وإذالم يك كن كذلك فليس بصادق» الذي 
يتظاهر بالمعصية ومع ذلك يدّعي محبّة الله فليس بصادق» قال بعض الشعراء'": 
تمصي الإله وََنتَ تَرْعُمُ خُبَّهُ هَذاعَجِيب في الْفِمَالٍبدِيمُ 
لكان مادا لاط َقَةُ إن المحبّ لِمَنْ تحب مُطِيِسمٌ 
في كن َوْم يديك بيفْمقة هِنْهْوََنَتَ لِشْكر ذَاكَ مِضِيعُ 
فالطاعة علامة المحبّة. 
ذا محبّة الله واجبة» وعلاماتها ظاهرة» علامات محبّة الله طاعته. وحبٌ 
العبادات التي يحبّها وحبٌ العباد الذين يحبّهم» وكذلك موافقته» وكذلك بغض 
الماصي التي حرّمها الله ومقتهاء ومعاداة العصاة والكفرة الذين أبغضهم 
وكرههم ومقتهم. من كان كذلك فإِنّه من أحباب الله الذين وعدهم الله تعالى 
بالثواب العظيم ش 
في الحديث القدسي الذي أشار إليه الشارح؛ فول لزت ا انا قرفت إل 


8 يع حب إن ا فضت عليه ومايرَال عبِي يككَرّبُإلي بالوافل حتى 


م 


1 1 


0 

حك ف د فيه كدت سجعة « لوس م وَيَصرَه الذي د صر بها ويَده القن 

4 3 0 5 

ع مباء وَرِجَلَّةُ التى يَمْئْن مباء وَإِنْ صَأَلتى لَدَعْطِينّة وَلَيْنْ ادْستَعَادن ينك 
6 2 عي لعمر# ا مود دع كع عن 

وما تَرَحّدْتُ عن شئء أنا فَاعِلَهُ تَرَدْدِى عن نفس المؤمن يكرّه الموك» وأنا أكرَة 


مَسَاءَية) . 


.)3730/1( راجع‎ )١( 


قوله في الحديث: (كنت سمعة. .4 إ آخره أي: أنه لايسمع إلّاما ب 


لله ولا يعر إلا ماهو بوب لله ولايمدٌ يده ويبطش إِلّا في طاعة الله» 
ولايبك قدميه ماشيًا إلّا في| أمر الله به وأحبّه. 

وتقدم فيا سبق -حث الإسلام على الاجتماع» ونبيه عن الافتراق» وحثّه على 
الاثتلاف؛ وتحذيره من الاختلاف» وذلك أن السلفين كل كانوا متمحين: وكليا 
كانت كلمتهم واحدة» كانت قرّتهم» وكان ظهور كلمتهم أقوى من غيرهم من 
خالفهم. وكلّ) تفرّقت كلمتهم وتشتتت تكيّت أهواؤهم واختلفت آراؤهم ضعفت 
معنوياتهم؛ وقوي عليهم عدرّهم» ولأجل ذلك جاء الإسلام يحث على الاجتماع 
وقال تعالى: + وَأَعسي + توأ حل الله ميس وَل مَصَرّه)4 [آل عمران: 0 ]؛ أمر 
بالاجتماع ونبى عن التفرّق» والتفرّق يعمّ تفرّق الأبدان وتفرّق الأهواء والآراء 
و ع يوا 
تعالى: # وَلَاكَتووأ كين رفوا وَاحْتَلهوأِْن يَدِ ماس هم لدت 4 [آل عمران:5١1]»‏ 
يي 5 

وقد امترنّ الله تعالى على المؤمنين بأن جمعهم على كلمة التوحيد» وألّف بين 
قلويهم قال تعالى: #هْوَالرٍ رو وبالتؤمييس 007 لكب 000 
31 اناق الارض حِيعًا ما القت بر لوده وه وَلسِك واه ألْفَبَيمبَُ © [الأنفال: 
كت ات أ لوو 0 
المسلم على نفسه. وعلى ولده وعلى أحبابه وأقاريه وأحفاده وأنسابه» وذلك لما في 


حم تعليقات على شرح الطحاوية 
قلبه من الود والرحمة للمسلمين عمومًا. 
وهذه الأوصاف كلما تأّدت وقويت وثبتت كان المسلم مؤثرًا لموى إخوته 

ومقدّما له وبا لهم غاية الحبٌء ومقدّما لمصا حهمء وإذا كانوا مجتمعة كلمتهم: 
ومتآلفين على كلمة التقوى نتج من ذلك تعاونهم على اليرّ والتقوىء وتعاونهم 
على تنفيذ كلمة الله؛ وإظهار شعائر دينه» وكلّما كانوا كذلك ضعف أعداؤهم 
تحاذلوا وتفرّقواء وحصل النصر والتمكين للمؤمنين» والتفرّق والانبيار 
للكافرين. وهذه سنّة الله. 

>فإن الوك الكلراك» واختلاق الأراءوالأهواءسيت عضب كل لرأية 
ولذهبه ولممواه؛ وهذا يحدث في أهل البدع فإن هذه الطائفة إذا كانت تتتعحل 
بدعة وتهواها وتفضّلها فإتّها لا تقبل من خالفهاء بلى ترى أن من خالفها على 
باطل وعلى ضسلال. نشاهد متلا الذين يسمّون أنفسهم شيعة» وهم الروافض» 
نجدهم يتآلفون في| بينهم ويحبّ بعضهم بعضاء ويقدم بعضهم بعضًا ريها عيبل 
نفسه. ىا روي لي عن بعضهم بن جماعة من أهل السنّة نحو المثتين بين عشرين 
ألما أو أكثر من الرافضة» الذين تأتيهم الإمدادات والعون وتأتيهم الشيعة من 
العراق وإيران ويشسّعونبمه الواجب أيضًا أن أهل السئة يشجع بعضهم بعضًا 
ويواسونهم ويعظمونهم ويمكّدونهم؛ لأن أخوٌة الاجاك مم ينهم فإذا كان 
أهل الباطل يجتمعون ويتناصرون على الباطل؛ الذي مي عليهم» وظهر لهم أنه 
رونا حرق الو ا ا 


وقد كان المسلمون في أول القرن الثاني لم كانوا في خراسان مجتمعين من 


تمليقات على شرح الطجاوية 
000222252222222 يي 


أماكن متعنّدة؛ إذا م يغزواء و يذهبوا إلى قنال أعدائهم وقع الخلاف ينه 
وكماروا يتفاخرؤن كل يتعصّب لقبيلته» وكل يتعصّب مذهبه ولأميره ولشيخه 
وربّ) حصل بينهم تقاتل وتناوشء أو ما أشبه ذلك» ولكن إذا جاءهم أمير عام 
عليهم» ناصح مخلص؛ جمع كلمتهم ووحّد وجهتهم إلى قتال أعدائهم؛ وتوجهوا 
كلهم : نحو الأعداء عندئذ زالت الإحن التي كانت يينهم» وأصبحوا إخوة 
متآخين» متوجّهين إلى العدو الذي هو أكبر الأعداء» وهو العدو ني الدين» فكانت 
الفعلة التي يفعلها القادة وهي جمحهم عل التوحيدء أكبر وجهة وأكبر نصيحة 
يجتمعون بها حتّى يقاتلوا أعذاءهم. ١‏ ش 

نحن نحتٌ المسلمين على أن تجتمع فوّتهم وتتوجّه نحو أعدائهم؛ سواء 
الأعداء الكفار أو الأعداء المبتدعون» أو نحوهم؛ وكذلك ننهاهم عن التادي في 
الاختلاف؛ اختلاف الآراء. واحتلاف الأهواء. 

قد مب بنا حديث عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما -: أن نفرًا من الصحابة 
كانوا لوسًا ب يباب النبي و فقال بَعْضُهُمْ: لْيقلٍ الله كَذَاوَكَذَاه وقال بَعْضُهُمْ: 
لَيَقلٍ الله كدَا وَكَذَّاه فَسَمِمَ ذلك ك رسول ال » مرح عَم قفي 3- هه حب 
ادم ان يعدي ى: !حمر وجهه من الغضب ‏ فقال: هذا 2 2 أو بهذا 2 أن 
تَضْرِيُوا يوا كاب الله مضه صف ن؟إنا صَلَّتِ الم قا بِدَحُمْ في وِثْلٍ هذاء إتكم [ سم 


ينا مهنا في شيم نموا الذ 0 نم به فَاْمَلُوا ببدء ؛ والذي يتم عنه فَانتهُوا"'" 


ذه 


.)48/4( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعليقات تعليقات على شرج الطحاوية 


فنهى عن اختلاف الكلمة في مسألة من المسائل كمسألة القدر ونحوه. 

وعلى كل حال» فالإسلام جاء بجمع الكلمة والدق عل المراضة وحتهم 
على الآلفة فيا بينهم وذكر الأسباب التي بها يتآلفون ويتعارفون ويتآخون» 
وذلك أتبم أولا : يتعارفون بأمّْ م مسلمونء ويتحابون لأجل الإسلام, وثانيًا: 
يتعارفون ويتآلفون بأَنَ قصدّهم وهدفهم واحدٌّ وهو أن كلّا منهم يطلب الأجر 
الأخروي؛ ويطلب النصر من الله تعالى على الأعداء. وثالثًا: أن كلّا منهم يدينون 
بدين واسحل جمعهم هذا الدين» فإذا دانوا مدير ن واحدء فَإِن عليهم أن يتحايوا ف 
ذات الله تعالى» ويزيلوا الأسباب التي توقع بينهم العداوة والبغضاءء وبذلك 
يتآلفون ويتحابون فيا بينهم؛ وكا أئّم مأمورون عل اختلاف طبقاتهم 
وجنسيّاتهم ‏ أن يتحابّوا وأن يجتمعوا ولو تفرّقت بلادهم ولو تناءت أماكنهم 
مأمورون بذلك؛ فإئتّهم مأمورون أيضًا بمقاطعة أعدائهم, وبمبايتتهم وبغضهم 
والابتعاد عنهم وإذلالهم» سواء كانوا مبتدعة أو كفرة أو مشركينء فإئّهم إذا رأوأ 
منهم الغلظة والشدّة والبغضاء والكراهية ذلّوا وهانواء وهانت عليهم أنفسهم. 
وعرفوا عزّة الإسلام ورفعته وتمكّده وعزة أهله فأذعنوا له وانقادوا إما طوعا 
وإماكرمًا. هذه الأمورمجرّبة في الأزمان الماضية:؛ أنْ المسلمين كلما اجتمعوا 
وأظهروا لأعدائهم المحقت والاجفار دل الأعداى وقوي الأولياء. وارتفعت 
كلمة الله وانخفضت كلمة المشركين. 


اق 
كم (ج (زوئيس ! 


يعات على شرح الماتاوزة 
6 ل 7 


قال الطيحاوى: 
وتَقُولُ: اللَّهُ أعلَمُ فيا اشْتبَ لين عِلْمُةُ. 
قال الشارح: 

وَلرَسُوله ولق وَرَدَ عِلْمَ مَا اشْتَبَه عليه إلى َالِهِ. 


وَمَنْ تَكَلمَ عير لم فَإِن بتع ً هوآأه وَقَدْ قَالَ تعالى : ل ومن أَصَلٌ سناد 


10 3-6 ع ل اجر ار 

هوبدة بِمَيْرِهُدَى يرس آلله 4# [القصص :٠ه‏ وَقَالَ تعالى: + ون الثايس من عبد يل في 
أكميغير علو تير عِلْ روسيم كل شَيْطنن مربيو من 116 ا 
لمك امير لسَّمِيرِ 4 [الحج :* 5]» وَقَالَ تعالى 5200 تيج قر 


سأيي كسك مَقْدا ند أله وعندالدنَ مامأ كك وي الع كلقي 
مكبر با را [غاف :10 وَكَالَ تعالى: <( 000-0-ظ5 مر ويام 


00 
ون [الأعر اف . 
َكَد أله تبي 6 َنِم ما جيملَمْ إليه فَقَالَ تعالى: « ل عم 


7 0-7 


لكل 2 يمي السمنوامى والأّض 4 سن سف :371 م 


2 أ ص عل تجم 4 


1١ 


له 


[الكهيف:؟ 17 وَقَدْقَا قَالّ ل 2 لَمَاشها شد عن : أَطقَال ل الْشْرِكِينَ : قايله أَعْلم ينما 


7 006 تمليقات على شرح الطيعاوية 
| ) 0-6 تسج 


كَانُوا ايان" 
1" ور 0 ِ ُُ . ا 


م و امس ل 1 7 0 : م 
رَأبتهي 2 ردا ل افق أي هذ وال قشب كي 
وَالْكِنَابُ ؛وَقَالٌ : «اكْشبٌ: م ل من الرّحِيم)» كَالّ: اكَشَبٌ باشيِكٌ 
كو ٠‏ 
ال فر فرضي 00 دوقت فقال: : ديَاعْمَرٌ تَرّان قَذْ رَضْسِيتٌ 
وََأَبَى؟2001. 
5 ص“ 7 1 2 يل 0 9 
وقَالَ أنضاقك: دالمُنْةمَا سَئَّه الله ورسواه 4 لا مْمَلُوا حطَأ الرّأي سد 
كد 6 
وق د و 0 1-5 / 5 ًَ 2-0 و2 1 2 
وو بو 7 لصاديق «دأي رض تقازي؛ 9 سَمَاءٍ تزلؤي» إن قلت ف 
أيه من 5 الله براي بي» أَوَْالَا غلم اي 


ار ع 1 ري مي اس 2 
ذكر امسن بن 2 عق عق ي الحلْوَان حَذَّكنا عار حَدَلا عمّاد ب بن رَيْدِه عَنْ سويد 


090 


(1) أخرجه الببخاري (1784): ومسلم (105)) من حديث أي هريرة 5. 

(؟) أخمرجه أحمد في فضائل الصحابة /١(‏ ال309)؛ والبزار (1/ 4587 104). واللالكائي في اعتقاد 
أهل السنة /١(‏ 65 6 والطيراني في الكبير (85)» والبيهوهي في المدخل إلى السسنن 
(ص117). قسال الحيئمي في مجمع الزوائد :)١151/7(‏ (أخرجه البزار ورجاله رجال 
الصحيم؟. 

(فة أخرجمه ابن عبد البر في جامع يبان العلم وفضله (1/9): وابسن سصزم في الإحكام 
ك/ 00 

0) تقدم تخريجه (5/ 21657. 


تعليقات على شرح الطعماوية ْ 


بْنِ أبي صَدَقَة عَنِ لإ سين فَالَ: «لَيَكُنْ أَحدٌ هيب لما لَايَعْلَم مِنْ بي بَكْر 


وَلَيَكُنْ ند أي بكر أ بِمَا اينم , : مِنْ غْمَرَ د وَإِنَّ نايك ر نَرَلَسْ به قَضِية 


54 9 
0 


وا لما ا 1 تم قَالَ: : هذا 


اليد 


اه 


( يي » فَإِن يكن صَوَايًا تمن الم وَإِنْ يكن ما ليى: تنوه واه 


قال الشيخ: 

هذه مسألة جديدة) و هي مسأله الفتيا بغير علم؛ والمرا أة على الفتيا والقول 
في الشرع بغير علم ذنب كبيرء وقد روي: «أَجْرَوْكُمْ عَلَ اليا أَجْرَوكُمْ عَلَ 
التَّارِ"””؛ وذلك لأنَ الذي يقول في الشرع وفي الدين برأيه ومهواه وبما يستحسته؛ 
ينضّب نفسه مشْرّعَاء وكأنّه نائب عن الله مزاحم للربٌ تعالى في شرعه يقول: 
أحل الث كذا وحرّم كذاء وأمر بكذا ونبى عن كذاء وليس عنده مستندء وإنّما 
يعتمد على ما يست حسنه وعلى ما يرأه مناسبا اث لواقعه ونحو ذلك» فلا جرم أن 
كان هذا ذنيًا كبيرًا حتى 52000 اماو مام اه ف الشرك 


فى هذه ١‏ 2 مون سورة ة الأعراف حرم الله بها نه ة أشياء؛ ففداً باللأسهلء : تسم 


و ا 0 


بالذي فوته حتى وصل إلى أعلاها وأشدّها تحريياء فقال تعالى: + قل تايمك 


.)519/5( أخرجهابن سعزم في الإحكام‎ )١( 
عن‎ )01/١( (؟) أخمرجه الدارمي في ستنه (1/ 15))» واببن عدي في الكامل كما في كشف النفاء‎ 


عبيد الله بن جخفر مرسلا. 
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توما طهر اومان ولام وَالبق بكر اق أن مُأ ماد ميو 
سلدننا وأن تشراوا عل ألما اموق [الأعراف:66]. 

الفواحش أصغر من الإشم» والإثم أهون من البغي: وهو الاستطالة على 
الالو يفي عن عاد يها الى مالو كار ظه ومو لد رلاووالشرك أكبرمين 
البغي» ثم جاء أكبرٌ منه وهو: القول على الله بغير علم» وهو أكبر الخمسة التي 
خُرّمت في هذه الآية؛ لأن الذي يول عل الله كآنه رفع نفسه فوق العلماء 
والأنبياءء وجعل نفسه مشرّعًَا يحلل ويحرّم ويقول على الله ما ليس له به علم. 
"قلف عاة ان م ندوارةة اندو يلقو النوزة ف العرقة وكاترا عله 
جانب من الورع؛ يُسأل بعضهم فيتوقفون في المسألة» ويترادّوهاء إذا لم يكن فيها 
50 صريح. فيترادّها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا إلى أن يتولّ أحدهم الفتيا 
فيهاء فيكتفي به عن نفسه» وكان الإمام أحمد رحمه الله كثيرًا ما يتلو الآبة التي في 
شعيشوةةالتحصدلن ب و كِب هذا حلل وهلدًا حرام 
تَفَعروأ علس الْكذ ب إن ان يفتروت عل كِب لاقمو 4 [الدنعل:7١١].‏ 
ا مور ل ري زعا ريو دون دليل» نقول: هذا 
من الافتراء الكاذب على الله تعالى بغير علم. 

والإمام مالك بن أنس إمام دار المجرة الذي تضرب إليه أعناق الإبل؛ 
والذي هو المرمجع في زمانه» سأله قوم عن أربعين مسألة فأجاب عن أربع مسائل» 


وتوقف عن ست وثلاثين مسألة» فقالواله: أتتوقف وتقول: لا أدري» وأنت 


تعليقات على شرح الطحاوية م 
مالك بن أنس؟ فقال: نعم» لا أدري لا أدري» قولوا: مالك بن أنس لايدري؛ 
قولوا: مالك يقول: لا أدري. 

وكان كثير من العلاء يحتُون على التوقف عن المسائل» ويقولون: «مَن أخطأ 


لا أدري أصيبت مقاتله». أي: إِنّه إذا صار يفتي ولا يتوقّف» ويستحبي أن يقول: 


لا أدري: فإنّه قد تصاب مقاتله».بأن يزلٌ مرة هنا ومرة هناء ويحاسبه الله تعالى على 
أقواله بغير علم» ويقع في الحلاك والعياذ بالله. 

أما الذي عنده علم من المسألة» وعنده دليل عليهاء وعنده يقين بحكمها 
إذا سكل عنها فلا يجوز له السكوتء ولا يجوز له التوقف» بل يقول بموجب 
علمه بالدليل» ولا يكتم العلم لقوله و: «من سْيِلَ عن عِلْم فَكَتَمَهُ أكَمَهُ الله 
نجام من نار يوم الاق" . ْ 

0 سئل وهو لا يعلم» وليس عنده مر هذه المسألة» فلا يجوز له 
الإقدام عليهاء بل يحيله إلى من هو أعلم منه» وإلى من عنده علم بتفصيل هذه 
المسائل ونحوها. 

ولقد اعتنى علماء الإسلام هذه المسائل التي يمكن أن تقع غاية الاعتناء» 
واجتهدو! في بيانها وفي إيضاحها أتم الاجتهاد وألحقوا كل مسألة بنظير:هاء فلم 
يبق لأحد قول» فأنت إذا سئلت عن مسألة» فارجع إليها في كتب أهل العلمء 


)١(‏ أخرجه أبوداود (7568)» والترمذي ))1١749(‏ وابن ماجه (555)): وأمد(؟/554)) 


وابن حبان (1/ 799) والحاكم )١١1/1(‏ من حديث أب هريرة 5. 
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سح أ وي 


وقل هذه المسألة أفتر ى فيها العالم الفلانٍ بكذاء والشيتم الفلاني بكذاء ويوجد 
جواتا في الكتاب الفلاني» وتوقف أنت أن تستحسن ن فيهاء أو تقول فيها ويقول 


و الى 
00 : 


ع 


وَفَلْإِذَا أَعْيَال ذَكَ الأقرٌ كالى بها كشال عَنْهُ جاه 
قَذَاكَ 52 اللم كا تاعْلَمَنْةُ وَاحْدَرْمدِيتَ أَنْتَرِسعَ عَنْهُ 

ويقولون: إن كلمة (الله أعلم) شطر العلم؛ كأنّ الذي تعلّم مسائل كثيرةٌ 
والآداب والعقائد» وحصل منها معلومات» يقال له: أنت لم تحضّل إلاعلى علم 
قليل» ولذلك يقول بعضهب””: 

ا رايت عه أَجَلْ وَلَاالحْمْرَ وَلَوْ لخصتة 
اشير فذليك أذ تقتصر عل ما تعلمه وتتحدقة وققيه: 

معلوم أيضًا أن هناك مسائل فيها يمال للاجتهاد؛ ولأجل ذلك اختلفت 
فيها آراء العلماء» واختلفت فيها المذاهب» فذهب. الص حا ب الغلاي إلى كذاء 
والصحابي الفلان إلى قولٍ مخالف» وذهضصب الإمام أ أبو سشليفا 5 إلى كذا والإمام 1 
الشافعى إلى كذاء ومالك إلى كذا. هذه المسائل جال للاجتهاد. والاخمتلاف الذي 


.)١ انظر: جامع بيان العلب وفضله (1//ا5‎ )١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 


لقره عمل قو اكاك الق د ا ا 2-0 
حصل فيه سببه اخمتلاف الأفهام واخمتلاف الآراء وسعة المعلومات أو قلتهاء 
ونحن نعذر الذين خالفوا الدليل وأفتوا بخلافه» ونقول: هذا ما وصل إليه 
اجتهادهم؛ فهم قالوا عن اجتهاد لما اضطرٌوا إلى القول فيهاء وإلى الحكم بما يلزم 
الساكئل» وكانت واقعة لا بذ إلى الفتيا فيها فاجتهدواء ولو خمالفوا الدليل فهم 
معدورؤن فإن النبي ولو قد عذر المجتهد فقال: (إذا ذا اجِتَهيدٌ لايم فَأَصَيات قَلَهُ 
ا ان اننَانِ وَإِذا هد فأخطأ كَل أ جر وَاحِرٌ)”) يعني : على اجتهاده. 

فا مجتهد معذور على خطئه:؛ ولكن هذا العذر ليس لكل أحدء فالذي.. 
لم يتأقل للاجتهاد» ولم يصل إلى رتبة المعرفة» ولم يكن م من أهل الو تقان للعيال» 
ولا يمرك هراج السنائل» ولاتفاضيل الأدلة ولا وعضره الاسند لال ؤلا تيرك 
الأدلّة أوعدمه ولا يعرف الجمع بين مختلفهاء ولا يعرف متقدّمها ومتأخره 
ولا يفرّق بين خاضها وعامّها ومطلقها ومقيدهاء فهذا لا يفتي بالشيء إلا إذا 
اتضح عنده كالشمسء أمّا الباقي فإِنّه يتوقف فيه حتى لا تنطبق عليه هذه الآيات 
التي استدل بها الشارح رحمه الله والآيات التي أمر الله بها نيه أن يرد العلم إلى 
الله : #( كلام أعلم يمالا 8 [الكهيف:15]. ونحن نقول: الله أعلم, والملاتكة 
يقولون: © لَاعِلمَ لا | إلَامَاعَلميَم [البقرة:7]. 

والله تعالى يذمّ الذين يجادلون في آيات الله بغير علم» فدل على أنهم إِذَا كان 


عندهم علم وجادلوا فتلك يتجادلة حسنة» أمأ الذين ادل ون بغير علم فإنهم 


.)158/5( تقدم تر تخرعه‎ )١( 


000 تعليقات على شرح الطحاوية 
تت يك 


5 و م سم سخ سر عرس ال مي عه جح سرس يو ارك سرس م ١‏ 
مذمومون: 8 وَمِنَ الدايس من جيل ف الله بعر علو وسَيع كل سَيْطنٍ مرب 50 


0 
جر و سر سرع ل ص 


كبَ َك هنسلاه نميهي إل عد ليمير 4 [الحج:” 4]» يعني: أنه 
في هذه المجادلة قد اتبع الشيطان. ش 

وبكل حال فالعلوم ‏ والحمد لله -مدوّنةٌ وموجودة ميسّرة» والعلماء 
موجودون وهم يعرقون مراجعها ويعرفوث الراجمح منها والمرجوحء ومن كان له 
أهلية فأخذ العلم عن مظانّه فله أن يقول به. ولا يتبع غيره تمن لم يتمكٌن ومن 
م يكن عنده أهليّة رجع إلى أهل العلم وقال بما قالوا به أو بما وصلت إليه 
أفهامهم واجتهاداتهم. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الطحاوى 
ونع ار ا ل ا 2 
وثَرَى الممسح على الحفَيْنِ» في السّفَّر والحضّرء كما جاء في الأثر. 


قال الشارح: 
ع ا ا ل عر الرّجْلنِ 
وَاكَافِضَة تَحَالُِ هذه السنة الْمَوَاترَة» ف مَل ع الَّذِينَتقلُوا عن النبي 4# الْوْضُوءَ 
لاوهملا وَالِينَتَعلَمُوا الوُضُوءَ منه وَتَوَضَّوْوا وَهُوَيَرَاهُْ يرم وقوه 
إلى مَنْبَعدَهُْ كر ر َدِلُو هذه الآية كن بيع السلِوينَ كَانُوا ش 
يتَوَضُؤّنَ على حَهْدِه وَ1بتَعَلَمُو 4 لْوُضُوءَإِلّا منه فَإِنَّمَنَاالْحَمَلْ يكن 
عِنْدَهُمْ في ايه وَهُمْ قد َوه يَتوَطَأما لَايخْصِي عَدَمَه الله تعالى» لوا 
عنه غَسْلٍ الرجلَينِ في ما شَّاء الله الحَدِيث حتى تَقَنُواعنه مِنْ غَيْرِوَجْهفي 
ودبع وَغَررِ ها أنه قَالَ: (وَيْلٌ مقاب وَبطُونٍ هدام من تارم0 
مَمَ أن الْمَرْض إِذَا كَانَّ سم ظَاجِر ِالْقَدَم كَانّ عَسْلُ ايع كُلْقَةَ لاد تَذْعو 


1 


00 


مَعصودًا 


0 


لها ع ا تدعو لطبا إلى ل الوا وَالَال َو جار لط يوئر 


(1) أخرجه هذا اللفظ: أمد(5/١19)؛‏ وابن خزيمة /1١(‏ 84 ) والحاكم (177/1)) 
والدارقطني /١(‏ 45 4 والبيهقي /١(‏ ) من حديث عبد الله بن ٠‏ المعارث ذه . وأخرجه 
انارو نار يوان به عار ف عي انبرو عر رعو لعن لو قر 


«وبطون الأقدام». 


3 
0 


4 
جر ضع قري 
دن (زوئيسى (زوئيسى تعليقات على شرح الطحاوية , 

ا ا 
صفَّة الْوُضُوءٍء لَكَانَ في تَقّلٍ لفْظٍ آية الو 200 2 ب إلى اسجَوَاز. 

قال الشيخ: 

مسأله المسح على اللنفين من المسائل التي يذكرها الفقهاء في أبواب الطهارة؛ 
فهي من المسائل الفروعية مشل يبأب التيمم» ومشل باب الغسل مسن الحناسة 
وموجباته» وخصال الفطرة» وما أشبه ذلك. ولكن لاذا تذكر هله الفيفالة 
الفروعيّة في كتب العقائد؟ 

الجدواب: أَنْ الشلاف فيها مع المخالفين في العقيدة» والذين خالفوا فيها 
خالفوا في أكثر العقائد» وردوا السئة الصصحيحة الصريحة في كثير من الأحكام 
الثابتة في هذه السئّة» وطعنوا في الذين يفعلونباء وخالفوا الأدلّة الذين خخالفواني 
هذه السنة هم الرافضة الذين يسمّون أنفسهم شيعة: يقولون: تم شيعة عل 
أي: أعوان عل مع أن علًا كد بريء منهم ومن مشايعتهم» وإتّهم قِ الحقيقة 
لا شايعوه ولا ننصروه؛ بل تصذلوه وخمذلوا أولاده» ول يكن منهم نصر له 
ولا معاونة له ولا لأهله في زمن من الأزمان» ولكن زيّن لهم الشيطان فسمّوا 
فس جعةعك وأفل انمه وستونيع رافضة؛ لأنهم رقضوا الحَقٌ؛ ولأهم 
تركوا السنّة وتركوا الحق» وهم يعرفونه يعني أوائلهم وكذلك يعرفه أواخرهم» 
ولكنهم عاندوا في تركه. فصدق عليهم اسم الرافضة. 


وقوهم في هذه المسألة قول باطل؛ لمم خالفوا المسلمين في أصرين: في غسل 


يتات مضع شا ريين 


الرجلين» وفي المسح على الخفين» فهم لا يرون غسل الرجلين إذا كانت الرجل 
بارزة» لا يرون غسلهاء بل يمسحون الرجل كما يمسحون الرأس» وقد نخالفوا 
السنّه الصريحة في غسل القدمين إن كانتا مكشوفتين» وخالفوا السنة في مسح 
الخفين إن كانا على القدمين» فعاف اتن ولخيد ذلك امرعلبيي اللملفنية . 
وأساؤوا بهم الظْنّ» وحذروهم وتحدروا منهم. 

ورُوي عن ابن المبارك ‏ رحمه الله أنه كان يقول: «إذا رأيت الرجل يسأل عدن 
حكم المسح على المنفيّن أسأتٌ به الظنّ». يعني : اهمته في معتقده» خوفًا من أن 
يكون من هؤلاء الشيعة؛ وذلك لأنْه لم يكن أحد من أهل السنة المتمشّكين بها 
يشك في حكم المسح على الحفّين وفي جوازه؛ لأنّه متلقىّ عن النبي ول نقله عنه 
جمع عن جمع » وأعداد عن أعداد؛ وتلقاه المسلمون وتقيّلوه» وروي في ا مسح أكثر 
من أربعين حديئًاء يقول الإماع أحمد ‏ رحمه الله .: «ليس في نفسي من المسح على 
الخفين شيء. فيه أربعون جديا عزن رسنون الله ل». يعني : أربعين حديًا صحيعًا 
ا توقف فيها ولا ارتياب. 

وال اناسع تقر فار كرتا مقانهر لكان وسعد نا وقد أضلها 
بعضهم إلى سمه وخمسين حديئًا كا في #نصب بلواية»؛ وكذلك نقل اسن 
البصري ‏ رحمه لله وهو أحد كبار التابعين قال: حدّثني سبعون من أصيحاب 
النبي قل أنه مسح على الخفين و أمو به فيا دام أَتّبا سنّة ثابتة متواترة مشهورة» ليس . 
فيها اختلاف» وليس في ثبوتها تردّد فكيف ينكرها هؤلاء الرافضة؛ لاشك أن 
إتكارهم لها لأجل أن الذين قالوا بها هم من أهل السئّة» وهم يردّون على أهل 
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السنة» ولا يقبلون شيا ما جاء به السئّيون حبّى الآن. 

وقد حذثني أحد المدرّسين في الأحساء في مدرسة متوسطة تجمع بين أبناء 
السئة وأبناء الشيعة» يول: ألقيت عليهم اختبارًا شهريًا ونا أعددته اخترت 
مسائل في المسح على الخفين» فكانت أجوبتهم على ما في الكتب» ولكن إذا كان في 
النهاية فإنه يقول أحدهم: اعلم أيها المدرّس بأني أجبتك على ما في الكتاب. وإلا 
فأنالا أقول بهذاء ولا أعتقده ولا أصدّقهء ولو قلتم ما قلتم يا أهل الست 
لا نذهب مذهبكم. ولا نقبل منكم. هذا مقتضى كلامه» مع أنّه طالب في المرحلة 
المتوسطة» يتلقى العلم عن مدرّسين من أهل السنّة» لكن لما كان الذين يلقدونهم 
عقيذتهم على تلك العقيدة» ل يتقبلوا حتى هذه المسألة الفرعيّة التي هي من فروع 
المسائل» ولكن الذين نقلوها من الصححابة الذين يطعن فيهم الرافضة:؛ الرافضة 
لا يقبلون كلام أبي بكر ولا عمر ولا عثان ولا طلحة والزبير ولا عبد الرحمن بن 
عوف ولا أبي عبيدة ولاغسيرهم من أكابر الصحابة ولارواية أي هريرة 
ولاعائشة ولا حفصة ولاغيرهم؛ لأنهم يعتقدون أتهم كفار» فلا جرم أن ردّوا 
هذه المسألة كليًا؛ لأمهم لا يقبلون أحاديث المسح على المنقين أصلًا. 

أما أهل اللسنة نإف يقولوة: هالو سيئة الرشول لك وهو التذي علمنا 
الشريعة؛ وتلقينا عنه علومهاء تلقينا عنه الصلاة وكيفيّتها وعدّدهاء ولم يكن ذلك 
ش متوسمًا في القرآن؛ من الذي أخبرنا أن صلاة الظهر أربع. والفجر اثشان» 
والمغرب ثلاث, غير الرسول يِك؟؛ وكذلك الذي أخبرنا أن في كل ركعة 


سجدتان, وأن في كل سجدةٍ دعاء كذا وكذا؟ لاشكٌ أنه النبّ » فهو الذي 


3 تعليقات على شرح أ لطلحاوية 5 
ولمعت ا يبي 4 الى 


عَلّمنا صفة الصلاة» وعذّمنا الطهارة وكيفيّتهاء وكيفيّة الغسل وموجباتهه وما 
أشبه ذلك؛ وحيث أنه هو الذي علّمنا ذلك فهو الذي أيضّا علّمئا هذه السئّة التي 
هي سنّة المسح على الخقين» ونقلها عنه صحابته الذين نشق مهمء والذين نعرف 
أئّهم صحبوه مدّة طويلة» والذين نقلواعنه العلوم الشرعيّة والفرعيّة والأصولية 
نقلًا تاماه وتثيّتوا في نقلهاء فلا يتّهمون في نقلها بنقص ولا زيادة ولاخيانة ف| 
داموا كذلك فكيف تتوجّه إليهم التّهم؛ نقول: نقبل هذه السئّة كما قبلنا بقيّة 
السئن» فم الفرق؟ إذا قبلنا ما نقلوه في العقيدة» قكذلك نقبل ما نقلوه في 
الأحكام, وما نقلوه في الفروع» فهي سن ثابتة متواترة لا شك فيها. 

أما مسألة غسل القدمينء فالرافضة لايغسلون القدمين ولوكانتا 
م ؛ بل يكتفون بمسحهم| ويستدلون بقراءة الجبرّ: (وَامْسَحُوا يِرؤُوسِكُمْ 
ارجف كم وأهل السئّة يحملون الجرٌ على أنه للمجاورة» ويستدلونَ بقراءة 
التقصب: + وَأمسحوا برءوسيك وَأَتِْلَحَكُمْ © [المائدة: 7]» يني: واغسلوا 
أرجلكم؛ فهذا متعلقهم» وأهل السنة يرون غسل القدمين» وأئّهااتغسل كما تغسل 
اليدان إلى المرفقين» ويستدلون بالسئّة؛ لأنه تواتر عن النبي # أنه كان إذا توضاً 
غسل قدميه» ولم ينقل عنه أنه مسحهى| وهما ظاهرتان» لم ينقل عنه المسح إلا على 
الخشين» أما إن لم تكن في خفين فإِنّه يفسله!. هذا الذي تواترعنه؛ رواه عنه 
الأعداد الكثيرة من الصحابة رضوان الله عليهم» ورواه عن الصحابة رضران الله . 
عليهم التابعون. وتلقّته الأمّة بالقبول قولًا وعملًا واشتهر ذلك فبها بين 


تعليقات على 2 ج 


المتساوية 


المسلمين» وجاءت الرافضة فأنكروا ذلك؛ وقالوا: نقتصر على المسيح. 

سبب ذلك أثّهم لا يقبلون .كما ذكرنا ‏ أحاديث الصحابة؛ لأنّ هؤلاء 
الصحابة الأجلاء في زعمهم كفار ولأنْهم ارتذوا بعد الرسول و هذه عقيدتهم 
قاتلهم اللهء يكفرون الصحابة وهم الكفّار فأهل السئّة عملوا بالسئّة النواترة في 
المسح على الخفين وغسل الرجلين إذا لم تكونا في خشين» وخالفهم الرافضة في 
ذلك. 

ربكل حال هذه مسألة فرعيّة وليست اعتقاديّة؛ لِأنْ العقائد إنها تكون في 
ظ الأمور التي تحتاج إلى أمر خفي» دليله خفيّ أو هو من الأمور الغيبيّة وما أشبه 
ذلك من أمور الآخرة ونحوهاء وأما مسائل الصلاة والطهارة وما أشبههاء فإئا 
من الفروع» ولكنها قد تدخل في الأصول إذا كانت أدلتها قطعيّة يقينيّة: وهكذا 
مسألة المسع على اين مسألة يقينيّةء إذا كان الثابت فيها أربعين حديئًاء 
ووصلت إلى ستّة وخمسين با فيها الروايات المنقطعة التي وصلت من طرق 
أخمرى» والضعيفة التي قوّيت بالتواتر» أو نحو ذلك فأصبع الدليل يقينيّاه وليس 
ظنيًا ىا يقولون هم» وأصبح الذين عملوا به واتّبعوه من الصحابة» هم الذين 


نقلوا لنا كتاب الله وسئة رسول الله يد 
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#سسكاصس ع له لسن 


قال الشارم: 

وَِذَاكَانُوا : لف الآبة ب بت بالتَوَثرِ الذي لَامُنكِنٌ فيه الْكَذِبُ وَلَا خط 
َبُوتُ لواب في تقْلٍ لضو عنه أول وَأَكْمَلٌ» وَلَفْظ الآبة لا حالف مَاتَوَائرَ من 
سه ور للح ك نسل وتزاةه الإصيه كدزك سل وبااي لإِسَالَ كما 


2 


ول الْعَرَبُ: عَسَحْتٌ لِلصَّلاق وني الآية اكد مل أنه لير بعشج الرّجْلنٍ 


الح الذي هُوَ سيم الْعَسْلٍ بل الَسْحٌ الذي الْمَسْلّ قِسْمٌ مده فإنه نا الل 
الْحَمبَنِ 4 وَإَيَعلَ: إلى الجعاب» كما قَال: خ[ إل الْمَرَفق > لتدعل لولس و 
كَُّ رجْلٍ كَمْب وَاحِدٌ كا في كُلَ يِعْكقٌ وَاحِدَ ب في كُلَْ جل كُعْبَانِ فيَكُونُ 
نكال ل بالضح إلى الْمَظْمَْنٍ النَديَينِ» وَهَذَا هُوَ الْمَسْلُ» قن مَنْ يَمْسَحُ الَسْعٌ 
الخَاض يِل ا مسح إظهُور الْقَدَمَِنِ وَجَمْلٌ لكب في الآبة حائَةء كوم 
َدَعْوَاهُمْ 3 َالْمَرْضَ مَسْمٌ الرَجْلَئْنِ إلى الْكَمْيْنِ اللَديْنَ ن مَمّا تجْتَمَعٌ السَّاق وَالْقَدَم 
ِنْدَ مَنْقَدِ الشْرَاك مَرْهوه بالكَِابٍ والسنة. 
وفي الآبة ركان مَشْهُوركَانِ: النَْبُ وَالَفْضُء وَتَوْجيه إِغرَام| مَبْسُوطٌ في 
سيه وَقِرَاءة النَضْبٍ نض في وُجوبٍ الْقَسْل؛ لِأَنَّالْمَطفَ على الل إن 
0 إِذَا كان المعنى وَاحِدّاء كَعَوْلِ: 


06 


50 توي ونال رلا ره 


)١(‏ عبجز بيت لعقيبة بن هبيرة الأسدي. وصدره: (معاوي إننا بشر فأسجح). انظر: تاريخ دمشق 


»2 وكتاب سيبويه (10//1). 


وَلَيْسَ معنى: مسحت رَأَيِي 50 هُوٌّ معنى : مسحت رَأَيِي وجل بل 
كر البَاء ُبدُ معنى رَاِدًا على مجر الَسْحء وَهُوَإ ِنْصَاقُ نَيْءِ مِنَ اَاءِ بالرَأس» 
َتَعَيَنَ الْعَطْفٌ على قوله :# وديم >4. اسن الحَوَائِرَ تقض على مَايَفْهَْ فهَمّه 
بن النأس ون ار لق ََِالرسول بلدا لفغ افآ ومسهاه كا 
أو َبْد امن السُلّمِي: عذال كثوامفرف ُويَنَا الْقَوْآنَ: عجان بن عَفَانَ 
عب ال بن َموي وَخَيرهُم: أ يم كانُوا دلوا مِنّ النبي وَل عَشْرٌ أيَاتٍ 1ه 
جَاوِرُومًا حت يمَعَلّمُوا مَعنَاا0". 
وفي ذكْرِ اسح في الرّجْلَنٍ 55 قَإِنَ السّرَفٌَ 
عاذ فون كرا. وال نروك وَالكَكامْ عَليهَافي مب المرُوع. 


52 انه 00 :1 


قال الشيم: | 

هذا يتعلّق بغسل القدمين والإنكار على من يمسح القدمين كالرافضة وهم 
يستدلون بقراءة الخفض [ِوَامْسَحُوا يروو كُمْ وَأَرجْيكُم). 

والجواب: أثنا نستدل بقراءة النصبء فالقراءتان تفسّر إحداهما الأخرى. 
هذا من جهة. 

الس ال ا ا 7 تقول 
العرب: مسحت للصلاة» يعني غسلت أعضائي غسلًا خفيفاء فالأمر بقوله: 
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متمية ع 


مسحو يرَمُوسكم وَأَنْمْلَحكُمْ © [المائدة: 1]؛ أي: اغسلوها غسلًا خفيفاء 
قيل: إن سبب ذلك أن القدمين مظنّة الإسراف؛ لأتّهها قد يجحتاج إلى كثرة صبٌّ 
الماء عليهماء ولأجل ذلك نبي عن الإسراف في صبٌ الماء» فأمر بالغسل الخفيف 
الذي هو المسح. 

وهناك .جواب ثالث وهو أن الله حدّد موضع الغسل في اليدين والرجلين أي 
تبايته» ففي اليدين قال: #وَأيْدِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافِقِ #؛ ومعلوم أن التحديد يدل على 
أنه مغسولء تُغسل اليد إلى المرفق» ثم قال: لإ وَتْمْلَسكُمْ إل الْكَمْبينِ 4 فبيّن 
أقا تعس إل الكسبين هيت 5ك ز الهاية ول يذكرلةك فق الراس حيت قال: 

ومسحوأ روسك 4» ول يقل إلى القُذال» أو إلى العنق» أو إلى الأذنء بل أطلق 

# مسحو روسكم 4 فا مس لم يذكر له تحديدّاء والغسل ذكر له تحديدًا إلى 
الكعبين» والكعبان: هما العظمان ال:*نان:. . ظاهر القدم. والرافضة يقولون إن 
الكعب هو العذظم الذي في المفصّل» وهو كعب واحدء فيقولون: إِنَ في كل رجل 
كعبًا واحدّاء وهو العظم الذي في المفصل بين الكعسب وبين الساق؛ ولو كان 
كذلك لقال: إلى الكعاب» ى) قال إلى المرافق. 

وعلى كل حال» فتفصيل الكلام في المسألة لا يطال به» والمسألة ظاهرةٌ جليّةٌ 
وم * 

كان من جملة ما مر بنا من أمور العقيدة وآثارها: مسألة المحبّة 5-0 


والولاء والبراء» وهو أن أهل السئة يحبّون أهل الإيمان وأهل التقوى» ويبغضون 


شط وض لططي 
أهل الكفر والعناد» يحبون أهل الطاعات» ويبغضون أهل المعاصي» وينتجم من 
آثار هذه المحبة الولاء لمن يحبّونه» والمعاداة والبغضاء لمن يبخضونه» ويكون سبب 
الولاء والمراء هوآثار الطاعة وآثار المعاصي. وهذه صفة مديح بها الله أولياءه» 
مدح بها صحابة نبيّه ؛ وذلك أتّهم لم ألّف الله بينهم جمعههم على الإيمان» وما 
اجتمعت كلمتهم على تقوى الله تعالى تآلفوا فيا يينهم» فصار يحب بعضهم 
بعضًاء ويألف بعضهم بعضّاء ويوال بعضهم بعضًا ويقوّب بعضهم بعضًاء بل 
وصصفهم الله تعالى بقوله: م( جومم مَابرَ يو ولاج دود فى مشذورهة ةويا 
يقوس حل شيج وود يم حصا 4 [الخثر:*], وهل أكثر من هذا 
الوصف؟ هم يؤثرون على أنفسهم ولو كان يسم خمصاصة» يقدّمون إخوتهم في 
ذات الله تعالى على مصاءتهم الدنيويّة» ويقدمونهم على شهواتهم الدنيويّة» فيؤثر 
أحدهم أنحاه بالطعام ويبييت جائعًاء ويؤثره بالشراب ويبيت ظامنّاء ويؤثره 
بالكسرة الجميلة» ويؤثره بالمكان الوطيء والمركب الليّن ونحو ذلك» من باب 
المححبة التي رسخت في قلوببم» فهم لَا أحبّوا الله تعالى أحبّوا أولياءه» وأحبّوا من 
يحبه» ومحب المحبوب محبوب. 

هكذا وصفهم الله تعالى» ولف بور قلويهم» بالر غم ممع تبأعدهم 3 
الأرحام وتباعدهم في الأنساب» وتباعسدهم في البلاد. ولكن عهسم وصفب 
الإيهان» وتالفت قلومهم ولو كانوا قبل ذلك متعادين ومتقاتلين ومتناحرين. فهم 


قبل الإسلام كان بعفيهم ينهب بعضاء ويسبي بعضهم بعضاء ويقعل بعضهم 


بعضًاء؛ لأنه لم يوجد إيان يؤلّف ببنهم؛ ويجمع بين قلوبهم, فلا منّ الله عليهم بهذا 
الأذانة« الفا وتاخو او هازيو اه وهذا م1 فاق لام رد ونين امه عل 
رسوله وي بجمعهم عليه فقال تعالى: مُوَاليِىَ ضرف وَبالْمؤييرت 09 
وَأَلَكَبَيت فُلُويمٌ لو فقت ماف لْاضٍ جَوِيعكًا مآ الكت باب وُلُويهؤ وَلدحك ناه 
لْدَبِنتية [الأنفال: الى *5] فتأليف القلوب هو اجتاعها وتحاما وتوادّهاء ولو 
كانوا متباينة أنسابهم» فبعضهم من ا خبشة كبلال» وبعضهم من الروم كصهيب» 
وبعضهم من الفرس كسلران؛ وبعضهم من العرب» ؤيعضهم من العجمء ولكن ٠‏ 
جمعهم الوصف الوحيد الذي هو الإيان بالله تعالى. فلنا بهم قدوةٌ» وكذلك كل 
السلمين ق كل وان وفي كل مكانء يتآلفون فيم| يينهم ويتوادون واسبحانون. 
وكذلك أيضًا من آثار التوادٌ لأجل الإيمان: البغض لأجل الكفر والنفاق؛ 
لآن الكفر والإييان ضذان لا يجتمعان» فلا يجتمع أنّك تحب الله وتحبٌ أعداءه» 
فإذا أحببت الله أحبيت أولياءف وأحبيت طاعته وأحبيت أهل طاعته» وإذا أحبيت 
أولياءه فلا بذ أن تبغض أعداءه. ولا بدأن تبغض من يبخضهم الله وتقاطعهم 
وتعاديهم وتبتعد عيوكل الابتعاد؛ وذلك لأنّ رتك الذي أ أنعم عليك يبغضهم؛ 
وأنت تبغضهم لأجل ذلك» ومبغض المحبوب مبفوض.ء والذين ييغضهم 
محبوبك لا بد وأن تبغضهم؛ وهذا ما جرى للصحابة .رضي الله عنهم .ومن 
بعدهمء فيإن الله تعالى مدحهم فقال: + لايد رما يوس أنه وَالْيوَِ اضر 


ودورت من سصآد أله وَرَسُولة. ؟ كأ [المجادلل :157 لا تجدهم يوادّون أهل المحادٌة 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


ولا تجدهم إلا يباعدونهم ويبغضونبم» لا تجد المؤمنين حمًا يوادون أهل المحصية 
وأهل المحادة أبداء بل لاتجدهم إلا وقد قاطعوهمء وباينوهم» وخالفوهم. 
وأبغضوهم. واحتقروهم وحقروا شأنهمء وكرهوا مجالستهم ومؤانستهم» 
وقطعوا الصلة بهم ونفروامنهم ونقّروا منهم وحقروا شأنهم» وأذلوهمء 
وأهانوهم وحرصوا على إهانتهم بكلّ ما يستطيعون» وإذا استطاعوا أن يقاتلوهم 
قاتلوهم؛ ولو كانوا أقرب قريب آباءهم أو أبناءهم أو إخواهم أو عشيرتهم. 
ضرب الله مذلا بمؤلاء الذين هم أقرب الأقاربء الآباء والأبناء هم أقرب 
الأقارب. فإذا كان الله يبغضهم لمعصيتهم ولأجل خروجهم عن الاستقامة» فإن 
الؤمن يبغضهم؛ يحبّهم من أجل النسبء ولكن يبغضهم لأجل المعصية: 
يبغضهم لأجل الخدروج عن طاعة الله» هكذا يكون أولياء الله» يبغضون من 
أبغضه الله تعالى» ولو كانوا أقارب»؛ ويحبّون من يحبّه الله تعالى ولو كانوا أباعد. 
كذلك مر بنا مسألة فرعيّة» وذكرنا أنّبا أدخلت في الأصول؛ لأجل أن 
الخلاف فيها مع المخالفين في الأصولء وهي مسألة المسح على المنفين» وذلك لأنَّ 
الرافضة أنكروا المسح على الخفين وصاروا مع ذلك يمسحون على القدمين 
المكشوفين» فتركوا سئّة وارتكبوا بدعة؛ ولما كانوا خالفين في العقيدة مخالفين في 
بة الصحابة» بل يبغضونهم» كذلك يغدون في بعض الصحابة ويعيدونبم» 
ونحن نسخالفهم:في هذا المعتقد الذي هو بغض الصحابة ورد السّة والطعن في 
الكتاب والسئّة ونحو ذلك وكانوا أيضًا غالفين لنا في هذه السئّة التي هي المسم 


على الخفين» فكانوا لاايرون ذلك ولايعتقدونه؛ وأضافوا إلى ذلك بدعة أخرى 
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وهي أئّهم يمسحون على القدمين المكشوفين؛ لأنهم لايقبلون السئةء 
ولايعملون بالأحاديث الصحيحة التي في صحيحي البخاري ومسلم» بل 
ولا يعترفون بهمأ» ولا يعترفون بأكثر الصحابة .رضي الله عنهم ‏ وبأكثر الأسانيد 
التي وردت في الكتبء فلا كان كذلك لم يقبلوا هذه السئة» مع أمَّا سئّة مأثورة 
متواترة نقلها جم غفير من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ عن النبي يل ورواها عن 
الصحابة رضي الله عنهم ‏ الحم الغفير أيضًاء واشتهرت في عهد التابعين وتابعي 
التابعين» وعمل بها أهل السئة في مختلف البلاد وعلى اختلاف الطبقات» 
وانفردت الرافضة بأن أنكرت هذه السئة مع شهرتها. 

فلأجل ذلك صار الذين ينكرونها محل سوء ظنّ» كا ذكرنا عن ابن المبارك 
لوناضررن ارون الي عوك الع عل القن دان زية اقل للستي 
يتهم بأنه من الرافضة» وهذا هو المعمول به أنه لا يتكرها إلا هؤلاء الرافضة فلا 
التفات هم وأما أحكام المسح على الخفين فمذكورة في كتب الأحكام. 


000 ظ 
لك ل (زونيسى تعليقات على شرح الطحاوية 


قال اللسساوى: 
ل + م 0 مع ويه شه 
واج والجهاد مَاضِبانِ مَمَ أولي الأر من المسلِمنَ ؛بَرَهُمْ وفَاجِرَُهُمْ إلى 


مو 


5 1 ب دف اه 0 0 
قيام الساعق لا ينطلهم) شي ولا ينقضهما. 


مسو بيد ست . 


قال الشارسم: 
3 000 رحمه الله إلى الود على الرَافِضَة حَيْتُ قَالُوا: لَا حهَاد في سبل 
الله «عتى يرج الرّضًا من أل ل كمد » وَيْتَادِي مَتَادِ دمن نَ السَّبَاء الَبحُوه! ! وَيُطْلان هَدَا 


لْقَْلٍ أَظْهرُ من أن يُْسدَلٌ عليه ديل 6 هُمْ شَرَطُوافي امام أَنْيَكُونَ مَمْصُوما' 
اشْيرَاطًا ملل !بل في ١صجِيح‏ ميم د عَنْ عَوْفِ بْن مَالِكِ الْأَشْسَسِي »قَالَ: 
سيمت وَسُول اله ل بَثُول: دههاذ أَبِعَيد لزي رط دفي ضار 
عَلَيْهِمْ 0 ل وَشِرَارُأِصَيَكُمْ لَّذِينَ تيُقصُوجَيم وَييْقِضُوتَكُي 
وََلَم وموم وبموك قال فلناكيا وشول الله َكَل ابذهم عِنْدَ لِك قَالَ: 
دك ما أَكَامُوا فِِكُم الصلاق أَلَامَنْ ْوَل عليه وَالٍ فَرَآه يأتي ضَيْنًا مِنْ مَمْصِيّة الله 


كإس]م اما كل لقسه شاط سإور؟ ره ا 
مُليَكره م يأتي من محصية الله وَل بتر عر يدا من طاعتها. 


0 0 11 م 0 
وَقَد تَقَدْمَ 0 تَظَائِرِ هدًا اسحذيث و في الإماضة. و1 يقل : إن الإهامَ مسب أن 

4 2 5 
0 عنون معصومًا . وَالرَافضة و اَم 1 فق هل 37 المسألة؛ ل موا انرما سام 
المقدير وم هو امام االسايم» الذي 9 يَْفَعْهُمْ قُْ ددن وَل ميا ِ ١‏ مب يَدَّهُونَ 3 


(1) برقم (1869). 
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لهام المتَظر تحْمدُبْنُ الحْسَنِ الْعَسْكَرِي» الذي َكَل السَّرْدَابَ في رَعِْهسمْ» سنة 
سن وَعِائَيِ» أ قَريبًامِنْ ذَلِكَ بسَامرًا! وَقَدْ يقِيمُونَ هُدَاكَ داب إِمَا بَغلّة وَإِمّا 


فَرَسَاء لِيَرْكَبَهَا إذَا كَرَجَ ! وَيُقِيِمُونَ هُنَاكَ في أَوْنَاتِ ئُُ عَينَوا فِبِها مَنْ يُنَادِ عليه 


بالطروج ام وكا لخر ايا انه خْرُج ! وَمُْهرُونَ السّلاح؛ وَلَاأَحَدَ هُتَاكَ 


لها 


ا + إلى بدك من الور التي يَضْحك عَلنهِمْ نه اْقكا!] 

وقوله: :مم أو الم م ِبَرَهِمْ وََاجِرِجِم) لِأنَّ الج وَالهَاد مرْضَان يَعَلَقَانِ 
بالسفرء قلا بد مِنْ سَايْسِ ب موس الناس فيهياء و يقاوم فيها الْعَدٌُ» وَمَذَا ا معنق 8 
خضل ب الما مام ال خضل امام العا 

قال الشيت: 

يتعلّق هذا بالإمامة» وهي الولاية العامّة والولاية الخاضّة: وذلك لأن أل 
السنة يرون السمع والطاعة للآئمّة» وقد تقدم الاستدلالٍ على ذلك بمثل قوله 


تعالى: +[ أوليغو لله وأوليغوأ ولول لقت مور * [النساء:09]» يشل قرله يل 


6 لع لهي 


لحذيفة بن اليهان ضقه: ارم وَتَطِيسع وضرب طوف أي ماك 
قَاسْمَعْ وطن" وقوله 3 31 وصيكم ب 02 2 أللّه» وَالسّمْع والملافة فَإِنْ كَانّ 


14 
هم سات 


عَيدًا حَيَشِيًاا ويفا وصور فول اجن انام ره 2 


.014 5 /9( تقدم تخرعبه‎ )١( 
.)47/1( تقدم تخرعهه‎ )1( 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


وذ كان نامجع لاز لَرَافي)”". 

وفي الي أورده الم : أنهي قال: بار مم الذي 
ا وتُصَلُونَ غليهم؛ وبُصَلُونَ مليكُم: ورا كوكم الَّذِينَ 
مضو فض وك لويم ويَلْمَنُوْكَكّم؛؛ قال: قلنا: يا رسول الل ألا 
بنك 2 نيه قالّ: لآ ما أَكَاء موا فيكم الضّلاة...». 

قوله لون نَ عَلَيهِم ويْصَلُونَ علَبكٌماء أي: تدعون احم ويدعوة لكم. 
اوتلْعتويم ويَلْعَوْئكُم ؛؛ أي: تدعون عليهم ويدعون عليكب «ما أَكَامُوا فِيْكُم 
الصّلاق)؛ أي : ما داموا يقيمون الصلاة فيكم, فيبنون المساجذ ويعيّدون الأكمّة 
والمؤذنين» ويرفعسون صوت الأذان في كل وقت. ويجتمع المصلّون ويقيمون 
الصلاة جماعة؛ لِأنّ الصلاة هي شعار الإسلام وشعار المؤمنين. 

فهذه الأدلة تدلّ عل وجوب السمع والطاعة للأئمّة» ولو كان فيهم ثيء 
من النقص» ولو حصل فيهم شيء من الخال والمعصية؛ لأنَّ الاجتماع على الأئمّة 
مصلحة للأمََة؛ لأنَ ترك الاجتماع والتفرّق والاختلاف يكون سبيًا للنتهب 
والسلب والضرب والقتل» فيكون الضعيف نببًا للقويء وليس هناك من يأخمذ 
وين ارال ولأ كول عدا عي وخر لقان ليق 
الولاية. فهذا هو السبب في أنه أمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور» بل حرص على 
أن يكون في كل طائفة أمير يرجعون إليه» فقد قال 46: «إذا كَرَجَ ثَكَانَةني سَفَر 


.)19 /4( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية يا 2 
سل تخ سس سي سي 4 


لمر وا أَحَدَّهُمْ”". فإذا كانوا ثلاثة أو أكثر وقد خرجوا في سفر فار يؤمروا واحدًا 
منهم؛ ليرجعوا إليه ويستشيرونه ويشير عليهم؛ كل ذلك حت للأمّة أن يسمعوا 
ويطيعوا لولاة أمورهم. 

وقد تقدّم شرح حقوق الأئمّة وما يجب لهم» ولكن ذكر هنا أن الجهاد واج 
ماضيان مع الأمراء أبرارًا كانوا أو فجارًا كما وردت بذلك السئة. وكما عمل 
بذلك السلف الصالحء فكانوا يحسجّون ويكون أمير احج أحد الولاة» وقديكون 
سفيهاء وقد يكون فيه شيء من النقصء فقد يؤر الصلاة عن وقتها مثلاء وقد 
يستمع شيئًا من اللهوء وقد يتعاطى شيئًا من الأشربة المكروهة كالنبيذ ونحوه 
ولكن مصلحة جمعه لهؤلاء الحجاج؛ وحمايتهم عن قطاع الطريق مصلحة كبيرة 
لا يستهان ما. 

وقد كانوا في الأزمنة المتقدّمة من عهد الخلفاء إلى عهد قريب لابد أن يكون 
للحجّ أمير كل أهل جهة يخرج بهم أمير يتأمّر عليهم؛ وإذا وصلوا إلى مكة تأمّر 
عليهم واحد يرجعون إليه» فأدل العراق يحجُون مع أمير خاص بهم يحميهم عن 
قطاع الطريق إلى أن يصلوا إلى مكة» وكذلك أهل الشامء وأهل خراسان» وأهل 
البحرين» كل أهل جهة وإقليم يجتمعون مات وريّما ألومًا ويسيرون جميحًاء 
ولا يتفرّقون خحوف قطاع الطريق» فإذا وصل هؤلاء وهؤلاء إلى مكّة» كان الأمير 


.)101 /( تقدم تخريجه‎ )١( 


مز .ههه تعليقات على شرح الطحاوية 
ل ع- سس نسي يق 


الانصراف من عرفة» ويؤدن فيهم بوقت رمي الجواره وكذلك بوقت الشروج من 
مزدلفةء وهكذاء ويسيرون إذا سارء وينزلون إذا نزل» ويقتدون به» ويقيم لحم 
الأحكام؛ ور يعلمهم المناسك. 

في الأثر عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهها ‏ أنّه شئل: متى نرمي اللجار؟ فقال: 
«إذارمى إمامك»'"» يعني: انتظر حتّى يرمي الإمام» فإذا رمى» فإِنٌ ذلك وقت 
ألرمي . فدلٌل عا لى أَنّْهم لا يبدؤون برمي ال جار إلا إذا رمى أئمّتهم. 

2 هذه الأزمنة ا أمننت البلاد وتقاربت الطرق وقطع ذايرٌ قطاع 
الاأرنق وإتكيوااو 1 لون مدال نو يعرامن إلأ فيه فدنةصيارك لطر 0 
وأصبحر ايحجّون أفرادًاء وجاءت هذه الناقلات الحديدة الحافلات 
والسيّارات والطائرات والبواخر ونحوهاء وسهّلت للناس الطرق» وصاروا 
لا حاجة إلى أن يستصحبوا أميرًا أو يجتمعوا كلّهم؛ فهذا السبب في التساهل في 
أمر الولاية حتى في المناسك» أصبحوا يعرفوت المناسك» وقد حدّدت أماكنها 
وأوقاتهاء وما أشبه ذلك» ولم يعد هناك ضرورة إلى إقامة أمير في اليج . 

ما بالنسبة إلى الجهاد فمعلوم أنه يحتاج أميرًا ذا -حتكة ومعرقة بطرق السير» 
وكذلك بأرقات القتال ويمناسياته» فلأجل ذلك ما كانوا يغزون إلا ومعهم أمير 
قد عرف الطرق وعرف القتال: وقد صارت له فطنة وتجربة قويّةء فكانت كلّ 


أو كل جيش يخرج للغزو ال سرية ما دون الثلاثمئة؛ وايش مافوق ذتذك 


00 
أ 


سرية 


.)11755( أخرجه البخاري‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 5 
8 إكالة على مرج المسار كه بع 


إلى عشرين ألما أو مئة ألف ‏ فلا يخ رجون إلا مع أمير يسير بهم فيرفق بضعيفهم» 
ويزجي متخلفهم وينتظر منقطعهمء هذا لا كان السير في ذلك الوقت على 
الرواحل التي يكون سيرها بطيئّاء ويحتاجون إلى أن يتأثوا في -525 فكان لا بد 
من تأمير واحد عليهم, ثُمّ هو الذي يحدّد لهم وقت القتال» ويعيّن لم الأماكن 
التي يقيمون فيهاء ويقسّمهم أقسامًاء ويجعل منهم ميمنةً وميسرة وقلبء ويعتجل 
فيهم بالحملة على القتال عندما يأذن لهم» وينصب لم الرايات والأعلام؛ لم يكن 
بد من أن يكون هذا الأمير ذا تجربة» وقد يكون الأمير فيه شبيء من الخلل» أو عليه 
شيء من الخلاف» أو فيه نقص أو عيب» أو يفعل شيئًا من المعاصي» أو يترك شيًا 
من الظاعات» ولك لأا يكوك ذلك العمل الى يمل كقاراء لتر له كل #إلا أن 
روا كُفرابَوَاحًا عِنْدَكُمْ من الله فيه يُرْهَانٌ»”". يعني: فلا تسمعوا ولا تطيعوا 
ولا تقاتلوا معه والهال هذه. فأمز بأن يقاتل مع هؤلاء ولو كانوا ذوي معصية أو . 
كلل أونقمن ويك حال كوو لالوالايه امنا امه و رتس يا 

في هذه الأزمنة قد يقال: تغيّرت الأحوال» ومع كل ذلك لا بدَ لكل غزوء أو 
لكل رباطٍ من رئيس يرأسهم يمتثلون إرشاداته وأوامره يقفون إذا أوقفهم؛ 
وكارقه لقتراتي دكي اندها د 
اعتبارها. 


هذه الكركن يتوقوة اهقرف الأقور الع كاقف دان فنا لأن 


.)١١6 /( تقدم تخرعه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


الأسلحة تدرزت هن كانت عليف كان القدال قديًا مواجهة بالسيف والرمح 
والثبال والسهام» وجهًا لوجه. وأما الأسلحة الآن فقد يكتفى بقذفها من بعيد 
كالصواريخ والقنابل وما أشبههاء ولكن لا يزال هناك حاجة إلى منفّذ وإلى أمير 
يطاع في مثل هذه الأمورء هذا هو السرٌ في الأمر بطاعة الولاة» وفي الأمر بالحج 
معهم وبالغزو معهم ولو كان فيهم شيء من النقص أو الخلل. 

ثم ذكر أن هذا أتى به الطحاوي ردًا على الرافضة: والرافضة من عقيدتهم أنه 
لا يجاهد أحد إلا مع إمام معصوم؛ ولايِحجٌ إلامع إمام معصوم, ولا يزالون على 
هذه العقيدة إلى يومنا هذاء لدرجة أتهم لا يصلون خلفنا؛ لأتهم يرون أن الصلاة 
لا تصح إلا خلف معصوم أو خلف من يتمسّك بعقيدة ذلك المعصوم. 

ومعلوم أن الرافضة اعتمدوا أن متهم الذين يعود نسبهم إلى أهل البيت 
اثنا عشر» وقد انقطعواء أوَههم الإمام علي فته في نظرهم أَنْه هو الإمام؛ وأنَّ له 
الإمامة» وأنْ خلافة أبي بكر 5ه باطلةٌ وأبو بكر 5ه مغتصب للخلافة» وكذلك 
خلافة عمر وعثان رضي الله عنهماء يدّعون أتهم أخذوا ما لا يستحقونه 
ويسبوهم ويذعون أنهم ظلمة» وكذلك يخْوّنون الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ الذين 
بايعوهم وأقروهم هذه المدّة: مع أن من بينهم عليًا وأبناء عل 5ه فهذا معتقدهم. 
ثم يجعلون بعد عل الحسنء ثم بعد الحسن الحسينء ثم عل بن الحسين وهو زين 
العابدين» ثم بعده محمد الباقر» ثم جعفر الصادقء ثم علي الرضى إلى آخرهم 
رهو تحمد بن الحسن العسكري. 

لا أن امسن العسكري ل يكن عنده أولاد. وكان عندهم أن الإمامة في 
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ذريّة علّ» ثم في ذريّة ذريّته» كل واحد يخلفه ولده» فلم يكن للحسن العسكري 
أولاد» وتوني» أوحى إليهم الشيطان أنه لا يمكن أن ينقطع الأمرء وأن لا يكون 
لهم أولاد يخلفونبم. فإذًا الثان عشر من أئمتهم هو محمد بن الحسن العسكري» 
أين هو؟ دحل سرداب سامراء ولم يخرجء يدّعون أنه دخل وهو طفل أو عندما 
ترعرعء وأنّه لا يزال في ذلك السرداب» وأنّهم ينتظرونه ليخرج من سنة مئتين 
وستين أو نحوهاء وهم ليس لهم إمام» مع أثهم يقولون: لا تصلح الدنيا إلا بإمام» 
والإمام لا بد أن يكون معصومّاء وأن الإمامة لا تخرج عن ذريّة علي» ثم ذريّة 
الحسين؛ ثم ذريّة زين العابدين» ثم ذريّة الصادق والباقر والرضا إلى الحسن؛ 
فلابدٌ أن يكون له ولد يلمُه. 

أهل العلم والمؤرخون يقولون: إِنْ الحسن العسكري ليس له ولد» مات قبل 
أن يولد له ولكن هؤلاء لَمَّا كانت العقيدة راسخةٌ عندهم أن نسله لاينقطم؛ 
جاءهم الشيطانء وقال: إِنَ له ولدّاء ولكنه دخل هذا السرداب» ولا بد له أن 
يحرج فانتظروه» فصاروا ينتظرونه من ألف ومئة وسبع وستين سنة» كانوا في تلك 
المدة في الأزمنة القديمة تبلسون واتحدًا ينتظره ويصيح: اخرج يا مولاناء ارج يا 
مولاناء ولايجيبه أحد» وقد جعلوا عند طرف السرداب فرسّاء وجعلوا عليها 
سرجّاء وجعلوا مع الحرّاس الذين يحرسونما سيوفًا حتّى يحموه إذا خرج؛ 
ويدّعون أنه سيخرج الآن ويركب الفرس» ويذهب إلى مكاهم» ويقتل أعداءهم» 
وينتصر لم من خالفهم» ولا يزالون إلى اليوم على هذه الطريقة يؤملون خروجّه. 


في زمن الشارح كانوا يقيمون عند ال.رداب فرسّاء والآن لا أدري أستبدلوا 


تمليقات على شرح الطحاوية 


مكان السرداب سيارة أم غيرها؟ وقد ذكروا أنهم جعلوا هناك دبابًا مهينًا لركوبه» 
فهم لا ال وو وهذاغاية الحمق» وغاية الضلال. 

لماذكر ابن القيم في آخمر كتابه «المنار انيف" حالتهم ؛ وأنْ امسن 
العسكري هو منتظرّهمء وأتهم لا يزالون ينتظرونه» أنشد قول الشاعر: 

مَاآنَ لِلسَّرْدَابِ أن كله الذي كَلْمتفوء بجَوْكُمْ ما آنا 

تَمَلَ عُقوَلِكُمُ المَمَاء فَإِنَكُمْ ليخ العَنقّساء وَالْفِياَا 

السرداب الذي تحرسونه ما آن له أن يلد الولد الذي حملتموه يه فلا يد 
للحامل أن تلد» فمتى يلد هذا السرداب هذا الولد؟ فلابدٌ أنكم ممسوضو العقول. 
وهذاغاية السفه وغاية الضلالة» يشترطون أن يكون للدنيا إمام معصوم وأن 
الدنيا لا تخلو من إمام معصوم, وأَن ذلك الإمام هو الذي يدبّر الناس» ويدبّر 
الأمور! إمامكم يا معشر الرافضة لم ينفعكي» فمنذ ألف ومئة وسبع وستين سنة لم 
تنتفعوا بهذا الإمام الذي تزعمونه. 

هذه حالتهم؛ و كان اميل عليهم قريبًا الخميني؛ الذي سمّوه آية الله 
الخميني» قالوا له ننتظر أن يخرج المهدي المنتظر» يعني العسكري. فيقولون: إِنَّه 
قال: نحن نخلفه حتى يخيرج» خدعهم بذلكء وادّعوا أنه خليفة عن المهدي 
المنتظر» الذي هو محمد بن امسن العسكري؛؟ ولذلك صاروا يطيعونه؛ ويقدّسونه 


تقديسًا يخرج عن المعتاد» ىا ذكر لنا من سحبهم أنه عندهم كأَنّه رسول» بل قل 


.)١97؟7ص(61(‎ 


تعليقات على شرح الطحاوية بحسني 


يشرّع لهم ويأمرهم بأوامر لا يأمربها إلا الرسل؛ أو من يتلقى عن الرسل؛ 
يطيعونه بذلك؛ لأنّه عندهم خليفة المهدي المنتظر. 
وبكلٌ حال فقد خالفوا في هذا الأمرء وهو أتّهم لا يطيعون الأئمّة في كل 


زمان» لا يثبتون خلف أئمّة الزمان» بل كثيرًا ما يخرجون عن الطاعة وينبذوما 


ويقاتلون الأئمة والمخلفاء» ويفعلون ذلك كثيرّاء إلى أن جاء الوقت الذي تفرّفت 
فيه الولايات؛ واستقلّت كل دولة في جهتهاء فصار كل من تولى بلدا سمّوه رئيسًا 


وزعيمًا وصار يتولى فيمن تولّ عليه من رافضة أو غيرهم. 


000 
طلم( (إزوئيس 


قال الطحاوي: 
.0 2 7 د اوقا ود د 0 00 
ونؤْمِنْ بالكيرَام الكَاتِبينَ» فإنَ لله قَدْ جَعَلَهُمْ حلا حَافِظنَ. 


تعليقات على شرح الطحاوية 
ججكتلتلتتهع 


قال الشارح: 

قال تَصَسالَ : <« دعل حَوَِينَ كرَانائونَ يمان # 
[الانفطار:١٠-17].‏ وَقَالٌ تَعَالَ: + يلوبان عن يهن وَعايَالِ جي0(5) 7 
يفم قوللا لَديورَيِبُ يد )4 [ق :117 18]. وَقَالَ تَعَالَ: « أوَيسَبو آنا لَاشسممٌ 
درشم وجتوطهم بل وده يي [الزخرف:80]. وَقَالّ د تَعَالَ: + عَدَاككهنًا 
يلق عل يلق إنَأمانسْمَنسِمٌ مُ مَاكْمرْ سملن 4 [الجائية:14]. وَقَالٌ تَعَالَ: إن 
رسلا يحون مَأتَسَكرورَت 4 [يونس 17]. 

وني «الصّسبح» عَنٍ النبي 4 أنهكَالَ: هيتَعَائبُونَ فيكم ملائكّة بال بل وَمَلَائِكَة 
بلا يعون في صلاة لصح وَصَلاةالقضر فِضْعه إله لكاو 

فيك تيسأفُم . والله أَعْلَم م |-: كنف تَرَكُْم باو ؟ فيُِولُوَ: أََتتَاهُم وَهُمْ 
يَصَلون وَكَرَْتَاهُمْوَهُمْمُصَلُونَ0 وفي الَدِيتِ الآكر ر: إنَّ مَعَكُمْ مَسنْ 
لا يعار فك اعد الخكاء ود الجماع» كَاستخيو م و1 رمُوهة0”". ظ 


ف 


0041/0 تقدم تغرييه‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي (٠٠8/؟) بنحوه؛ من حديث ابن حمر رضى الله عنهباء وقال: لهذا حديث‎ 


غريب». وأخرجه البيوقي في شعب الإيهان )١57/7(‏ من حديث زيد بن ثابت 5ه. 


تمليقات شرح الطعحاوية 
8 يات على شرح وية ) 
جَاءَ في التَفْسِير: اننَانِ عَن الْبَمِين وَعَن الشُمَالء بَكْتْبَانِ الْأَهْمَالَ» صَاحِبُ 


ا للم 2 ل ل 
اليَمين يَكتبٌ الحسسّتات. وَصَاحِبٌ الشرال يَكتب السَّيّدَاتِء وَمَلَْكَانِ آخَرَانِ 


لور ع ورف ب ع مل 1ق له واي وي لعي ف ران ل لقانت مرق اوس ميف عر 
يخفظانه وَيَحْرَسَانِه وَاحِدَ مِنْ وَرَائَه وَوَاحِد أَمَامَ فَهِوَبَيْنْ أزْبَمة آمْلاك بالنهار 


وَأرْبَعة آكَرِينَ باللَيْلِ بَدَلَاء حَانِظَانٍ وَكَاتبَانِ. وَقَالَ عِكْرِمَة عن ابْنٍ عَبّاسٍ: 
قر لع مع نا ول د زف 1ق 8-17 عرو موسق اال لفن لم . 
يحفظ ونين أم راطو 4 [الرعد:١١]»‏ قال: ملائكة يحفظونه من ين يَذَيْه وَمِن خلفه. 

فَإِذَا جَاءَ قَدَرُ الله لّوا عنه”". 


قال الشيخ: | 
نؤمن بالكرام الكاتبين وبالملائكة الحافظين» نؤمن بهم كما أمرنا الله وإن كنا 
لا نراهم؛ ولكنّ الإيهان بهم من أمر الغيب» وذلك لأن الله تعالى أخبر عمن أشياء 
غيبيّة» فنحن نقبل بها ونصذقهاء ويكون لتصديقنا آثار. 
أخبرن! عن هؤلاء المخلوقين» فإن الملائكة تملوقون وإن كنا لا نراهم» يكون 
أحدهم خلفنا أو أمامنا أو عر ادا لواف كن أخيزنا أرضايآن الشياطين 
يكونون معنا ولا نراهم» بل أخبر بأنْ الشيطان يلابس الإنسان» ويجري منه مجرى 
الدم؛ ويوسوس في صدور الناس» ومع ذلك لا نحسٌ بهم ولانراهم؛ فالإيان 


بهم من الإيهان بالغيب الذي مدح الله أهله بقوله تعالى: +( خدى يقتي (2) ال 


.)1794/5( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


يون يأل وَيونَلصَّلة صما رلفهَمْ فت © [البقرة:5. *]؟ لأنّه إيمان بشيء خفىٌ» 
ولكن العمدة فيه خبر الله تعالى» وخبر الله صدق وحَقٌ» وكذلك تخير الرسل 
القن ,تومو د الكا وو بماو تهون عاذ زاك ملف نا داه وعرقة 
ومخحلاف ما يقوله من يقوله» وينكره من ينكره» فلا نلتفت إلى إنكار من أنكر؛ لأن 
الذين أنكروا وجود الشياطين أو وجود الأرواح أو أنكروا الملاتكة: أو أتكروا 
وجود الجن أو نحو ذلك لم يسع فهمهم للأمور الغيبية» ولا للآمور السماويّة 


ولا للقدرة الإلهية» فلأجل ذلك ل يتجاوزوا ما يدركون بالحمس» فهؤلاء إعاهم 


ا 
0 


الاصل: أن الكلام على الملائكة» الكرام الكاتبين ذكره الله تعالى في كتابه 
الكريم؛ مشل قوله مسبحانه 0 تفظن رن كرام كين (010) ياود 
لون 4 [الانفطار:١15-1]»‏ حافظين: يحفظونكم» وكاتبين: يكتبون أعبالكي؛ 
وكذلك قوله تعال: +( إِذْيَلقَ لكين اين وكْلتَال جيك (0) تايافط مِن كَل إلّه 
َدَيْهرَقِبٌ نيد 4 017:31 18]» هذان الرقيب والعتيد هما اللكان اللذان يكتبان 
الحسنات والسيئات» الذي على اليمين يكتب الحسنات» والذي على الشيال 
يكس النبيكات. ولأكروا أن الذق غل البمين أمير عل الذي عل الكرالن إذا عمل 
سيّئة قال له: لا تكتبها رجاء أن يتوب ويستغفر» فإذا استمرٌ عليها كتبت سيئة» 
وإناعيل اتناك صاس لمق عفر حيتيات كنا ووذاق اديت وى 


القرآن. 


تعليقات على شرح الطحاوية يق 
8- 5 هبحق 


هؤلاء هم الحفظة للأعال» وللأقوال +( بَايلْفِ سكول يه أيّة لفظة يتلمّظ بها 
إلأوتكتب وتسجّل في مسجل هؤلاء الملائكة» كتابة الله أعلم بهاء قد تكون 
بالأحرفء أو غير ذلكء هم قدرة على الكتابة وإن كانت ما كانت» وكذلك 
يكتبون كل الأعمال» ولذلك وصفهم بقوله تعالى: يعون امون » يعلمون 
كل ما تفعلونه» أو كل ما يدور في بال أحدكم, فَإِنّه مكتوب» ويطلعهم الله على 
أعمال القلوب» أعمال القلوب التي تكنّها القلوب» يشاب عليه العبد أو يعاقب؛ 
فيئاب على النصيححة» ويعاقب على الحسد والغل والغشٌء ويثاب على الإييان 
الذي هو التصديق الجازم» ويعاقب على النفاق الذي هو الشك لجان والذي 
هو من أعمال القلوب. فلابدٌ أن الملائكة يعلمونها؛ لقوله -عز وجل -: # يَمَلمونَمًا 
تمعن 4» هؤلاء هم الكتبة» ويسمّون أيضًا حفظة الأعمال. 

وهناك أيضًا الحفظة الذين يحفظون الإنسان من الأضرار والأخطار التي 


يتعمرّض لهاء حتى يأ يأتي الأمر الذي قدّره الله تعالى فيخلون بينه وبينه» وهم 


وول دم خط ل ععءة سلاج ام 5200-0 


االذكورون في سورة الرعد في قوله: ير '( د معقبات د ب يدي وَمِنْ لفو حفظونة. 
من أثر الله 4 [الرعد: كءأى: يحفظونه بأمر الل فإذا جاء الأأمر الذي ) قذّره الل 
فإنهم لون بينه وبينه» ويد فون عنه الأمور التي لى يقذرها الله عليه؛ فيدفع ن 
عنه الشّرور» والآفات» والأضرار» ويدفعون عنه الاعتداءات التي ما كثبها الله 
ليام أريعة مإلكادهن البمين ومن القزال توه أعالمه مجان أعاسة 


وخلفه حفظون. جسده عنما لم يكتب عليه؛ فيبيت بين أريعة» ويصبح بين أربعة: 


تعليقات على شرح الطحاوية 
الطحائي يع 


موكل بكل إنسان ثانية أربعة بالليل وأربعة بالنهار» فهولاء هم المعقبات الذين 
يتعاقبون. ك) في الحديث: وَِتَمَائبُونَ فِيكمْ مَلَائكَة باللَّدلٍ وَمَلَائْكَة بالنَّهَارٍ 
رَيْتَوحُونَ في صلاة الصّبْح وَصَلَاة الْمَضْرِء قَيَضْعَدٌ إليه الْدَيخ عَبانُوا نكن 
ملم وله ألم يم .: كي تَركتم بَاِي؟ فَفُوُونَ: باهم وَهُمْ يُصَنُونَ 
وَقَارَفَاهُمْ وَهُمْ لو" هذا من حفظ الله تعالى لأعمال العباد. الله تعالى 
قادر أن يحفظ عباده وأعمالهم من دون وكيل ومن دون كتابة» ولكنّه أراد بذلك 
قيام الحجّة على العبد حبَّى لا يقول إن ظّلمت وإِنّ ما عملت كذا وكذاء بل 


يد ما عمله كله مدوَّنَاء فينشر له سجل بأعبال حسناته وسيئاته» ويقال له: 


رخ عر ممه 


وصف الله المتقين بالإيهان بالغيب» قال تعالى: +( حُدَى يتين (2) لون 
ْم )4 [البقرة: ”3 1]» والعيية؛ كل ما أخبر الله به من الأمور الغائبة» التي ما رآها ' 
جنس البشرء وإن كا الله قد يطلع عليها بعض عباده. 

ومن الإيهان بالغيب: الإيهان بالملائكة» الذي هو ركن من أركان الإييان 
السنّة. فالإييان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وق نولل ذكرواق قرن لسنسا و لاتنارظر ل وكا كر وو عدوا لمر 


د ل مه له مي 2 51 
كل امن هه وَمكتيَكي- وكيد وَرْشلوء ا [البقسرة:186]. فالإييان بالملائكة وأنهم 


-39 


.)١41/5( تقدم تخريجه‎ )١( 


م_تعليةات على شرح الطحاوية 1 
تخلوقون لله تعالى» وإن كنا لم نرهمء وأتهم مسخَرون في أمر الله؛ وأئّم مطيعون 

له وأن هم وظائف, وهم أعمال» فمن جملة الملائكة الذين نؤمن بهم الحفظة» 
الذيق ملطرة الأقاو ومفطر لاغال: 

والحكمة في الإخبار عنهم: أن يؤمن الإنسان بأنّه غير مهمل» وبأنّ أعياله 
محفرظة. فإذا آمن الإنسان مبذاء فا نتيجة هذا الإيمان» وما علامة هذا الإييان؟ 
لاشك أن علامة التصديق الجازم أن يكثر من الحسنات ويتحفّظ من السيئات» 
إذا علم أن سيئاته مكتوبة ومدوّنة؛ وأله لايد أن يحاسب عليهاء رض غل أن 
يبتعد عنها وأن يقلّل منهاء وإذا علم أَنّ حسناته مكتوبة وأتّها مرادة» وأنه سيلقى 
جزاءها في اليوم الذي هو بحاجة إلى حسنة تزيد في أعمالهه حرص في هذه الحياة 
على أن يتزوّد من الحسنات» وأن يشغل وقته كلّه بعمل الخير الذي يكون في 
شل حوكاته: 

. هذه نتيجة الويان بالملائكة عمومّاء والإيهان بالملائكة الحفظة» ويعرف أيضًا 
أنه ليس بمهملٍ» وليس بمطلق السراح؛ وليس له الحريّةه وليس له التصرّف في 
نفسه بل هو مأمور ومنهيٌ؛ ومحاسبٌ ومجزيٌ» وهو أيضًا محفوظة أوقاته. 
ويحفوظة أعماله» مدوّنة حسناته وسيثاته. 

نرى كثيرًا من الناس يقولون: نعم؛ نحن نؤمن بالغيب» ونؤمن بالملائكة» 
ونؤمن بالكرام الكاتبين» ونؤمن بكتّاب الحسنات والسيئات» ونعلم أننا محفوظة , 
علينا أعمالناء ولكن مع الأسف تدهم متهالكين في السيئات» مقلّين من 
الحسنات» إذا ذكرتهم قد ينتبهون» إذا قلت له: يا أختي» كلامك هذا الذي أكثرت 


1 0 ] تعليقات على شرح الملحاوية 


منةق هذا الجلين تكرهل هوق مسجل حساتك أواق سحل سيعائك؟ عنيد 
ذلك ينتبه. إذا قلت له: كلامك هذا هل هو لك أو عليك؟ ينظر ويفكر ويقول: 
صحيح أن أكثره عل لا لي أن أكثره لا يزيدني بل ينقصني» وأكثره لا ينفعني بل 
يضرّني. إِذًالماذا تكثر من هذا الكلام الذي تعلم أنه يضرٌك» ولماذا ُكثر من 
الأفعال التي تضرّك ولا تنفعك؟! 

يقول بعض السلف: من عرف أن كلامه من عمله» قل كلامه إلا فيا يعنيه. 
ويستدلٌ عليه بقوله تعالى: + لَّاحَيرٌ فى سكير ين تّجَرَسْهُم إِلَامنَ مر يصَدَقَوَاَوَ 
مَعَرُونٍ أو إِضصَلج بترت لئاس * [النساء:4١]»‏ نجواهم: كلامهم الذي يتكلمون 
فيهء ومثل ذلك اللحديث ا مروي: «كُلّ كلام بن آم عليه لا له إلا َم مَمْرُوفٍ أو 
غبى عن مُْكَر أو وْكْرٌ النّوا". فكل طن به الإنسان وكل ما يتلفظ به فإن 
لديه رقيب وعتيد موكلان به» فليحاسب نفسه عند الكلام قبل أن ينطق بى 
وكذلك عند الأفعال قبل أن يفعلهاء وينظر في| ينفعه أو فيه| يضرّه. والذي لا ينتبه 


ناقص العقل أو ناقص المعرفة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (27411)) والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص8» 5))؛ وابسن ماجه 
(99164)» وعد بن حميد (45//1)» وأبو يعلى (057/17)» والشاكم (؟/ 617) من 


قال الشارح: 


وروى سم" وَالإِمَامُ أثمة مد" عَنْ عَبْدٍ الله قَالّ: قَال رم سول الله 38: اما 


ا ال وَكره من اللائكة1» قَالُوا: َناك 
5 سُوَلَ الله؟ ثَالَ: 'وَإيّايء لَكِنَّ الله َعَائَِي عليه َأَسْلَم؛ َلَايَأمرني إلا بَخَيْر». 


لل بقع ذه من: ن: افَأَسْلَمَ)» وَمَنْ رواه: :شل برف اليم ققد حرف لفطه. 
ومعنى افَأسْلمَا أي َاسْنَسْكُمَ وَانقَاد له في صم القَوْلنِ؛ وَفُذَا قَالٌ : : اقل 


0 
7 


1 مُرُنِ إلابِخَنر» وَمَنْ قَالَ: إن الشْيْطات صادقة مِنَا ققد حرف معتاه؛ فَإِنْ 


ا 


ا ا قَْ 5 58 / 
3 


ومعنى : ِإيحْفَظ ون م ألو 4 [الرعد: 1١١‏ قيل: ل حفط له ونث اه 
ل أمَرَهُمْ بدي تيد للك ال عن قرأ: : (يحفَظُونّه بم ا 


ديرا مه 3 


نم قد َدْبتَ بالقُصُوصي الْْجُورة أن اليكة مكدب القَوْل وَالْفِْلَء وَكَدَِكَ 

0 ياتا َمل الْقَلَبء» مَدَحَلتْ في عُمُوم ل يعمو مَاتدمَوَ 4 [الانفطار: 17]. 
م (قَالّ الله . عر و ون 0 0 
عليه وها اوها عليه تيقة وم ني ببس لاجو 
له حَسَمَة قن مَوِلَهًا اوها عَشْرٌ وَكَالَ وَصْولُ الله وك: «ثَالَتٍ اكلايكة: ذَاكَ 


.)58114( برقم‎ )١( 
.)86 /١1( (؟) في المسند‎ 
.)١18/17( انظر: تفسير الطبري‎ )( 


تمليقات على شرح الملحاوية , 


7 5 2 هار 0 2 82 عن سان ويه 2 30 
عَبْدُ يبد أن يَعْمَلَ سَيبَة» وَهُوَ َبْصَرْ به. كَقَالَ: ازقيُوه فَنْ عَوِلَها فَاكُْوَا بدلا 
ل 00 7 > همه م ل الل)ه: 3 

وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتَيُوهَا له حَسَئَة إن تَرَكَهَا مِنْ جرّائى». حَرَجَاهمًا فى الصَّحِيئن» 


نم عراي 


وَالافظ لمشلهة". 
و لِسْدِم 


قال الشيخ: 
الحديث الذي بدأ به الشارح في بيان أن الإنسان موكِّلٌ به ملائكةٌ يأمرونه 
بالخير» وهناك شياطين يأمرونه بالشرٌ» ويسمّى هذا قرينًا وهذا قريناء الجئي الذي 
هو الشيطان قرين سوءء والملك قرين خير» وقد ورد في الحديث: 3 لِلشَّيْطانٍ 
لَعَذّببْن آم وَلِْمدّكِ لَعْقّ مَمَالَمَةُ الشِّطَآنِ قاد اشر وَتَكْذِيبٌ بان وما 
لَمَة اللَكِ معاد باحر وَتَضْدِيقٌ بالحَقّ0". 
.. الشيطان من أهل النار» ومن المعذّبين بها؛ لأنّه ملق من النار» فأقدم على 
العذاب وأقدم على اللعنة» وأقسم أن يغوي جنس الإنسان» وأن يحرص على أن 
يخرجه من الإيوان» أقسم بذلك» وقال: + لَأَجَخِدَنَعِنَعِبَاوكَ تيا مّعرُوَا (9 


م 
عه م ير قن 2 ع 2 


7 ل مرج عر سي عل 2ع ا مومه دس سب اام سا عردو مص عات 
وَلَأصَلتَهح وَلَاْميسَهُم وَلَامْرَتَهُمَ ملبسَصكُنّ ارت الانهل ولام سيرك 
)١(‏ أخصرج الرواية الأولى: البخاري (9201): ومسلم )١17(‏ من حديث أبي هريرة ذ. 

وأخرجه البخاري (5191)) ومسلم (1721) من حديث ابن عبناس رضي الله عنهما. 
وانفرد مسلم بالرواية الثانية )١54(‏ من حديث أبي هريرة ه. 
(؟) أخرجه الترمذي (5984)» والنسائي في الكبرى »2٠١985(‏ وأيو يعلى (4/ 1١‏ 4)؛ وابن 


تعليقات على شرح الطحاوية رصحي 


ايه 
عَلَىِ َه “4 [النساء: .]١١94114‏ وتوعد الله تعالى من اتبع الشيطان بقوله: 


-2 


ومن مض لطن وَلِكَايْن موي أله فَقَد حَسِرَخُسْرَانًا قُبِيكَا 09 
يَهِدُهُمْ وَمُمَيَيِج وَمَايهدُهُم ليطن إلا موا “#[النء:0119 115١‏ هذا 
الفيطان عدر للإنساة» لبس .من جدين بتى آدم أحدٌ إلا وقد سَلّط غلب ة شنبطان 
ووكّل به ملك» فالملك يأمره بالخير» والشيطان يأمره بالشرٌ. 

وقد سأل الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ النبيّ #َ: هل سُلّط عليك شيطان 
ووكّل بك ملك؟ قال: لانعمة. لكن الشيطان الذي وكّل بالنبيّ يل أعانه الله عليه 


فبقول ب: «لكِنٌّ الله حاتي عليه كالم دلا همون إلا بكَثِ». وليس معنا أنه 
أصبح مسلّاء بل المراد أنه أذعن واستسلم. ولم يعد يأمر إلا نفيك أن أن مان 
عصم نبيّه يخ عن أن يتسآّط عليه الشيطان» فأعانه عليه» كما أن لوقف ال ميد 
الشياطين لسليمان ‏ عليه السلام ‏ وذلّلهم له» وصاروا يعملون عنده؛ قال تعالى: 


مه م رينت سس سا سل وومةه سال مجم 7 


+( وين مل با وض وََاحَنَ مُقَرَنَ في الْدْضْفَادٍ 4 [ص :007 78]. وأا 
نيا يك فذلّل الله له شيطانه» فلم يعد يأمره إلا بخير. 

نا جنس بني آدمء فإِنَ كل إنسان لا بد أن يتسلّط عليه هذا الشيطان 
ويوسوس لهء فإذا رزقه الله قوّة الإيهان ورزقه قوّة اليقين» فإِن تلك الوساوس 
التي يوسوس بها الشيطان لا تبقى في قلبه» ولا يصدّق بهاء بل يتكرهاء ويدفعهاء 
هذا حقيقة المؤمن الصحيح الإيهان» ثمّ يعوّضه الله أن الملك الذي هو قرينه يثنه : 
ويشمّطه ويذكّره ويدعوه إلى الخير» ويحثه عليه. فيقوى المتانب الإيماني فإذا قوي 


عزم على ترك الأعمال السيّعة» وعمل الأعمال الصا حة. فهذا هو المؤمن. 

أما ضعيف الإيران» فَإِنْ الشيطان هو الذي يتقوّى عليه؛ وتتمكّن وسوسته 
من قلبه» وتصذه عن المهدى وتُوقِمُه في الردى» ولا ينفعه نصح الناصحين» 
ولاينيب إلى لَّمّة الملك ولا يلتفت إليهاء فيبقى بعد ذلك بعيدًا عن الخير» مقبلا 
على الشر. 

وهكذا أصناف الخلق؛ فإمًا إبهانه ضعيف فيقوى عليه قرين السوء وهو 
الشيطان» وإمّا إييانه قوي فيقوى عليه قرين الخير وهو إلملك» والقوة والضحف 
ليست القوة البدنيّة: ولكنها القَوّة الإوانيّة» كون الإيمان راسخًا في القلب» إذا 
جاءثه وساوس الشيطان اهتمحلت» وإذا جاءته تتبيقات الملك كنت وقويت» 
وهذا هو السبب في انقسام الناس إلى من يكون عدوًالله» ومن يكون وليّا لله من 
يكون وليّا للشيطان ومن يكون وليّا للرحمن» فأولياء الرحمن هم الذين أطاعرا الله 
تعالى وأطاعوا رسله؛ وصارت الملائكة الذين معهم يرسلونهم إلى الخير فيتبعو همه 
وأولياء الشيطان هم الذين استحوذ عليهم الشيطان؛ فأنساهم ذكر الله. فهذا معنى 
كور الأسياة عم مالك ومع قيفانة: 

فيكون الإنسان معه ملاتكة يدعونه إلى الخير ويحثونه عليه وملائكة 
يحفظونهء وملائكة يكتبون أعباله. الملائكة الذين يحفظو 71 هم الذين يقول الله 
نسو انر مسقت ابن يديه وَعق كليو مط فين أتر اشر 47[ ار عند 11 
وفسّرها بعض المفسّرين بقوله: يحفظونه امصَالًا لأمر الله تعالى» فإذا جاء القدر 


تعليقات على شرح الطحاوية دش 
تي ل _ ٠س‏ )ب بي / كك 
خارائقة ريف 
ثم هؤ هؤلاء الملائكة الذي ن هم احَمَظَة يكتبون ا حسنات والسيئات» ومرّ معنا 
الحديث المشهور في «الصحيحين» 9 حيث أخبر النبيّ يل أن فضل الله أوسع على 
عباده» فالذي بهم بحسنة ولا يعملها يكتبها الله حسنة» والذي يهم بها ويعملها 
ويعملها يكتبها الله سيئة من دون مضاعفة» وإذا رزقه الله توبة منها نيت عنه 
بتوبته» رإذا صر عليهها وعمل سيئة إل 0 اركب 
الاي يي اش اسان ره للست يدهن السَّيدَاتِ )4 
[هود::١١]‏ وقال النبي عَقخ: دو أتبع المي اسه ها" يعني : : متى وقعدت 
في سيكة» فأتبعها حسنة» إما حسنة العمل الصالحء وإِمًا التوبة» وإما غير ذلك. 
قد تكلّم العلياء على هذا الحد . ث» وبيّنوا المراد منه» وأطالوا الكلام في 
ذلك» وملخص ما ذكروا: أن الذي مهم بحسنة؛ ثم يتركها عسجرًا أو تعبا أودحو 
ذلك يكتبها الله حسنة وإن لم يعملهاء همّ مثلا أن يتصدّق على مسكين» ولكن لم 
يجد في ذلك الوقت شيئًا وفاتت حاجته يكتبها الله له حسنة. وإذا هم مثلا أن 
يقوم في آخر الليل للصلاة» ولكر غلبه النومٌ؛ أو الكسل أو ال- لتعبه ول يتيشر له 


.6٠١ 5 /5( تقدم تخريجه‎ )١( 


(5) تقدم تخريجه (5/ 001. 


1" قام» يك يكتب له ذلك حسنة فإذا بسر الله له أن يتصدّق. أو يصلى» 


أو يصوم. أو ذكر لله أو قرأ القرآن» فنُ الحسنة بعشر أمثالهاء ويكتب الدرهم 
بعشرة دراهم» يكتب الركعة بعشر ركعات» وقد تضاعف أضعاقًا أخرى في 
أوقات أخرى. 

أما المج نالك كاد و اطت ايع شارك عور الاك وتذكر 
عقوبتها وإثمهاء وتذكر آثارها على قلبه؛ وآثارها على سيرته» وآثارها في دنياه 
وآشرته؛ من سجراء الله» يقول في الحديث: إن تَرَكَهَا وِنْ براي )” فهذا تكتب 
له حسنة» رغم أنه ما عمل حسنة» ولا عمل سيّثةه ولكنّه هع بهاء ثم تذكّر مخافة 
الله فتركهاء يكتب على الثَّرِك -حسنة» يقول تعالى: «إنّا تركها من جرائي من ذا 
لاك يدوو جاان الاين وجيف الات لا نر ما 
وسيّئات السّمع» وسيّئات الكلام» وسيئات الأكل والشربء وسيئات المكاسب» . 
لاشك أتها أيمّا تتكاثر عليه وإذا عملها كتبها الله بمثلها حَنّى يتوب عنها. 

أمَا إذا تركها عجرّاء فإنّه يأثم ويكون على نيّنه فمثلًا همّ بزنى وبذل كل 
الأسجيافف» وقصد المكان» وحاول فتم الأبواب» وحاول صعود السلالم أو 
الحيطان» فلم يجد منفذًاء أوعة وهل لون فلكو ااطلية وحسشو قمغا هيدا 
يجاز>, على فعله؛ أنه ما تركها خموفًا من الله ولكن تركها عجرًا. وكذلك إذا همّ 


بسرقة» ولكنه ما قدر» حاول أن يكسر الأبواب ويفتخ الأقفال» ولكنه لم يستطعء 


.)٠١ 4/4( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعليقات على شريج الطحاوية 
ولسسسسم ححمة احيل 


فهذا يكتب عليه سيّئة» وكذلك لو هنم بحسنة ولكن دعته نفسه إلى تركها تهاونًا 
ليس عجرًاء فمثل هذا لا يشاب» وفي بعض الروايات لا تكتب عليه شيئًا. 
دياق هذا غخضوض بي إذاترك السقة خوخاشق الله أواترك سين مرا 
عنهاء أو لعدم توفر أسبامهاء وإلا فقد يجازى بم| نوى. 

وقد ورد في الحديث أن النبيّ يل قال: «إما ادا عقر : : عبد وَرَقَهُ ألله 
اجا يي فه زب ويِصلْ فيه رجه وَيمْلم نه فبه حذء ته قصل 
الْتَازلِء وَعَِرَرَُ لله ِل ول يوق مالاء مهو صَاوقُ ال 0 
َحَولْتُ بعَمَلٍ كلانه كَهُوَ بنبته كََجْوُعمَاسَوَاكُ وَعَْدِرَ رََقَهُ الله 00 
هبط في ماله مير جم ليقي فيه رَبك ولايَصِلُ فيه رَحمَهُ ولايَعْلَمُ لله فيه 
عن نذأ لازي عي ؛ َرْزْفَهُ الله مالا ولاعِلْيا فَهّمَ يقول: لوأَنَّ 
مالا َحَوأْتُ فيه بسَمَلٍ فَُانِ فهو بنيته كَورْرُهَا سَوَاغ0". 

الأول: رجل آنته الله مالا وعلًا دينيًاء وعمل في ماله بعلمه» فيصل الأرحام؛ 
ويتصدق باله. وينفق في الجهاد» وينفق في وجوه الخير» ويبني المساجد والمدارس 

العلم» يعمل بعلمه في ماله فهذا بأفضل المنازل: يعني أرقاهاء نفعه علمه 
بتصريف ماله. 

الثاني: رجل آناه الله علمً) ول يؤته مالّاء فهو يقول: لو أنَلي مثل مال فلان 


)١(‏ أخرجه الترمذي (772؟) واللفظ لهء وابن ماجه (4717)» وأحمد (4/ :)271٠١‏ والطبراتي 


ف الكبير (/83) من -حديث أبي كبشة الأنهاري ظك. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


لعملت فيه مثل عمله أعطاه الله العلم» فهو يتمنى أن يكون له مال حتى يتصدّق 
ويصل الأرحام؛» وينشر العلم» وينفق على أبناء السبيل ويجهّر الغزاة وينفق في 
وجوه البر. يقول: فهو بنيّته وقصده. وهما في الأجر سواء. 

الثالث: رجل آتاه الله مالّاء ول يؤته علا حرمه من العلم» ورزقه الأموال» 
فهو ينفقها في المعاصي» فينفقها في قطيعة الرحم, والملاهي. والقتل والزنى» 
والغناء؛ لأنه لا علم عنده بمآل هذا المال» ولا كيف يكسب فيه الأجر. هذا 
بأخبث المنازل. 

الرابع: رجل حرمه الله لم يؤته مالّاء ول يؤته علراء ولكن يتمثى أن يكون له 
مال مثل ذلك اللخاهل؛ ويقول: لو كان في مال لعملت فيه مثل ذلك اللجاهل؛ يعني 
لأنه ما عنده علم. فيقوله وَلِ: فهو بنيّته وقصده؛ وهما في الوزر سواء. 

فأخذنا من هذا أن من نوى الشرٌ ولو لم يعملهء فإنّه يجازى على نيّنه وليس 


5 


كل من نوى الث وتركه يثابء وإِنّا يثاب إذا تركه لله وحوقًا من الله. 


0 
ب( مْوَي 
م_تعليقات على شوح الطحاوية __. للم( (لزوئيسى 


قال الطحاوى: 


ودُؤْمِنُ بمَلَكِ الوْستِ» الو صٍٍ يض أزواح العالمين. 


11 


نذهق: رركم تاذ تداك قي قزل نزخ تن ) 
[السجدة:١١].‏ وَلَا تُمَارض مذو | الكبَةٌ فَوْلَهُ َعَالَ: جحي دا 8 دك الْمَوفٌ 


0 وهم مهم اي - 34 


توفشة وسلنا وم يفرطوت 32 [الأنعام تك وَقولَهُ 2 كال 0 50 50 
هو 14 لك بو 1 
موتهضًا ولق نر تُعْسَي متلمهسا مسأ بحصلة. كال قَسَى ليبا ألم 
َمَلِمْسَجّى 4 [الرمر :245 لِأنَّملّكَ اوت يعون قَبْضَهَا وَاسِْخْرَاجَهَ كُم ذا 
منه مَلَائكة الكثمة أَوْ مَلائكة الصَذَابِء 0 كد بدن أله وَقَضَائَه 
وَكَدَر وَخُكْمه وَأَمرِه» قَصَحَتْ إضَافَة لذ لَوَقْ إلى كُلّ 
قال الشيخ: 
الإيان بملك اموت من عقيدة أهل السئق وهو داء خل 2 الا ان بالملائكة. 
الإيهان بملك الموت» الذي وكله الله تعالى بقبض الأرواح» ذكره الله تعالى في 
ار دعر مجلم امه شد يري 4 شح دس 
سور ة لوس حدة 00 3 ثم َلك الْمَوْتأ لَنِى وكل 0 4 لد 
وورد ف الأحاديث أنه هو الموكل قيض 001 وهو ملك ملك واحد. 


وقد تقول: كيف يقبض ملك واحد أرواح العام في شرق الأرض وفي 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


ل لا ينافي ذلك قدرة الله تعالى الذي أقدره عليهاء ويمكن أن يكون 


ملك الموت معه أعوانٌ يقبضون تلك الأرواح. 

ونقول: الإنسان مُركَبٌ من جسدء وهو اللحم والحلد والعظم وغيره» ومن 
روح وهي التي تسري في هذا الحسد حتى يعيش ويتحرك, فا دامت الروح في 
الجسدء فإنه قابل للحركة» فإذا خرجت من الجسدء أصبح ميثّا جثة لا حياة بى 
فهذه الروح هي التي تقض عند الموت. 

وقد أخبر النبي يَ كما في حديث البراء بن عازب #5”" أن الروح هي التي 
تحرج وأنه يخاطبهاء وأئَّا تنزع من جسله أو تنشط منف كما قال تعالى: 
لواطت مَنْطًا 4 [النازعات:؟]. يقال النازعات التي تنزع أرواح الكافرين 
اأرعا كيذه و لافطا الو ضغط أرراع الومو نيرق . 

رع ال ار امور ا مع 
أرواح الكفارء فَإنّهِ لا تفتتح لهم أبواب السّماء» بل تذهب أرواخهم إلى حيث شاء . 
الله. وقد تكلم العلماء على حقيقة الروح وأطالوا فيهاء وقد يأتي بعض الكلام على 
حقيقة الروح؛ والحاصل أنْنا نؤمن بالآيات الواردة في ذلك» مشل قوله: حََه إِذَا 


1 لا 000 


2 ع الموت نوفته رسلدا 4 [الأتعام: 1 ء تأكدنا أن هناك رسلا يتوفونه» 


2 3 


وأخير في آية أخرى أنْ ملك الموت واحد : # فوشكم مََكُالْموَتِ #[السجدة:١1].‏ 


(1) أخراجه الإمام أحهد (4/ 1107). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وإذا قيل: إِنَّه ملك واحدء فيمكن أن يكون اسم الموت الذي هو خروج 
الروح من السك هو الذي ورتم فق الأحاديث أن يغنى يوم القيامة أو يذبم". 
نشاهد الأموات عندما تخرج أرواحهمء ولا نشاهد الملائكة الذين يقبضون 
الروح غالبا ولكثنا نؤمن بذلك» نؤمن بأنَّ الملائكة يحضرون وإن كنا لا نراهم» 
يقول تعالى: 9 مَلوْلَهإدا لعي كلتلق (©) نشد حي زتظروة (م) كد وليه َم 
يكن لَّا يرون [الواقعة: 180-87 يعني: الملائكة أقرب إليه منكم؛ ولكنكم 
لا تبص رونم #( لإ نكم يمرن (8) رن نكم مون [الواقعة:41 
40 إذا كنتم تزعمون أنكم غير مبعوئين» فردّوا هذه الرّوح إلى هذا المسد 
الذي مات. 

ك] أخبر الله تعالى أيضًا بأنْ الملاتكة يحضرون عند الميِّت» في قوله تعالى: 
127 كرك إذ ابيشوت عون لزت والتكيكة ,يرازو لفرجرا ألشكع 
يوم مروت عَدَاب ألْهُون يمَاكدتّ تَفُود عل اله سهد المي وصدتُم عن مايليو مسسكرُوت 4 
[الأنعام:”93]ء تُاطبونَ أرواح الكقار عند إخراجها. 

فإذًا من عقيدة أهل السنّة أثهم يؤمنون بملك الموت؛ وبأعوان ملك الموت 
الذين يقبضون الأرواح» وبأن الروح التي تخرج هي الي يقبضها الملك أو 
الملائكة» وهي التي تبقى بعد الموت» وأمًا الجسد فإنّهِ يفنى وأمّا الروخ التي تخرج 


.)177 /1( كيا في حديث أب سعيد الخدري ذه المتقدم تخريه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 
يق 
فهي التي تعذّب في البرز2م أو تنعّمء فإذا آمن الإنسان بذلك لم يستغرب عذاب 
القبر الذي ورد في الأحاديث» وما ورد أن النبى يي أخبر أن في القبر عذايًا ونعيراء 
ع نا تنشاهد الأموات يفنون» وتأكلهم الأرض ولكن مع ذلك أرواحهم داقية) 
وهي الف كام وتتعذب» كا أمّها هي التي تقبضء وهي التي تبعل في أكفان من 
اعتهادًا على النصوص.ء ولا منافاة بين الآيات؛ فالملك واحد ومعه أعوان هو 


يقبض وهم يقبضون» ويجعلون الأرواح في أكفان» ويصعدون بها. 


تعليقات؛ على شرج الطصاوية 


وَقَدِ املف في حَقِيقَة التفّس تنا هي ؟ وَهَلُ هي جرْءٌ هِنْ : اا الْبَحَنِ؟ 8 
عَرَض مِنْ أَعْرَاضِه؟ و جنم مايا ريا 0 وَهَل هي 


لين 1 رُهَا؟ وَهَلٍ الكَمَارُ انار افق 1 وَالَطْمَهدَة َ نَفْسٌ وَاحدَّة» م هي ثلاثة 


دم ا بر ص 


نفس ” ؟ َمل توت الوح أو لوت لوده ؟ وهذه المسألة تحتمل محَلداء 
0 شد إلى اكلام علا صر إن ضَاء الله تعالى: 
َقِيلّ: الرُوحٌ لديم وق نكت دقل عن أننا عدَدَة خَلُوقَة قضنوعة 


وخر سم 


عم وريه ف يد عر ل 2 #6 كر قوسم 8 بر م مضه 
مَرْيُوبَة مُدَبرَة: وَهَذًا مَعْلُومٌ بِالضرُورَة مِنْ وينهة. أنْ العام تحدث, ومَضى على هذا 
الصحاية وَالتَابععونَ حتى لَبَغْتَ تأبغة من قر فهمه قُْ الكِتَاب والسنة» فْرْحَمَ 


دي وَاحْسَحٌ تا نْ أَمْر الله وََمْوُه غَيْدُ تحَلُوقَ ١‏ ون لله 1 الله أَضَافَهًا إلييه 


5 _ 0 0 2 
بقولله: + فل الروح مِن ِنْ أَمْريَقٌ ل * [الإسراء :14 وَبقَوْلِه: | ونشخت فيه فد من نوي *# 


5-7 
2 


جو 


م م ل ا ا ا 


بر اه قوسف 0 


قغر لوزي وان ة وطن 


2 َه ع سفت ال . م عش ب 2 
أن السروح تخلوقة» قوله تعصال: سين ينو : 


[الرعد:* 11 داعملا صصص فيه يوه ما وَكَايَدْخلُ في ذَذِكَ صِنَاتَ 50 


3 


تعالى» 07 0008 ف عسمى أسمه فأبله تعالى 24 الإله الَرَصوف ِصِفَاتِ الْكَمَال» 


م 


قَعِلْمُه 20 وعيائد و مقققه 0 زه وخيع م فاده َاخْل في ف مسحمى أسسهة» قوسو 


تعليقات على شرح الطحاوية 


سحا ,أو يوقا عوقوو لون بعطلره قلق 1 الزرع ليفك 
هي الله» ولا صفّة مِنْ صِفَاتِهه وَإِنَ)ا هي بِنْ مَضْتُوعَاته. وَِنّْهَا قوله تعالي: ملأت 
عل لاضن ني نَالدّهْر لم يكن سَبعًا مدََْْا 4 [الإنسان:١]»‏ وقوله تعالى لِرَّدَريًا ‏ عليه 
السلام مرو ل ور يع )4 [مريم:9]. وَالِْْسَانُ اسم لِرُوحِه 
وشو والخطات إر كر ا د لِرُوحِه وَبَدَنِه وَالرُوحٌ تُوصَاف بالْوَقَاة 
ابض وَالإنسَاوَالإوْصَالء وَهَدَا مَأ الوق مُث 

وما احِْاجهُم بقوله: زوق سيق ) [الإمراء:#م]ء 2-5 ا 
الْأمْرِ الطَلَبَ» بل اراد به اكمُونُ وَاَصْدَرُ يُذْكَر وَيْرَادُ به اشم الفَُولِء وَهَدًَا 


مَعْلُومٌ مَشهُورٌ. 
َم اسْيدْلَاهُمْ بِإِضَاقَيََا إليه بقوله: لين 506 قيفي أن 


مم 


3 ال 52 0 0 
َعَلمَ أن المضاف إلى الله تعالى نَوعَانٍ: 
م 0 0 - 002 2000-0 .> 

صِفَاتٌ لاوم يها كالم وَالْعَدْرَةوَالكَلَامِوَالسمْع وَالبَصَسِ فهذه 
إضَائة مه إلى اموق تان دعلحه وَكلامه وَكَدْرَئه وَخَيَانه صِفَاتٌ لد وكذا 
ا 
وحهه وَيِّذه سبححانه. 
0 انه شان تش اهن موك وار را ارول رار 
2 2 


فهذه إِضَّافَة تلوق إلى خَالقَه لَكِنمَ إِضَافة و تَقَنضِي حيصا و وَتَسْرِيفَاء ر 2 ريا 


3 8 هال 
0 86 


مه نامك 


تعليقات على شرح الطحاوية 


الاق الإِسَارَة إلى ذَلِكَ. 

وَاخِْف في الوح ماهي؟ قِبلَ: هي جسم وَقِيلَ: عَرَضء وَقِيلَ: لَانَدرِي 
اذت لعزم اعرد كوَقيلٌ: لعن الرّوخ شيا أككرء مِنَ امال اباقع 

: يع وَقِبلَ: هي ل ا ا ري 

الخزادة التزيريةو وطن لياه وَقِيلَ: هُوَ > لوسر كوي نفلاك و القار كاوه 
ايا على جه خاي له الذي وهي على ما وصقت من الاسَاط في َل 
َي مُنْقَسمَة م الذاتِ وَالْبنيّة و وَأَمَا و في كل حيوَالٍ اا مسعنى وَاحدِ لاخر ' وَقِيلَ: 
التَفْسُ هي التَّيم الدَّاخلُ وَالَارجٌ ب الس وَقِيلَ غَيْدُ ذلك 

وَلِنّاسٍ في مسمى (الْإنْسَانِ). هل هوَ درو تقط أ أوَالبََنُ فَقَطْ أَوْ 
و مها أو عل نه؟ وهذء لوال ارب لم في كلامه: ار 
المعنى فقول انها ار ا فَالَلّاف يَبْتَهُمْ ني النَاطِقٍِ وَنُطقِه وَاحَمَقٌّ: أن 
الإِنْسَانَا شم همه وَهَد يطل يطلَقُ على أَحَدِهمَا يري وَكدَِكَ الْكلام. 

والذي يد عليه الْكَِابُ والسنة وَإَِْامُ بلقا وايلة الْمَقَلٍِ: أنَّ انس 
جسم الف بالاجِيّة ذا اشم الَحْمُوس وَهُوّ جِسْمٌ تُورَاني عُلْوِيء كَفِيفٌ 
حي مُتَحَركٌ ينهذ في جَوْهَرٍ الْأَعْضَائِ و وَيَسْرِي فِيهَا سَرََانَ الَاءِ في الْوَرْفِ وَسَرَيانَ 
الدّمْنِ في في الرَيُْونِء وَالَّارِفي المَحْم. كاك عن الال اصح ةنجو الأكار 
ا ل ل ا 
الأغضاف واكاقه القن اكات و امل رةه الإرَاييّة: و وَإذًا فَسَدَتْ هذف 


بيب اشتيلاء الأخلاط الْعَلِيظة 0 وَعوَجْتْ عَنْ قَبُول يَلْفَ الآقا سَارَقَ 


2 


تعليقات على شرح الطحاوية 5 
الرّوحُ الْبَدَى وَانْمَصَلَ إلى عَالٍ الَردَاح. 

وَالدَلِيلُ على ذَلِكَ قوله تعالى: +( ايوق الْانَفْسَحِينَ مَوْتَهسا 4 [الزمر:47]» 
يها الإخْبَارٌ وفيا وَِمْسَاكِهَا وَإِرْسَايفًا. وقوله تعالى: #وَلوْترَع إالقَادييُوت 
ف عَمَراتِألْوْعَالْمليَكه بسع وَ اليدوم فر جا أننْسَكُمْ 4 [الأنعام:"9]. قَفِيهَا 
0 اللائكة يديم تاوف وَوَضْفَُا بالإخراج وَاخُووج؛ وَاْإِخبَارُ يعدبا دِتَ 
0 0 عَنْ تجيئهًا إلى ريا وقوله تعالى: 2 وَهْوَالِى َلك يليل 
وَيعَلم اجر ار ُيَبَمَئُحكُم فيه )4 الآية [الأنعام: 50]. َِيهَاالإِخبَارٌ 
وَل الس سير وبَمَْا إلى أَجْسَاوهَا النَّهَاِوَتَوَيْ اللاكَة ها عِنْدَ الَوْتِ. 
وقوله تعاى : مج[ بأد المطلميئة 2 انجين,إل رَيْدرايي ريه( فسخ فى 
انج [الفجر :/؟ . 1٠‏ فَفِيهَا وَضْفْهَا بالرجوع وَالدّخُولٍ وَالرَضًا. 
وَقَالَ قخ: «إنَّ الرّوحَ إِذ فض تبعه الْبَصَرا”". ففيه وَضْفه ِالْمَبْضٍِء وَأَنَ 2 
يَرَأه وَل ل في حَديث لالي: اقَبَغَ بض واكم حون شا وَرَدَهَاعَلَيكُمْ حِينَ 
ا 0 ال ول: النَسَمَة اموه مِنِ طَايْرٌ تَعْلَقُ في شَبَرِ الله . 

00 َم عل عراب لقث كثيرة نطاب مَلّكِ لوت ها 


(1) أخرجه مسلم (470) من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 

(؟) أخرجه البخاري (040) من حديث أب قتادة طله. 

() أخرجه النسائي ١77‏ 7): وابن ماجه (471/1)» وأحمد (9/ 559).: ومالك (1/ 40 ؟). 
وابن حبان »2)017/١٠١(‏ والطبراني )١١15(‏ من حديث كعب بن مالك ك. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ته 
0-1007 


وَأَمّا ا خوج تسيل كا نويل الْفَطرَة ول التاق َتنا تضعد وكوجد ينها عن 


لمن أطي ربح وَعِنَالكافِِ أ ريج إلى خَبرٍ لِك مِنَ الصّفَاتِ. وعلى 
لِك مع للف وَل العف و1 8 مَعّ مَنْ حالف يسوّى الظتُونٍ الْكَاذِئَةء 
والكنه اانه الف لقاو قن ادل عليه تروش الوشن لاله العنة: 


قال الشيخ: 

كلمة الروح والنفس الصحيح أمّب| مترادفتان» فالروح هي النفسء وقد 
اختلف في حقيقة الروح ما هي. إذا مات اميت وخرجت روحه لا نبصرهاء مع 
نا نتيقن أّها خرجتء والملائكة أرواح ينزلون ويقبضونبا ونحن لا نرأهم لأمّبم 
أرواح؛ كذلك الشياطين» أرواح شريرة» يقول تعالى: فإ ترسك هوَوصلمنَ 
رم [الأعراف:717]» نحن لا نرى الشياطين» مع أن الشيطان يدخل في 
الإنسان» ويجري منه مجرى الدّم؛ ويوسوس له ولا نراه» لكنه ينخنس إذا ذكر 
الله» وهذا سّاه الوسواس الخئّاس. وأقرب مثال: الجنّ وهي أرواح؛ يسلّط الله 
الجني على الإنسي» فيلايسه حن يغلب على جسده؛ ويصير كأنّه هو روحه. 
ونحن لا نرى الجني إذا أتى أو إذا خرج لا نراه» ولكننا نسمعه مثْلًا إذا تكلّم 
وهو ملابس ذلك الإنسي» وأنّه ينطق ويتكلّم؛ ثم يخرج عددما يعذَّبِء ولانراه 
يدخل» ولا نراه خرج. فإذن هو روح بلا جسدء ولعلّه يأتينا كلام في حقيقة 
الروح وماهيتها. 


الكلام هنا عن الروح هل هي مخلوقة أو غير مخلوقة؟ 

دعوى الفلاسفة أتّا غير مخلوقة» وأئّها قديمة» والفلاسفة هم الذين 
يقولون: إن هذا الإنسان ليس له مبدأء يتكرون أن الله خلق آدم من تراب» 
ويقولون: إِنَ الإنسان قديم» وهذه الأرض قديمة لم يسبقها عدم؛ وينتكرون 
الحشر والمعاد» ويقولون: ليس هناك حشر ولا نشء ولا قيامة» ولا جِئّة ولا نار» 
نا هذا البشر يتوالد ويبقى على الأرض دائمًا وأبدّاء كا أنه عليها منذ الأزل» 


هؤلاء الفلاسفة ينكرون خلق الروح» ويقولون: الروح ليست مخلوقة وليست 
محدثة بل هي باقية» وقديمة» وليس لها مبدأ ويستدلُون بهذه الآية في سورة 
الإسراء: ل( وََسسَنُوتلك عن الروج قل اليم من أَمَر رق 4 [الإسراء:86]. 

والسؤال هو: ماهية الروح» ماهي؟ ولناكائت صقيفقها بالا ترى 
ولاتوصف»ء أجامهم بأنها من أمره» ولا يمكن أن نتتصوّروها؛ لهذا قال تعالى: 
وما يشمن اليل إلا قلا 4 [الإسراء:85]. وليس المراد بأئهاصفة من 
صفاته» بل المراد أئّها من أمره» أي: مخلوقة بأمره» وكذلك إضافتها إلى الله في قوله 
تعالى: +[ فِِدَا سرَّصْهُ وََفَحت نه ونيو 4 [الحجر:75]» ليس المراد أن الرّوح 
صفة من صفات الله أو أثها من ذات الله بل المراد من الروح التي خلقتهاء 
وكذلك قوله في عيسى ‏ عليه السلام : © إِنَمَا الْمَيِيحَ عِسى أبن مرح رَسُوفٌُ أله 
وَحكَلِمَته: ألْعَهَا إل ممم وَرُوح مَنْهُ 4 [النساء:171]؛ أي: روح من الأرواح 
التى خخلقهاء أي ليس من ذات الله» تعالى الله عا يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 


._تعليقات على شرح الطحاوية 


رخال شرك اننقه الروك الف موسي لكالا شارف بق 
المخلوقات» ولكن لا ندرك كيفيّتها ولا ماهيّتها. 

قال تعالى: #( وَيَسَكَلوئلك عن الروج كل الروح مِنْ أمر رق وما يشمن الْعِلَو !أ 
يلا *# [الإسراء:8.6]. 

وقد ورد في سبب نزول هذه الآية ما رواه عبدالله بن مسعود 5ه قال: بَيْنَا أنا 
ني مع البي في رب الي وه وكأ ءلى عويب معه فَمَرَ ير صن 
الْيَهُودِ فقال بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ: سَلُوهُ عن الروح: ؛ وقال يَعْضِهُمْ: :اتنا لوه لا يجي 
فيه بِِّيْءِ تَكْرَهُوتَهُ فقال بَحْضْهُمْ: : لشَألئك ؛كَقَامَ رَجُلٌ منهم فقال: يا أَبَا الاسم 
2 00 83 ة يناع تتوضن اليف ننفت فل العل عن قنال: 


7 ومسلو 1 تلك عن الروج ل لوو مِنْ أَصْرِوَقَ وما نش اليا يلايلا يا 


ايوق قال ,أن الرو خر سعراوقةالكب اولقن راوث فالعتياء ولاوتككم 
إدراكهاء وذلك دليل على عظمة الله» وعلى عجيب قدرته» حيث نوع المخلوقات» 
وجعل منها مايُرى وما لا يُرى» وجعل منها أجرامًاء وجعل منها أرواحًاء وجعل 
منها جمادًاء وجعل منها متحرّكًا حي متقلبًا في أمره؛ فهذا دليل على كمال قدرة الله 
عر وجل» ودليل على أنه على كل شيء قدير» ودليل على قصر علم الإنسان» 
وقصر باعه في العلوم, وأنْه لا يطلع على المغيّبات» وأنّه لايصل بفكره» ولا بأفره» 


.)17/45( أخرجه البخاري (7/477): ومسلم‎ )١( 


تعايقات على شرح الملحاوية 
متت ل ا شق 


000 الأمور التي أخخفاها الله عنه» فعلى هذا ليس عليه أن يتدخل في أمور 
الغيب» وليس له أن يتسْرّص فيها. 

وقد استدل العلماء بأمر الرّوح أن الإنسان لا يستطيع أن يتدخخل في أمر 
صغات الرّبٌ سبحانه وتعالى؛ لِأن الكثير من اندي د خلوا] في صفات الله 
وقالوا: كيف يتّصف بأنْه حيّ» وبأنه سميع بصيرء متكلّم بكلام مسموع ونحو 
ذلك؛ هذا مما يخالف الخيال ويخالف العقول ويخالف الفكر, ويخوضون في مثل 
هذا خوضًا زائداء فيقول لهم العلياء: أنتم قد عجزتم عن إدراك الروح التي بين 
جنوبكم: كل منكم خلقه مكوّن من جسد وروح, هذه الروح التي يجيا بها البدن 
ويموت بخروجهاء هل أدركتم ماهيّتها؟ هل قدرتم على معرفة كنهها؟ هل 
عرفتم من أيّ شىء هي؟ هل هي جسم أو عرض أو جوهر؟ هل هي صافية أو 
كذرة؟ وإذا خرجت أين تذهب وأين تكون؟ وكذلك الأرواح الأخرى التي 
تتحققونها وتؤمنون بها كيف لا ترونها؟ ظ 

فإذا ععجزتم عن إدراك ماهيّتهاء فأنتم عن إدراك صفات الربٌ بطريق الأولى 
أن تعجزواء أنتم تتحققون أن هناك نوعًا من المكلّفين» وهم المنّ الذين خلقهم 
لله فن نار السّمومء نتتحقق أئّم موجودون معناء وأئّم ينطقون ويتكلّمون؛ 
وأمّم يقدرون على أن يتشكلوا بأشكال متعدّدة» يتشكلون بأشكال"الحيوانات» أو 
. الجمادات» أو يتصوّرون بصورة إنسان» وبضيورة حشرة؛ وبصورة هامة» ونحو 


ذلك؛» وكذلك بلابسون الونس» يدخلون في جسد الإنسى وبلانسونه» ولا يشعر 


تمليقات على شرح الطحاوية 2 
بهم أحد» ولا يعرف أحد من أي شيء أجسامهم؛ بل نقول: : هل لوو ِنْ أَمْرٍ 
لقٍَ كما ادك الجا لاقلا 0 [الإسراء:486] إذا حجزنا وعجزنا عن إدراك 
ماهيّة هذه الأرواح التي هي أقرب شيء إليناء والتي نشاهد أن الميت تخرج روحه 
ومع ذلك لا نراهاء . قال تعالى: +( ككلم (©) وَأَثْر يز نَظرُوةٌ 
مكَنُ أَب لَه لا موت (قم) ملوْلَةإ نكم غَيرمَربن (0) ديحعوئهآإن 

كُعمدِقِينَ 4 [الواقعة: 81-41]» فإذا كان هذا عجز الإنسان عن إدراك هذه 
الروح التي هي أقرب شيء إليه» فكيف يمخوض في خالقه؟ وكيف يخوض في 
صفات الباري عن وجل؟ الأولى له أن يسلّم بذلك؛ وأن يرد علمها إلى عالمها. 

وكذلك أيضًا لا يخوض في أمر المخلوقات التي ل يرهاء لا يقول مئلًا: ما 
كيفيّة خلق الملائكة؟ وم أي شيء أجسامهم؟ وكيف تركيب أعضائهم؟ وكيف 
يسجدون؟ على أي أعضاء؛ وهل لهم يدان ورجلان كا لنا؟ وهل لهم وجوه مثل 
وجوهنا؟ وكيف ينطقون ويتكلّمون؟ 

تقول: الله أعلم. لا علم لنا إلا أئهم خلوقون» وأَنّ لهم أرواحًا مستغنية عن 
أجساد ظاهرة» فينزلون ولا نراهم كا أخبر الله تعالى بأنْهم ينزلون إلى الأرض في 
ليلة القدر في قوله: #( َل الملتيكة والروخ انريم * [القدر:4]. إذا تنزلوا 
نحن لا نراهم. 

وكذلك أنجبر النبيٌ وَل بتنزههم أو باجتماعهم عند صلاة العصر وعند صلاة 
الفجرء بقوله: وكمَائَبونَ فيك مَكَايكَة بِاللَلٍوَعَلايِكَة باَّهَانِ وَبَيْتَصسُونَ في 


تعليقات على شرح الطحاوية 


©عز ١١5:‏ ) 
صلاة الصّبّْح وَصَلاة الْعَضْرء قَيَضِعَدٌ إليه الَّذِينَ كَانُوا فِيكُم...)”". هل نراهم؟ 
نحن لا نراهم» فهم عالم ونحن عالم. 


حتى الشياطين الذين سلّطهم الله على الإنسان» يقول تعالى في وصفه: 
الى بُرَسْوسٌ ف صُدُر ألكّايس 4 [الناس:0]» وقال النبي ي: دن 
الشّبِطَانَ يري من الِْنْسَانِ تمْرَى الدّمو"» يعني: يجري في عروقه؛ ويصل إلى 
جنيع جسده؛ ولا يمنعه شيء إلا إذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم فإِن الشيطان 
ينخنس؟؛ ولذلك سمي بالوسواس الفتاس» ونحن مع ذلك لا نراهم. 

فإذًا هم عالم ونحن عام فليس لنا أن نتكرهم ولا أن نجحدهم؛ لأن الله 
أخبر ببم» وخبر الله حنٌ وأخبر أئهم يروننا في قوله تعالى: + إِتَعدرَسَي هْوَوصِملُه. 
من حَثُلَا روم 4 [الأعراف:77]) يعني: أَنَّ الشياطين يرونكم هنم وأمشالهم 
كالجنّ ونحوهم؛ يرونكم دون أن تروهم. ف دمنا متحققين أن لنا أرواحًا 
لا تراهاوبآن هناك أرواخ | خلوقة كاد والشياظين تعرف ذلك قنصر علفنا 
عن إدراكها وعن معرفة تركيبها. ش 

وقد مرّ معنا أن العلماء قد تكلّموا فيها وأطالواء وعرّفوها بتعريفات مختلفة» 
وكان من جملة من عرّفها تعريما مناسبًا ابن القيّم ‏ رحمه الله في كتابه الذي سياه 
(الروح»؛ وهو كتاب مطبوع مشهورء تكلّم فيه عن الأرواح وعذاب القبر 


.)١51 /7( تقدم تريب‎ )١( 


(0) تقدم تخريجه .)4١14/1(‏ 


تعليقات على شرح الطبعاوية 


ونعيمه) وتكلّم فيه عن حقيقة الروحء وما ورد فيها من صفاتهاء وبيّن فيه الردٌ 
على الذين أنكروهاء أو وصفوها بصفات غريبة» وعرّفها بأنها جسم خفيف 
شفاف علوي نوراني متحرّك» يسري في جسد الإنسان ك| يسري الدّهن في الورد 
وكا تسري النار في الفحم, في| دام ذلك الجسد قابلا لتلك الإفاضات منه فإنه 
يبقى فيهاء وإذا تغيّرت ماهيّة هذا الجسم» وبقي لا يصاح لفيضاناتهاء أمر الله 
بفراق هذه الروح لهذا الجسمء فبقي جسم الإنسان جمادًا لا حركة فيه» وذلك هو 
الموت الذي نشاهده؛ نشاهد خروج الروح ويبقى الجسد جثة هامدة. 

فإِذًا لا حاجة إلى كثرة الخوض فيها وإطالة الكلام فيهاء مع أن الله تعالى قند 
حسجز أنظار العباد عنهاء وفوّض أمرها إليه جل وعلا. 

وقد كتب بعض العلماء كالمحل أحد صاحبي كتاب «تفسير الجلالين», 
. الذي أَلّف آخره جلال الدين المحلي؛ وأوله جلال الدين السيوطي؛ فجلال الدين 
لمحل لما أتى على قوله تعالى: +( وَدَا َيه وَيَشَحْتُ فْهين روج قَمَموأ د ديق 
[ص:77]» عرّف الروح: بأنها جسم لطيف يحيا به الإنسان بنفوذه فيه ولكن 
السيوطي ا أتى على قوله تعالى: ٍ(إِقٍّ حَدِاِقّ مرا ين صَلْصَكلٍ يَنْ حم سنو ((8) 
َإذَا د سه نضحت ويه من روج فَفَعوا له سليمديت [الحجر:278 179 لم يذكر هذه 
الجملة التي هي تفسير الروح؛ لأنه أتى على هذه الآية في قوله تعالى: +« مُّلٍ 
روح مِنْ سر رق 4 [الإسراء :ما فتوقف عن تفسيزهاء وبكل حال فالأول 
التوقف» فالذين خاضوا فيها من العلياء وأطالوا القول فيها عذرهم أثّهم يريدون 


بذلك إقناع أولئك الكاذيين الذين ضاروا يعرّفونها بتعريفات بعيدة عن الواقع: 
فيا حمل ابن القيّم على الإطالة في تعريفاتها وفي صفاتها إلا أنه يناقش فيها أقوامًا 
يتكرون وجودهاء أو يتكرون خصاها أو ينكرون تَيّرَهاء وهم أقوال عجيبة كما 
حكاها ني ذلك الكتابء كالفلاسفة ونحوهم الذين يسمونها مثلا النغس 
الناطقة؛ أو يزعمون أتّها الكون كله أو هذا الهواء أو النَمّسء أو ما أشبه ذلك مما 
لا أصل له. والأولى أنّنا نل علمها وعلمَ الغيب إلى الله تعالى. 


تعليقات على شرح العلحاوية 


قال حت 
قال الشار.ح: 
وَأَمَا احيلاف الس 5200 والروح: هَل مما م اران أو مُسَنَهَا 
وَاحَدٌ؟ فَالتَحَقِيقٌ د د قن 1 نور تكتية انثارت كج دوخ 
ثَارَة وََخْتَلِفُ ثَارَ 


لئس مطل على روج ولك َلِبُ مَاتُسَعَّى نَفْسَاإِذا كانت متصِلة 
ِالبَدَنِء 5 أت ججرّدة فوية الوح الب عَليَِ.وَمطقُ على الم نفي 


27 2 د 1 
سوك؟ فى لأسمخ ع ل قل سه كمس 6 عو 
والنفس: العان» ثقال: اصضاتت اونا مس 2 اى عن 


5 


7 0000 ره 
وَالنفس : الذَّات ا 1 


لما ك4 [الدور: ١‏ + ولا لعتأوا أنقسسم 4 
[النساء:9 11 وَنحو ذَلِكَ. 


َه 
عي 3 


وَأما الو الوح قلا تُطْلَقُ على الْبَدَنِ لا بانْفرَاوهء وَلَامَعَ التْس؛ وَمُطْلَقُ الرّوحٌ 


020007 1 


عمل الْقُرْآنِ وعلى جز قل» «إوَكئِكَ ]كك رماي قربا )4 [الشورى:؟0]» 


1> 


:( هلين * [الشعراء:”15]. 


)١(‏ أخرج نحوه الدارقطني(707”/1)» والبيهقي(1/ 507؟) من قول إبراهيم النخعي. وقال ابن 
القيم في زاد المعاد )١1١7/5(‏ : الوأول من حفِظ عنه في الإسلام أنه تكلم بده اللفظة فقال: "ما 
لا نفس له سائلة": إبراهيم النخعي, وعنه تلقاها الفقهاء». انظر: المغني (1/ ١‏ 4). ويروى في 
اناك علوفسسل رك طوس انعاتب م كز عام وخر ب رقن عاد اماشيين 
هادم فياتت فيه فهو حلالء أكله وشربه ووضووؤه». أحرجه الدارقطني (1/ 009: وقال: «لم 


يروه غير بقية عن سعيد بن أي سعيد الزبيدي» وهو ضعيف». 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


وتلق لدو على اهوَاء لوقو يكن الاتسان أبضاء 
وَأَتَامايويدُ الل به أَؤْليَاءَم فهي رُوحٌ أخرى كما قَالٌ تعالى: اوليك 
كيب فى فلوو آلا م يمن وَأَّدَهُم مرج مَنْهُ )4 [المجادلة:737]. 
وَكَنَلِكَ الْقَوَى التي في الْبدَنِء ويا نضا مُسَمَى أَرْوَاحَا كَبْقَالُ: اروم 


الْبَاصِمْ ؛وَالوُوِمُ السّامِعٌ؛ وَالرّوحُ الشَّامُ. 
وَتَطْلَقُ الروِحُ على لَص مِنْ هذا كله وَهُوّ: : قوّة العْمّة بالله» وَالْإِنَابَة إليه 


وَكجبله وَنِمَاتْ اهمّة إلى طَلَبِه وَإِرَادِه وَنِسْيَة هذه ال الروج إلى الوح كَنْسيَة 
0 01 2000 5 ل 
الروح !! 00 وَللِحْسَانٍ ن روح وَلِلْمَحَبَة روح وَللتو كل روح 


0 ةيحل ليق ام ع تف ليد هف الأروع 
فيصر رُوحَانبك وَِنْهُمْ مَْ يَفْقِدُهَا أذ و اهادأ رُضِييًا يبيويًا. 
وَقَذ في كلام كر من اناس أن لابن كم كا أي : : مُطْمَينّة وَلَوَامَقَ 
وما قَانُوا: ون مهم من تَغْلِبُ عليه هذه وَمِنّْهُمْ مَنْتَْلِبُ عليه هذه كه قال 
تعالى: ( ياي اتش ألْمظمَيئَة )4 [الفجر :10 +( وَل أقيمْ بلي الامو [القيامة:*]» 


إِنَالنْفْس 2 لأمَارة يالشر 4 ليو 50 ] 
وَالتَحْقِينٌ: 0 نفس وَاحِدَةٌ م صِفَاتٌ فهي ار بالسُوءء ذا عَارَضهَا 


الاق ضَاوَتُ لوَامممنْعَلٌ الدب 3 ُمَتَلُومُ صَاحِبَهَا وَتَلُومُبَيْنَ الْفِمْلٍ وَالبّكِ 
0 5 7114 وَسَاءَيه مده 


ذا قي الْإِيَانُ صَاوَتْ مُطِِْئة؛ وَكَذَا قال ة: ١منْ‏ سَرَيْه 


تمليقات عاى شرح الطحاوية 


موه 


د 
دو موّمن 


3 
2 


0 وقوله: ١لا‏ يَرْنٍ اران جين يَرْن وَهُوَ مُؤْمِنٌ2"”0 الحديت. 


قال الشيخ: 

تكلّم الشارح ‏ رحمه الله على تعريف النفس وتعريف الروح بهذا الكلام 
السابق؛ وذلك لاختلاف العلماء: هل الروح النفس» أو الروح غير النفس؟ لأنّ 
كلمة التفس قد تطلق على بعض الأشياء. ى! في هذه التعريفات التي مرت معناء 
فتطلق على الدّم» وفي الأثر: «ما لا نَفْسٌ له سَائِلَة لَايْتحْسٌ الَاء إِذَامَاتَ فيه0'”, 
يعني: كالذباب والبعوض والفراش إذا مات في الماء نه لا ينجّسه؛ لأنه ليس له 
نفس» أي ليس له دم إذا ذبح. 

كذلك تطلق النفس على ذات الإنسان كما في هذه الآيات: قوله تعالى: 
+[ هماع أنفكُمْ * [النور:71]» يعني: على ذواتكمء وقوله: #إوَلَا تَعَدوا 
سكم # [النساء:9 17 يعني: لا تقتلوا ذواتكمء فذات الإنسان هي نفسه. وقد 
يكثر استعمال التفس في مثل هذه المعاني وغيرها. 

فإذًا النفس في الأصل هي ماهيّة الثيء وذاته» وأمّا الإنسنان الذي كلفه الله 


م 07 


تعنالى» فقد ناداه بنداء الإنسان: +[ َيه الم إِتَشَكاوعٌ إل رَيْككدسًا هيه )4 


(1) تقدم تخريجه (5/ 1417). 
(5) تقدم تخريجه (5957/9). 
(77) تقدم تخريجه (4/ /1517). 


522 ْ تعليقات على شرح الطحاوية, 
[الانشقاق: 7]» والإنسان هو هذا الجنس من بني آدم» ومعلوم أنه مؤلّف من جسد 
وروح» وهذا النّمّس الذي يدخل ويخرج ويجتذب المواءء هذا تقس وهو ملازم 
للإنسانء ونَفْسّه يعني ذانّه توصف بصفات» ى] مرّ معنا أنها توصف أءّها نفس 
لوّامة» وأئّها نفس مطمئئة» وأئّها نفس أمّارة بالسوء. 

وبناءً على ذلك» فمن العلماء من يقول: إِنَّ للإنسان ثلاثة أنفس: نفس لوّامة» 
ونفس أمارة بالسوء»؛ ونفس مطمئئة. 
والصحيح أثها نفس واحدة: تارة يغلب عليها الاطمئنان» فتوصف بأتّها 


مطمئئة» فنقول: هذا الإنسان نفسه مطمئئة» وتارة يغلب عليها وصف اللوم. 

يفعل الشيء فتلومه نفسه على فعله» فيقال: هذا الإنسان نفسه لوامة» وتارة يغلبٌ 

عليه بالسوء» كها في قوله تعالى: إن ننس لَأْمَارَه يلش # [يوسف:07]» فهي 

نفس واحدة تنُصف بهذه الصفة تارة» ومهذه الصفة تارة» ولا تكون ثلاثة أنفس» . 
وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء. 

فيا دامت الروح في الحسدء فإنها تسمى نفسًا وتسمّى روحًاء وإذا خترجت 

الروح من اسلسد فإِتّها لا تسمّى نفسًا غالبًاء وإن كانت قد تسمّى» في مثل قوله 

تعال: ج رانك يكة يطلا ليو: لَفْرجًا تحط 4 [الأنعام :107 يعني: 
أخرجوا أرواحكم. فإذا خرجت فإئّها روح تقبضها الملائكة وتكمّنها. وكذلك 
قوله تعلل: +( أمَترَ الكش مِدنمَوْتِهأوالْقَلَرَمت ف ماهتا 4 [الزمر:41]: 


فسّاها هُنا أنفسًا؛ لأنها ما دامت في الحسد فَإئّها تسمّى نفسّاء والله يتوفاها يعنى 


ل 1 حي أ 1 1 
يقبضهاء أما بعد قبضسهاء فنا يغلب عليها اسم الروح. 

وكذلك في النوم» نفس النائم تخرج» ولكتّها لا تخرج خروبًا كلياء بل يبقى 
تأثيرها على البدن؛ ولهذا إذا نام الإنسان ذكروا أن روحه تخرج وتصعد إلى السّماء 
وترى كذا وكذا من الرّؤياء ونحو ذلك. ْ 

وفي الحديث في الدعاء عند النّوم: اسوك ري وَضَعْتُ جَنِْي) وَبِكَ رقع 
إن أَمسَحْتَ تَفسري فازكفهساء وَإِنْ أَرَصَآَهًا قَاحْقَطها بسما تحَقَطظُ به عِيَادكَ 
الصَّاِينَ)". أفاد بأن 0 كعك ولا بجع إلى صاحبها إذا أراد الله وقد 
ترجع» فهو يقول: (إن أَنْسَكْتَ مُسَكْتَ تفري» ول تردّها عل فَازْعنها»» «وَإِنْ أَْسَلْبَهَا 
َاحْمَظَها) يعني : رددتها عل «قَاحْمَظْهَا». 

كلمة الروح هي مادّة الحياة» وكل شيء تحصل به الحياة فإِنّهِ يسمّى روحًاء 
فالله تعالى سمّى القرآن روحًا: ردنك أ أَوَسيَنا إِليِكَ رما من مرا [الشررى:07]» 
ماذا سمّي القرآن روحًا؟ لأنَّ نه الحياة المعنويّة» حياة القلوب» التي هي حياة 
مخية: رن كاه اهلها لاشعررن عاد ان لذ ببسو لأن إقران ]ذا تريس 
به القأوب. فإنّه روح فهاء وحياة القلوب أعظم حياة وأعظم منفعة لهاء ولذلك 
سياه الله روحاء فكيا أنَّ الأبدان تحيا بالأرواح» فكذلك القلوب تحتاج إلى أرواح 
معنويّة وهي هذا اقر اقكوها نتن ادها فق من اليه 


أ مه 


كذلك سمّى الله جريل عليه السلام دروا ي قوله تعالى : + رليك الوم 


. أخرجه البخاري (1770)» ومسلم (07/154؟) من حديث أب هريرة‎ )١( 


تمليقات على شرح الطحاوية 


0 


لمن )عل فبك دكن من الْمذِيمفَ أ [الشعراء:157ء 1145 الروح الأمين هو 
جبريل عليه السلام» هو الذي نزل به؛ لأنَ الملائكة كلهم أرواح» وجبريل -عليه 
السلام . من جملتهم» ولا يناني ذلك أئّهم يصعدون وينزلونء وأَنَّ لهم أجنحة. 
وأن لهم أجسادًا معنويّةٌ لا نراهاء فهم أرواح وجبريل ‏ عليه السلام ‏ منهم» ولكن 
لجبريل ‏ عليه السلام ‏ خصوصيّة بهذه التسمية» حتى قال بعضهم: إن الروح في 
قسول الله تعالى: +[ يميم لوح وَالْمَكيَدصًَا )4 [النبأ: 5]: هو جبريل عليه 
السلام. 

وقيل: إن المراد بالروح هنا هو الأرواح؛ سواء كانت أرواح الملائكة؛ أو 
رواح البشرء أو أرواح لحن أو الشياطين؛ تقوم الأرواح وتقوم الملائكة صفوقاء 
ويها أيضًافمرت الروح التي في سورة القدر: ل( نَيّلْ اليك وَأليُُ فيا *# 
[القدر: غ]» أن الروح هي أرواح بني آدم؛ أو أرواح الملائكة تتنرّل في تلك الليلة. 

أيضًا لكل شيء روح تحيا به» تلك هي الماهيّة فا مرّ في كلام الشارح أنَّ 
القرآن يسمّى روحَّاء فالإسلام له روح؛ والإيان له روحء كذلك التوكل له روح 
والعبادة لها روح» والاستعانة لها روح» وكذلك المحبّة والنوف والرجاء وسائر 


عِ 
1 
أ 


حيّة مؤثرة نافعة» فقد عرف بذلك أنْ الروح هي الذي تحصل به الحياة» وسمّيت 
يذلاك أن نيوا حاة البدن رلا اس 


ود رجح العلماء المحققون أن الأرواح بعد خروجها من الأجساد باقية» كي) 


تمليقات على شرح الطحاوية 0 لحن 


يقول السفاريني في منظومته”": 
َأنَأَروَاحَ الوَرَى لَتُمْدَمُ مع كَوْيها لوقه َاسْتَفْهِم 

فهذه حقيقتها: أن أرواح بني آدم ماعدمت بعد خروجها من أجسادهم, مع 
اعتقادنا أَئَا محلوقة مكوّنة بعد أن كانت معدومة» أوجدها الله وكونها. 

وقد تقدّم الخلاف في وقت خلقهاء متى خلقت؟ وأنّ الراجح أئها تخلق مع 
خلق الإنسان» وتبقى بعد موته. وعلى كل حال فأمر هذه الأرواح وحقائقها 
يختلف باختلاف الإنسان وقوة معنويته وضعفها. 

والراجح أئّها نفسٌ واحدة» تغلب عليها صفات الإيمان» فتسمى نفسًا 
مطمئئة» وتغلب عليها المعاصي» فتسمّى النفس اللوّامة» وتغلب عليها صفة 
الكفر والبدع ونحوهاء فتسمّى نفسًا أمّارة بالسوء» وهي نفس واحدة. هذا هو 
الصواب. 


.)7/6 انظر: العقيدة السفارينية (ص‎ )١( 


تعليقات على شرج الطحاوية _ 


قال الشارح: 

وَاخَلفَ النّاسٌ: هَل توت الرُوحُ آَم لا؟ 

َقَااتْ طائقة: تُوتٌ؛ لأنهاتَفسٌ» وَكُلَ نَفْس ذَائقَة الَوْتِء وَكَدْ كَال تعالى: 
ىُّ ل مَنْعَيهَا ان ((2) ببق يمه ريك ذ لْبْكَلِوَا لاقام » [السرحمن:07 1707 وال 
تعالى: ل( لم4 القصص: 48]. قَالُوا: وَإِذَا كَانَتِ اللائّكَة 
موث فَالنْقُوسٌ البَشَرِيّة أولى بالموْتٍ. 

وَقَاك آكَرُونَ: لاموتٌ الأَرْوَاح» فإ ًا حلفت للبََاء» وَإنَّا موت الأَبدَانُ. 

قَالُوا: لاد اي وَعَذَايا يمل 
قار إلى أن يُرْجمَها الله في أَجْسَا 

َالصّوَابُ أن يُقَال: مَؤْتٌ انوس 0 4 وَشُرُوجُهًا 


ا 0 2م مو لمكم 


مها مَنأَريَ بمَوْجا هذا اعدو فهي دَق الَوتٍ ته وَإِنْ يد أينا تُمْلَمْ تفن 


2 


بالكْليّة» فهي لا توت ببَدًا الاغْيَا با بل هي بَاويّة بَْد خَلوهًا في لَعِيمٍ أو في 


1 


لق 


مل اخنة لايدوفوس فك امرك إل الْمَوْيَة 


00 2 ا له 
ال الدخان :م وك ل حي مقاركة الو لجسا »وأماقول 


ع سي ورت مرضي ست مه مل ممه 


أفل النَار: #قالوأ أرما ا اين وأحيتمًا 0 #[غسافر :ا وقوله تعالى: 


مر 328 ط 0 0 يسك 1 وس 24 ع 68 
110 0 2 0 
كيف 1 فته أنه وَسكدم كد أو م سم ات 7 


[البقرة:8؟]. 


+ليقات على شرح الطحاوية 


ار ف لي 

فَاْرَاكُ أَتَكمْ كَابُوا أَمْوَانَاءَ 
و َه 
أمهَامِمْ 2 م أَحْيَاهُمْ بعد ذلك نم أَمَا 


ذلك إْمَانَة أَرْوَاسِو قبل يَْمالقّاقة. و 0 

وَصَعْنٌ الواح عِنْدَ التَقْسْ في الصُوّرٍ لايَلَرَم منه مَوْجَاء قن التامن 
يُصَعَقُونَيَوْمَ القِيَامَة إذَا جَاء الله لفَصْل القَضَاك وَأَنْرَفَّتٍ الأَرْض بوره 
وَلِيْسَ ذَّلكَ بِمَوْتٍ. وَسََت وَكْرٌ ذلك إِنْ شَاءَ الله تعالى. 

وَكَذَلكَ صَعْقٌ موسى .عليه السَّلامُ 3 انق والذي ا 
تَفخَة الصّعْق اود امم عزك كليل د لوسك مِنَ الحَلائقٍ وَأمَا 

تن اق الت أو ون ل تَدُل 


الآية على أنه يَمُوتُ مَوْة نَايّة. والله أَهْلمُ. 


قال الشيخ: 
تكلم الشارح ‏ رحمه الله هنا على مسألة موت الأرواح» وهل تموت أو لا؟ 
فقال عق الطل]ء! :كا قراف كإذابت حفصت اهناف فإعا عب إذااسعنت 


.0" 5 04( كا في حديث أبي هريرة ذه الذي أخرجه البخاري‎ )١( 
ولأهل العنم في تفسير قوله تعالى: +( وَحَرَّ مُوْسَن صا )4 قولان : أحدهما: مغشيًا عليه قاله ابن‎ 
عباس رضي الله عنهماء واللتسن» وابن زيد. والثاني: ميثّاء قاله قتادة» ومقاتل.‎ 


والأول أصح؛ ؟ لقوله تعالى : هلما َانَ 4 وذلك لا يُقفل للميت. 
انظر: تفسير الطبري (9/ 207 01)» وزاد المسير (5/ 01 7)» وتفسير اين كثير (؟/ 159). 


تعليقات على شرح الملحاوية 
5 


إلى السراء» ويخرج منها ريح طيْبةٌ أو بيد وتتألم أو تعنم فهي لا تزال حيّة في 
هذا العالم في البرزخ بعد فراق الجسدء وأما الجسد فَإِنّه يفنى ويصير ترابًا؛ كما قال 
تعالى: ل[ نا لفك وا تدك )4 [طه: 0]. 

وهناك من يقول: إِنَ الأرواح بعد خروجها تبقى مذّة م هوت. فإئّها لا بد 
أن يأتي عليها الموت الذي كتبه الله على كل شيء؛ لأما أنفس وكل نفس ذائقة 
الموت» ولأتها لا بد من فنائها؛ لقوله تعالى: #( كرُسنْعكهاكانٍ 4 [الرحمن:3]. هذا 
ململ فاك الات بو كوت وفامرها كل اك لأنَ اللائكة لا بدّلهم أن 
يموتواء وكذلك الجن» فهم يموتون مع كونهم أرواحاء فلا بد أن يكون موتهم 
شيء يحسون به» ويحصل بذلك عدم الحياة لهم. فإذا كان النّ يموتون والملائكة 
يموتون» فكذا الأرواح التي هي أرواح الإنسان فكيف لا تموت؟ 

والقول الآخر: أنْها بعد خروجها لا قوت. بل تبقى إما منعّمة» وإِمّا معذّية 
كما ذكر في أحاديث عذاب القبر» وأَنّ موتها هو مفارقتها لهذا الجسدء فإئها كانت 
عامرة لهذا المسد» وكانت منعّمة فيه فتزعت منه وخ رجت منه» كما في الحديث 
البراء بن عازب # الوارد في نعيم القبر وعذايه". 

فهذا دليل على أن خروجها ومفارقتها هذا الجسد هو الذي يسبّى الموت» 
وهو الموت الذي كتب الله عليهاء فإذا خرجت فإمّها ماتت» ولو كانت بعد ذلك 


)١(‏ أخرجه أحمد (4/ 717). وقد تواترت الأحاديث عن النبي 4# في إثبات عذاب القير ونعيمه ؛ 
كما جاء في حديث أنس #5 الذي أأخرجه البخاري (217708 3) ومسلم (54100). 


تمليقات على شرح انطحاوية : 0ه 
تبقى حيّة: أو متحرّكة, أو متلدّذةء أو متأمة» والآيات التي فيها: مكل سَيْء مَالُِ 
لَّاوَمْهَهُ 4 [القصص: 188 #[ َلُمرْعَيهاقنِ )4 [الرحمن :117 + كل تفي َه 
َلَوتِ )4 [آل عمران:184]» المراد بها أئّبا يأتي عليها الموت الذي هذه صفته» فقد 
أتَى على هذه الروح الموت الذي هو مفارقة البسد. 


وعند بعض الفلاسفة أَنْ الروح قديمة ليست مخلوقة وعبّر عن ذلك 


ليك 


0-0 


شاعرهم ابن سينا في قصيدته التي في أوّها”": 

َبَطَتْ إلَنِكَمِنَ الَحَلَ الأرّع ‏ وَرقاءدات تَقلب وَتَفَجْ 

وَميلكَ عل ف قل واضلت» قت مُرَائَقَةٍ الخَرَابٍ البقم 

فمثلها بأئّها هبطت من امحل الأرفع» وهو السماء» وشبّهها بالورقاء وهي: 
طير من الطيور الورق» وأتّها وصلت إلى هذا الجسد وهي كارهة» ولكنها بعدما 
وصلت تمكّنت» وألفت مرافقته مع كونه خرابًا من دونها. 

لكن لا يسلَّم لهم أئها قديمة» وإنما هي مخلوقة مكوّنة بعد أن كانت عدما؛ 
إن الله تعالى هو خالق كل شيء فأمّا فناؤهاء فإنّه يحصل بمفارقة هذا الجسدء 
والله تعالى أخير بأنَ كل شيء هالك إلا وجهه فهلاكهنا معناه خروجها من 
أجسادهاء فهذا 0 ت. ش 

وبعضهم يقول: ؤإ كلُمَْعَليَاكانِ 4» المراد به كلّ من لق للفناء» أما الذي 
لق للبقاء فإنّهِ لا يفنى» ويقول ‏ فيا خلق الله في الجنة من احور ونحوها:: إها ' 


.)51١ /55( انظر: تاريخ الإسلام‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 
الما د شدخ لاو 


خلقت للبقاء فلا تفنى» ولا يأتي عليها الموت. ومتهم من يقول: إتها تبقى م بعد 
ذلك قموت. 


رأما الصعق الذي ذكره الله في قوله: الع من فى 


صوق 
لصوت ومن ف الْدرْضٍ إل من سَآءَ أله 4 [الزمر:28]ء وكذلك عن الفرع: ج ويم 
كال لطر موتو الك لسَمَوتٍ وَمَن ف الرْضٍ امن سآ أ وَل ومحري 4 
[النمل: اها. فهذا الفزع فزءٌ أ زِعٌ أولاء ثم صعقٌ ثانيّاء فهذا الصَّعْقٌ إن كان علل 
الأحياء فإنّه موت» يعني: أن التاس متى سمعوا النفت في الصور ر ماتوا كلهم؛ عبر 
بالصعق عن الموت» فالناس الذين تدركهم الساعة» إذا نفخ في الصور ماتوا 7 


57 0 


مو نه احدة, ثم ينفخ فيه أخرى» وقال النبيّ 5 ل دين التَمَْينِ رون قيل: 


2 


إِنّهِ أراد أربعين سنة» فهذا الصعق موت في حقٌ الأحياء» ولكن الأرواح ! 
مونًا في حقهاء ولكن إذا صعقتء فلا يلزم أن قوت, وقبل إن الأرواح هي 
امسط في قوله: إل من سَآءَ أده 4 فالذين شاء الله: مثل الأرواح» ومثل حور 
الجنة: وما خلق للبقاة: 

ودكل حال تؤمن بأنّ غذا الكؤن يفي وأنّ هناك خاو قات خلفت للبقاة 
كالأرواح, والله هو الذي خلقهاء وتقدر لها مقاديرهاء فإذا حصل النفخ في 
الصور فَإئها لا يأ عليها هذا الفناء والفزع والصعق الذي يأتي على غيرها. 


(1) أخرجه البخاري (4814)» ومسلم (480؟) من حديث أب هريرة 5. 


,_تعليقات على شرح الطحاوية 


أخبر النبىّ ويه عن الصعق بعد البعث: وكأنّه صعق وفزع يأتيه فيقول: 


النَآسَ بُضْحَفُونَ يَوْمَ الْقِيَامقِ فَأكُونُ أو مَنْ يفِينُ» فَإِذا آنا َمُوسَى آخِدٌيقَايِمَةٍ 
من قَوَاء بم الْعَرْشرِء قلا أَدرِي أكاقَ َيل أم جُورِي بِصَحْفةِ الطُور؟ وي 
صعقة الطور المذكورة في قوله تعالى: #فَلمَاجحَنٌ َيه لَحَبَلٍ جك]ة ‏ وه 
مُومن صقا 4 [الأعراف :1 فدل على أن هناك صعقًا في يوم القيامة» وهذا 
الصعق ليس بموتء وإِنَّ) هو عَشِيةٌ تحصل من هذا الفزع» ثم صل بعدها إفاقدٌ 
ويكون النتٍ 5 هي أوّلى من يفيق» فييجذ موسى عليه السلام - قد أفاق قبله» أو وم 
ا الطور. 
كلم الشارح أيضًا على قوله تعالى : © قَالُو ربا سنا اتسين وأَحِيسََا اتسين 4 

ا ا 0 

الموتة الأولى: هي الموت في الأرحام وفي الأصلاب فإنّهِ في حال كونه في 
الرّحم شبه ميت» لا حركة فيه مثل حركة للحي حتى ينفخ فيه الروح يعد الشهر 
الرابع. 

والموتة الثانية: خرو-جه من هذه الدتيا. 

والحياة الأولى: خحروجه إلى هذه الدنيا من الرسعم, فإِمّها حياة اهل 

وا-لنياة الثانية: هي حياة 4 بعد البعث يوم القيامة» وبعد النفخ في الصور» 


وضي عناه الا خروية الباق 


.)218/1( تقدم تمريمه‎ )١( 


هاتان الموتنان: موتة في الرحم وموتة في الدنياء والحياتان: الحياة الدنياء 


والحياة الآخرة» وهي مفسّرة في قوله: # كدح ونا 4. يعني : في الأرحام؛ 
كيسكم #. يعني: في الدنياء ثم مِكَكُم 4 يعني: الموتة الأولل» # ثم 
00 [البقرة:/7]» للآخرة. 

كذلك أخبار الأنبياء ورسل الله عليهم الصلاة 0 
المصدّوقونء الذين اتتمنهم الله تعاللى على وحيه» وأمرهم بتبليغه : # هَل عل 
إلا بكم ألم لين “4 [التحل 0 ]. 

وكذلاك تصن الأدللاطل الأقر الف ةة والأيور الاسروقق وام القاد أن 
يتفكّروا فيا بين أيديهم وفيا خلفهم» ومن نظر في ذلك اعتبر وتذكر وأتّعظء إذا 
نظر إلى خلق الإنسان ومبدأً أمره» عرف أنْ الذي خلقه قادر على أن يعيده» وليس 
بدء الخلق أهون من سويه العلوية والنتفلية أذ متها آيقدل الله 


5-7 


عليهنا بقوله: « 5-1 ب وَالْارضٍ أحكَبرٌ من حَلْقٍ ألكّاس ولكنَ كر 
ألناس لا يعْلَمُونَ ا :/5]ء خلق السموات والأرض» مع اتساعها وثباتهاء 
وتنوّع موجوداتهاء أكبر من خلق الناس 

وكذلك فالآيات التي أمر الله عباده بأن يتعظوا فيها وينظروا فيهاء كقوله 
تعالى: + وَمِنْءَاب يود أَنسَلَفَكم َنثرَابٍ # [الروم: ا ون التو أن خلق لكر 


00 [الروم: 20151 ومن ءايلنوء -حَلَو َْالسَمَوات والارض واسنلئف 


تعليقات على شرح الطحاوية 
2222 يي 


١2١‏ إل 
0 وم 


لييح وَألْوْيور 4[ الروم: 177 + وق ارود متافك باتل وماق #[الروم: 5 
+« ومن يديه ربكم ابرق 4 [الروع:1 11 غر ون تيوه أن يِل اركح ِ 
[الروم:4]؛ وفي هذه الآآيات عبرةٌ لمن اعتبر وعظة لمن اتَعظ. 

فلأجل ذلك أصبح اليوم الآخر يقينًا عند أهل الإيإن؛ لأثّها قامت عليه 
ارارق بعناما ان امك ركون يتكزونة ويقولوق: ج[ 9ل استولريت أيدايننا وكا 
مُرَباوعِطَلمًا نا لمَبحُوونَ (20) أَوَْابَآوْبَا الأَرَونَ “# [الواقعة:4847] يستتكرون 
ذلك» فأقام الله عليهم الحجة وييّن لهم الأدلة. 

ومعلوم أن الإنسان يتكوّن من جسد وروح. فبعد الموت تخرج هذه الروح 
وان وق اللعية رو كي 2ه اتن واعووار رركن رانين 
من كلّ شيء» فهو قادر سبحانه أن يوصل إليه الألم أو التعيم أو العذاب ولوكان 
تَرَايًا أو رهاداء قادر عل كل شيء فا شاء كان ومالم يشأ لم يكن. 

أمَا روه التي كانت تعمر جسده فقد ذكرنا أن الروح لا تعدم؛ وأئّها باقية» 
وأتّها في هذا البرزخ بين الدنيا والآخرة إِمّا في نعيم وإما في عذاب» وإن كنا بعقولتنا 
لا ندرك ماهيّتهاء ولا ندري أين مستقرّهاء بل تتحقق بأنْ الروح إذا خرجت من 
البدن لا تنعدم كما ينعدم البدن» بل تبقى والدليل على بقائها الأحاديث التي فيها 
أنها تحضرء وأتها يُعرج بهاء وأنها ترى من يقبضهاء ونحو ذلك. فهي إِذَا باقية في 
هذه المدّة بين.الدنيا والآخرة» وفي يوم القيامة يأمر الله الأرض فتجمع ما فيها من | 
رفات الأموات» وتتجمّع عظامهم حبّى تتكامل. ويكسوها الله لحا ثم بعدذلك 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


00 أرواحها. 

وقد وقع مثل ذلك في الدنياء فحكى الله قصّة الرجل الذي مر على قرية وهي 
خاوية» فقال تعالى: + أو ْكَرىصَرَّعك وَصَةِوََ حَاويَة عل عْرُوضِهًا 4؛ فاستبعد 
إعادتها وقال :نيج هدذٍ َه بَعَدَمَوْتَهَا #؛ فاستبعد أن تحيا بعد أن فنيت» 
فأراه الله الآية في نفسهء لإ َأمَانَهُ آقّه ممه عَاثُمَبممَمُ #» وكان معه حمارٌ وكان معه 
سلّة طعام وفاكهة؛ فل أن بعئه بعد مئة عام ونفخ فيه الروح» أراه الله كيف يحيبي 
الوق ا فقال الله: 7 ا 
كام تنظ ِل اولك وَسَرَابك لَمَيَقَسَئذْ 4ه أي: لم يت: 


حمَارِكٌ وَلَجَمَكلقَ ا #» يقولون: إِنّه بقي بنظر إلى عظام الحمار 


كيف تجتمع ويلتئم بعضها على بعض + وَأنظرر إل الْوظار كيف تْرَهَا ثم 


ونير 2 


و6 وأانظر 


تَحْسُوهَا لَحَمًا ا [ابقرة:1205] أولّا: التثأمت العظام» ثم كساها الله لاه ثم نبت 
عليها جلدهاء ثم نفخ فيها الروح؛ وقام الخمار ونبق؛ فأراه الآية في نفسه وفي ما 
كان معه. وذلك بلا شك آية وعبرة على أذ الله تعالى قادر على أن يحي الموتى 
# أتسَدكَ صَِرعك أن يخ لون )4 [القيامة:٠‏ 4 ]» فإذا أيقن الإنسان بذلك فَإِنَ يقينه 
يجمله على أن يستعدٌ للموت. 0 


و 
وه 


07 
جر (ض قري 
تعليقات على شرع الطتهلوية ‏ . - 2 بي (نزويسى بسر 


9 و #أحرث 
قال الطيحاوي: 


ويعذاب القَ ل َنْ انَل ألا وسُالُ مدْكَر وككِيٍ في َي عَنْ َب ودينه 
ودع[ جا حافت بو اناغ رشولاك وف رعو الصيعابة رطنواة الله 


320 كمومه > #5 اه 5 ع عم يكرك اه عر ل إل 
عَلَبْهم. وَالقَب رَوْضَةٌ مِنْ رياض الَنْقَ أوْ حُفْرَةٌ مِنْ فر الثَيرانٍ. 


قر رع سل لخر و 


قَسالَ تصَال: + وَعَافَصَالِ رعو سوه الْعدّاب ((5) التَاذية سورب كرا دوا 


2000 7 ساق فى عو ا اعريه هه رت مر 
دسا ووم تقوم ألسَّاعَهُ 1 عَُ يوا مال فِرْصَويَ أَسَدَالْمَدّاب 4 [غافر:2 24 45]. 


ري ل الي 7 ا ال 2 2 مم 
وََالَ تَعَالى: © فدرهم حق يأنقوأ يومَهُمُ لذ نيه يصعهون (ك) يوم ألا يغض ‏ ا 
قر 0 00 00 مسر ا 20 4 
َصِدهْم شيعا َكاهْميُصرْو ودين طلموا عذابا دون ذلا نلك وي 5 1 4 


[الطور: ه47-14]. وعدا تمل أن يراد به عَدَامُمِْالقَْلٍ وغيره في ادناه وَأَنْكُرَاة 


وَعَنٍ الْرَاءِ بْنِ عَازِبٍ و فَالَّ: كنا في جنَارَة في قبع الْمَْقّنِ فَأنَانَا النبي 


له ءءء 


ِ ان او سقام او امش ا بل ا ب 
0 4 فَدَعَدَ وَفَعَدْنَا حَوْله كن نل علوي ا وهو يليد لى فقال: أعوذ ؛ سايله 


مِنْ عََذَاب لْقَمٍ ؛ ّلدت م ال ثم هَ قَالَ: 3 الْعَيْدَ ل ومن 1 إذا كَانَّ قي 0 


م 
07 


ان 0 مره وَالْقِطاعٍ من لما تلت إليه امام يك كان على وسجوههم المي مع 


0 


كن من أَكْمَانِ امن وَحَبُوط وِنْ حَنُوطٍ انهه فَيحَلَسُوا منه مذ البَصَرِء ثم . 


0 سم 
5 


تعليقات على شرح الطحاوية 
57 يقات على شرح المطحاوية 


تلك امزت اسن كل عر انيف : و ل ال » رجي إلى 
مَغْقِرَة و مِنَاللهوَرِصْوَانِ قَالٌ فَتَخْرُحٌ تسيل ك] اده ة مِنْ في السَّقَاءٍ 


مرعوة 


أخُذَهَا وذ أَحَذَهَا يَدَمُوهَا في يِه طق َيِه حتى يَأَخْزُوهَا فَيَجعَُوهَا في 
لِك كن ولك الوط وتخْج نما يب تفكة سك وُجَدَتْ على وه 
الَْرْضء قَالَ فيطعَذُو .ارون ينا .يعني على مَأ من الملايكّة إلا قَانُوا: 
ما هذه الرُوحُ الطَيّة؟ ؟ تيَفُونُونَ: لان ابن لان بأَحْسَنٍ أَسَْائِه التي كَانُو يُسَجُو نه 
يكآني الده نح بتهواينا إل التولى تيدتيظون لييذت لد نيفين كل 
سَمَءِ موا إلى السّيَاءِ التي تَلييَا حتى يُْتهَى با إلى السّمَءِ التي فيها الله فيَقُولُ 
اله عَرٌ وجل . .: اكيبا يِنَابَ عَبّدِي في عِلَيّينه وَأَعِيدُوه إلى الْأَرْضٍء قَإِنٌ 8 


. 5 2 


خَلقتَهمْ وَفِيهًا َعِيدُمُن وَمِنًْا أخْرِجهُمْنَارَة أخرى. 
قار َتعَدُ وه في َسَده يبه ملَكَانِ مَبحْلِسَانِه فقولا له رارك 


5 


يفول َي اك يوان له. 00 ١‏ ديني الإشْلام قَيَقَولَانٍ له: مَاهَذًَا 
الرّجُلُ الذي بيت وِِكُمْ؟ وقول هو وَسُولُ الله كَيَفُولَانِ له: ما عِلْمُكَ؟ فَيَشُولُ: 


7 


3 كِنَابَ الله قَآَمَيْتَ به وَصَدَّقْتُ يناي متاد د مسن السسّمَاء : أَنْ صَدَقٌ عَبْدِي) 


5 ع 8 5 
2 


نونو الجنى وافكوا لديا إلى انه قَالّ: ا 


وَيفْسَحُ له في كَثِه مذ صر 3 ؛قَالَ: فد الْوّجْه حَسَنُ الثّيَاب» بمسديدا 


82 
5 


الربحء فََقُولُ: أبِّر بالّذِي يَمرّكَ عَذَايَوْمْكَ الذي كُنْتٌ تُوعَنٌ فقول له 
نت ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْه الذي يجي بال مَصُولُ: نا عَمَنُكَ ؛ الصَّالِح 0 


7 5 


2006 ِ 58 2 1# 5 7 ع 
5 رَبه أقم السَاعَة حتى أرْجمَ إلى فل وَمَاني. 


م_تعليقات على شرح الطحاوية 


قَالّ :وَإِنَ مد اكَافِرَ ًا كان في لطاع ين الذي وَإقبَالٍ م ل 


له ون اسم مايكة سود وجو َعَم لمشو قَيَِلِسُوَ مه مد لَص ثم 


سق 


0 سر 0 ة ارج إل 


: 5 : ل 
8 9 مم 
1 ونب فلايغرون بها عل ماين لد إلا لوا: مَاهَذًا الوح الي ث9 


وو 


فلن ا لا بي أن كلسل يتاي نه حى ته 

ها إلى السّماءِ الّنيَا فيح له. َلَامُفْيحُ له نم َرَأَرَسُولُ الله : حلا لدت كم 
وا التي دعولا 4 الأمعراتة: ون ستول 
عزَوَجلَّ: اكْببُوا كاه في جين في الَْرْضٍ السُفْلَ» قتطْرَحُ رُوحُه طَرْحاء 


وام ل مشر 


0000 انما حر وب التمآو َتَحْطههُ الطيْرُ أو و نهف به اليم ف 


م 
أ 


6 ان 

متَعَادُ بيخه عقي وايهكان ادها ددر لالد من رَبِكَ؟ 
يقَولٌ: ماه تاه لا أَدْرِي» فَيقُولَانِ له مار لوو ار 
هاه هَاهء لا أَدْرِيء قَيْنَادِي مُنَادٍِمِنَ السّمَاءِ: أَنْ كَذّبَه فَافْرِشُوه مِنَ انار وَاقْنَحُوا 
داكي زر ل 1 5 


م 


لاش وَيأتِيه رَجُلٌ قبح الو فَببحُ التيّاب, مني ازيح فَيقُول: أََدِر الذي 


تعليقات على شرع اأطحاوية 
22 ا يقات على ا ويه 


م62 مم رو 


3 ينوملك الذي كلت عل فبقول 0 الْوَجْه يجي 
لشي كه فيَقُولٌ: 57 عَمَلّكَ الحِيتُ 0 ب لا قم السّاعَة). 


رواه الْإِمَام أَخمَدُ 0 يه ؛وؤروي النسائي'” وَابْسن و0 ولف ورواه 


7 3 52 
0 31 


الخاكة” 2 عَوًا انة الإِسْفِرائيني' ى صَحِيحيهيًا؛ ون 


م اكه 


وَذَهَبَ | مُوجَب هذا الحديث هل السنة وَاسلَدِيثْ له شَوَاهِدٌ 
جا إل مو جب يع 7 وله شُوَاهِد من 


الم بيج دك البخاري .رجه لعن صَِلٍ نكن عن أَنْس» ا 


نهنا 


يك قَالّ: َُ إن الْعبدَ ذا وْضِعٌَ في كَيرِه وتو ل عنه أَضْحَابه إنّهُ لَيِسْمَمُ قر شرع عا 

بيه ملْكَانِء يقَعِدَانِه َبَقولَانٍ له: مَا كُنْتَ تَقُولُ في هذا ل ام 
لق فقول شه افيد الله ووننو له فقول لقان إل عفقل مَفْعَدِكَ مِنَ انار 
أنُدَكَ الله به مَفُعَدا من الحَيّه يراه > 00 

.)7810/5( في المسند‎ )١( 

(1) برقم (1/08). 

(6) في المجتبى (08001. 

(4) برقم (1919). 

(6) في المستدرك (7230//1). 

(7) كمافي إتحاف المهرة (5/ 594). 

(9) أشار إليه عقب حديث أبي هريرة ذيك (/9/ 2037817 وقال: «زاذان لم يسمعه من البراء فلذلك 


لم أخرجها. 
(6) أخرجه البخاري (11778): ومسلم (837/0؟). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


١141/‏ جه 
قَالَ قَنَادَة: : وَرُوي لَنَا: أنه يُفْسَحُ له في قَبْره ٠‏ وَذَكْرٌ | ل 
ون"المحطاو عن اعباس .رضي الله عَنْهَُا .: أن انه النبي وَل مر يقارين» 
َقَالَ: (ِنمالبْمَذَْنِء وما يبان في كيرء آَم حدما قكَانَ ا يَسْتردئ من الول 
00 9 يَمْنِي بِالتّمِيمَة)» قَدَعَا بجَرِيدَة رَطْبَق قََّقَهَانِضْفَيْنِ وَقَالَ: 
رق وهس 021 
«لَعلّه قف عَدْهُها ما يسا : 
2 ع 1 ةق قَالٌ: قَالَ ال 5 ١إذَا‏ فيه 
وفي اصَحبح أبي ع عسن أبي هرسرة. 1 ل النبسبي : الإذا فير 
و و ل ل 2 
أحدكم أو الْإنسَانُ أنَاه مَلَكَانِ أسْوَّدان أَرْرَقَانْء يُقَال لأحرهما لمكن وللآخر 
التَكِيرًا. وَذَكَرَ الْحَدِيتَ ... إلَخ. 


قال الشيخ: 

الإيران بالبرزخ وبا يكون فيه ثبت تفصيلًا بالسئّة» وثبتت أدلته مجملة من 
القرآن» وقد روي أن امرأة من اليهود دخلت على عائشة رضي الله عنهاء فكان من 
حملة ما قالت: أعاذك الله من عذاب القبر» فاستغريت عائشة رضي الله عنها ‏ أن 
يكون في القبر عذاب. فاًا جاء النبيّ كي سألته عن عذاب القبر» فقال: (نَعَمْ 
عَذَّاب القَير 0 


.)195( أخرجه البخاري (117)): ومسلم‎ )١( 
ما اا‎ )؟١‎ 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


وقداستدلٌ على عذاب البرزخ بآيات؛ منها الآية التي ابتدأ بها الشارح ‏ رحمه 


00 00 خب عد رط روا ا 2 


الله تعالى -وهي قصة آل فرعون: ف روصو عَليها عدوا وَحَيًا ويوَ تقوم 
لاع دلوا ءال ورعو َس لْمَدَانٍ )4 اغافر:47]. 

وأخرج الطبري”": أن رجلا سأل الأوزاعي, فقال: رحمك الله رأينا طيورًا 
تخرج من البحر تأخذ ناحية الغرب بيضّما فوجًا فوجّاء لا يعلم عددها إلا لله» فإذا 
كان العثي رجع مثلها سودّاء قال: وفطتتم إلى ذلك؟ قالوا: نعم» قال: إن تلك 
الطيور في حواصلها أرواح آل فرعون» يُعرضون على النار غدوًا وعشيّاء فترجع 
إلى وكورها وقد احترقت رياشها وصارت سوداء» فتنبت عليها من الليل رياش 
بيض وتتناثر السود, ثم تغدوء ويعرضون على النار غدوًا وعشيّاء ثم ترجع إلى 
وكورهاء فذلك دأما في الدنياء فإذا كان يوم القيامة قال الله: +( ءال فيصوت 
أَسَدَالْمَكَايِ ». 

وإذا كان هذا في حق آل فرعون فكذلك كل كافرء وكل خارج عن الإسلام 
وكل ميدع نقيت هتنا العذابالذئ فت لال فزعوة. 

والآية الثانية التي يُستدل بها على عذاب القير في آخر سورة الطور لل فَدَرْهُم 
حقَّ ْوأ يَوْمَهُمْ الى مُْحَفُوةَ 4 [الطور: 14 يعني: يوم القيامة» قال: ل( وَإنَّ 


2 سه سر م ع لاسر ل سه سه سس ب سس وس كرح م موصو رم 8 5 2 
لذبن ظلموا عذايا دون ذلك ولدكره أكرهم لَايتلوْنَ 4# [الطسور:47]» فشر + دون 


.)71/164( )ني تفسيره‎ ١( 


._تعليقات على شرح الطحاوية 


دَلِكَ 4: أي قبل ذلك بأنه إن عذاب القبر» وقيل: إِنَه عذاب في الدنياء ورجح 
الشارح أنه عذاب القبر وذلك أن كثيرًا منهم مات ول يعذّب في الدنياء فدلّ على 
أنه لا بد أن يأتيهم عذاب قبل عذاب يوم القيامة» ولا يكون إلا عذاب البرزخ. 


وقد استدل أيضًا بقوله تغالى: # وَل دِيمَنَهُم توه العناي الاق دود المذات 
لْأَكْيرِ )4 [السجدة:١‏ 7]» العذاب الأدنى: فُسّر بعذاب القبر» وهو قبل العذاب 
الأكبر وهو العذاب الأخروي. 

والجكدل أمكا علي هيكرت تال ل شموزة اكري لا ذكر ادافين فال 
# سعد بهم مركن ودورت إل عَنَّابٍعَْظِم / [التوبة:١ ٠‏ المرتان: مرّة في 
الدنياء ومرّة في البرزخ أو مرّتِين في البرزخ» وهما: عذاب على الأرواح» وعذاب 
على الأبدان. 

هذه الآآيات تدلّ على أنه وجد ذكر عذاب القبر في الفرآن. 

وقد تكا. العلماء على القبور وما يكون فيهاء فكتب المتقدّمون كتبّا كبيرة مثل 
ابن أبي الدنيا الذي ألف كتاب «القبور»» وكذلك ابن القيم تكلم على عذاب القبر 
في كتاب #الروح»» ذكر الأدلّة عليه وذكر أنواعه» وكذلك تلميذه ابن رجب في 
كتابه «أهوال القبور» تكلم فيه على عذاب القبر وأنواعه» وتوسّع في ذلك؛ 
وذكروا أدلّة وأمثلة على ذلك. 

ال 00 57 


كا مر معناء وذكر ابن كثين في «التفسيز) عند قوله تعلل: 18 يُيَبَتْ أنه اليرت 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


سل سر لح م صرح صاع 


اموا لز التق دن الدنا وق اللهر: وق لم الالنيوية نكن 


ا 


أَنَهُمَايَشَاءُ * [إبراهيم:77]» أتّها نزلت في عذاب القبر» وقد أورد عندها أحاديث 
طويلة وقصيرة فيها ذكر ما يعرض على الميت في قبره وما يناله من العذاب» ومنها 
هذا الحديث الطويل الذي ذكره الشارح؛ فنتأمّل في هذا العذاب ونأخذ منه 
العرة. 

فمثلا: اشترك المؤمن والكافر في أن ملك الموت يجلس عند رأس كل واحد 
فعا إل ارتل لسلس ها نيا القن الطية: حرجي إلى مَغْفِرَة يِنَ الله 


وَرض ضصوان» ». ويقول للكافر: « ينها البَفْسُ الحبيئّة الْرّجي إلى سَسخْطٍ من الله 
وَخُضبٍ 1 


أمّا روح المؤمن» فتتخرج كا تسيل القطرة من فّ السّقاء وأما روح الكافر 
فتتفرّق في جسده. فينتزعها بقوّة كا ينتزع السَّمُود من الصوف المبلول. والسفود: 
هو الذي له أطراف محددة إذا أدخل في الصوف المبلول» فلا يخرج إلا بعد أن 
يتقطّع ما علق به. فمتلًا إذا أردت أن تخرج شوكة من وسط صوف أو قطن 
لا تحرج إلا بعد أن يتقطع ما يحيط بهاء فهذا لأنْه يتتزعها بقوّة فتتقطع العروق 
0000 35 5 م 3 2 : م ع ا 5 

وتتقطع الشرايين» ولا تخرج إلا بقوة» وهذا دليل على أن هذا أول عذأيه. 

الشمس» وملائكة الكافر سود الوجوه؛ ومع ملائكة الؤمن أكفان من اجشةء 
وميد ع انايو نكر دين لليف التنفي رد تع يا كيه كين لكوي 


شقان قن في الوا 5 
تطيْب به روح المؤمن. وأمًا الكافر فإن روحه تجعل في تلك المُسوح: وهي 
شن الثياب. 
بعدما يُصعد بها يخرج من المؤمن كأطيب ريح مسك وجدت على الأرض؛ 
ومخرج من الكافر كأنتن ريح جيفة وجدت على الأرض» مع أتّبا روحه كذلك 
لزانم م القن ماقا اللكامي لكات بأسوا امعط بانج ارين 
ع اللواقها العما نازوا[ حي رمرو ف روريم إلى السياء السابعة» فعندتذ يقول 
تعالى: «اكْتَبُوا كِتّابَ عَيْدِي في لين وَأعِيِدُوه إلى الَْرْض» ٍَِّ مِنْهَا َك هم 
وَفِيهًا 00 وَمِنْهَا وشيم نوه أخرى»؛ كما في قوله تعالى: © إنكتب الابَرَار 
عِلَِيتَ * [اللطففين:14]) وهو مشتق من العلو. 
00 الكافرء 0 قي ينه قال تعالى: كنب 
لْمْجَارِلتى سين * [الطففين :]» قالوا: إِنّهِ مشتقٌ من السجن» يعني: كأن أرواحهم 
نة في حت فى أسفل الأرهى الناقاةة :ديد امح أرواهيد وغل كتاييي 
روح الكافر لا تفتتم لما أبواب الساء» ى) قال تعالى: +( لامدَمْ لح بوب ألمَل ولا 
دلو اند سق يلج مَل في م سَ للد ا [الأعراف: ٠‏ 4]» وسّعٌ الخياط: هو ثقب 
الإبرة» فكيف يتصوّر أنَّ الجمل يدخل في ثقب الإيرة» والمعنى: أئّهم لا يدخلون 
الجتّة» وكذلك فإنَّ روح الكافر تطرح طرسًا من السماء إلى الأرض كم قال تعالى: 
ش + ومن يشْرِك بأ أو مُكََنّمَا حر 1 سَمَآءِ مَتَخْطمُهُ آلطَيرُ أو تَهرَى به الريهم في مَكَانٍ 


سَحِق 4 [الحج:١71].‏ 


والمؤمن والكافر كل منهم| تعاد روحه إلى جسده. وينزل به ملكان يقال لهم): 
منكر ونكير» يسألانه عن ثلاث مسائل: عن ربّه» ونبّه» ودينه. فيتبّت الله المؤمن» 
وينطقه بالصواب» ولو كان أمّيّا لايق رأء ولكن تكون عقيدته التي مات عليها 
يبقى عليه أثرهاء فيقول: رب الله» وديني الإسلام» ونبيّ محمد فَل. 

أما الكافر ولو كان قارئَاء ولو كان عاكّاء فلا يدري بالجواب» ويزيغه الله 


فيقول: هاه هاه لا أدري؛ وني بعض الروايات أنّه يضرّبٌ بمرزبّةٍ من حديدء 
والمرزبة: هي حديدةٌ كبيرةٌ مها رأس كبير يضرب بباء وفي بعض الروايات: الو 
صُرِبَ بها جبَلٌ لصَارَ ثُرَابا'! ماذا يتحمّل هذا الإنسان» يُضرب ببذه المرزبة» 
ولكن لَمَا أن الله ما أراد إفناءه لا يفنى» ولكن يتألم بذلك. ولو كنّا لا نشعر 
بذلكء» ولا تدركه أفهامنا. 

ولكن إذا سئل المؤمن وأجاب بالجواب الصحيحء «قَيْنَاِي مُنَادٍ من السّهاء: 
أن صَدَقَّ عَبدِي» كَأفْرِضُوه مِنَ اَنّ وَافْمَحُوا له يَابًا إلى الجنّ قَال: ييه مِنْ 
رَوْحِهَا وَطِيبِها وَيُفْسَحُ له في قَبْرِه مَدََّصَرهاء وينظر إلى منزله من الَنّة» وفي 
بعض الروايات: ايْفْتحُ له بَابٌ إلى النّاِ فيقول: هذا كان مَيْرلُكَ لو كَقَرْتَ 
رَبك فَأَمَا د آمَنْتَ قَهَذَا منْرذّكَ قَْْتَحُ له بَابٌ إلى انوا( فينظر إليه فيراهما 


جميعّاء فيقول: ربٌ أُقِم الساعة حتّى أرجع إلى أهلي ومالي» ويفسح له في قبره مد 


)١(‏ أخرجه أبو داود (57/65 ) من حديث البراء بن عازب #ه. 


5 تعليقات على شرح الطحاوية 


بصره» ويكون قبره روضة من رياض الحنّة» وإن كنا لا ندرك ذلك. 

كذلك الكافر والعياذ بالف (مَبْنَادِي مُنَادٍمِنَّ الصا كه قافر 00 
الئَّارِ وَافْتَحُوا له بَابا إلى الا ييه مِْ حَرّهَا وَسَمُوعِهاء وَيَضِيقٌ عليه قَبْه حتى 
يل فيه أضْكاقُه» ويكون عليه حفرة من نغفر النار» وإن كنا لاتدرك ذلك؛ 
لأنّه في عالم ونحن في عالم. 

وقد وردت الأدلة توضّح مثل هذاء وتثبت عذاب القبر» مثل ما في حديث 
أنس 5ه الذي مرّ معنا قوله : (إنَّ اليك إِذَاوُخِسعَ في َيِه وَتوَلّ عنه أَضحابه نه 
سم قَرْعَ عاطم ميأنيه ملَكَانِه فبُفعِدَانه ...6"". إلى آخره. 

'فإذا قال قائل: أين هذا؟ فنحن قد نحفر القبر بعد يومين أو ثلاثة» فنجده كي| 
وضعناه لم يتغيرء ويقول بعضّهم: إِنْنا نضع على صدره الزبِق الذي هو خفيف 
الحركة؛ فنجده لا يتغيّر عن موضعه» كيف يكون ذلك؟ 

الجواب: أنكم في عال وهم في عالم؛ العالم الذي هم فيه هو عالم الأرواح؛ 
التي يكون عليها الحساب وعليها العذاب» وهي التي تتعذب وتتنعم ونحن 
سجر ارك ولاغروكه انواس بولذلك مول الريك دوقم رما قل 
شَّيْءٍ إلا الْإنْسَانَه وََوْ سَوِعَةُ صَعِقَ”". لو أسمعنا الله ما يكون من أهل القبور» 


لَءَا استقرٌ الناس في الدنياء ولما تمثوا في مأكل ولا مشربه ولما عمرت هذه 


.)141/4( تقدم تخريه‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري )١715(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ذله. 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


الذنيا بأهلها؛ لأثهم لو كانوا يسمعون عذاب هؤلاء ويبكاءهم وعويلهم وأئّهم 
سيصيرون إلى مثل ذلك تنكدت عليهم الحياة» وتكدّر عليهم صفوها. ولذلك 
يا أراد الله عرارة هذه الدنيا حتجب عنهم الأمور الأخرويّة التي أَوَّا ما بعد 
ا موت فلا يسمعون شيئًا تا فيهاء ولا يعلمون ما فيها. 

لكن قد يطلع الله أفرادًا منهم على شيء من ذلك» فمن أراد أن يعرف شيئًا 
من ذلكء قليرجع إلى الكتب التي ذكرناء مثل: كتب ابن أبي الدنياء وكتاب 
«أهوال القبور» لابن رجب» وكتاب #الروح) لأسن القِيم ؛فقدذكروا ان 


أطلعوا على بعض من الأمور الأخرويّة منها ماهو أحلام ورؤىء ومنها ماهر 
رأيٌ عين» فقد روي أن شابًا مات فدفن» فرآه رجل من جيرانه في المنام وقد 
شابء فقال له: ما قصتك؟ قال: ذفن بشر المريسي في مقبرتناء فزفرت جهنم زفرة 
شاب منها كل من في المقبرة”". 

معلوم أنَّ الاثنين قد يكون أحدهما سعيدًا والآخر شقيّا ويدفنان في 
قبرين متجاورين» فيكون هذا قبره روضة من رياض الجنة» وهذا قبره حفرة 
من حفر النار» وهما متلاصقان ولا يتأ هذا بعذاب هذاء ولا يتنعم هذا بنعيم 
هذاء والله قادر على كل شيء؛ لأنّه يقدر على إيصال كل ما يستحقّه 


ولا يستبعد في قدرة الله أمثال هذه الأمور. 


200 أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (15/1) . وأخرج تدحوه الخطيب في تا ريخ بغخداد 


(4”5/1» وابن الموزي في المتظم ٠(‏ 1 


_تمليقات على شرح الطحاوية 


وأما اللكايات الددوتة قفد ذكرواهنها أشراء كثرة#ذكووا أن 
الّاس لما دفنوه وسوٌوا عليه لَبِنَهُه سقطت قلنسوة واحد منهم» فخفض رأسه 
ليأخذهاء فرأى القبر قد مدَّ وقد وسّع في نظر عينهه ولول ير ذلك غيره؛ وهذه 
بشرى للميت. 

وكذلك أيضًا ما يحكى عن كثير من الذين يُشهد لهم بالخير أنه يخرج من 
قووف وام الاداهة رأتن يف1 ديم كل الاردترا وراكع ضية عل الابناتة 
فكيف بالأرواح؟! والله تعالى أخبر على لسان رسله ببذه الأمور» وبيّن منها 
علامات؛ لتكون شاهدًا ودليلًا للأمّة على مثل هذه الأمور التي لم يروها. ش 

وكذلك يُطلع الله نب يك على ما لا يطّلع عليه غيره؛ فقد أخرج مسلم في 
«"صمحيحه)”" عن رَيْد بن تَابتِ ضف قال: بَيمًا النبي يل في حائِط لبي لجار على 


90 ري معي 2 سد إل « تراس وي لاع مره اظاء 00 
بَعْلَةِ له وَتَحْنّ معه إِذْ حَادَتٌ به فَكَادَتٌ تلقيهء وإذا أفير سِتة أو حمْسَة أو أَرَبَعَة 


8 
ع مز دين 


فقال: «من يَمْرِفُ أَضْحَابَ هذه الْأَقُرْ ؟» فقال رَجُلٌ: أناء قال: دقَمَتَى مَاتَ 
هَؤّلَاءِ؟» قال: مَانُوا في الْإشّرَاكِ فقال: دإِنَّ هذه الأمدَ كل في مُبُوركاء كَلَوْلَا أن 
لَائَدَاقُوا لدَعَوْتٌ الله أَنْ يسْمِعَكُمْ من عَذَابِ الْقَيْرِ الذي أَسْمَعٌ منه». فأطلعه الله 
على مالم يطلع عليه غيره» ولا يازم من ذلك أن يكون مطرداء فليس كل من ركب 
حمارًا ومرٌ على قبر يشعر بذلك الحمار. 


والدوابٌ قد يكون لحا سماع وانتباه لشيء لا يسمعه الإنسان» ولكن قد 


.)5471/( برقم‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


لا يظهر عليها أثر هذا السماع؛ وقد أخبر النبيّ و بأنَ الدوابٌ في صباح كل يوم 
ب ل ا ل و 
170100 


تَُومالسَاعَة وما من دب الاوهي مُسِيِكة” "يوم الحُمْعَةٍ من حِينِ تُضْبِحُ حتى 
تطلع لتك ترشا يدن اللقاعة لا جز والأفين )"زتهي لا ريده 
الإصاخة التي فيها هذا الوجل وهذا الخوف» وكذلك أيضًا لا نشعر با يحصل لما 
من المنوف» أو من السماع المفزع أو نحو ذلك. 
أما الرسلء فإِنْ الله سبحانه قد يطلمُهم على بعض الأمور الغيبيّة؛ فمن ذلك 
أن الله تال أطلع نيه عل دين القيرين الذين يعذبان» وكلدمر بداحديتهم في 
قوله: (إِاليعَذََانِه وَمَا يحل َُذََّانِ في كبِير)*" . وهذا من خصائص الرسول وَل 
فالله تعالى هو الذي يطلعه على ما يشاء» ولا يجوز لغيره أن يغرز جريدة؛ أو عصًا 
رطبةٌ على أيّ قبر» ولا يمكن أن تكون تلك الجريدة توثّر كغيرهاء ولا يمكن أن 
بوم لكر لوقيف كر ا 
(1) قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ 4): «مسسيخة: أي مصغية 
مستمعة» ويروى بالصاد وهو الأصل». 
(؟) أخرجه أبو داود (57 )٠١‏ واللفظ له والنسائي ,»)١470(‏ وأحمد (485/5): (0/ 557)» 


ومالك (8/1١٠)؛‏ وابن حبان (97/ /9)» والحاكم /١(‏ /41؟) من حديث أب هريرة 5. 


تعليقات على شرح الطحاوية ( من 
وقد ذكر أن بعض الناس يستدلون بهذا الحديث على مشروعية أن يُخرز على 
كل قبر جريدة» وكلما يبست نزعت وغرز مكانها أخرىء وهذا لم يفعله النبيّ يله 
مع كل أحد ولم يفعله الصحابة رضى الله عنهم» فلا يجوزء ولاوزن له 
ولا دلالة» ولكن علينا أن نعمل الأعمال الصالحة التي تنجي من عذاب القبرء 
وعلينا أن ننصح المسلمين بأن لا يعملوا عملا يدخلهم في العذاب» أو يوْمّلَهم في 
العذاب» ونحثهم على الأعمال الصا حة التي يستحقون بها نعيم البرزخ» وينجيهم 
الله مها من عذاب النار وعذاب القير. 
واستحبٌ العلماء في الصلاة على الحنازة أن يُدعى للميّت بالنجاة من عذاب 
اران نان لالع انعد ودع لقا لو ري لي اللهمّ 
أفسح له في قبره» ونوّر له فيه. هذا ما يُرجى إجابته» أن يفسح له في قبره. ويقال 
أيضًا: اللهمٌّ أنجه من عذاب القبرء ومن عذاب النار. هكذا يستحبٌ أن يُدعى 
روس مك11 لش واه عدي الوانو عدا الا وم 
القير» ومن فتنة ما بعد الموت... وهكذا 
أجمع المسلمون على الدعاء بذلك» بل أوجبه بعضهم في آخر الصلاة» فهو 
دليل على أتهم موقنون بذلك؛ ويدل على وجوبه قوله 86: «إذا فَرَعَ أَحَدّكُم مِنَّ 


م2 


مهد ال خر فَلَعَوّ اله من أريع: من عَذَّابٍ هتمه وَهِنْ عَذَابٍ الْقَرْء وَمِسنْ 


ها 52 1 تعليقات على شرح الطحاوية 
خا وَاليَاتِه وَمِنْ شر ليح الدّجّالِ)”". فجعل من جملتها عذاب القبر 
فدل على أنه عقيدة راسخة عند المسلمين أن القبر فيه عذاب» ولولم يقبر» قد 
يقال: إن هداك آمم لانتقون أمواتيم بل رفوي وهناك سن بمترساق 
الصحراء ولا يُدفن بل تأكله الطيور» وتقطعه السباع ولا يبقى له جثة أبدّا؟ 
نقول: يأتيه عذابه ولو كان رمادّاء ولو كان ترابًا؛ فقدرة الله تأتي على كل 
شيء؛ يعذّب أيّا كانت حياته وحالته» لكن الأصل شرعيّة الدفن للأموات: 


09 
00 


فالإسلام شرع التدافن. يقول تعالى: +[ ثم أمائه مف )4 [عبس:١2]»‏ أي: فشرع 
أن يقير ويقول النبيّ ي4: «إِنَّ هذه الْأَمهَ تيل في مبُورهاء مَلَوْلَا أن لَانَدَاكنُوا 
لَدَعَوْتٌ الله أَنْ يُسْوِعَكَمْ من عَذَابِ لق الذي أَسْمَعٌ منه1”". كأنه يقول: لو أنّه 
أسمعهم ما يسمع من عذاب القبر يي أنهم لا يتدافنون: وأنْهم يقولون 
لا حاجة إلى الدفن؛ فإنّهِ يعذّب في قبره» ولكن شرع الله التدافن» وقدّر أن يصل 
العذاب أو النعيم إلى كل واحدء سواء أدفن أم لم يدفن. ش 


)١(‏ أخرخه مسلم (08) من حديث أب هريرة وَل. 


0020 تقدم تخريجه (4/ 166). 


تعليقات على شرح الطحاوية 
وجل حد 


قال الشارح: 


ام 


وَكَدْتََبرَتِ الْأَخْبَاُ عَنْ رَسُولٍ الله في تُبُوتٍ عَدَابٍ الْقَرِ ونه يَنْ 
تؤرترك قر رار ار كو لفكلا اربيزلا وارلا ناكام 
في كيفييه» إد ليس لِلْعَقلٍ و قوف عا لى كَتفِييه لِكَوْنِه لا عَهْدَ له به في هذه الدَّار 
والشزع لايلي الله الول وَينّه د يأي با نه اول كنعو الروي 
إلى اجَسَرِليْسَ على الوه الَمهُوِ في لديا َل ثم َادُ الوح إليه إء دّة غَيْرَ اْإصَادَة 
انُومّة في اليا 


قال الشيخ: 

قد كثرت الأدلة في إثبات عذاب القبر» فأخبر النبى يل به» وعلينا أن 
رحمه الله في كتاب «الروح)» وأورد الأدلة» ثم إنه أورد شبهات من الفلاسفة 
٠.‏ 4 4 000 5 وه و ع . 
ونحوهم الذين يكذبون بذلك» ويقولوت: كيف يجلس في قبره؛ وكيف يوسع 
غلية وكيت لفيق عليه ويتولوة: إننا وضعنا عل صدر الرقى الذى غير 
أخف شيء حركة» وفتحنا عليه بعد ثلاثة أيام فوجدناه كيا وضع لم يتحرك أية 

فنحن نصدق برا جاء في الأحاديث ونقول: سمعنا وأطعناء نعتقد أن ذلك 
حق. 

قوله: : (وَسُوَالٍ الملَكَبْن)» أي: : سؤاهم لكل ميت من , ربك؟ ومادينك؟ 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


ونظرًا لتواتر الأخبار عن الرسول يفي ثبوت عذاب القبر ونعيمه كان 
ذلك ما يجب تصديقه» وإن لم تدركه العقول؛ وإن لم يكن في متناول الأنفس» 
بل إن هذا من الأمور الغيبة التي نؤمن بها وإن لم نرها. 

يقول: (وَالشَرِعٌ اباي ما ننه لصون وَلَِنّهقَدْ بأ بماتحَارُ فيه 
الْمُقُولُ)» تتحير العقول وتسلم أمرها لله ولا تكيفء ولا تتكر الأشياء التي 
جاءت الأدلة عليها يقيئا 

ثم قال: (قَإنَ أَعَوْد الوح إلى الجَسَد لَيْسَ على الْوّجه الَْهُود في الَّ)» ما 
جاء في الحديث: «وَنُمَادُرُوحهُ في جَسَِو وَبَيهِ مَلَكَانِ...0” إلى آخره؛ ليس 
معناه أن روحه تعود إليه كما كانت في الدنيا بحيث يستيقظ ويحتاج إلى أكل 
ويحتاج إلى شرابء وإلى حركة طبيعية» ولكنه اتصال الله تعالى أعلم بحقيقته. 

قوله: (بَلَ تُمَادُ الرُوحُ إليه إِعَادَة خَبْرَ اْإعادَة امأُومَة في الدُنْيا): أي: كا 
يشاء الله تعالى. 


20010 تقدم تخريجه .)١115(‏ 


تعليقات على شرح الطجاوية 0 ] 

قال الشارح: 

ان ذا لتر حي كنس أن لي ا يرَة الأَخكام: 

أَحَدُمَا: لها ب في بَطْنٍ الأ جنا جَنِينًا ْ 

:تهاب بن رجه إلى وج لض 

الَالِثُ لهاب في حال الم كلها 5 

لايع 7 به في ال ريخ تا وَِنَ فَارَهَنْهِ وَتََرّدَتْ عنه فَإِنَهَا آتُمَارِفه فِرَاقَا 
كياب يعبت لاي ا إليه التِقَاتٌ لَه فإنه وَرَدَ رَدُهَا إليه و وَفْتَ سَلَام اسل" 
وَوَرَدَ ا 0 وَهَدًَا الرّدُإِعَادة 5 
لايُوجب حباة ان قبل بَوْمٍالقيامة. 

الخامس عَلقّهَا بهيَوْ َنب الْأَجْسَاو وَهُوَأكملْ انوا تَعَلهَا لبد 
كاب قهه من أنْوَاٍ الع ليذ و تعلق لايل ل معه نا اونا 
وَلَا قَسَادَاء الوم أو المَوْتٍِ تمل َدَايرِحُ عَنْكَ عَنْكَ إِشْكَالَاتِ كثيرة. 


قال الشيتم: 
قوله: (قَالرُوِحٌ ها بِالْبَدَنِ تَمْسَة أنْوَاع)» كما ذكر ذلك ابن القيم ‏ رحمه الله - 


في كتاب «الروح»» وتوسع ف ذلك» في نحو عشرين صفححة. 


.)07177/1( وأحمد‎ ))٠١ 51( كما في حديث أب هريرة 5ك الذي أخرجه أبو داود‎ )١( 


.)1810( كما في حديث أنس #5 الذي أخرجه الببخاري (21778 1177/5): ومسلم‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


قوله 1 , تَعلقهَابه في بَطنٍ 0 مَجَنيًا)؛ فإذا كان في بطن أمه فإن فيه 


درح» ولكن تلك الروح لا نعلم كيفيتها؛ ولذلك لا يتنفس ولكنه يتحرك في 
بطن أمه مما يدل على -حياته. 

قوله: (الثاني: تَعَلّعَّا به بَْدَ خُرُوجه إلى وَجْه الْأرْضٍ)ء وهو هذا التعلق 
الشاهد إذا ولد البشر فساعة ما يخرج يُسمع له صوتء يعني: صيحة تدل 
على حياته؛ وكذلك أيضًا حركة» ثم بعد ذلك يبقى في هذه الحياة الدنيا يشنفس 
التنفس العادي. ويأكل ويشربء ويحتاج إلى إخراج فضلات الأكل والشرب» 
ينام ويستيقظ. ويذهب ويجيء» ويسعى ويمشى» ويصعد وينزل» فهو حي 
كما هو مشاهد» يتكلم» ويتحرك» وينطق» ويسمعء ويبصر على ما هو معروف. 

قوله: (الذَّلِتُ: تََلُقّهَا به في حال التّوْم كلها به نعل مِنْ وَجْه وَمُمَارَفَة 
ين وَجه)؛ النائم ل يفقد الحياة؛ ولأجل دك 0 التنفس العادي»؛ ولكن 
لسر باد كن ليج بولند رق وضياءن سنوي ان كاففافل الاك 
مَرْنا مع النبي © لَيْلَدَ فقال بَعْضُ الْقَوْم: لو عَرَّسْتَ نايا رَسُولَ الل 
قال: «أَحَافٌ أَنْتتَامُوا عن الصّلاقه؛ قال بلال: : أنا ُومِظكُْ قَاضْطْجُعواء 
سد يول قور لاي ا ار 
0 0 فقال: «يا بلال» أَِْنّ ما قُلْتَ؟» قال: زا ابوث لزنا 
اونا د قال :هن الله لله قب أَرْوَاحَكُمْ حين شا وَرََّمَا عَلَيْكُمْ حين 


تمليقات على شرح الطحاوية 2 


شَاء...» الحديث”". إلى آخر ما ذُكر فمفارقتها له بالنوم ليست بمفارقة كاملة 
كالمفارقة بعد الموت» ولكن خرجت وبقي أثرهاء فلها به تعلق من وجه 
ومفارقة من وجه. 

قوله: (لوَابعُ: تعلق به في الَْوّخْ): وهذا هو ما يحصل به عذاب القبر أو 
نعيمه» فنعتقد أنه إذا مات فإن 50-7 حية؛ وموتها خروجها من هذا 


الجسد ومفارقتها له ولكنها باقية؛ ولهذا توصف بأنها تصعد وتنزل» وتذهب 


وتجيء؛ وتوصف بأنها حية تتحرك كرا يشاء الله» ونحن نعجز عن أن ندرك 
ماهية الروح التي كانت في البدن وخرجت منه؛ ولكن نعلم أخبا مخلوقة 
ونعلم أن لها حركة وانتقال وذهاب ورجوعء فإذا مات وفارقته هذه الروح 
لا يُقال: إنها فارقته فراقًا كليّاء بل لا يزال لها تعلق به؛ يبقى لما إليه التفات» 
لا تفارقه فراقًا كاملاً أبدّاء وقد ورد أنها ترد إليه وقت سلام المسلم» ثبت ذلك 
في حق النبي يه أنه قال: اما من أَحَدٍ يُسَلّمُ عل إلا رَدَ الله عل زوحي حتى 
د عليه السّلامٌ»”"» وورد أيضًا كذلك في حق غيره أن الإنسان إذا سلم على 


)١(‏ أخحرجه البخاري (046). قال الحافظ ابن حجر في الفتعم (5/ /517): «هو كقوله تعالى: 
« هيوق الْأنفّس جين مَوْتِهحاوَائ لَه تَعْتَ فى مَكامهكا 4 [الزمر: 157 ولا يلزم من قبض 
الروح الموتء فالموت: انقطاع تعل الروح بالبدن ظاهرًا وباطتاء والنوم: انقطاعه عن 
ظاهره فقط). 


(1) أخرجه أبو داود (51 25١‏ وأحمد (7/ 0117) من حديث أب هريرة د. 


اير عل مل الكو بيهر نوع ونار يك الي كذ عن ع لل 
بور عسي عاد ارجات بترتي سر شال وردعير وات 


0 
أن 


وقال لأصحايه: «ما أَنتُمْ با سْمَعَ يا أَقُولُ منهم؛ غير أَبَنمْ 007 
يَرُدُوا عَلنَّ شيئًا»! '» ويريد بذلك أرواحهم التي قد فارقت أجسادهم. هكذ 
أخير. 

وورد أن الميت إذا انصرف أصحابه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه. 
ل ا 0 
في َهِوَتوَى عنه أَضْحَابَةُ وَإِنَّهُ ليسْمَعُ قَرْعَ نِعَاِْ أنه ملكَانٍ فَبفْعدَاهِ)©. 

ثم قال: (وَهَذًَا الرَّذإِعَادَة حاصّة لا يُوجِبُ حيّاة الْبَدَنِ قَبْلَ يَوْم الْقِيَامَة) 
دعن وى رحد سقو وفوا ارما ار اعرد اركف 
الطيور أو السباع» ومع ذلك فإن الروح باقية إذا سلم عليه أحد يرد عليه 
السلام. 

قوله: اقيق علتبا ويلك الكدهان فعندما يعيد الله الأجساد 
وقدث إل أذ مواصل وتكحل ولو كانت قد أحرقت الأبيان» ولو أكلها 
الدود» ولو أكلها التراب يعيدها الله» وهو سبحانه على كل شيء قدير؛ كما في 


عه 


قصة ذلك الرجل الذي مر على قرية فقال :َال أن يي مَدذٍ وه يعد موجه 


2600 أخرجه البخاري (17227/0) بنحوه؛ ومسلم (/1/9) واللفظ له من حديث عمر #ه. 
0( تقدم تخريجه .)١417/5(‏ 


تعليقات على شرح الطحاوية 0 
2 


لحاس سس 


َأمَانَهُ أله مِأمَهُ عام كم َه )ا ومعلوم أنه بعد موته مئة عام بخبيار ترائاء وكان 


معه أيضًا حمار فأحيا الله أيضًا ذلك الحهار» وقال له: 2 وَنظر إل حِسَارا 
وَلتَجَعَللَك دايكة دَ لكايس وَأنظرَْ إل الْيظَار حكَيْف تُنْرَهَا ثم تَكْسُوهَا 
سما )4 [البقرة:104] فكل ذلك دليل على قدرة الله تعالى» وأنه في الآخرة 
يعيد الأجسام حتى تتكاملء ثم تدخلها الأرواح» ثم يقوم حيّا سويّاء وهذه 
الإعادة هي أكمل الإعادات. 

ثم قال: (وَهْوَ ْمَل انوا تابدن وكاب ا قبله ين اَن 
لبه ! د هُوَ تعلق لَاجَفْبّلُ الْبَدَنُ معه مَْنَ وَلَانَْمَا وََاَسَادَه فَالنَومُ ُو للَّوْتٍ. 
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7 َذَايْرِحُ عَنْكَ إِشْكَالَاتِ كثيرة). 


تعليقات على شرح الطحاوية 
انلتق 


َس الول ف الوح ود اَل بن َْمٍ وضيره وَقْسَدُ مده 
لز كال: : أنه بدن بلارُوح! ! وَالْأَحَادِيتُ الصّحِبحة ترد الْقَوْلَيْن. 

وَكَذِكَ عَذَابُ الْقَر يَكُونٌ َس وَالْبَدنٍ يم باه َاقٍ أَهُلٍ السنة وَالَيَاعَة 
َنْعَمُ النّقّسُ وَتَُذّبُ مُفْرَدة عَن الْبَدنِ وَمُمْصِلَة به. 

1 وَامْلُمْ 3 عَذَابَ كلم 0 الَْرَيَ؛ ككل من مات وَهْوَ 0 
للعَذَابٍ ثَالَهِ نَصِبيُه منف 7 أ 1 السام أو واخْررَقٌ حتى صَارَرَ 37 
وَنْف في الموَاىٍ أو صْلِبَ أَزْ 3 في الْبَخرِ وَصَلَّ إلى رُوجه وَبَدَنهِ من َك 
مَايصِلُ إلى المبُور. 


قال الشيخ: 

أخير ١‏ النبي ود بأن | سادق المولابنة والروي القوساء ولطدرية 
البراء بن عازب 5ه أن النبي # قال: «وَتحَادُ روه في جْسَين وَيََنِبهِ مَلَكَانِ 
تيُجْلِسَانِه فَيَقَولانٍ له: من رَبّكَ؟ فيقول: هاه هاه هاف لا أَدْرِي)”" وإن كنا 
لا نسمع ذلك السؤال والحواب» وإن كنا نتيقن أن البدن لا يتحرك, فالله تعالى 
على كل شيء قدير» قادر على أن يعيد إليه الحياة -حياة برزخية» ى| أخبر الله عن 


ا 0 


حياة الشهداء في قوله : يل لي عِندَ رَيَهِمْ يرون 4 لآل عمران 15 وقال 


0 


تعليقات على شرح الطحاوية 
ل اكه لفن 


البي كلد أَرْوَاحْهُمْ في جَوْفٍ طَيرٍ خض ها قَتَادِيلٌ مُعَلَقَةٌ بالْعَرش» تَسْرَحٌ من 
ان حَيْت ضَاءَتْ) م أو إلى يَلْكَ الْقَتَادِيلٍ...»”©, مع أن أجسادهم قد 
ذُفنت» فقد دفنهم أهلوهم» حفروا لهم ودفنوهم مما يدل على أنهم ماتوا الموتة 
التي كتبها الله عليهم» وأخبر الله أن أهل الجنة لا يموتون بقوله تعالى: «ا لَا 
يَدُوقوت يها المؤمك إِلَّا ألْمَوَمَه الأو * [الدخان:57]) فهكذا يكون عذاب 
القبر» فليس السؤال في القبر للروح وحدها ولا للبدن بلا روح بل له كما 
ا ا 

وكذلك العذاب يكون على البدن ولو كان ترابّاء ويكون على الروح؛ 
باتفاق أهل السنة والجماعة» فأهل السنة والجماعة يقولون: (شَيْحَمُ النَقْسُ 
وَمُعَذَّبُ مُفْرّدة عَن الْبََنِ وَمُتّصِلّة به)» كما يشاء الله. 

ثم يقول ‏ رحمه الله .: (وَاعْكَمْ أن عَذَابَ الْقَْ هُوَ عَذَابُ الْبَرّخ)) البرزخ 
هو: ما بين الدنيا والآخرة» فالعذاب الذي يُسمى (عذاب لكر العذاب 
الذي قيل: إنه عذاب القبر» ولكن عبر بعذاب القير؛ لأنه هو الغالب. 

قوله: (قبر أو ل يُقبرء ولو أكلته السباع» أو احترق حتى صار رمادًا...)» هذا 
هو الصمحيح عند أهل السنة أنه يصل إليه ما كتب الله عليه من العذاب ولو 
لم يكن مدفوتاء هكذا يعتقد أهل السنة. 


000 أخر جه مسلم مما ( من حديثث ابن مسعود 2-0 


قال الشارح: 


ولس بنع 


وَمَاوَرَدَ م مِنْ إجلاسه وَاخْوَلَا ف أَضْلاعه وَنَحْوٍ لِك تَيَحِبُ أَنْيّْْهُمَ حَن 
ا ل م ا 
َلامقصرُ بهن مُرَل وما قَصَدَهمِنَ اللدَى وَابَانِه فكَمْ حَصَلَ بِِممَالٍ وَلِكَ 
وَالْعدُولٍ عنه ون الضَّلَالوَالْحْدُولٍعَنِ الصَّوَابٍ مَا لَايَمْلَمُهإِلَاالله. بَلْ سُوعٌ 
ال حنٍ اله ورسوله أضل كل بذحة وَصََاة نت في الإشلا وَمُوَ أل كل 
حَطإني لمُوُوع وَالْأصْولء ولا سما إِنْ ل 0 


قال الشبخ: 

صح أن الميت يجلس في قبره. ويأتيه ملكان فيجلسانه» ونحن نعلم أنه 
ليس الإجلاس الحقيقي؛ لأننا نعلم أن القبر يضيق به لو جلس في حياته 
الدنياء وورد أيضًا أنه إذا كان شقيًا ينضم إليه القبر حتى تختلف أضلاعه؛ 
يعني: من شدة ضم القبر» هذا أيضًا ليس كالضم الذي نعرفه؛ بل هو كما يشاء 
الله وكذلك أيضًا أن القبر يوسع عليه مد بصره؛ ليس ك] ندركه نحن؛ لأننا في 
عالم وهم في عالم. 

قوله: (لَيِبُ أَنْمُفْهََ عَنِ الرَسْولٍ و مرَادْه مِنْ خَيرِ علو وَلَاتَقْصِرِ). 
أي: يجب أن نفهم مراد النبي يِه ونقول: هذا كله صحيح» ولكن لا نقول: إنه 
كحالته في الدنياء فإن ذلك معلوم أنه ليس بصحيحء فالذين غلوا وقالوا: إن 
الأموات في قبورهم كأمم أحياء؛ ى] يعتقد ذلك أهل الغلوء الذين يغلون ني 


01 م 
الأولياء ونحوهم؛ فهذا خطأ؛ لأهم قد ماتوا | يموت غيرهم» وما ورد من 
إحياء الشهداء ونحوهم أمر لا يعرف كيفيته إلا الله ولا نقصر كما فعلت 
الفلاسفة الذين أنكروا ذلك إنكارًا حقيقًا. 

قوله: (فَكَا ْمَل كلاه مَا لَا تتَوِلّه): أي: لا نحمل كلام النبي يِل ما 


لا يحتمله؛ فنقول: إنه حقيقي وأنه يصوت وأنه يُسمع ونحو ذلك. 

فل (ولانقطه تعن فدايها كمكويق المدى والكان) ويدك 
لا نقصر به عن مراده؛ إذا أراد شيئًا فلا نقصر به عنه. ولا عم| قصده من المهدى 
والبييان فإن له قصد أن ببدي الناس ويُبين لهم. 

قوله: (فَكَمْ حَصّلَ بِإفْمَالٍ لِك وَالُْدُولٍ عنه مِنَ الضَّلَالِ وَالْمُدُولٍ عَنٍ 
الصَّوّاب ما لَايَعْكَمُه إلا لله. بأ شو الْقَهُم عَنِ الله ورسوله صل كُلَّ يدْعَة 
وَضَلَالَة نََآثْ في الإشْلام)» حيث إنهم صدوا عن سبيل الله؛ وفهموا عن الله 
فهرًا بعيدًا خاطناء ثم أدى بهم ذلك إلى أن ابندعوا بدعًا ما أنزل الله بها من 
سلطان» وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. 

قوله: (وَهُوَأَصْلُ كُلَّ حَطإني الْفُوُوع وَالْأُصُولٍ)» يعني: كل من أخطأ في 
الفروع التي هي الاجتهادات والأعمال» 0 القن هي: العقائد؛ أصلها 
سوء الفهمء فأصل كل خطأً سوء الفهم عن الله ورسوله. 

ترك (ولأيكا إن فق إلبناشوة القضد) يعدي: أن يكون قصذه شيئًا . 


ءِ 
2 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


0 ل 00 0 
فالحاصل أن الدورَ ثلاثة: دار الدنيّاء وَدَارُ امم رخ وَدَارٌ الْقَرَ ار. وَقَدُ جَحَلٌ الله 


وعم 7 عوسه 


ل تر أخكاما هاه وَوَكتَ ذالِْنسَامِن بن َس وجَعَل كام 
لداعل الَْبدَانِ وار وَاحَ اها وَجمَلَ أخكام الْبَرَعْ عل الْأَروَاح؛ 


َالْحَدَانُ يعافا فَإِدًا حا د بر عترلا ارهمام النّاس مِنْ قُبُورِهِمْ صَارَ 


وداب ل ل روح وَالْأَجْسَادٍ دحنيعًا. 

ممما نت هَذًا المعنى حي اليا ؛ظَهْرََكَ أ أن كوْنَ الْقَثِوَوْضَة وِنْ ريَاضٍ 
اخ أ حفر من تر لذ مُطَابق َع وأنه حقٌّ لاوزية فبه وَبدَلِكَ يمي مٌُ 
الؤْميُو مور بلي من خَِه. 

وبحب أن يلم م أن ار التي في الي وَالتَِبه» »ليست ت من جنْس نَارٍ لديا 
و بها وَإِنْ كَانَ الله تعالى يحمي عليه الُرَابَ اع 
كُونَ أَعْظَمْ حرا مِنْ كثر | 0 ا 


58 
32 و 2م مم 


الرَجَلَيْن يدهن أحد حَدُهْما إلى نْب صَاحبه وَهَذًا في حُفْرَة و مِنَ الثّار 00 
رَوْضَة من راض الخَنَّ أ 0 ل مِنْ هَذَا إلى جَارِه شيم مِنْ حر َارِهء وَلَا مِنْ هَذًا 
لل جاره شَيةمنْ تصيوه. ل الوق 
م ولَة اليب باط به عا 


2 2 م 000 ف 0 عه 2 
قد أَانا الله في هذه الدَّارِ مِنْ حَجَائْبٍ َذْرَيه مَاهُوَ أبلَمُ من هَذَا بكَثِير. وَإذا 


شاءَ | 


5 
5 


على ذَلِكَ / بَعْض عياده 00 وَغَيبَه عن غيره» وَلَوْأَطْلَمَ الله عبل 


َِ 
: 2 
له أن يه' 


ف 
6 


لِك الوا ليباه كُلَّهُمْ َرَاذَثْ حَكْمّة التَكِْيفي وَالْإِيَانٍ بالْغَيّب» وَكَاتَدَافَنَ اناس كما 


تمليقات على شرح الطحاوية 


ب 

قال الشبخ: 

قوله: (َالحَاصِلٌ أَنَّ الدُورَ تَكَامّة: دَارُ الدنَْاء وَدَارُ المي وَدَارٌ الْقَرَارِ) 
كما يشاء الله دار الدنيا: معروفة» ودار البرزخ: ل ودار 
القرازتهن الأقرة التي القن با عرولا ارقا - 

قوله: (وَكَدْ جَعَلَ الله ِكل دار أَحْكَامًا تَحْضّهَا)ء فدار الهنيا لما أحكام» 
ودار البرزخ الذي هو بعد الموت لما أحكام تخصهاء وهكذا دار الآخرة. 

قوله : (وَرَكّبَ ها اإنْسَانَ مِنْ بدن وَنَفْسِ)ء والمراد بالاء لنفس الروحء أي 
أنه بدن الذي له ثقل» ونفس التي ليس لا ثقل» فإن الإنسان إنما ثقله وورزنه 
هو بهذا البدن الذي هو دم وجلد وعظى وعصب وحم وأمعاء.. ونحو ذلك؛ 
ولحذا إذا خرجت منه الروح لا يخف وزنه بل هو ى| كان عليه. 

قوله:( وَجَعَلَ أَحَكَام الديَْا على الْأَبّدَانِ)» أي :جعل الله أحكام الدنيا على 
الأبدان: الجلد والعقربات والطعن والقصاص ونحو ذلك على هذه الأبدان» 
التى هي الجسد واللحم والعظم. ل 


.)160 تقدم تخريجه (؟/‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قوله: (وَالْأَرْوَاحُ عا هَا)؛ لأنبا هي التي تتألم؛لأن بها الحياة» فالأرواح 
تابعة للأبدان» وإلا فالأحكام في الدنيا كلها على الأبدان. 
قوله: (وَجَعَلَ أَحْكَامَ الْمْرّحْ على الَْرْوَاح وَالَْبْدَانُ تتعاهًا)؛ بحيث 


إن الروح هي التي تُعذب وتُنعمءوهي التي تذهب وتجى» وهي التي تخرج 
وترجع» والأبدان تبع لما قد يوصل إليها الله تعالى شيئًا من النعيم» ومن 
العذات» ون عا لاندرلة ذللة. 

قوله: (إِدا جاء يوم حذْرٍ الْأَجْسَاد ويام اناس مِنْ قُبُورِهِمْ صَارَالحَكُمْ 
وَالنمِيم وَالْصَدَابُ على الْأَروَاح وَالْأَجْسَادٍ عِيعًا)؛ أي: إذا ردت الأرواح إلى - 
أجسادها في الآخرة فإن الأحكام تتعلق بالبدن والروح جيعًا؛ لأمما اتصلت 
بألة اسار كن اشغ إننا لاكارنه ثانا مويه ولا و دوو تسر 
ذلك» فإذا قام الناس من قبورهم وردت إليهم أرواحهم: فالحكم حيشكٍ , 
والنعيم أو العذاب عليها جميعًا: الروح ولعي 

ثم قال: (َِذاَأمَلْتَ هذا المعنى ححقٌّ تمل ظَهَرَ َك أن كَوْنَ لمر وَْضَة 
مِنْ ريّاض اجَنَّ أو ُفْرَة مِنْ حُمَّرِ النّار مُطَابقٌ ِلْمَفْلِ) أي: عليك أن ل 
اتصالات أو تعلق الروح بالبدن؛ وكذلك أيضًا تتأمل الدور الثلاة» وتعرف 
بذلك أن النبي في لا أخبر أن القبر روضة من رياض الجنة عل المؤمنين أن 
ذلك صحيح. أو كذلك حفرة من حفر النار”'' أن ذلك مطابق للعقل» وأن 


)١(‏ أخرجه الترمذي (170؟) من حديث أبي سعيد الخدري ذأه. 


تعليقات على شرح الطحاوية 
كاه كك 


الذين أنكروا ذلك قصرت عقوهم. 
وله (وانه عن لا ياية فيه)؛ لأنه أخير به الصادق المصدوق؛ (وَبِذَّلِكٌ 


0 


تير الْؤْمِنُونَ بلْمَيْبٍ مِنْ غَثْرِهِْ)» فنحن نؤمن بالغيب الذي مدح الله تعالى 
به المتقين» قال تعالى: +[ شُدَى يتن (2) اَذ ْنأب ويعموْنَ الصّلوة )4 [البقرة:”» 
“1 أي: من الغيب كل ما أخبر الله به وأخمبر به نبيه يك نما يكون بعد الموت 
كعذاب القبر ونعيمه ونحو ذلك. 

5 يقول: (وَيِحِبُ أَنْ يُْلَمَ أن انار التي في الَْْرِ وَالِّم يست مِنْ جِنْسِ 
ار الدَّْا ولا نَعِوهاء وَإِنْ كَانَ الله تعالى يِحْمِي عليه الثّراتَ وَالجَارَة التي فَوْقَه 
وَكَخْنَ حتى تَكُونَ أَْظَمَ حرا مِنْ مر الذي وََوْ مسا أَهْلُ لديا نسو يا 
أي: ليست عحسوسة؛ والتي لها حرارة؛ والله تعالى قادر على أن يجعل التراب 
التذئ غلية» والليق اذى عليه يشيع 'غزازة شديدة»ولكو ذلك ليس 
بمحسوس؛ لأننا لا نحس به ولا نشعر بشيء من ذلك» وكذلك لو كان عليه 
حجارة فالله قادر على أن يجعلها حارة شديدة الحرارة» ولكن لا نحس بشيء 
من ذلك» نحن نجعل فوقه هذه اللبنات» وقد تبعل فوقه أيضًا حجارة على فم 
اللحد؛ وكذلك يكون تحته لبن أو تحته تراب. والله تعالى قادر على أن يجعله 
. حارٌ حتى يكون أعظم حرارة من جمر الدنياء ولكن أهل الدنيا لو لمسوه ما 
أحسوا بذلك؛ لأن هذا شيء من الأمر الأخروي الذي لاا يصل إليه فهم : 


الناس» ولا معرفة أذهانهم ولا ما هم عليه. 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


هَدَّااً 


أن الرَجُلَينِ يُذْدَنُ أَحَدُعُمَا إلى شب صسابعيه» 
ا هذا في وان وان لد ان ب ل 
جَارِه شَيْءٌمِنْ حر ناه وَلَامِنْ هَذًا إلى جاره شَّيْءٌ مِنْ تَعِيمه) أي: إذا كان 
أحدهما شقيًا كافرًا فاسقًا خارجًا عن طاعة الله أو مبتدعًاء والآخر مؤمنًا نقيًا 
عقيدته سليمة يحب الله ورسوله ويحصب صحابة رسوله رضوان الله عليهم؛ 
ويحب العمل الصالح ويعمل بباء فالله تعالى قادر على أن يجعل هذا كأنه في 
حفرة من حفر النار» والآخر في روضة من رياض الجنة؛ وكل منهما إلى دب 
صاحبه لا يحس هذا بحرارة النار التي على صاحبه؛ ولاهذا بالنعيم والزهور 
والروح والر يحان الذي فيه الآخرء فالله تعالى على كا ل شيء قديرء (وَقدْرَة الله 
أَوْسَعُ مِنْ ذلك وَأَعْحَبُ). 

قوله: (وَلَكِنَ الفُوسٌ مُولََة الح لتَحْذِيبٍ ب تحط به عِل)كرا يقول ذلك 
ويفعله الفلاسفة والمكذبونء كأنهم يقولون: لا نصدق إلا با نشاهد» وهذه 
حالة كثير من الفلاسفة ونحوهم الذين لا يقرون إلا بها يشاهدونه بالحواس» 
أي: بها يرونه وبما يسمعونه وب يلمسونه فالفلاسقة كذبوا بها لم يروه؛ وقالوا: 
إنااوضعنا على الميت زتبقًا ووجدناه لم يتحرك ول يتغير. 

0 نا الله في هذه الذَّارِمِنْ عَمجَائٍْ ا مَاهُوَ نَع مِنْ هَدًَا 
بكَثيرِ)؛ بمعنى أننا رأينا عجائب قدرة الله في في أنه يتصرف في عباده» فيكون هذا 
مؤمنًا وأهله كفار» وبعكس ذلكء» وهذا من العجائب» وقدرة الله أوسع من 
ذلك كله. 


تمليقات على شرح الطحاوية ] 1 
وقد ذكر العلماء الذين كتبوا في هذا الباب وقائع كثيرة؛ 2 أبي 
الدنيا في كتاب (القبور) أمثلة تدل على عذاب هذا ونعيم هذاء تما اطلع الله 
عليه العباد» وكذلك أيضًا ذكره ابن القيم في كتاب (الروح) فقد توسع في مثل 
ذلك» وكذلك أيضًا ابن رجب في كتابه (أهوال القبور)» أمثلة كثيرة بما 
أطلعهم الله على بعض الأموات المعذبين أو المنعمين» هذا كله تما قدره الله ومما 
أطلع به عباده على المغيبات. 
قوله: (وَإدَا شَاء الله أن يُطْلِعَ عل ذَلِكَ بَمْض عِبَادِه أَطْلَحَه وَعَيبَه عَنْ 
غيره)» ى) وقع ذلك لكثير حتى ذكروا أن إنسانًا رأى إنسانًا يمخرج ثم يشتعل 
نارّا ثم يغيب» وغير ذلك من الأمثلة. ثم قال: (وَلَوْ أَطْلَعَ الله على ذَّلِكَ الْعِبَادَ 
ُلَّهُمْ لرَلَثْ حَكْمّة التَكْلِيفي وَالْإَِانٍ بالْمَْبِ» وَلَا نَدَاقَنَ النَّاسُ)» يعني: لو 
أهم اطلعوا على هذه الأحوال لزالت حكمة الإيان باانيب 
يقول ارا اصح داه 5: «مَلَّؤْلا أَنْ لا تَدَاقُوا لَدَعَوْتُ الله أن 
يُسْوِعَكُمْ من عَذَّابِ الْعَير مآ أَسْمَعٌ)):أي: يقول: 0 
القبر ويطلع على بعض من يُعذب» كا في الصحيح أنه 88 م مَرَّ ِقَْرَيْنِء فقال: 
صما يُعَذَيَانِ وما يُعَذََّانِ في بير أنَا أَحَدُمئ فكان لا تسمه اولوق 
الآآخَرٌ فَكَانَ ِ يَمْوِي ب ا فهكذا أطلعه الل وأخخير وله بأن اميت يصيح» 


ع2 
ع 3 د يمي 


وقال: الم بُضْرَبُ بِمطْرْقَةِ من حَدِيلٍ صَرْبَةٌ بين أَدنيُه قيعي ص جه مسمعها 


دلق تقدم تخريجه (141//5). 


تعليقات على شرح الطحاوية 5 


اي وقال ي#ك: «إذا وُضِعَتٌ الجتَارةٌ فَاحْمَمَلَهَا الرَجَالٌ عل 

عاتم إن كانت صَاِة قالت: ُدَمُونه وإِنْ كانت غير صَاِةٍ قالت 
لذَمْلِهًا: ياديلهاء أبن يعون ناه بلي تش مذزها قن كووازو نشاف ولد 
سمع الإِنْسَانٌ لَصَعِقّ0'"'» ولكن الله أخفى عن الإنسان هذه الأمور الغيبية 
وليحصل الإيمان بالغيب الذي قال الله تعالى: +( ذَِكَ السكَئت لازي ف حل 
شد 0 نوو لَب ولص )4 [البقرة:؟» 7]. ومن جملة الغيب أن 
يؤمنوا بم أخبرهم الله به» وب) أخبرهم رسوله؛ ولول تدرك ذلك أذهانهم 
ولا أعينهم؛ ولا أيديهم» بل يصدقون بذلك. 

ثمقال: :(وَلَمَا كانت هذه الَكْمَة مُنِيَة في حقٌ الْبَهَائِمٍ سَيِعَتْ 
رَأَدركث)؛ لأنها تسمع شيئًا من عذاب القبر» كما رُوي في ذلك أمثلة. رُوي 
أن بعض الدواب تحيص بصاحبهاء ويّقال: إنها تسمع ولا نسمع ونحو ذلك 
كير ظ 

ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : (ولمذا السبب يذهب 
الناس بدواهم إذا مغلت إلى قبور اليهود والنصارى والمنافقين؛ كالاساعيلية 
والنصيرية وسائر القرامطة من بنى عبيد وغيرهم؛ الذين بأرض مصر والشام 
وغيرهماء فإن أهل الخيل يقصدون قبورهم لذلك» كما يقصدون قبور اليهود 


0 أعرجه البخاري (1178) من حديث أنس له. 


000 أخرجه البخاري (1717) حديث أبي سعيد الخذري ذه. 


5 تعليقات على شرح الطحاوية 


والنصارى؛ والجهال تظن أخهم من ذرية فاطمة» وأنهم من أولياء ايزا لعو 
من هذا القبيل» فقد قيل: إن الخيل إذا سمعت عذاب القبر حصلت لما من 
الحرارة ما يذهب بالمغل)©. 
وقال أيضًا: «وطلبت طائفة من سياس الخيل» فقلت: أنتم بالشام ومصر إذا 
أصاب الخما, المغل أين تذهبون بها؟ فقالوا: في الشام يذهب بها إلى قبور اليهود 
والنصارىء ويدا كنا في أرض الشال يذهب بها إلى القبور التي ببلاد الإساعيلية 
كالعليقة والمنيقة ونحوهماء وأمافي مصر فيّذهب بها إلى دير هناك للنصارى؛ 
ونذهب بها إلى قبور هؤلاء الأشراف . وهم يظنون أن العبييديين شرفاء؛ لما 
'+ روا أنهم من أهل البيت ‏ فقلت: هل يذهبون بها إلى قبور صالحي المسلمين» 
مثل: قبر الليث بن سعدء والشافعي» وابن القَاسمء وغير هؤلاء؟ فقالوا: لا, 
فقلت لأولئك: اسمعواء إنم| يذهبون بها إلى قبور الكفار والمنافقين» وبيّنت هم 
سبب ذلك» قلت: لأن هؤلاء يُعذبون في قبورهم, والبهائم تسمع أصواتهم فإذا 
سمعت ذلك فزعت» فبسبب الرعب الذي حصل فا تنحل بطوها فتروثء فإن 
الفزع يقتضي الإسهال؛ فيعجبون من ذلك» وهذا المعنى كثيرًا ما كنت أذكره 
للناس ولا أعلم أن أحدًا قاله» ثم وجدته قد ذكره بعض العلماء»”". 


.)5/1 /5( مجموع النتاوى‎ )١( 
لخ ده).‎ ١( الرد على البكري‎ )0( 


قال الشارح: 
وَلِلذَامِنَ ق سُوَالٍ متك روتكار: هَل هو خاصض هده الذمة أ لا؟ َكانه أَقُوَال: 
و 


4 ار مه 2 55 سرصم 8 مر 9 5 0100 
الثليث التوقف. وَهُوَ قَوْلَ حمَاعَة مِنْهُمْ أبو عْمَرَ بن عبد الَيَت فَقَال: وفي حَدِيثِ 


ع 
0ع و جا 


3 


ع ل ا ا ا 0 7 سواه 
ريد بن ابتٍ عَن النبي 5 أنه قال: ١(إن‏ هذه الأمّة تَبْتَل في قبُور ها" مِنْهِمْ مَنْ 
0204 و ع 0-02 12 و 41 5ه مرك عر 5 2ه نان اه 0000 
يرويه اتسال4. وعلى هذا اللفظ تمل أن تكون هذه الآمّة قد خصت بذلك» 


4 


وَهَذَا أمْر لا يْقَطُعٌ به وَيَظَهَرٌ عَدَمُ الاختِصّاص» والله أعْلَم. 


قال الشيخ: 

قوله: (وَلِلئّسٍ في شُوَالٍ مْكر وَككير: هَل هُوَّ حاص يبَذِه اله َمل 
َكانه َقوَالِ)» القول الأول: إنه خاص» والقول الثاني: إنه عامء القول الثالث: 
التوقف» وهو قول جماعة منهم أبو عمر بن عبد البر . 

ثم ذكر حديث زيد بن ثابت 5ه عن النبي :4 أنه قال: (إِنَّ هذه الم تيل 
في قَبُورِهَا» فأخبر أنها تُبتلى» ولكن لا ينفي ذلك أن الأمم الأخرى تُبتى» فإن 
الحكم واحد» وأن عذاب القبر يستتحقه كل كافر من هذه الأمة ومن غيرهاء 
فالصحيح والأقرب أن عذاب القبر وسؤال منكر ونكيز ليس خاصًا بهذه 
الآمة» بل يكون أيضًا للأمم كلهاء الأمم السابقة) 0 الأمة وغيرها. 


٠. 3 0 :‏ 2507-1 2 5 
وهذا الحديث فيه: (إِنْ هذه الأمّه تَبْمَل في قَبَورِها»» ويرويه بعضهم: 


0) تقدم تخريجه (5/ 1560). 


تعليقات على شرح الطحاوية 1 
(مُسأل)» وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك؛ وهذا أمر 
لا يُقطع به ويظهر عدم الاختصاص» وهذا هو الصحيح, أن عذاب القبر 
وسؤال منكر ونكير ليس سخاصًا هذه الأمةء بل الأمم السابقة يجيئهم مثل هذاء 
وكذلك أيضًا الأمم اللاحقة المحاصرون ولو كانوا يحرقون أمواتهم؛ ولو كانوا 
لا يدفنونهم؛ فإن عذاب القبر يأتي كل من قدر الله أن يعذب ولو كان رماداء 
ويقدر الله أن يوصل إليه العذاب ولو كان ترابًاء ولو كان لحمه في أجواف السباع 


52 تعليقات على شرح الطحاوية 
وَكَذْلِكَ يِف في سَوَالِ الْأَطْمَالٍ أَنِضًا. 
وَعَل يدوم عَدَابُالْمَرِ أو َنْقَطِعْ ؟ 
جَوَابْهِ أنه َوْعَانٍ: منه مَا هو دَائٌِ» كه قَالَ تعالى: +( يبوت عَليهَا عدوأ 


دج د ره 


عَدُأَدَحِلُواءالَوِرَعَو أَسَدَالْمَدَابِ * [غافر:"4] وَكَدًا في 


2310 0 ع2 
وعشهًا ودوم تقوم | 
الس لا وك لال ا لقو ف ادم ل ا ةر 
حَدِيثٍ اليرَاءِ بن عَازِب في قصة الكافر: «ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مَقَعَدِه 
41 2 2 0 12 0 .امه 7 
فِهَا حتى تقوم السّاعَة"» رواه الإِمَامُ أحمدُة' في بَعْض طرٌقِه. 
00 7 5 مره رع م ماه 00 20 ا 
وَالنوِعٌ الثاني: أنه مذ ثم ينتطع وَهْوَ عَذَابٌ بَعْضٍ العْضّاة الذِينَ خَفْتَ 


7م ع2 ىع 


0 َو 9 02000 0 
جْرَائِمُهمْ فِيُعَذْبٌ بحسب جَزْمِه ثم نحّقف عنه كَمَا تَقَدْمَ ذكره في المسَخصَاتٍ 


م6 ه 


الْعَشْر 


قال الشيخ: 

توله: (وَكَذَِكَ اخْتْيِفَ في سُوَالٍ الْأَطْمَالٍ أنِضًا): ى) بحث ذلك ابن 
القيم في كتتاب «الروح»””"» ولعل الأقرب أنهم لا يُسألون؛ وذلك لأنهم 
م يكلفواء والسؤال إنما يكون على المكلف الذي يعذب أو يُنعمء أما الأطفال 
فقد اختّلف في أطفال الكفار الذين يموتون وهم صحار» والراجح أنهم 


.)546 /4( في المسند‎ )١( 


.)5 5756/40 )5( 


تعليقات على شرح الطحاوية 
هت-تا 


يمتتحنون ني الآخرة كالذين لم تبلغهم الرسالة وهم أهل الفترات. 

يقول: (وَهَلُ يَدُومُ عَذَّابُ الْقَر أَوْيَنْقَطِعٌ ؟): هذا أيضًا فيه خلاف» ثم 
ذكر أنه نوعان: الأول: ما هو دائم؛ والثاني: ما هو مدة ثم ينقطع. 

وقد ذكر الله عذاب آل فرعون بقوله تعالى: +[ لد مُمَوَبُوت عَكَهَا عدوا 
وَعَضِي ويوَم فوم أليَهَةُ يلوا َال َرَت أَمَدَالْعَنَابِ © [غافر:4]: دل على 
أنه دائم عرضهم على الناره وهذا في الدنيا قبل يوم القيامة» تُعرض أرواحهم 
ذل لاروك سر رسكي براوق ادي قل ابد ري 
صحييحة» وترجع وهي حترقة كأنها صور طير أو نحو ذلك» وهي أرواحهم؛ 
وأخرج الطبري”" أن رجلاً سأل الأوزاعي فقال: رحمك الله رأينا طيورًا تخرج 
من البحر تأخذ ناحية الغرب بيضًا فوجًا فوجًاء لا يعلم عددها إلا الله فإذا 
كان العشى رجع مثلها سودّاء قال: وفطنتم إلى ذلك؟ قالوا: نعم» قال: إن تلك 
الطيور في حواصلها أرواح آل فرعون. يُعرضون على النار غدوًا وعشيّاء 
فترجع إلى وكورها وقد احترقت رياشها وصارت سوداء؛ فتنبت عليها من 
الليل رياش بيض وتتناثر السوده ثم تخدو» ويعرضون على النار غدوًا وعشيّاء 
ثم ترجع إلى وكورهاء فذلك دأبها في الدنياء فإذا كان يوم القيامة قال الله: 


0 


.اسلو َال فصوت أَسَّدّ لمكا 4 [غافر:؟4]. 


.)0/1 7/9147 في تفسيره‎ )١( 


تعليقات على شرح الحلحاوية 


وذكر في حديث البراء بن عازب 5ه الطويل في قصة الكافر: اَم يُفْتَحُ له 
2 


م 2 2 2 
باب إلى النارء فيَنْظرٌ إلى مَقعَدِه منها حنى تَقَوءَ السَّادَة»» هذا الحديث مشهور 


أخرجه الإمام أحمد وغيره؛ وقد سبق قريبّاء فهكذا أخبر بأنه يُفتح له بابٌ إلى 
النار» وأنه يأتيه من لهبهاء ويأتيه من حرهاء وأنه ينظر إلى ذلك المقعد ويقول: 
رب لا تقم الساعة؛ لأنه يعرف أنه إذا قامت الساعة جاء إلى ذلك المكان من 
النار الذي هو أشد عذابًاء فهؤلاء لا ينقطع عذاءهم» عذاب القبر يستمر إلى 
قيام الساعة. 

والنوع الثاني: ماهو مدة ثم ينقطع عذاب القبر في حقهم» وهذا عذاب 
بعض العصاة الذين خفت جرائمهم. فإذا ماتوا وهم على هذه المعاصي» فقد 
يُعذب بقدر جرمه؛ ثم نمف عنه. 

قوله: (كناتَقَدَّمَ ذكره في الْمَخصَاتٍ الْعَشّْر)» يعني: المكفرات» يعني: أن 
هناك مكفرات للذنوب وهي عشرة؛ كالتوبة» والابتلاء في الدنياء والحسنات 
الماحية» وكذلك عذاب القبر» والأل الذي في الموقف ونحو ذلك» وءلى كل حال 
فالأصل أن عذاب القبر قد اعترف به أهل السنة» وكذلك غيرهم وأنكره هؤلاء 
الفلاسفة ونحوهم؛ ولاعبرة بإنكارهم» والله تعالى على كل شيء قدير» والله تعالى . 


أعلم. 


تعليقات على شه الطحاوية ا 
وسح - 0 ما 


قال لل الارج: 
قد احتف في مسق نمه ددا اح ماين الَوْتٍ إلى قا السّاعَة: 

3 2 الْؤمن في الل َو الْكَافِِينَ في لتر ش 

وَقبلَّ: إن أَرْوَاحَ الْؤْمنينَبِِتاءِ اله على بابب يَأَنيهِمْ ماعنا ييا 
وَرِرْقِهًا. 

َقِيلَ: على أَفْزِية ني بورِم. 

َكَالَ مَالِكٌ: بَكمَني أن لو قلق كذ و لالت 

وَقَالَتْ طايقةا عل أ نَم المؤْمِينٌ عِنْدَ الله عَرَ وَجَلٌّ وََيَزِيدُوا على ذَلِكٌ. 

وَقِيل: إن أَرْوَاحَ الْؤْمِنِنٌ ب بالجحابيّة مِنْ دِمَشْقٌ) وَأَرْوَاعَ الْكَافِرِينَ بيضوت 0 
بِحَضْرَمَوْتَ ! 

وَكَالَ كَعْبٌ: أَرْوَاحٌ لمن في عِلَيّنَ في السّماءِ السّابَة» وَأَرْوَاح الْكَافِِينَ في 
سِجنَ في الَْض السّابعَة كَحْتَ حدَّ ليس ! 

وَقِيلَ: أَنَدَُ موصن بر رَمْرّمَ رم الْكَافِرِينَ بير بَرَهُوتَ. 

وَقِيلَ: أَرْوًا ع الْؤْمِنِنَ > عَنْ يَمِينِ أدَمَ وَأَرْوَاحُ الْكُمَار عَنْ شاله. 


اماه 


قَالَ ابن حَرْمِ وغيره: مش تََرّمَا حَيْتْ كَانَتْ قَبْلَ تلق أَجْسَايهَا. 


عر مع صف بسو 21 بق عار ل نر شام 41 
وَقَالَ أو هُمَرَ بن َب اد :روا الشْهَداء في اند وَأْرْوَاحَ عَاصَة المَؤّمِينَ 
٠. 20 ِ‏ 
على أفزية بورهم. 
ساس 20 عامى ااه رقم 
وَعََنِ أن شهَاب أنه قَالَ: مَلَعَيِرِ ي أن أروًا 0 اء كطثر خضر تعلقة 
ا 2 - 


لش ذو روح إلى قاض اله تأي ويجا تخل ؤم لم حليه. 


َكلت كه : مُسْتََرهَا اْمَدَمُ امخض قر إن الفْس عرض 
من َعْرَاض الَْنء كح راكوا وَكَوْهُمْ ال كتَابٍ والسنة. 


“ل 5 واعءع 


وَقَالَتْ فِزْقة: مُسْيََرُهَا بَعْدَ الموْتٍ أَبَدَانٌ خَرُثنَاسبُ أُخْلَاقَهَا وَصِفَاتما التي 
لاني َال حبَايه. مد كل روح إلى بدن ساكل َك الرُوع! 
وَعَذَا قَْلَ التَتَاصخية فكي الكاق وطو قزل حارم عَنْ َمل الإشلام كُلَهمْ. 
يق هذا صر عَنْ بط أل هذ لوال واكام َيه 

وَيَتَلَخّضُ مأ نْ وليه أن أو ف ابرح معنا متقَاوئّة أَعْظ تَعَاوْتٍ: 

5 أَرْوَاكٌ في أَغل عِلَيّنَ ني وَل وهي أَروَح الا صَلَوَاتُ اله 
ع يم وَسَلَامُد وَهُمْ متَقَاوئُونَ في مَارِجمْ. 

وَمنْهَا: أَروَاحٌ في حَوَاصِلٍ طبر خُطْر شر ف امه حَذْت شَاءث: وني 
أو خض شه ا هم بل ون الشهَداءِمَن تحبَسُ ووه عَنْ صُحُولٍ اَي 
لِنَيْنِ عليه كن في «المسدا”" عَنْ َي الله بن خض : :« أن وَجُلُاجَاءَ إلى النبي و 
علج سول الله: َال إِنْ ولثُ في سَبِيلٍ الله؟ قالَ: : «الطَنه4 قَوَا وَل َالَ: ِل 
ادن سَارّن به جبْرِيلٌ آنفا». 

َم الَْرْوَاح مَنْ يَكُونُ ْبُوسًا على باب الله با في الخَِيثٍ الذي قَالَ فيه 
ل الله وك : اريت صَاحبَكَمْ موسا على باب 0 


74ل )ل 


(5) أخرجه بنحوه: أحمد (0/ 01١‏ 1) والط براني في الكبير ))7001١7195-0(‏ والحاكم 


تعليقات شرح الطحاوية 
ل على ,> ويه مما 
اعقاو مريق اممو ون و لاه فى را وريم ب يم ص 0 لاعس 
وَمِنْهُمْ مَنْ يتكون حبِوسًا في فَيرِه وَمِنَهُمْ مَنْ يكون تحبوسًا في الازض» ومنها 
ب 42 ل ا د ما م و رو ا لو ا 1 
َرْوَاحٌ في تَنور الْنّاة وَالرْوَانء وَأَرْوَاحٌ في تبر الذم تسبح فيه و م الجسخارة. كل 


سه لاتير 


ذَلِكَ تَشْهَدُ له السنة» والله أَعْلَمُ. 


قال الشيخ: 

ذكر الشارح ‏ رحمه الله أن الأرواح باقيةٌ بعد الموت» وأن الفناء يكون 
على الأجساد. وإذا عرفنا أن الأرواح باقية» فأين تكون مصيرها؟ ذكر الشارح 
كثيرًا من الأقوال في مستقر الأرواح» وهذه الأقوال الغالب أنها مبنية على 
الظن» وقد يكون بعضها له دليل من الكتاب والسنة» ولكن يظهر أن الأرواح 
تتفاوت بحسب الأعبال. 

فقد ثبت في «الصحيم) أن أرواح الشهداء افي جَوْفٍ طَبْرٍ خُضْرِء ها ناويل 
مُعَلَقَة احرش تَمْرَحٌ من الجن حَيْتُ شَّاءَتُ...»”. فدل على أن أرواحهم تكون 
في الجحنة. 

وثبت في القرآن أن أرواح آل فرعون تعرض على النار: ج[ أَلَدْيْعوسُوت 


ل ا 00 


عَلَيْهَا عُدُوًا وَحَشِيًا )4 [غافر:47]. وعلى هذا فأرواح آل فرعون في النار يعرضون 


(1/ 55)» والبيهقي (7/7/) من حديث سمرة بن جندب 45. 


.)1110//5( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعليقات على شرح !:. محاوية 
تلج 


عليها غدوًا وعشيًا. 


وقد وردفي القرآن أيضًا قول الله تعالى: #إِنَ كب الْمْجَارِ لَتَى سِجَي 4 


[المطففين:/9]» وسدّين: فسّر بأَنّه في 1! لأرض السابعة» أو تحت الأرض السابعة» 
وقال تعالل :دينب لْجْرارِ لتى عِلِيِيتَ [المطففين:16]» وعليُون: فوق السماء 
السابعة في أعلى ما شاء الله. ومعناه كتاب أعمالهم» وقيل إن أرواحهم كذلك. 

وقد سبق في حديث البراء الطويل”": أن الله يقول: «اكْيْبُوا كِتَابَ عَبْدِي في 
علي وَأعِدُوه إلى الَْْضء َل ونا لتم ويا أده وَعِّْهَا أَخْ رجه 
َارّة أخرى». ويقول في الكافر: ' اكْيبُوا كتَابَه في ينه في الْأَرْضٍ السُفْلَ؛ 


2 


َتطْرَحٌ رُوخه طَركَاه مه َرأ النبي وبق قول الله تعالى: + ومن بِثْرِك ينه مَكَتَمَا خرّ 
ورب السمآء تحور ا ألطَيْرُ أو تَهْرِى يد العم في مَكانٍ مََحِقي )4 [الحج لخرة ادل ا 
أنه يطرح من السماء ويتألم مبذا الطرح. 

ومعلوم أن الروح بعد خروجها من الجسد ليست مرئيّةٌ فلا يراها البشرء 
ولا تدركها الأبصار» ىا لا يرون الشياطين» ولا يرون الجن فكذلك لا يرون 
أرواحهم عند خروجها. 

فأما مستقرّهاء فلم يرد نضٌ صريح في أنها تستقرٌ في مكان كذا وكذاء فالذين 
قالوا: نما تتعدم» العدم المحض»؟ صؤلاء يتكرون عذاب القير ويتكرون تعيمه 


.)١145/4( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 
هه تفعهت ا 0 ل ١‏ لو 


يزوم الروك كرون اعاشرااق الس لآنها إذا عدمت كما عدم اللمتسد 
لا يبقى لها حياة» ولا بقي لها تألم ولاعذاب» ولا يبقى القبر روضة من رياض 
الجنة أو حفرة من حفر النار ك| تقدّم. فهذا قول باطل. 

وكذلك القول الذي هو أبشع منه» وهو قول الفلاسفة: أنها تكون في أجساد 
تلائمها؛ فروح الكافر إذا مات جعلت في كافر آخرء وروح المؤمن إذا مات 
جعلت في مؤمن آخر جديدء إذا مات هذا وولد هذا أخذت روح هذا ونفخخت 
في هذا. يسمّى هؤلاء بأهل التناسخ, أو التناسسخيون؛ لأئّهم يقولون: نسبخت 
روح هذا وجعلت في هذا. ويتكرون أيضًا بعث الأجساد؛ فهم يقولون الأجساد 
لاتعود» وكذلك ينكرون بدء الخلق» فيقولون: الخلق ليس له مبدأء وينكرون فناء 
الدنيا ويقولون: هذه الدنيا مستمرّة» وليس لما نهاية» بل تستمرٌ هكذا إلى غير 
نهاية؛ بل يتكرون الحشر والجزاء في الآخرة والنفضخ في الصور وما أشبه ذلك. 

أما الأقوال الأخرى؛ فالذين يقولون: إن هذه في الجنة وهذه في النار. والذين 
يقولون: إن أرواح المؤمنين على أبواب الجنة» وأرواح الكفار على أبواب النار. أو 
يقولون: إن أرؤاح المؤمنين على أفنية قبورهم؛ وكذلك أرواح الكافرين. أو 
يقولون: إنها بداخل القبور» أو يقولون: إن أرواح المؤمنين في بشر زمزم؛ وأرواح 
الكافرين في بشر برهوت» وهي بثر منتنة يبذكرها بعضّهم؛ وهي في بلاد 
حضرموت. كل هذه أقوال ظنيّة ليس عليها دليل قطعي. 

نحن تَحقّقنا أن الأرواح تخرجٌ من الأبدان وأنَّ أرواح المؤمنين منقمة» 


وأرواح الكفار معذّبة. وأمّا مقرّهاء فلا علم لنا بها. 


' هه تعليقات على شرح الطحاوية 
وكذلك إذا خرجت الأرواح» وقلنا إنها باقية فكيف مع ذلك تتعارف؟ ورد 
في الحديث أنْ: الْأروَاحُ جُنْودٌ تنَدَهُ فا تَعَارَفَ منها التَلَفَه وما تَتَاكرٌ منها 
اخْمَلَفتَ)”". إذا كانت أرواحًا مجردة» ومع ذلك يلقى بعضها بعضّاء فكيف يعرف 
هؤلاء أن هذه روح فلان؟ لابدٌ أنهم يعرفونه بميزة يتميّر بها مع أئْها أرواح؛ لأنَ 
الأجساد فيها علامات ظاهرة يتميّز فيها الّاس في صورته» وفي طوله وشعره 
وقصره؛ وفي بياضه أو سواده. وأما الروح» فليس لها ميزة. فهذا هو الصحيح: 
لل ا ل 0 م يسألونه. 
وردفي الحديث أنه ا ف ال 2 ايك اخ بير بض 
قُولُونَ: اخْرّجِي رَاضِيَةَ مَرْضِيًا عَذْكِ إلى دف الله وَرَجحَانِوَ وَرَبُ غَيْرِ بر عَضْبَانَ 
رع يِب ريح الننلدء حى لبشه بنضاء حى بأو ِيَابَ 
الاو فيفولون شعت و لي طق ب الوكارد به أَروَاح 
لؤبينه تمع رحاب من حدم يداي يم عليه انال 4 قاذ تكن 
اماد عل فلان؟ ' َقُونُونَ: دَعُوهُ فإنه كان في عَم الدّنيَ فإذا قال: ما أَتَاكُمْ؟ 


به أ 


قالوا :ذهب بهو إلى أ الاويَة)”", إذا كان كافرًا ولم يأتهم» عرفوا أنه بعد موته 


)١(‏ أخرجه البخاري (9177) من حديث عائشة رضي ل ان 


أي هريرة طيك. 
(1) أخرجه النسائي (1877): وابسن حبان 0 وطاق اا سو سيت 


أبي هريرة كد. 


وكونه ل يأهمء فلا بدّ أنه شقيٌ» وأَنه ذهب به إلى دار غير دارهم. فدل على أن 


أرواح المؤمنين تجتمع ويأتي بعضهم بعضًاء ويعرف بعضهم بعضًاء ويتفقد 
بعضهم بعضّاء ويفرحون بمن جاءهم إذا مات» وصار معهم في أرواح المؤمنين» 
ويجحزنون إذا مات أحد أقارمهم ولم يأتهم» ويعرفون أنه ذهب به إلى غير موضعهم 
وححلّهم» وهو الحاوية التي هي دار العذاب. فكل ذلك دليل على أمّهم يتلاقون. 
أمّا مقرّهمء فالله أعلم» هل هم في السماء أو في الأرض؟ وهل هم على أفنية 
القبور أو في الجنة أو في النار» أو في بثر زمزم» أو في بر برهوتء أو في أي مكان؟ 


وكل ذلك ليس عليه دليل يقينيٌ» ولكنهم متحقق بقاؤهم وتلاقيهم. 


تمليقات على شرح الطحاوية _ 


01 عات ان اق قاف د خا اك ١‏ ل مياه ا ل امي 00 

وَأمَا الجيّاة التي اختصص بها الشهيد وَامْتَارَ با عَنْ غيره في قوله تعالى: # ولا 
هلان نسب امنا بل أله عن زيميو [آل عمران:171]: 
وقوله تعالى: 5# ا كْعولُوا يمن يقْسَلُ فى با م ل هموس بل تاتولك كن لا تشعروت 4 


رةه في :أذ تمل جكل ةيجوت طبر مخطر. كنا في 
حو ادي عَّاسِء أ أنه قَالَّ: قَالّ رَصُولٌ الله : َم أَصِببَإِخْوَئكُمْ 
«عني يوم د . له انوي وا جْوَافٍ طَرٍ خطْر ترد نهار انه وتكلُ 
ونيا وي إلى كول من تب ظألةفي ظِل الرش» ميته دو. 
الإمام مد" وَأَبُو داو" وَبِمَعْنَاه في سحَدِيتٍ ابن مَسْعُوقِ رواه ملم ". 

ِنَم لَمَابََنُوا داهم لله ده حتى أَتَلَقَّا أعْدَاؤٌه فيه أَعَاضَهُمْ وِنْها 
ياو يدها يا نه تكُون فا إلى يوم الياتة. ور كونُ تَحِيْمهَا بوَاسِطة يأك 
لدان َكَل من تتشم الوا 35 امجرّدَة عا 

وََذَاكَانَثْ كنقة ؤي في شورةط أ كطَير» وَنّسَمَة الشّهِيد في جوف 
طَبِ. لالز كينا دين ففي «الموطؤْ" أَنَّ كعسبٌ بن مَالِيكِ كان مدت أن 


.)516 /1١( في السند‎ )١( 
.)5917( برقم‎ )1( 

(©) تقدم تفريجه (14/ .)١737/‏ 
0/02 55) 


تعليقات على شرح الطحاوية 


رازن له ترد َنصَمَة المؤْمِ طَائ ريال جر الملا جور برت إل 
إلى جَسَده يوم يِه ث)؛ فقوله : «نْسَمَة الؤْمِنِ» نه نَعُمٌ الشَّهبدٌَ وغيره ثُمّ حص الشهِيدَ 
أن قَالَ: اهي في جَوْفٍ طبْرِ خض ر. وَمَْلُومٌ آنا ذا كَانَثْ في جَوْفٍ طَرِ صَدَقَّ 
عَلَيْهَا عا نه كدخ فى علوم لزيا الاعر جد رواقوار: جد بن اليه 


ّ 2 27 58 00 3 2 ول ىسع 9 ست سس صن تر 
في اْبرَخْ أَكْمَلُ وِنْ تيب عَبْرِجِمْ ِنَ الْأَموَاتٍ على فُرْشِهمْ وَإِنْ كان ليت حلى 


فراشه أَْلَ كرَجَة مِنْ كدر مِنّْمُمْ فله نعي يخْتَضٌ به لَامُشَارِكُه فيه مَنْ هُوَّ دونه 
والله أَعْلَمُ. 

وَحَوَمَ لله على الْأَرْض أَنْ َكل أَجْسَاد اليا كا روي في السْتن”". وَآَمّا 
جورخل ونع كا متا كلد 
ريه | لى يوم مره وَجتَمَلُ أنه ينل مم طُولٍ المَّ واله أَمْلَمُ. وَكََنّه والله 


َعْلَم . كُّا كَادَتٍ الشَّهَادَة أَكْمَلٌ» وَالسَّهِيدُ أَفْضَلٌء كَانَ بَقَاهُ سه أَطْوَل. 


نسي ب سس 


قال الشيخ: 
ما تقدم عن الأرواح عموماء وهذا الكلام عن أرواح الشهداء الذين قتلوا 
في سبيل الله» وأخبر الله بمحباتهم فقال: ل( وا عحْسّ ان يو في سل طامنا بل 


عت م2 مه سح ساح ل و مل 


لجيه عند رَيَهِمَ رفوه (©) وَحَبَيسآ ءَاتَنْهُم أله ون فَطِْلِو وَمسْتَبْشرُونَ بِألْذينَ 


))8/4( أخرجه أبو داود (/41 ١٠)».والنسائي (21729/4): وابن ماجه (1717)) وأحمد‎ )١( 


والدارمي (1/ 145 )» والبيهقي (48./6 ”) من حديث أوس بن أوس النقفي . 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


يَحَوأم يلوم ألا حو كيم وكا هم يتترؤر. 0 ينيتدروط بيممة ينه 

وكوخهم أحياء هي حياة برزخية: معلوم أَئّم أموات» أي: أرواحهم خرجت 
من أبدانهم ومعلوم أن أبدائهم بقيت لا إحساسٌ فيها ولا حياة كحياة أهل 
الدنياء ومعلوم أنهم ليسوا كما كانوا في حياتهم قبل أن يموتوا أو يقتلواء فلا 
يحتاجون إلى أكل ولاشرب ولا تل ولا تنقل. فإذًا هي حياة برزخية» وقد فارقوا 
الدنياء وقسمت أموالهم على الورثة وحلّت نساؤهم لخيرهم. 

ذكر الله أنهم أحياء عنده» وهذه العنديّة تفيد مزيّة وفضيلة» فهم عند ريّهم 
يرزقون. ولو كانوا في الجئة فهم عند ريّهم؛ فلو كانوا في قبورهم فأرواحهم عند 
رئّهم. وقد أخبر بأنهم يرزقون» والرزق قد يكون حسيًا وقد يكون معنويّاء فإن 
كان حسيًا: فمعناه أمّم يحتاجون إلى ما يحتاج إليه أهل الدنيا من الأكل والشرب». 
ولكن معلوم أن ذلك ليس للأرواح وإنما هو للأجساد. ففي الأحاديث الواردة 
أن أرواحهم نقلت إلى أجساد طير خضر تعلق في شجر الجئّة» وتأوي إلى قناديل 
معلقة في الجنّة. معلوم أنّ الطير تشاهد بالعين» ولذلك وصفها بأنها خضرء فكأنَ 
روح هذا الشهيد أدخلت في هذا الطير» فأصبح حي يطير ويتقلّب ويدخل الجنّة 
ويعلق في شجرهاء يعني: يأكل» ويأوي إلى قناديل يعني: سرج معلّقة في اللنّة. 
فهذه هي أرواحهم. ّْ 

وذكر الله أئهم يستبشرون بأصحابهم الذين يأتونهم كلّما جاءهم شهيد 
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1١9 
فرحوا به» ويستبشرون بمن جاءهم من الأحياء» ويستبشرون أيضًا بنعمة الله»‎ 
التي أنعم عليهم.‎ 

لااشك أن الشهداء لهم هذه المزيّة» وأن أرواحهم باقية» وأئّهها في أجساد. 
وأنْها تتنعّم. أما أرواح غيرهم؛ فلم يذكر أنها تكون في أجساد؛ بل تكون روحًا 
من غير جسدء هذه أرواحهم كأرواح الشياطين وأرواح الجن التي لا تكون 
لهم أجساد تقوم بها. 

ومعلوم أن أبدانهم تدفن في الأرض» وقد يكون بعضها لا يستطاع دفنه 
فمعلوم أن هناك الكثير من الوقائع التي تكون بين المسلمين والش ركين» فيقتل 
فيها الحم الغفير» الذين يصعب دفنهم» فتطول مدتهم وهم باقون من غير دفن 
وقد لا تطول» ومن غير شك أنهم يفنون بالعيان» وتأكلهم الأرض أو الطيور وما 
أشبه ذلك. وأما الذين يدفنون فقد ورد أَمّم يبقون مدة. 

وفي «الصحيح»”" عن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهم| ‏ قال: 1 
دَعَاني أبي من اليل فقال: ما أَرَان إلا مَفيُولَّا في أوّلٍ من بُقمَلُ من أُضْحَابٍ النبي 
وَِنِّ لا بوك بَمْدِي أَعَزَ حَإنَ منْكَ غير نَفْسِ رسول الله يه فإن ع ينا 


اموي تفن اشر يلك بخ اها قشنا تكان أزل تمن واف معهة احررق 


ونه 


ل ان ا عمو لاد ٠‏ اع ب د قار و لوا ولد الع عر 
و اي اي الاح ا رج كار الصررا اين 
مقع وسة ١‏ 


َم وَطَدُْهُ يه غير أَذيْهه. 


.)1761( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وكذلك ذكر لناعن بعض الإخوان الذين قتلوا في مسنة سبع وثلاثين 
وللؤنانة ,فهو الوقفة الى مسقن زتريه ار تش روا يعدي الاتاكريه 
فعثروا على جثة أحد الإخوان الذين قتلواء وإذا هولم تأكله الأرضء أي بعد 
خسين أو ستين سنة» وهو لا يزال بدنه باقيًا. 

وكذلك ذكر لنا من القتلى الذين قتلوا في أفخانستان في أول القرن الخامس 
عشر أن كثيرًا منهم تُبشوا بعد أيام؛ ووجدواكماهم لم تأكلهم الأرض 
ويذكرون أيضًا أعهم يجدون القتل من الشيوعيين رائحتهم نتنة خلال يومين» 
لا يستطيع أحد أن يقربهم؛ والقتلى من المسلمين من الشهداء يؤتون بعد خمسة 
أيام ويدفنون ولا يحسٌ برائحتهمء بل تكون منهم رائحة المسك. 

فهذا دليل على أن الحياة يصل أثرها إلى البدن» +[ بل لحيل عند ريه دون 
[آل عمران:79١]4؛‏ ولأجل ذلك قال الله تعا! لى: + وَلَاتَمُولُوأ لمن يقْصَلُ فى سب الل 
موا بل يولك له مروت * [البقرة:15]» ولو كانت حياة برزخيّة» ولو 
كانت ححياة على الأرواح ولكن يصل أثرها إلى الأجساد, ولو أمّها فنيت بعد مدّة» 
ولو ها تمرّقت فصارت أشلاءٌ» لكن لا بد أن أثر هذه الحياة ونعيمها ينال مسد 
كما ينال الروسم» وهذه كرامة الله لأوليائه الذين بذلوا أنفسهم في سبيل الله لما 
رخصت عندهم هذه الحياة» ولَرَا آثروا الحياة الآخرة؛ على الحياة الدنياء وقدّموا 
رضا له تال عل شهوات ا تقوسهم» عتكل له التواتةعاجلاً يعت ثرى أثزه فى 
الدنياء ويراه أهل الدنياء ولعل في ذلك مايحمل أهل الدثيا على المنافسة» وعلى 


بذل المهج في سبيل الله» وعلى بذل كل شيء فيه إعزاز دين الله ونصره. 

فهذا معنى الحياة التي وصف الله بها الشهداء من عباده» وقد سماهم شهداء 
في قوله: © وَيسّخِْدٌ سعد وك شَهدَه [آل عمران:٠‏ 5 »]١‏ الشهداء: : هم الذين يقتلون في 
سبيل الله» وصفهم الله بذلك» قيل: لي د 


وغ س2 5-9 


لأبم شهداء على غيرهم» وشهداء على الأمَة؛ كقوله تعالى: : # وتكونوا شهداء على 
كتين )4ه [الحج:+لااء هذا بالنسبة إلى أرواح الشهداء. 

ما الأنبياء» فهم أعلى مقامًا من الشهداء؛ أن الله ميّزهم بميزة» وخخمصهم 
بكرامة» وهي الوحي والرسالة والفضيلة التي فضَلهم بها على غيرهم؛ ومعلوم 
هم يموتون» قال تعالى: + إِنَّكَ ميت وَإِنَكم مون # [الزمر: ٠‏ 1]. وإذا كانوا يموتون 
فلابدٌ أنَلمم حياة أكمل من حياة الشهداء» ولكن حياة برزخية أكمل من حياة 
الشهداء؛ أي: أجسادهم قد ذكر أمّها لاتيل؛ بل تبقى في قبورهم لا تأكلها 
الأرض. وقد ذكر في الحديث الصحيح أنه يق قال: ' إن من أَفْضَلٍ َيَامِكُمْ يوم 
اليم فيه ِقٌ آدم وَفيه قيض وَفه التَقْكَثُ وَفِهِ الصّحْقَةُ فَأَعْرُوا عَلَّ من 
إِلصَّلَاةٍ فيه فإن صَلَادَكُمْ م َمْرُوضَةٌ عله قالوا: يا رَسُولٌ الله وَكيِفَ تُمْرَض 
صَلَامُنَا عَلَيْكَ وقد أَرِمْتَ؟ أي: بَلِيتَ ‏ فقال: وإنَّ الله عز وسصل . حَرَّمَ على 
الأرض أَجْسَاة ال 004 . فأجساةٌ الأنبياء لا تأكلها الأرض ولا تبل» ولو أتهم 


هدم رف 3/40 . 
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دفنوا في الأرضء أو لم تعرف أماكنهم. 

ومن العلاء من يقول: إنهم يرفعون. ولذلك رأى النبي وَل الأنبياء في السماء؛ 
فرأى آدم ‏ عليه السلام ‏ في الساء الدنياء ورأى يحبى وعيسى عليهما السلام ‏ في 
السماء الثانية» ورأى يوسف _ عليه السلام في الساء الثالثة» ورأى إدريس ‏ عليه 
السلام ني الساء الرابعة» ورأى هارون عليه السلام في الساء الخامسة؛ 
وموسى .عليه السلام ‏ في السادسة» وإبراهيم عليه السلام في السابعة. ولكن 
الصحيح أن الذي رآه هو أرواحهم» ولكنها مُثلت في أجساد حتى رأوه وعرفوه: 
وسلّموا عليه؛ وقالوا: مَرْحًَا الي الصاح وَالِابْن الصّالِيح)". أما أجسادهم 
فيمكن أن تكون توويك اوفك ان تمه لقاو 

وبكل حال فقهادعم كونيم شهداء لاشك أنهو أكمل من الشتهداء الذين 
قتلوا في سبيل الله. وبلا شك أن بعضًا من الشهداء قد يكون عليه شيء من 
الذنوب التي لا تكفرها الشهادة. ففي الحديث أن رجلًا سأل رسول الله يل فقال: 
أرَآيِتَ إن فُِلْثْ في سَِيلٍ الل تَكَمْرٌ ني حَطَايَايَ؟ فقال له رسول الله ي: «نعم 


2 واس )اس عاج عاص يعم عد وك" ومووه 240 : 
إن قَتلْتَ في سَبيل الله وَأَنْتَ صَايرٌ محتَيِبٌ مُقبل غَيْرُ مُذْير»» ثْمَّ قال رسول الله 


5 
0001 


: «كيف قُلْتَ؟» قال: أَرَأَيْتَ إن فُيلْثُ في سَبيل الله أَنُكَمَرٌ عَنّي حََطَايَايَ؟ 


90 وو ال راع ماس 6ه 0 0 0 
فقال رسول الله 2 انعم وانت ان سس مُقبل غير مدير إلا السدين» قإن 
5-2 ب 1 


.)0774 حديث الإسراء تقدم تخريجه (؟/‎ )١( 
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جِبْرِيِلَ عليه السَّلَام ‏ قال لي ذلك0”. فإِذًا مَنْ كان عنده شبيء من حقوق 
الآدميين لا تغفر له» بل لا بد فيها من المحاصّة والمقاضّة في الآخرة. إذالم يوفها 
عنه أولياؤه في الدنياء فإنها تؤخذ من حسناته في الآخرة» وأما ذنوبه التي بينه وبين 


ربه فالقتل في سبيل الله يمحوها كلّها ولا يبقى عليه ذنب. 


3-5 


)١(‏ أترجه مسلم )١1885(‏ من -حديث أب قتادة الأتصاري #5ه. 


27 
0 
م ) 0 ل (نونيس تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الطحاوي 
وتوم 38 ف الس وَجرَاءِ الْأَمْمَال يوم الْقيَامَقَ وَالْعَرْض وتات وَقَرَاءَة 
الكِتّاب. وَالنَوَابِ وَالْعِقَابء وَالصّرَاط وَاميرَان. 


الإمْرَارَ بِالرّبٌ عَامٌ في بني آم وَهُوَ فطري ؟ 3 م يقر بالرّبٌ؛ إِلَامَنْ عَانَدٌ 
كَفْرَعَوْنَ بخلان الإيَانٍ اليم الآخرء فَإِنَ مُنكريه 58 وَحَمَدَ كيدل كَانَ 
خانم ْنَا وَكَانَ قد بعِتَ مو وَالسّائَة كَهَاتين"". وَكَانَ هُوَ الحَاشِرٌ القَمّي'": 


ه رقع 


أن تنصيل الآخه ينانا لَابُوجَدُ في َّيْءِ ِنْ كب الْيِيَاءِ وَمَذَاظََ طَائْقَة مِنّ 
مَقَلِْفَة وَتَحْوِهِمْ أنه يفْصِمْ بمَمَاوٍالْأَبَدَانِ إلا نحْمَدٌ ق وَجَعَلُواهَذِا حُجّة 
م 7 2 د 2 

لَهُمْ في أنه مِنْ بَاب لتيل وَالخطاب الجذووري!. 


عتزاف.. زرو مزه 


ل أن 57 مَعَاد - عِنْدَ 5-0 وَمعَادَ ابلق 58 الوَيَامة مَه الْكرَى» في 


.)59190( كما في حديث سهل بن سعد ذه الذي أخرجه البخاري (4475)) ومسلم‎ )١( 


تعليقات على ث الطحاوية 
4 فلي مسري 2 5 4 


2 . وَهَوٌ ؤُلَاءِ ينكِرُونَ الْقيامَة الْكُبرَىء وَيُدْكِرُونَّ مَعَادَ الَْبَدَان وَ عون 

مِنّْهُمْ: إنه | تحن به | امد قل ف على طَرِيِقٍ المّخيلٍ !! وَهَدًَا كَذِبٌء فَِنَّالْقَِامَة 
الى هي تنروق ند ايان ين أده إلى توح إلى إِبْرَاهيمَ وموسى وَعِيِسَى 
وَغَرْهِمْ عَلَيْهمُ السَّلام. 

وَكَد حر اله با مِنْ حين أَْيطَ آم فَقَالَ تعالى: +[ هَالَ أشيعل أبس شك بض 
عد ولف لاض مد مشتَتر َع إل سين 0 قَالَ هيا يون وفيهسا تَمويون وَمنهًا 
عُمْوَجُونَ )4 [الأعراف:1]ء يِل قال بلس اللّعِينُ: #مَب نطو إل يوم مُمَتُوة ؛ 1 
[الحجر: 15 قَالَ: +( قَال َك نَالسظرِينَ 5 إل يوم ألْوَدْتٍ الْمَعلوْم )4 [ا مجر :لام ٠‏ 
4 

وََمَانُوحٌ ‏ عليه السّلَامُ فَقَالَ: : مه تبسك من لاض بان 8 مهي 


527 ا 


ور صسكمٌ رايا )4 [نوح أ ]. 
وَكَالَ إعْرَ ُرَاهِيمُ . عليه السَّلامُ .: + وال أَطْمَعٌ د يَفِْرٌ ل َيل يو مأل »4 


عل خم اع حت 39 10 3 ا 


(المؤداة 1 إلى اح الفعة وعال : + ريا أعفر لي وإولدىٌ ك وَللْمَومران يوم يفوم 


فيه مره 


لْحِسَابُ * [إبراهيم:١14.‏ وَفَسالَ: رَبَأزِفي كيف اموق 4 الآيسة 
[البقرة:15]. ش 


م 


وَأَقَامو سى عليه السَّلَام فَقَالَ الله تع.الى لما تَاجاه: 8 إن التساعة مايه | كاد 


ا 210 


1 تقيى يما تعن "2 قلا دك عنيا من من لَّا من يها ونس شمر 


فود #[طه: 41 15]. 
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52 


بَلْ مُؤْمِنُ آل وِرْعَوْنَ كَانَ يَعْلَمُالَعَكَ ونا آمَنَ بِمُوسَيء قَالٌ تعالى حِكَايَة 

ال ل 0 عه ايه ب باك ونام بعه 
عنه: ج ويتعوير | > أخاف صليك بوم لاد (رج) يوم مولن مديربن ما لكمم نان عَا ضير 
ومن يل أنه فا لَسنْهَاقٍ )4 [غافر :6 170 إلى قوله: م[ يَهَوَو إَِّمَا كلذو ليزه 


اليه بن حمر 


لديا متَلعٌوَإَالتضْرَةٌ ب دار الْقسَرَارٍ 4 [آغافر:14: إلى قوله: ل( أَدَحِوَاءَالَ 


فزت أمَدَالْمََابِ » اغافر::4]. وَمَالٌ موسى: لإوَاكَئْبْ لكافى كذ الأنيا 
مسن وَفي ألادخ َوَإِنَاَهُدَا إليْكَ 4 [الأعراف:167]. 


به عيش وس م 


دك 5 اث مسيم و جك داس سم فاع اسآسي ماه 9 
وَفَد أشي الله فى قصة البقسرَة: 8 فَمَلْدَا أَصْرِفوة ببَعويبا كَذالِكَ يني الله الْموقٌ 


وَبرِيصَكُمْ لوو هلك تَْقهونَ 4ه [البقرة:7/]. 


قال الشيخخ: 

هذا الكلام وما بعده يتعلّق بالبعث بعد الموت» الذي هو بعث الأجساد 
وحشرهاء والنشرٌء وإعادة الأرواح إلى الأجساد وجمع الأجساد بعد أن بليت» 
وبعد أن كانت ترابّاء وبعد أن تمزقت وتفرّقت» يبعثها الله» ويعيد إليها الحياة؛ 
وتعود | كانت وتتصل بها أرواحها اتصالًا أبديًا حك ليس فوقه اتصال؛ 
وليس كاتصاها في هذه الدنيا الذي يعتريه شىء من الانفصالات. 

هذا هو البعث بعد الموت» ويكون يوم القيامة عندما ينفخ في الصورء وقيل: 
إن الصور هو قرن واسم كبيرء فيه ثقوسه بعدد أرواح بني آدمء ينفخ فيه إسرافيل؛ 
فتخرج كل روح على ثقب وتصل إلى جسدهاء وأنه قبل النفخ في الصور ينزل الله 
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مطرًا فتنبت منه أجسادهم., والله قادر على أن ينبتها من دون مطر وغيره كما في 
هذه الآية: + وَآسَهُ بكرم نَالْارْس ينانا 4 [نوح :110 يعني: أخرجكم إلى هذا 
الوجود. 

والإهان بالبعث وما بعده. والإيمان باليوم الآخر ويوم القيامة ركن أساسي 
من أركان الإيهان. وقد يكون هو الركن الأكيد؛ ولأجل هذا كثيرٌ ما يقتصر عليه 
مع الإيهان بالله في كثير من الأحاديث» كقوله 36: : «من كان يُؤْمِنُ الله وَالَْوْم 
لخر فلايُؤةٍ جار وَمَنْ كان بؤْمنُ بللّهِوَاَوْم الآ فليكْمْ ضَْقهُ ومَنْ كان 
يوون بللووَايمٍ لآير يقل زرا أو يضمت" وقوله 6: :«لَايحلٌ لامر 
ُؤْمنُ بالل وَاليَوْم الآخر مِدٌ على ميّتِ قَوْقَ تَلَاثٍ إلاعلى روج" ".لم يذكر مع 
الإيران بالله إلا الإيهان باليوم الآخر؛ لأنَّ الإيهان باليوم الآخر وقع فيه الخنلاف 
بين الأمم ورسلهم؛ وأنكره المشركون» وبالغوا في إنكاره؛ واعتقدوا أن الأجساد 
بخامؤنا مسحل ولا تعود» وأنه ليس هناك حياة» وأن هذه الدنيا باقية وليس 
لها فناء وقد حكى الله عنهم أئّْهم يقولون : + وَمَالوأمَاضَإلَاحيَان دتمت وَََاومَا 
جيم ِل تَمْدْ )4 [الجائية:؟ "1 أي: الزمان. ومعنى قوهم: ل تَمُوتُ وَعَيّا 4 أي : 
يموت قوم ويحيا آخرون» وهو معنى قولهم: أرحامٌ تدفع وأرض تبلع. هذه 
عفيدة أولئتك المشركين» وهي أيضًا عقيدة الدهريين 


.)101/5( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)15 01/7 (؟) تقدم تخرجه‎ 


0 تعليقات على شرح الطحاوية 


ولّاكان الإييان بالله واليوم الآخر آكدَ الأركان» وهو آكد من الإييان 
بالكتب والرسل والملائكة؛ لأن الخلاف في الإيبان بها قليل» بخلاف الإييان 
باليوم الآخر» فإن المدكرين له كثير» فلما كان كذلك؛ جاءت الأدلة عليه كثيرة» في 
الآيات الني تؤكّد البععث بعد الموت» وسيأق شيء من الآيات التي توضح البعث 
بعد الموتء والتي رد الله مها على المشركين الذين أنكروا البعث بعد الموت» وكيف 
احتج عليهم بحجج عظيمة؛ فإذا آمن العباد باليوم الآخر وبالبعث بعد الموت 
فإنبع يستعدون لذلك بالأغيال الصضالمة لني يكوتون نها سعداءة وإذا ل يؤمئوابه) 
فم لا ميتمون إلا مبذه الحياة؛ لأنه ليس هناك في ظنهم . حياة بعد هذه الحياة. 
والإيهان باليوم الآخر من آكد أركان الإيمان» وهو يعم البرزخ والحشرء 
ولعو كما سل اديج الذي هو حياةٌ الأجساد وحشرها وحسابهاء وجمع 
الناس في الدار الآخرة وما أشبه ذلك؛ حتى يحصل الجزاء على الأعمال» وإدخخال 
أهل النّة في المدنّة» وأهل النار في التار. هذا هو الذي اتفقت عليه دعوة الرسل. 
وهذه الأآيات التي مرت معنا تدل على أن الرسل مجمعون على أن اليوم الآخر 
لابد منه» وأنه سيأق» كا في هذه الآيات من قول نو بح - عليه السلام -: + وَأنّه 
نيوا رض انا 9 مي فوسك إخر ابم ).هذا 
كلام نوح لقومه؛ ينبههم على أنهم سيخرٌجون منها مثل قوله: +[ ينها حَلقَنَكُم 
وكا وها شرف ار لك #اللمة ]موك قلاف شين الرسس دون" 
ذلك لأقوامهم يحثونبم على الؤيمان بالله» وعلى الإيهان بالبعث بعد الموت» 


تعليقات على شرح الطحاوية 
كك كه الاك" متك ع 


وعلى الاستعداد له. 

كذلك غير الأنبياء؛ ذكر الله عن مؤمن آل فرعونء الذي قال: + وموم إِيْ 
َمَافُ عَلتَك بوم لاد 4 [غافر: 7 "01 أي: يوم القيامة إلى آخر الآبات حيث قال: 
وليك يد حلُوت اله رفون فِبَابمَيرٌ حِسَابٍ #4 [غافر:٠4].‏ فكل ذلك دليل 
على أن أتباع الأنبياء أيضًا صرّحوا على أنهم يؤمنون باليوم الآخر الذي هو يوم 
القيامة وما بعذده. 

الإيوان باليوم الآخر خخبر الله. فالله سبحانه هو الذي أخخير باليوم الآخر» وبا 
يكون فيه فمن آمن بالله آمن بأخبار الله. 

واليومٌ الآخر يشمل البعث وما بعده. بل يشمل الموت وما بعده؛ ولكن 
أكثر ما يذكرون البعث بعد الموت» وما بعده من الجزاء والحساب والثواب 
والحوض والميزان» وجزاء الأعمال» ومحاسبة الله تعالى للعباد» وما يكون في 
عرصات القيامة من طول الوقوف» ومن طلب الشفاعة» ومن الأهوال وطول 
ذلك اليوم الذي يجعل الولدان شيبًا. يؤمن بذلك أهل السنة على التفصيل 
الذي ذكره الله تعالى» ويكون من آثار إيمانهم الاستعداد ليوم المعاد. فإِنْ الذي ٠‏ 
يؤمن بالشىء ويصدّق به تظهر عليه آثاره فيستعد له ويتهيّاً لذلك أليوم 
ولتت ال نينة ده الك اماك الناسة الس معي 

إذا قرأنا القرآن وجدنا فيه الأدلة الكثيرة على الإيهان بالبعسث» وضرب 
الأمقلة عل ذلك» ولعل الشبنة ف ذلك كثرة التكرين لاهن الشركين الذين 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


يستبعدون إعادة الموتى من القبور بعد التفرّق وذهاب الأشلاء وصيرورة 
الأجسام ترابّاء وبق لل إوأينة رقن نف وقاا يه لفن يستبعدون 
ذلك» ويطلبون شططًاء فيقوثون: ج(أننوابعبآيتآإن كس صقن )4 [الجائية:ه 17]» 
أي: ابعثوا آباءنا الذين ماتوا من قبل حتى نعرف صدقكم. 

لما كان هذا تكذيبهم, فإن الله سبحانه ضرب لهم الأمثلة. وذكر الأدلّة 
وبيّن لهم كبال القدرة» ولأجل ذلك يقول العلماء: إنه لم يشتمل كتاب من الكتتب 
السابقة على تقرير البعث وذكر أدلّته مثل ما اشتمل كتاب الله المنرّل على محمد علل. 
ففيه التصريح به تصريًا بليغًا لا يجتمل أن يتطرّق إليه تأويل» أو حمل على تحمل 
بعيد» ومع هذه الأدلّة وقوتها وصراحتها وكثرة ضرب الأمثلة عليهاء فإن كثيرًا 
من تسمّوا بأتّهم مسلمون ينكرون هذا البعث الجساني» ويقال لمؤلاء: الفلاسفة 
الإلميون؟ وهم الذين ينكرون أولًا: بدء الخلق» ويقولون إِنْ جنس الإنسان لم يزل ٠‏ 
قديّاء وليس له أول» وينكرون أن يكون أبو البشر آدم» ويتكرون أن يكون بدء 
خلقه من طين» ويتكرون أن يكون هناك وقت للإنسان لم يكن شيئًا مذكورًا. 
الاي و2 لاز رتوار ااا لني :لا لخر وين قلا قد ينا 
إلى غير نهاية» ويعبّرون بقولهم: أرحام تدفع وأرض تبلع. يتكرون عودة الأجساد 
وجمعها بعد تفرّقهاء ويجعلون الجزاء على الأرواح» ويدّعون أن هذه الأرواح هي 
التي أهعبطت من الساء» واتصلت بالجسدء ثم بعد ذلك رجت منه إلى حيث 


كانت. ويقول رئيسهم ابن سينا وهو من أكابرهم ‏ في مطلع قصيلته العينية: 


28 


مَبَطَتْ إِلَبِكَ مِنَ امحل الأرْضّع وَرقاء وات ثم تقب وَتَفَع 


وَصَكَثْ عل كا قلعا واشلت ٠.‏ - القناترائتة يقواب ابلق 
يصف الروح بأنبا هيطت من المكان الأرفع» واتصلت بجسدك إلى أن ألفته 


ثم صارت جزءًا منه» ثم بعد ذلك تنفصل وتعود كى| كانت. فهؤلاء ما آمنوا بالله 
حنٌ الإيمان؛ فإن الإيمان بالل يستدعي الإيهان بخبره» ومن خبره حشر الأجسادء 


و بعثهاء وجمعها بعدما تتفرّق» وهذالم يكن من هؤلاء. 


.)1790/4( زاجم‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


وَكَد أَخْبَر الله أنه أَرْسَلَ الرّسْلَ مُبَشَرِينَ وَمُنْذِرِينَ» في آيَاتٍ مِنَ الْقَرْآنِ 


وَأَخَمَرَ عَنْ أَهْل النَار أ إن قال لَهُمْ حرئتها : ألم ايك رسُلٌ يمون عَم 
يلت رفك كم دروي لِقَآه رمك ند هنذا انوأ ب وَلككنْ حَدَّت كِِمَةُ لْمَدَابٍ عَلَ 
1 اه مِنْ أَضَْافٍ الْكُمَارِ الدَّاخِلِينَ جهنم أ 
الرُسْلَ أندَرَمْيمْ لقا يوم هذا نويع ا التتررع لكريم تووم 
عُقُوبَاتٍ المذِْينَ في الدنْيَاوَالآخِرَة قَعَامَة ب لوراك وام وار رع 
لوعي كر لِك فِيهها: في الدّنيَا وَالآخرَة. 

وَأَمرَ ييه أن يسم به على الَمَاد َمَالَ: + وَمَالَالدينَ مرو لاأيتا آلتنا 


م عر مع ويه 


بل ورق كي 0 [سبأ:]. وَقَالَ تعالى «سوداط 


ذا 


لكق 


3 


3 2 مواعه 1100 ل م0 ولق 2 
رص 0 وق ا له دين 


وَأَخْسيَرَ عن اقْترايساء قَقَالٌ 27 قرز قد [القمسر:١]»‏ 
متب إِلَّاس حِسَابَهح وَهُمْ في عَفْكْة مُعْضُونَ © [الأنبياء:١]»‏ 2 سل سيل يدان 


قر( يكيينَ 4 [الممارج ٠:‏ 15 إلى أن قَسل: مجع )وريه و4 
[المعارج:ت 07. 


عر ميك مس جاع 0 ١‏ موجه سا2 سل سج 
ود م لذن بالمعَاي فَقَالَ: : هد ل الذين تنيوأ املو اللو سحموجايذ كَا همهم ألصَاهَةٌ 


1 5 


وك 
يَْتٌَ قاليْحَرََنَا عل ماه مَرَطْنَافِهَا “4 [الأنعام ل 0 أل ديت يُمَارُورت ف السَّامَةٍ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


0 وومد * ع ١‏ 3 
ل صَكنٍ ٍ بصيد بيد * [الشورى:16]» ل ل درك عِلمَهُمْ في ألا َوَ بَلْشْمَ في لِك مهأ ب 
شم يِنْهَاعَمُونَ )4 [النمل :2117 «وَاَفْسَمُوأ مه َهْدَ أبنو لا ل 
ل وَعدَا ينه حا )4 [النحسل :10 إلى أن قال: موَلدلرَألر عفرا أي كنا 


00-00 بي 


صسكازين 4 [التحل خرن إِنَ ألسَاعَةٌ ل 3 أضكر اتانن ل 


وم م 


َّ سورج ب #4 اغافر 3 + ولشرهم يوم أل فلم ذَ عل وجتوهوح عميا ويك وَصُمًا مَأُوهُمْ 
2 جاصاس ‏ لح كر مر يمري ل عر اس عاسم لون أ عر مطل 
ترد سعيرا (80) لِك جَرَآوهم ينهم قروا اهنا واوا ددا كا 


يلت 


سخ نه 22 حل يل ع مره عر در 8 00 
عشلما ورقلة لون لمبعوون سلا جَديدًا 3 أو : روا أن لله الى لق السّموات وفيض 
مج ظل2 ع موه للم ةد دق ل 


د 2 20 5 م ل 0 
قَادر عل أن يلق مِتْلهر وَجَمَلَ لور لل ل رب فيه فأى الظدلموت| اكنرط > 

عر ساوسو 0 ارا مع بخ كرام 
[الإسراء:377. .2194 جز الوا لَّدَا كنا عنما ورقنا لون لمبعوفون لاجر يدا (زن) مل ووأ 


حل سكي و مه عد و رعاو م 


حجار أَوَحَدِيدًا (5) أو سَاْكامَئَا سكير ف صدورة” 0 نَ من بعِيدنا قل ألزى 


م 


ع رم سخ 4 


مَطَرَحم وَل 25 الاك روسيم ويتولورت مق 7 ل عَمَيَ أن يمت قري 


© سي سر سرج ار ساي جود ع 


لك يوم يدَحوكُم فتاوه بود مح حوس ظبون لتم لايك [الإسراء: 59‏ 07]. 


ىا م د ف ل مر :كِب قَالُوا أوَلَا: جا لوا كا 
ا 0 َقِيلَ هُمْ في جَوَابٍ هذا السّوَالٍ: إن كنم 
: دون اله لا حالقَ َك وَلَارَبٌ كه مهلا ممما افيه الَو 
000 في صُدُورِكُمْ مِنْ ذَلاكَ؟! فَإِنْ أ تم كنا عملْقَا على 


2 


مبرحة ميلا ر ترد ركني اتوي مرو وم مُنْهِيَكُمْ وَبَينَ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


للش تيك آكَى وَهُوَ: و َم جبحا أو حَدِيدٍ أَوْ حَلْقٍ أَكْرَ مِنْههاء 
فإنه فَاِرٌ على أَنْ يفيِكُمْ ويل ذَوَانَكُم وَيَنْقَلَهَا مِنْ حَالٍ إلى حَالِء وَمَنْ يَقْدِرُ على 
ا مع شِدَّعها وَصَلَاييهَا ‏ بالإفْناءِ وَالْإحَالّة قا الذي 


200110101111012 ميدكا )4 إِذَا 


شنعلة شرق وين !لاي ا مير قَلَمَ) 
جم الحبكةه 0 تقلا ىش ل 1 0 


قال الشيخ: 

قد ذكرنا أن القرآن قد اشتمل على الأدلة الكثيرة على تقرير البعث والنشور» 
وعل تعظيم قدرة القادره وعلى أَنّه لايعجزه شيء؛ وعلى أن الرسل أَوَّهُم 
وآخرهم بِلّغوا هذا إلكانة اتذى هر اليوم الآخر والعيك والجزاء في الدار 
الآخرة» وذكروا ما يكون بعد الموت: فقد اتفقت دعوة الرسل كلهم على ذلك. 
والحكمة تفتضي ذلك فإِنَ هذه الدنيا دار عمل» والآخرة دار جزاءء فالناس في 
هذه الدنيا يعملون» وفي الآ حرة يلقون جزاء أعالهم. يي ع ان 
با بعد الموت» وذلك بعمارة الدار الآخرة» عارة ما سيفدون إليه» وقد انتبهوا إلى 
أنهم مأمورون بالعمارة» مأمورون بالبناء» ولكن البناء هو الذي يبقى» وليس الذي 


يفنىء فإن بناء الدنيا يفنى ويفنى ساكنوه. تفنى الدار ويموت صاحبها. وأما 


م_تعليقات على شرح الطحاوية 5 
العرارة في الآخرة فإنها همي الوا را 00 
لَادارَلِلْمَرْءِبَمْدَ الوْتٍ يَسَكُْها إلا يبي كا بل الوب ينها 
فَِنْبَنَامَابِكَررٍ طَاب مَسْكَنةُ ‏ وَإِنْبتَاقابِشرٌ حاب بَنِيهَا 
النَفْسُ تَرْهَبُ في الدَنْيا وَكَدُ عَِمَتْ أن الزَهَادَة فهَائَرْك مَافِيهَا 
َاغْرِس أَصُولَ التَقَى مَادُمْتَ نهدا وَاعْلَعْ بأَنَكَبَمْدَ الَوْتٍ لاقي 

فاذاهك. ٠‏ تيان مانو الع ااكخره قوق العمل للدنياء لآ الآحرة حي 
دان الكواة» فا لؤموة تعملوة شاء نعي تيم يقدمرن ما تعمز يه مساكتهم في 
الجنّة. روي في بعض الآثار: أن الملائكة يبنون القصور لبني آدم؛ فإذا توققف 
سن عن العمل توقّفوا عن البناء» وقالوا: نتوقف حتّى تأتينا التفقة. ومعلوم 
لق مال الذي مؤكدها نان عن يعانية الحرطي ركقالك و لخر 
لا تنى الغرف التي فوقها غرف إلا بالأعال الصالحة. 

مرّت بنا هذه الأدلة» ومنها: أنّ الرسل كلّهم أخبروا باليوم الآخر» واعترفت 
الأمم التي تدخل النار بن رسلهم قد بلّغوهم» واعترفوا بأتهم لم يصدقوا بذلك 
لنقص في عقولهم وحكى الله عنهم ذلك بقوله تعالل: +(كما مها سأك 
رين الريك ندر 4 )الوأ بل قد ءا مُكَدَئنَا )4 للك نم 4 فاعترفوا بالنذير» 
وتكذيبهم لهذا 0 التكذيب بالعذابء حتى قالوا: لوك 


0 كه 


ََمَعأوتعَفِلُ ماف حي ألمي رٍ )4 [اللك:١٠1]؛‏ كما قال الله عنهم: #وََالٌ لَهُمْ 


-)١/1 انظر: الإشراف في منازل الأشراف لابن أبي الدنيا دص‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


حَرنها أل يكم مُسُل و 6 يمت وف ا كا و ا 
لوأ بَقَ وَلدكنَ حَمَّتَ كِلمَدُ لْعَدَاٍ عَلَ الْككَفْرينَ 4 [الزمر:١7]»‏ وكذلك قوله تعالى: 


8 اريم رسل د 000 تيرك عدا )4 [الأنعام: 
ا 00 
الرسل الذين أنذروهم لقاء يومهم هذاء ولكتهم لم يتقبّلواء بل كذّبوا الرّسل؛ 
واستبعدوا أن يكون هناك بعث بعد الموت» وظنوا أنه ليس هناك إلا هذه الدنياء 
وأئهم إن خلقوا لكي يأكلوا ويشربوا ويُمتَعوا أنفسهم؛ وأجسامهم» وأهم بعد أن. 
يخرجوا من الدنياء لا يعودون للحياة مرة أخرى. هذه عقيدةٌ أوبقتهم وأهلكتهم» 
وأنستهم ما مَُلقوا له. 

ومن الآدلة ‏ ما مر بنا ‏ أن الله أمر نبيّهِ و أن يقسم بربه على اليوم الآخر في 
قوله تعالى +« مسوك لحن هو هل إى ورقه نه لَحَقّ “# [يونس :اه] . الضمير في 
#إِنَّهُ لَحَقُ #» يعود على البعث وما بعد الموت» من الجزاء على الأعيال» أي: أحق 
ثابت ما أخبرتنا به من البغث والجزاء؟ قل: إي وربي؛ أمره أن يحلف بالله رب 
المخلوقات جميعًا . 

وكذلك قوله تعالى: لا وَل أ كوا انا الاك فُلْ بورق اه 
بد وَرَقَ * هذا حلف أيضاء + توك )4 ؛ أي: لابدٌ أن تأتيكم هذه الساعة» 
وكذلك قوله تعالى: + وَحََالن نموا َل فل بورق لمعن [التغاين:07]» هذا 


أيضًا قسم ثالت» + بَلْوَرَقٍ لمن 4 أي : لابدٌ من البعث. 


تعليقات على شرح الطحاوية ننه ْ 
وكذلك قوله تعالى: # فورب اسَمَك امرض َه لحن يدل مآ أَكْحلنطِفُونَ 1 
[الذاريات:77]» ونحو ذلك من الآيات التي يأمر الله مها نبيّه أن يقسم بأئّبم لايد 
أن يبعثوا. 
اراك وار رك جع ولا ناميا علو عاج فقول ونال لور 
الدحصل: ِإوَأَقسَمُوا يض جَهْدَ أَتَمِوم لابِحتُ ثُ أَهَهُمَن يَمُوتٌ 4 [الدحل:8*]. هذا 
على حسب نظرهم. فالله تعالى يقيم عليهم الحجج بعد جزمهم هذاء ويخبرهم بأنه 
هو الذي بدأ خلقهم فلا بد أن يعيدهم» وهو الذي خلق هذه المخلوقات التي 
هذه عظمتهاء فلابدٌ أن يعيد الإنسان الذي هو أحقر وأصغر وأذل من هذه 
االخلوقات العظيمة .فقول تعال: إن خلق التسمرات والأر من نا فيها امن 
5000 معو ا كر 
المخلوقات» كما قال تعالى: + وَلْتَدَكرََْا بق ءام مَمَلك مف لير وَاليمْر وَرَنْشكهُم 
ير الطيباتِ وَفََلهُرْ عل كتير نكا تَقْضِيكًا * [الأمراء: 10٠‏ لما أنه 
خلق الإنسان» وأعطاه السمع والبصر والفؤادء وخصّه بالعلم والمعرفة» وأمره 
بأن يتعبّد لربّه ويطيع» وأمره بأن يستعدٌ للقاء الله وأخيره بأنه لا بد من لقاء 
ونه أن ا 
فمن حقق ذلك الإيهان وذلك الرجاء استعدٌ له فقال تعالى : [ شوكان يحوأ 


ع عد اخ ا 


ريه مَلْيعْمَلَ عه ًا )4 [الكهف:١١1١])‏ أي: من كان مُوقنًا بأنّه لا بدّ من أن 
يلقى الله تعالى» فليستعد بالعمل الصالح الخالي من الشرك. 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


وه ادر لشفو ا عضا لسو وا باهر بيو لاجد في 
لهماهذا الاهتام فقال تعالى: +[ ألما نا يوه الدنيا لب وجو وزِبة وتَقاخر. 
يمح وكا فى الْامول وَالودرِ 4 [الخديد:٠7]»‏ هذه أكثر ما 000 به أهلها. ثم 
ضرب طا مثلًا في أنها سوف تنقضي وجعلها: كدي أب الْكُدَربَائدُ 4 
الكافرون بالله هم الذين تعجبهم زهرة الدنياء وهم الذين تُعجبهم زينتها وزينة 
ما عليها؛ لأنهم لهم رغبة في الدنياء وليس لهم رغبة في الآخرة. 

وقيل: إن الكفار هنا هم الزرّاع. 

ولكن الأولى أُئّهم الكفار بالله» فهم الذين يعجبهن نباته» وبعد مدة ما يكون 
هذا النبات؟ لا شك أنه يببس» ويصير حطامّاء وتذروه الرياح. وهكذا هذه 
الدنيا: تزهر لآهلها وتخضرٌ ثم بعد ذلك تدبر عنهم» ولا تقبل» ويذوقون الضرّ 
كا ذاقوا الخير» وتنزع عنهم, أو ينزعون عنهاء ولسان حالما يقولء كما أنشد 


إحقة 


هِب الدَيانَقُولُ بِمِلْءٍ فيهقَا حَذَارٍ حَذَارِ مِنْ بَطْشِي وَلَكِي 

فَلَايَشْرْرَْكُمْ طُولُ نيساي تُقَوْلٍ مُضْحِكٌ وَالْفِمْلُ بكي 

فوح تمن دابا عزن لوكو الخادني مما اها ماهير ينها 
باليسير» وشمّروا للدار الآخرة؛ ونصبوا الأخدام» وروا التوان والتكاسدل» 


الذي يعوقهم عن السير إلى الآخرة» وهجروا الفتور الذي يثني هممهم» وأنصبوا 


.)458 /5( البيتان لأبي الفرج الساوي قالما في مرئية فخر الدولة. انظر: يتيمة الدهر‎ )١( 


كه 


أبداءهم في طاعة الله تعالى» وعلموا أن الدنيا فانية» وجعلوا رغبتهم في الآخرة» 
اي ا ل 


ووثقوا بق ول الله تعالى 00 مويه يهم أُجورهة وَيَزِيدَ هم يّن ضيف 2 


ا 


عهورشحكرر شَحكور أ“ [فاطر: ]٠‏ هذه حال المصدقين. 
أما المكذّبون فقد مرّ معنا ما ذكر الله من حاهم في قوله -عز وجل .: © إدْ 
حو سي يدي (5) أنظر مْفَ 


00 1 سخ 6 2 ارح ع ب 


د هه 


حَلْمَا جَدِيدًا ا سمس 0 
1 كلق ناث اف كلك اسار و الادراء 
. فهذه حجّة عليهم أنْ الذي يعيدهم هو الذي فطرهم أوّل مرة» 
#( فَسِسعِصُونَ لك رءوسهم ويفولوت مق هو )ا: متى هذا البعث؟ فر يوم يدَعوكُم 
فصستصبُورت مدو ويَظيُونَ إن نسم إلا يلا 4 [الإسراء:57]. 
إذا دعاهم الله وأخرجهم؛ تذكروا حياتبم الأولى» ويقولون: كبم لبقتم؟ 
فيظنون أمّهم ما لبثوا في الدنيا إلا أيامًا قليلة» ويظنون أتّهم ما لبشوا إلا يومًا أو 
عع سوم تع اقبان إن حك عسي راعشو تو ولد ال ؟ 
[طه:١٠]»‏ ويقول أمثلهم وأعقلهم: 9إإن بَخْثْر ليما 4 [طه: 5٠١‏ يتقالّون 
الزمن الذي لبثوه والذي مكثوه ه في الدنيا؛ لذ تيع ما كانوا و:سرور كلتيم هرت 
ا 0 


كانوا فيه من قبلء فإئّهم يعذّبون في الآخرة أو يشابون في الآخرة» فقد ورد في 


6 تعليقات على شرح الطحاوية 
لت سح لل حت 0 

0 2 رح . 
الحديث أنه قال: "يق َى َعَم أَمْلٍ لديا من أَهْلٍ ار يوم الْقِيَامَةِ ل 
النَارِ صَبْعَةُ م يُقَالُ: :ابن 1 هل رَأَبتَ حبرا قَط؟ هل مرّبكتَعِيم قط 
فيقول: لَّا وال يارَبٌَ» ويؤْتَى شد اناس بُؤْسًا في الدّنَْا من أَهْلٍ اَن مَيِضْبَعُ 
مهم ث كي بوجة ص م وه 2 م0 م2 
صَبْعَةَ في الحنة فبْقَالَ له: يا بن آ5م» هل رَأَيْتَ يُؤْسَا قَط؟ هل مَرَّ بك شِدَةٌ قَط؟ 


م اي ا ا م وروي م 5 عاك 2وج 2 
فيقول: لا والله يا رَسَء ما مر بي بؤْسٌ قطهء ولا رأيت شِدَةٌ قط" نسى النعمة 


التي في الدنيا؛ لأن لحظة واحدة تنسيه ما كان فيه من النعيم الذي كان في الدنياء 


فق :مشا نين بديها مسَاءة يوم ! إِمسَاشِبهُ نُصَابِ 
كتف بان تَلقَى قتدةشناغة امك امن عدن 
8 و أن إِنسانًا نحم في الأقاعه وسائية ازودر العرما كوف اليا 

يكون من الحياة والبهجة: ثم بعد ذلك ناله عذاب ساعة واحدق فإنه سينسي 
ذلك النعيم والسرور والبهجة؛ أنساه إياه عذاب ساعة أو بعض ساعة. فكيف إذا 
كان نعيم الدنيا بأسرها قلبلاء والذي تناله أنت في عمرك أقل من القليل» فكيف 
إذا تعقبٌ هذا النعيم العذاب المستمرٌ الذي لا انقضاء له ولا انقطاع؛ :. .و عذاب 
الآخرة» عذاب النار وبئس القرار. فإنه الذي لا انقضاء له أبدًا. فهذا ين لك أن 
الدنيا قليل متاعهاء وأنْ حظ الإنسان منها أقلّ من القليل. 


)١(‏ أخرجه مسلم (819؟) من حديث أنس بن مالك ظله. 


0( انظر: الكشاف للز شري (5/ 585). 


تعليقات على شرح الطحاوية 
وقد يقول قائل: قد مرٌّ مئات السنين بعد نزول هذه الآيات» مر أربعة عشر 
قرنًا وبعض قرن» فكيف يقال: إِنّها قر ا 


تعالى: + يسرك ألنَاسُ ع نألا الماع مُلْ م ِلك لَعَلَّ اناعد كن 


سوم عر كوه مس 


هَرِيبًا © [الأحزاب :1 وفي قوله ستو مسَلُوئكَ عن 0 
عند رَقٌ ليله لوقا إلا مو تقلت في ف لصوت وَالْدرْض لا تأيك إلا بفنَهٌ 4 [الأعراف: 
17 يعني: استعدّوا لها؛ فإئها تأي على حين غرَّةٍ وبغتة» فلا بد أن تأي فترقبوا 
أن تأتي في ذلك اليوم أو في تلك الليلة. يقول تعالى: # بَتََلُوبكَعِن السام أبن مسا 
8ك ؤئيها 18ل ربك :47 0ق نوز هه 6ك ورب 


8 1 ليهأ 5 وفي آية أخرى: مم دوم ترون ما 


عدوت فر يلبلا سَاعَةٌ من بار )4 [الأحقاف:0]» لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة 
4 6 - 


فالآبات التي يذكر الله تعالى فيها أن الساعة قريبة مثل قوله تعالى: # ريت 


و ع عم مر 


لسَاعَةٌ # [القمر:١]»‏ أو ع هب للنّاس حسسا حادم يم * [الأنبياء للا أم أو َنأ اله 


اي ال لا 


اد حب هاوه ٠‏ © [التحل: 1] تدل على أنها قريية. 
والنيّ يِ أب بأنها قريبة» وأنْ الناس عليهم أن ينتظروهاء فقد جاء أعرابي . 
إل البى 5 يي فقال: مشي الساعة؟ قال ي: «إذَا ضيه حَتٍ الأَمَانَةٌ قَانْتَظِر اليتَامَك 


0 


ص 


قال: كيف إضاعتها؟ قال: إِذًا وُسَّدَ الْأَمْرُ إلى غَْر أَمْلِهِ فَائْتَظِوْ السَّاعَة»”". فإذا 


رأينا أماراتها أو أشراطها؛ فإنْ علينا أن ننتظر الساعة بغتةٌ» أو يأى أمر الله. 


أولما: النفخ في الصورء وهي نفخة الصعقء ثم تمهوت الأجساد وتفنى» ثم 
ينفخ فيه نفخة أخرى هي نفخة البعثء وهي نفخة القيام من القبور. فيبيعث 
الناس» ويجتمعون في دار الجزاء للآخرة» وليس دون ذلك إلا أيامٌ قليلة» فالمسلم 
يكون متأهبًا لذلك» فإذا جاءه أمر الله» يكون على أهبة لذلك»؛ وقد أعدٌ للساعة 
عذّتهاء وقد وثق بعمله» عمل عملا صِاًا يكون سببًا في نجاته. 

وقد كان السلف بهتمّون للآخرة» حتى ولو قيل لأحدهم: إِنك ميِّتّ هذا 
اليوم لم يستطع أن يزيد في عمله؛ إذ قد بلغ الغاية القصوى من العمل» ومن 
الاجتهاد في الأعمال الصالحة؛ لأنه يترقب الموت في كل حالة» ويمثل قول النبيّ 
1 كُنْ في اليا كأنّكَ غَرِيبٌ أو عَايرٌ سَبِيلٍ»» وكان ابن عُمَرٌ رضي الله ععنها - 
يقول: «إذا أَمْسَيْتَ فلا تنَْظِرُ الصّبَاحَ» ذا نت فل م اماف وسداينه 
صِحَتِكَ يَرَضِكٌ» وَمِنْ حَيَاتِكٌ يَوْتكَ»'". أي: ترقب اموت بينك وبين الصباح؛ 


أو بينك وبين المساء» مخافة أن يأتيك أمر الله. ومن مات فقد قامت قيامته. 


.45 أخرجهه البخاري (04) من حديث أبي هريرة‎ )١( 
.)1417( (؟) أخرجه البخاري‎ 


تعليقات على شرح الطحاوية 
وا عجن ا سس /1 )8 


قال الشارح: 

وَمِنْ هَذَا قوله: 01 يحي الوظم وى رسيم 4 
[يس:08]» إلى آخر السورة. فَلَّوْ 0 ألم الب وَ [الصغهز لكف مل لج 
دياق ِأَحْسَنَ واعتوالتة آذ بوثلا بِألْفَاظٍ تُشَابه هذه الْأَلَقَاظَ ف الْإيجَازِ 
وَوَضع الْأَولّهه وَصِخة ة الْمرَهَانِ 1 قَدَرٌ. فإنه سبحانه افْتَتَحَ هذه اللشكة بِسْوَالٍ 
َوْرَدَه مُلْحِنٌ اقْتَضَى جَوَابَاء فَكَانَّ في قوله: َي َلك 4 ؛مَاوَق بِالَوَاب» 
وَأَكَام الحجّة وَأرََلَ ل الشبهَة: لولا ما أَرَاَ سبحانه ِنْ تيد الحجّة وزيا تَقيِهَاء 


قََّلَ: مل يهاز ناما أل مَرَّوَ 4ليس:74]» قَاحْمج بالإبدَاء على الإعَادَةَ 


وَبالتََْة الأولى على التََْة الأخرى؛ كل َال يَْلَم علا رومن َك 
لل يا ا لا 1 


وََ 000 قَذرَة الخَاِق على الَخُلُوقٍ وَعِلْمَهبتمَاصِيلٍ خَلْقَد 
بع ذلك بقوله: «وَمْوَمِكُلْ َلْقٍ عَلِيمٌ 4 [يس:174 فَهُوَ عَلِيمٌبَعَاضصِيلٍ الحلْقٍ 
الْأَوّلِ وَجُرْئياتِهه وَمَوَادّه وَصْورَتِه فَكَذَّلِكَ الثاني فَإِذَاكَانَنَامَ الِْلّم كَامِلَ 
الْقُدْوَت كيف يتَعَذّد عليه أَنْ حي الْعِظَامَ وهي رَمِيهٌ؟. 

المح سس ده جَوَابًا عَنْ سُوَالٍ مُلْحِدٍ 


ل 1 :اوم ذا صَارَتْ رمي عات ينها بَاةبَايِسَةءوَاخيَاة ابد أن 
و ا ا وَحَاولّها طَيعته حاو وَطْبق بِجَايَدُلْ على أ مر الْبَمْثْء ففيه الدَلِيلُ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


00 :+ آلَِعسَعَلَلك م نَالقَجَرالة: ُخْصَر كَاوَا يَإدَآَأسْم ونه ُوَهِدُونَ # 
لنس: فير سبحانه بإِخْرَاج هامر الذي هُوَّ ني غَابَة الجرَارَة 
وال َيُوسَة ون الشّجَرِ اْأَحْصَر المْتلِي بالطُوية وَالُُودة فالذي مرج الّيْءَ مِنْ 
ضِدّه وَتَنْقَادُله م مَوَاد لَخلُوقَاتِ وَعَتَاصِرها وَلَاتَستَخْصيِ عليه هُوَ الذي يَفْعَلُ 
ما لكر مهن ليا لظام وهي رهم 


00 5-8 


مد هذا اللا نَ ال لبجل الأغطمء عق ال سَرِ اصع 


َإِنَّ كا عَاوَلِبَعْلمُ أن نقحل اقيم حلمو عل ماود يكيب قد 
ع2 2 0-0 00 - 000 
آ اودع ون وس ترام 


خلق الْسَمئوات و وَالْأَرْضَ يِقَددِرِءِ عل أن م 1 لهم 4 [يس: :ماء أَخْرَ أن الذي 
يد اع السّمَوَاتِ وَالهَرٌ ضّء على جَلَالَيها: 7 وَعِظَمٍ ايا وَكِبَر أْسَامِهاء 
وَسَعَتِهَِاه وَحَجِيبٍ حَلْقِهَاء أَفْدِرُ على أَنْ يحي عِظَامًا قَدْ صَارَتْ رَعِيء يدها إلى 
حَالَيهَا الأولى. كما قَالَ في مي آخَرٌ: +( لَحَْقّالصَموب والارض كر من لق 
ألكايد ركع سكير لكاو كيكو [غافر:007]ء وَكَالَ: + أولريروا امه الى 
حَلقَألتمنوابت وَالْرْس ول بتي عقون تددر ملك أد خب ىَالْمَوْق )4 [الأحقاف:0م]. 2 
كد سبحانه وَلِك وَيهبانٍ كن وَهُوَ أنه ليس فِمْلُه يمَدْلّة غيرهه الذي يَفْعَلُ 
الآلاتِ وَالْكُلْفَهَ وَالتصب ا ييه الاشيفلال بالْمِمْلٍ بَلْ يل 
من آله ونه بل يَكْفِي في حَأِْه ا يُرِدُ أن حلقَه وَيكَوّنه نَفْسٌ إِرَادَتِهه وقوله 
كَوّنِ: (كُنْ فإِدَا هُوَ كاين كما سا قاف وأواقه: 


7 تمليقات على شرح الملحاوية 


وقوله: +[ وي عون 1 ]. 


قال الشيخ: 


ع 


هذه الآيات في آخر سورة ب يس احتج الله بها على بعض المشركين. .روي ى أن 


ل ل ل ل 
فقال: «نعم» يميتك الله ثم يحبيك» ثم يحشرك إلى جهنم». نزلت فيه هذه الآيات» 
وهي قوله تعالى: فر وري رَالإضْسنٌ أن دفن مو داهو حوفي 2 د 4 
ريس :ل/ا/ا]. 

فهذه هي المحجّة الأول يذكَرْهُ بأنّه لق من نطفة» والنطفة: ماء قذرٌ لو ترك 
لحظة لَمَسَدَء والله هو الذي أوجدّ الإنسان من هذه النطفة» ثم طوّره إلى 
أخرجه إنسانًا سويّاء وجعله بشرًا متكامل الخلق» فإذا هو يخاصم ربّه ويجادله» كم| 
قال تعالى: ا ا ب اي 
[يس://ا]. 

فهذا المثل كأنّه أتى بهذا العظم يفيّه. نسي مبدأ خلقه؛ نسي أن الله هو الذي 
أوجده من تلك النطفة إلى أن صار رجلاء نسي قولَ الله تعالى له ولغيره: َل 


2 ٌّ لاعس سه معان ل 
فك يْن مَأومّهِين () هبعل في ا رٍتَكِينٍ 4 [الرسلات: 070 71]. نسسي خلقه 


فقال: من يحي العظام وهي رميم. 

الآآيات التي بعدها في تقرير الحياة» وفيها عدة حجج: 

الحبّة الأولى: + قل محا أل أَنسَأَها وَل مَرَوَ 4 [يس:17/4» فإنَّ من ابتدأً 
التق قاور قل اناه نولت كيه تلق القرة به عاك ملسي د واطية 
لكل خصومة» وذلك لأنَ الذي ابتدأ خلق الإنسان وأحياه في هذه الدنياء 


وا ور الوا ورا محر ا الا شيئًا 
فشْيئّاء فالذي أوجده وخلقه وكوّنه وقدّره ما يقدر عليه؟.لا شا شكٌ أنه قادر على أن 
يعيده كيا كان. 

الحجّة الثانية: قوله تعالى: مإ وَهْوَمِكُلٍ حَلْقٍ عَلِيمٌ # [يس:79]؛ فهو عالم بكل 
شيء» ولايخفى عليه شبيء؛ يعلم عدد المخلوقات» علم عدد الرمل والتراب؛ 

وأبصر فلم يستر بصره حجابٌ» وسمع جهر القول وححفيٌ الخطاب» 

٠‏ لايخفى عليه شيء من أمر عباده» علم عددهم قبل أن يخلقهم: وعلم آجالهم؛ 
وعلم أعالهم» وعلم أوقاتهم التي يولدون فيهاء فهو بكل خلق عليم» فإذا كان 
علي فلا يليق به أن همل الخلق. 

الحجة الثالئة: قول الله تعالى: + الَذِى جَعَلَ لم نَ كج رِالْحّحْضصَر نَارَافَإدَآ 
ش اوقل تلوت وازيقل 4 اوت واه للاشير انمد رم د وشنيين لس 
العفار» يعرفه أهل البوادي» إذا أرأدوا أن يقدحوا نارًا قطعوا عودين أحضرين 


وحرّوا في أحدهما حرّاء ثم نهم يحركونه تحريكًا جيدًا فتنتقدح منه النار ثم 
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يجعلون الشرارة التي تنقدح منه في خرقة؛ ثم بعد ذلك ينفخونها ثم يشعلونها نارّاء 
ويغني هذا عن الكبرين الذي نستعمله. وهذا كانت تعرفه العرب» ويعرفه أهل 
البوادي إلى القريب. يقولون: 

في كل شجر نار يستنجد المرحّ والعفار 

لله تعالى يخرج النار من هذا العود الأخضرء مع أن طبيعة النار حارة» 
وطبيعة هذا العود أنه رطب وأنه مائي» فتنقدح منه هذه الحرارة؛ أليس ذلك دليلًا 
على أن الذي أوجد هذه الحرارة في هذا العود قادر على أن يعيد إلى الإنسان حياته» 
ولو كان ترابًاء فهو قادر على أن يجمع أشلاءه ولو كانت متفرّقة» فهو لا يصعب 
عليه أن يعيد إليه حرارته وحياته وطبيعته» كما لم يستعص عليه أن يخرج النار من 
ذلك الشجر الأخضرء الذي توقدون منه. 

الحجّة الرابعة: قوله تعالى: + أوَكنِسَألَرِى سَلَقَ اموت وَالْأَرْضَ يِمَددِ رع أن 
يَلُقَ لهم 4 [يس:١8)؛‏ لآن خلق هذه السموات» مع ارتفاعهاء وما فيها من 
الأفلاك» وما فيها من النجوم السائرة والثابتة» وما فيها من الشمس والقمر وهذه 
الأجرام العلوية» وكذلك هذه الأرض وما فيها من الشعاب والجبال والوهادء 
أكبى من خلق الإنسان. فإن المخلوق العظيم يدل على عظمة خالقه؛ فإِذًا القادر 
على أن يخلق هذه الأشياء» قادر على أن يخلق الإنسان مع صغره ومع حقارة». 
وقادر على أن يعيده كما كان. وقد قال الشارح: من يقدر أن يحمل قنطاراء م 


يصعب عليه حمل أوقية. والقنطار ملء الشوب من الذهب أو الفضة» والأوقية 
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ملء اليد. ومن يستطيع أن يخلى هذه المخلوقات العلوية العظيمة؛ لا يستطيع 
عليه أن يوجد الإنسان. 

ا حجحة الخامسة: مِإإِنَمَآآمره هآ راد سيا أنِبَفُولَ أ مَيسَكُوْت #ايس:01]. 
ليس كالذي يحتاج إلى حرفة و إلى صنعة وإلى عمل وإل مواد يجمعها. فإن أراد 
الصانع أن يصنع طاولة» فإنه يحتاج إلى خشب ومسامير ومنشار ومطرقة ودهان» 
وكذلك من يريد صنع الزجاج. فإنه يحتاج إلى مواده التي يصنع منها. أما 
الرب تعالى فلا حاجة به إلى مواد ولا إلى أعوان ولا إلى أجهزة» بل يأمر مجرّد 
أعر ورريلاه وراك ذا ا اسسرع قرف له كفسو فا مرو الات 
والنون. فهذه أدلّة واضحة على أن الله تعالى قادر على إعادة الإنسان كما كان 


فإذا عرف الإنسان ذلك استعدٌ لما يعد الموت. 

والإيران بالحساب والجزاء والحوض والميزان؛ كلّ ذلك داخل في الإيمان 
باليوم الآخره وأن الشريعة الإسلامية قد فضّلت ذلك في الكتاب والسنّة مالم 
يكن مفصلًا في الشرائع قبلهاء وأنَ الإيمان باليوم الآخر قد توافقت عليه الشرائع» 
شرائع الأنبياء المنزلة عليهم متفقة على أن هناك بعنّا بعد الموت» وجزاء على 
الأعمال» خيرها وشرّهاء وكذلك هناك حساب عسير أو يسير كما أخير الله 
وهناك وقوف في الموقف الذي هو موقف الناس يوم يقوم الداس لربٌ العالمين» 
وتضمّنت إثبات البعث الذي هو بعنث الأجساد وإعادتها بعد أن كانت ترايًا 


ورميًاء وأن ذلك يسير على الله تعالى. ووردت آيات كثيرة في القرآن في تقرير هذا 
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اموي ركد ار اع كنت للق ران عدار يش )المت سم 
عقلية معقولة مشاهدة» وبحت عليه للمنكرين بإحياء الأرض بعد موتها. فيقول 
تعالى: +( مرج لسن من الت وَعُرْ حلت من أل ويعض الْارص بعد مويها وَكَدَيكَ 

ميوت 4 [الروم:15]. لما ذكر بأنه يجبي الأرض بعد موتبهاء أخبر بأعهم كذلك 
يخرجون من الأرض» ويقول تعالى : # وَهوَأكيِك يمي ل ازيح جُشرا, ابرح يَدَىَ 


وسار 


تمدو حَهَهإئآ كلت سَحَابَانَلاسْفْئه بكر ميت )4» يعني ي: كانت أرضًا ميتة 


حي ا 8 


تاج كا فأحيينا به الأرض بعد موتباء م كَدآلَكتَ حرج الْمَوْقَ 4 [الأعراف:/017]» 
يعني: كا تحبا هذه الأرض الميتة التي ليسن فيها عود أخضر أو ورقة خضراء؛ ينزل 
عليها المطر فيغمرها فتصبح بعد ذلك تبر خضراء؛ فيها من أنواع النباتات 
المختلفة الطموم والألوان والزوانم والطنائم والأغترامن. لاشكَ أن ذلك آية 
بينة على إخراج الموتى وإعادتهم؛ بعد أن يكونوا ترابًا. 

ويحتج أيضًا ببدء الخلق» فيقول تعالى: +[ وَهْوََلَِى دوا الْسَلقَ شر بعِيده وهو 
موت عه 4 الروم:917]: أي: كما أنه بدأ خلق الإنسان وأحياه بعد أن كان 
عدمّاء وكذلك 00 يكون تراباء فالذي أخرج الإنسان بعد أن كان ماءً 
هنا ويعذ أن كان نطفة قزر اأخرحه بق شونا عن غاقاذ مكل له خركاتة 
وله حواسّه؛ فلا شك أنه قادر على أن يعيده ولو تفرّقت أشلاؤه» ولو أكلته الدود 
أو أكله التراب وانعدم» فلا يعجز الله أن يعيده كا كان» فهذا من ججة الله على 
خلقه» كذلك يحت الله بمخلوقاته العلويّة والسفليّة التي هي أعظم من خلقه. 


لَحَلْنُاً سي 


فيقول تعالى: # لَحَلقَ سمت و1 


س3 م 


م حك مِنْ خْلقٍ النَاس [غافر:01]» 


دو 6 سم 


ويقول تعالى: # أوَلْسَألْذِى سَلَقَالسَمنوتٍ وَالْأرْص بِقَددِ رِعَلَأَن يلق مِتْلْهُم بل 


مولن لْعلِيِمٌ 4 [يس:1]. ويقول تحالى: +[ ويروا أله الى حَلَقَ 
لسوت وَالْارْضٌ وَل يَتىَ بحلْقَهنَ مدر ع أن يح ىَألْمَوَْ # [الأحقاف:77]. ونحو 
ذلك من الأدلّة. 

ويخبر أنه سبحانه لا يحتاج في خحلقه ولافي تصرفه إلى حركة ولا إلى عمل؛ 
ولا إلى معين ولا مساعدٍ ولاشريك. وإِنّا يأمر أمرًا لا يرد لإِنّمآ أمرهة دآ أزاد 

سَبمَا نيعو لهك فِيسَكُوتُ )4 [يس:167]. فالذي تذلّ له المخلوقات وتطيعه 
كلهاء ولا تستعصي عليه إِنَّا إذا أمرها انقادت لأمره» لا يستعصي عليه أن يعيد 
خلق الإنسان كرا كان فهذه من الْأدلّة التي سمعنا إيضاحهاء ودلالتها على إعادة 
للخل 

والإنسان العاقل الذي يسمع هذه الأدلة يقنع أشدٌّ القناعة» ويصدّق بذلك 
غاية التصديق» ويستسلم لذلك ولا يبقى في قلبه شكٌ ولا ريب» ولكن لايكتفي 
بذلك» لا يكتفي بأن يقول: أنا مؤمن وأنا مصدّق وأنا موقن بذلك كله وأنا 
لا أشك ولا أتردّد بل يطلب منه فوق ذلك العمل الذي يلقى به ربه في ذلك 
اليوم» فلا بدّ أن يعمل العمل الذي ينجو به في ذلك اليوم. فإذا علم أن ذلك يوم 
عسير» ويوم طويل؛ كألف سنة نما تععدّون. وأنه لا يخفٌ إلا على أهل الإيمان» 
وعلم أن فيه الحسابء وأنّ الحساب يكون عسيرًا إلا على أهل الإيوان» وأهل 


الأعمال الصاحة؛ فإِنَ الله يحاسبهم حسابًا يسيرّاء وعلم أن فيه الوزن للأعمال» 
وأتها تخف وتثقل» أن الذي تنقل موازينه هم أهل الأعمال الصا حة؛ وأن فيه 
الحساب على الأعمال» وأنَ الله سريع الحساب» وأن الله يحاسبهم على الأعمال في 
طرفة عين» ولا يشغله شأن عن شأن» وعلم أيضًا أنّ فيه تطاير الصحفء فآخدٌ 
كتابه بيمينه؛ وآتخذ كتابه بشهاله» وآخذ كتابه من وراء ظهره. لاشكٌ أنه يستعدٌ 
مثل هذه الأشياء» فيعلم أّها لا تحصل إلا بعمل» فيسأل عن العمل ويتقربٌ 
بذلك العمل. 
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قال الشارح: 


وَمِنْ هذا قوله مسبحانه: ج( يخس بُ لاف ترك شتى )آل يَكُ تدر نِبَوو بق (©) 
ام 0144 


كم هملق شرن و ليه الَو نالذكر الذي (0) لس لِك كير علأد يي وكاو * 
[القيامة:>؟ 5ل فَاحْتَحٌ م 2 سُبْحَائَةٌ عَلَ 11 لَايردكه مُْفْمَل عَن الأمر وَالتَمَيء 
ولواب وَالْعِقَابء وَأ حِكْمَته وَقدركه تأ ذَلِكَ أَشَدَ الاك كما قَالَ تَعَالَ: 
افير آم مقس عبكًا 1 ا وَلإ لَايَص )4 [السور :16 1اء إلى آخَرٍ 


2 
ا ع وس 


العيورة: إن من قله ِنَ النطمّة إلى الْملَقَهء نم إلى الغ َم شَنّ صفْعه وَبَصَرّه 
ورك فيه د َوَاسٌ وَالقُوَىء وَالْعِظَام وَالَْافمَ وَالْأَْصَابَ وَالرَاطَاتٍ الني هي 


سدم وَأَحْكَمَ حَلْقه عَاَة الإسكَامء وَأَخْوَجدَعْل ها الشَّكْلٍ وَالصورَة التى هى 


أن الصّوَرِ وَأَحْسَنٌ الَْشْكَالِ كنف يبع حَنْ عاد داه مر تَانية؟ آم كيف 


و 


كه 


تي جخمثه رعِكيه يك شدّى؟ فَلايَليثٌ لك كمه وَلامَنْجِرُعنه 


غ2 
2 


قلوته. 

فَانْظ إلى مدا اجاج المجيب بلقل لوز الذي لَايكُونٌأوْجَر مه 
وَالَْيَانِ اليا لي الذي لَا يتوَهمْ َوْضَحٌ منه وَمَأْحَِه الْقَريبٍ» الذي لَائَقَمُ الو 
ع انه 


وَكَمْ في الَْرَ ْآن مِنْ مغل ها الاتبجَاج» كما في قوله تعالى :+ ياه لاض 


04 ل مسمس 2 6 
كر ف ري ون لحت وكا افق عكر منثراب خُمَون ته وْ)4 [ال مسج :06 إلى ! قفا ل: 
لوأك الْهييْصَتُ من ف الور [المج :7]. وقوله تعالى: + وَإِقَد لتنا لاضن ين 


._تمليقات على شرح الطحاوية 


كر [المؤمنون 11 إلى أَنْ قَالَ ا د يوم اليك ور 0 


[المؤمنون:15]» وَذَكرٌ قصّة أَضْحَابِ الْكَهْفِ وَكَيِفَ أَبْقَاهُمْ م قر كَايّانّة سنة 


200 ل 


شَّمِْيّة وهي تَلائوانّة وَنِسْعٌ يسينَ فَمَرِيَةء وَقَالَ فِيهًا : © وجكلالك أعثر: عثرنا لبهم 
ليعَلَموَا أت وَعْ دان سق وَأنَآلَاعَةَ ارب فيهآ 4 [الكهف:١؟].‏ 


2٠ هج‎ 


َالْقَاِنُونَ بِأنَ جسم مركب من اواو لخر 2 في اللَعَادٍ تحبْط 


وام 00 من مول نكم الَوَاِرٌمَتعَادُ وَمِنْهُمْ 
َنْ بَقُولُ: ترق الْأَخرَاه نم نجْمَعْ قا َأُورِة عَآ هم الْإنْسَانُ الذي بَأَكُلّه حَيَوَان 


لِك اواك أكله سان إن أن بلك لمعك لذي عله 
1 دَعَلَيهمْ: أن لْإمْسَانَيَتَحَلَلُ دياه اذا الذي يُعَاد أَهْوَ الذي كَانَ وَفْتَ 
ات؟ إن ِليلَلِك زم مجلا عل ضور صويمَة ومو لات فا جاع بة 
النضُوصٌء وَإِنْ كَانَ عبر ذلِكَ» َلَيْسَ بَمْض لدان بأوْلَ مِنْبَمْضٍ! قَادّعَى 
َمْضْهُعْ أَنَفي الْإِنْسَانٍ أَخْرَا آضْيية لَائتَحَلَّل وَلَايَكُونُ فِيهَا مَيْءْمِنْ طلِكَ 
اليَوَانِ الذي أَكَلَه الثاني وَالعْمَكاءيَمْلمُونَ أَنَّبَدَنَ الْإنْسَانِ تَفْسَّه كله يَتَحَلّلُ) 
لَيْسَ فيه يع بَاق» قصَارَ ما ذَكَرُوه في المَعَادِ يما و وى شبْهَة الْتقْسِفّة في إِنْكَارِ مَعَادٍ 
الْأَبَانِ. 


بل 


كيل الذي عليه السَّلَم وحور الْمْفَلاءِ: أن الْأَجْسَامَ تَنْقَلبُ تَنْقَلَتُ حال إلى 

أة الأولى» 

2 0 9. 25 2 9 2 0007 ٠. 
فانه كان تطفق م ضَارٌ 12 0 َه صَارَ مُضْعَة َتَ نّم صَارَ حِظَامَا وَلَنَا نم أنْشَأه‎ 


ّ عت 


حَالِء فَتَسْتَحِيلُ اال نفل 5 ا 
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خَلْقَا سَويًا. كَذَلِكَ الإعَادَة: يُعِيدُه الله بَعْدَ أَنْ ييل كله إلا عب الذَّنَبء كا تبت 
5 5 3 لنت 0-0 2 7 2 3 

في الصّحِبح عَنِ النبي كك أنه قَالَ: «كُل ابن آم يَبْلَ إلا عَجْبَ الذَّنّبء منه خُلِقَ 

ا «إنَّ الساء مَطِرٌ مَطَرًّا كَمَنِى الرّجَالِء 


رموع سه 


يَنْبنُونَ في الْقبُور كما ينبت الَبَاثُ” . 


قال الشيخ: 

الاحتجاج الأوّل لتكميل الأدلّق يقول تعالى : # مسب سَبَأْلإِضَن نيرك سرى 4 
[القيامة:7"7]: قبل: إن المراد أن همل في الدنيا فلا يؤمر ولا يُنهى» مع أنه قد 
أكملت عليه النعم» فيهمل دون أن يكلف أو أن يؤمر بعبادة يدين بها لمن خلقه 
ولن تكفل برزقه؛ هذا لا يليق؛ فلا يليق بعاقل أن يعتقد أن الإنسان في هذه الحياة 
مهمل بمنزلة البهائم التي لا عقول هاء لا يليق بحكمة الحكيم أن يهمل الإنسان 
على هذاء ولا بد أن جنس الإنسان الذي مرح الله عليه بالعقل والإدراك أن يكون 
قد خلق لحكمة وهي طاعة من خلقه وعبادته والامتثال لما أمر» فلا يليق أن يكون 


مهملا دون أن يكلف وأن يؤمر وينهى. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5818)) ومسلم (559905) عن أبي هريرة ذه 
(5) أخرجه ابسن أبي شيبة (9/ 2011» وابن أبي حاتم في تفسيره (8/ 7788)» والطبراني في 
الكبير (4771)) موقوفًا على ابن مسعود 5ه وصححه الحاكم (54/ 544 »)0٠١‏ وانظر: 


مجمع الزوائد 1555/1١(‏ 0770 


م_تعليقات على شرح الطحاوية ١‏ 
والقول الثاني: أن المراد: أن يمل فلا يبعثء وأن يترك سدىّ» فإذا مات 
لاتحفولا فاسوعبل يكرن أخر غهده إذابنات وضار ترايًاء فل يكتون بعين 
موته جزاء ولا حسابء ولاثواب ولا عقابء فهل يعتقد العاقل مثل هذا؟ 
لايليق بالخالق الرازق المتصرّف المالك العالم بأحوال عباده» أن يتركه فلا يثنيب 
من أطاع؛ ولا يعاقب من عصىء ولا يبعثهم ويجمعهم ليوم اللحساب وجزاء 
الأعمال» بل لا بد وأن يحاسبهم وأن يثيب من يستحقٌ وأن يعاقب من يستحق. 
ثم إن مثل هذه الآية: قول الله تعالى: +( فس رْأَنَمَا حَلَقَتَكُمْ نا وأتكُم 
لما لَاتْيحَعُونَ * [النور:5١١]»‏ يعني: أتحسبون أتكم مهملون في الدنياء وأنكم 
تلوقون كالبهائم السائمة» لا تحاسب ولا تكلّف, أحسبتم أنكم إلينا لا ترجعون 
رجوعًا حقيقيًا تحاسبون فيه على أعمالكم» هذا ظنْ خاطئ بعيد. 
ومثل هذه الآبة قول الله تعالى: جوَمَاحَلقَن ألم وَالْرْسَ وما يتما بيلك َلك 
ل ارتل كبوا نأ 1[ص:1]. وأن الإنسان مسا خلق هملا 
وسدىّ. احتج عليه بأول خلقه. أل يك نطفة. يعني أل يكن خلق ابن آدم أوّله 
نطفةٌ من ماء مهين» وجعله الله في قرار مكين وهو الرحمء ثم خلقه وطوره من 
حال إلى حال؛ من نطفة» ثم من علقة» وهي قطعة من الدم؛ ثم من مضغة» وهي 
قطعة اللحم الصغيرة بقدر ما يمضغها الماضغ» ثم خلق هذه المضغة عظامًاء ثم 
صوّرها على هذه العظام التي تكون في الإنسان؛ الرأس والعنق والمنكب واليدان ‏ 
بها فيها من مفاصل والظهر والرجلان» ثم كسيت هذه العظام لحا وجددًا 


وعروقًا ومفاصل وأعضاء؛ وشدها سبحانه وأحكمهاء وخلق مافي جوف 
الإنسان من كبده ورثتيه وكليتيه وأمعائه وأعضائه الداخلة» وأحكم خلقه على. 
هذا الخلق» أيحسب بعد ذلك أن يتركه مهمللاء لا يؤمر ولا ينهى» أليس أوله 
نطفة من مني يمنىء ثم كان علقة فخلق فسوىء فجعل منه الزوجين» هل 
يستطيع الإنسان أن يخلق نفسه؟ أو يخلق ولده؟ أو يتحكّم في جنسه ذكر أو أنثى» 
بل الله هو الذي يخلقهم فيجعل هذا ذكرًا وهذا أنثى» حتى تتم حكمته التي شاء 
أن يكون الإنسان مكوّنًا من الزوجين الذكر والأنتى +( جْمَلَيْ هلي اذك ولأ 
2س ذلك بورع أن مخ لوف )4 [القيامة:39 ]4٠‏ بلى ونحن عل ذلك من 
الشاهدين» نشهد بأنْه قادر على أن يحبي الموتى بعد موتهم وتفرّقهم؛ وهو على كل 
شيء قدير. 


سه مه عر فرظا سرحو ذه 8 


وكذلك قوله تعالى : # يكَأيَها الئاس إن م ف رب ين لحت ونا حأ 0 


سر له 2-1 اوس م عر مره 


ثاب ب 4 يعلي: أباكم آدم. ل ثم ين نُطْفَقَ ضُدَّ نَمَو شر يهن مضمخج مُحلقةَ وعبر 
َلّقَةَ 4 [المج لحج:0]) يعني: تارة تكون مخقة؛ وهي التي يتم خلقهاء وتارة تكون 
غير مخلّقة وهي التي يقذفها الرحم ولا يتم خلقها. ثم ذكر بعد ذلك حالة 
الإنسان وتطوّره. ثمٌ ذكر أن القادر على هذا قادر على أن يحبي الموتى. بقوله: 
لكان أله مولن وَأنَهُمي الوق الكل سكير (() وَأََالَاعَة َي با 
كه بصب من ف القبور )4 [الحج ات 17 


ا ل ا وما 7 


كذلك قوله تعاللى: #. وَلقَدَ حَاتا لاضن من سناع عطي 4 1المؤمنون:١١]»‏ 


._تمليقات على شرح الطحاوية 


علو قري طو قات وعنهة 1ن | تقد كر خانم سان 
و ل 
مضكسة مَكَلَدْسَاالْمَضْعَةَ عظَنمًا فكوا لظم لما ثرّ أشأتة ماخر 4 
[المؤضون:217 14] إلى قوله تعالى: # ثم إن يتملك لبون ( بوم 
الَْرَكْمَةَ تبه مور بت أ [المؤمنون:11519 ثم د 
كذ 2 قد حَلََنَا فوفك سب طرق وَمَاكا عن الاق َلفينَ [المؤمنون اب 

والذي أُوجَدَ الإنسانَ عَلَ هذا لا همل خلقه» ولا يليق به أن يتركهم هملا 
وسُدَىء لا يؤمرون ولا ينهون. وعلى هذا فالإنسان لا بدّ وأنه مكلف ولا بد 
وأنْه مأمورٌ ومنهى؛ وأذخزض اله أن يفل ما أمويت و أن مسقا ري عدف 
حتى يصدق عليه أنّه متثل» وأنه مستحقٌ للجزاء في الآخرة. 

وقلءة هعنا أن لقاب :5ك مين يقر لون إن الانبان مقن من الشر اهو 
المفردة» وأنّه تكوّن وتجمّع حتى صار على هذه ا حالة» والجوهر عندهم هو أصغر 
. شيء في الوجود يدرك بالبصرء فكأنهم يقولون إِنَ الإنسان مجموعة من هذه 
الجواهر تجمّعت هذه على هذه على هذه حتى أصبح بهذه الصورة» كما في سارية 
المسجد المكوّنة من حبات التراب الصغيرة» قد تجّعت حبّة مع حبّة مع حبّة إلى 
أن صارت سارية» كذلك السقف وكل الأشياء الموجودة مكونة من هذه الجواهر 
المفردة. وذلك أنَا نشاهد أن الإنسان يولد وهو طفل صغير غاية في الصغر ثم 
ينمو ويكبر» فمن أين تأتيه هذه الجواهرء أليس ذلك إِنّها نموّه ونباته وكبره . 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


بسبب ما يغدقه الله عليه وما يعطيه إياه؛ وما يتولّد منه. 


ومن ذلك أن نشاهد أن الشجرة تنبت من الأرض وهي ورقة صغيرة كالنخلة 
مثلاء ثم بعد ذلك تصبح نخلة صغيرة» فمتى جاءت هذه الجواهر وتركّبت منها 
حبّات حبّات: إلى أن صارت نخلة سويّة؟ ومن أين جاءت الجواهر إلى جسم 
الإنسان ودخلت في أعضائه وكبرت منها أعضاؤه؟ فهذا قول يستنكره كل عاقل. 

وأيضًا قالوا: إن الإنسان إذا تُوفء فإنَ تلك الأجزاء تتفرق وتصير تراب ثم 
تعود تلك الحبّات كما كانت. معلوم أن الإنسان الذي يطول عمره حتى يبلغ مئة 
سنة يضعف خلقه» ويموت وهو أضعف ما يكون» ك) قال تعالل: + شُمَّ جَعَلَ مِنْ 
بَحَدِ فُوَ صَعْنًا وََيِبَةٌ 4 [الروم:04]. فيموت وهو في غاية الضعفء فهل يليق أنّه 
إذا أعيد بعد الموت أن يحيا في هذه الحالة من الضعف؟! هذا يخالف ما ذكر الله؛ 
فقد ذكر الله أنه يحيهم أقوى ما يكونون» ويعيد إليهم قوتهم, وأئْهم يكمل خلقهم» 
و هذا الإنسان أكمل ما كان» ويعاد إليه ما فقد من أجزاء, قال النبي وَل 
«إنَكُْ تَمَرُونَ إلى اللو ْفَاةٌ ْرَاة عرْلّاه”". فهذا يبن ضعف مقالاتهم. 

وضرب الشارح لذلك مثلّا: لو أن إنسانًا أكلته سمكة؛ وأصبح في بطنهاء ثم 
إن تلك السكة امطاقها سان ناكلم سينا حقينا وأضيحك غناة له أن 
يكون الإنسان الأول؟ اضمحل في جوف تلك السمكة ولم يبق منه شيء» وأين 
تلك السمكة؟ فإن تلك السمكة ‏ ولو كانت كبيرة. قد يأكلها الإنسان في سنة أو 


)١(‏ أخرجه البخاري (77554): ومسلم (7580) من حديث ابن عباس رفي الله عنهما. 


تمليقات على شرح الطحاوية ء' 
أكثر» شيعًا فشيئًاء أو يأكلها عدة أناس» فأين ذلك الذي أكلته؟ لا شك أنه أصبح 
غذاء ماء ولكن الله تعالى قادر على أن يعيده حيًّا سوياء ولو أكلته السمك أو 
السباع أو الطيور وما أشبه ذلك. 

فهؤلاء الفلاسفة الإلميون ونحوهمء يدّعون أن الذي يعاد إِنَّ) هو الأرواح» 
وهناك كثير من المتكلّمين يدّعون أن الإنسان مركب من جواهر مفردة» وأنْ تلك 
الجواهر هي التي تعاد» وذلك كله قول باطل. فالإنسان قد أخبر الله أنه مركب 
من هذه الخلقة الظاهرة التي نقلها طورًا بعد طور من نطفة ثم علقة» ثم مضغة, ٠‏ 
ثم عظام؛ ثم كسيت العظام لحًا. ولم يذكر أنه مكوّن من جواهر تواردت عليه في 
الرحم شيئًا فشينًا إلى أن تكون منها هذا الإنسان. ْ 

فبطلت بذلك أقوالهم؛ وص أنْ الله هو الذي يحبي الإنسان ويعيده ىا كان 
عليه» وأنّه يعيد خلق الإنسان ى) يشاءء دون أن يقال: إِنّه مكون من جواهر مغردة 
أو غير مفردة» أو أعراض. وذلك لأآنّ المتكلّمين يقسّمون الموجودات إلى جواهر 
وأعراض» ويقولون: كل ما تركب من الجواهر المفردة هو ما يدركه البصر وما 
تدركه الحواس. وأما الأعراض: فهي التي ليس ها جرم؛ وإنما هي ضفات أو 
أعراض كالبياض والسواد» والظلمة والنور» والألوان كالحمرة والخضرة؛ وما 
أشبه ذلك. وكذلك الأعراض من الأعمال كالأقوال والأفعال هذه أيضًا يسمّونها 
أعراضًاء وهذا مما توّغلوا فيهء ولا حاجة لأهل السئة إلى مناقشتهم في ذلك» بل ٠‏ 
يقولون: إِنّ هذه المخلوقات خلق الله عرضها وجوهرهاء وهو الذي يجِسّد هذا 


ويجمع هذا متى شاء وكيقف شاء. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ا 


فالنشأَنَانٍ نَوْعَانِ تحت جس. يَتَفِقَانٍ وَيََادْلانٍ مِنْ وَجه وَيَفَمََفَانِ وَيسنَوْعَانِ 
0 8# [ه 2 22 9 ته 2-9 229 


0-1 2 


لخم وَالْمَادُ ُو الأول بيه وَِنْ كَانَبْنَ لَوَازِم الْإعَادَة وَلَوَازِم البَداءَة فَرْقٌ» 
4-7 5 هُوَ الذي ينْقَن وما صَائده يتخي » َيعَادُمِنَ المادّة التي اسْتَحَالٌ 
ليها وَمَعْلُوم أن مَنْ رأى شَخْصًا وَهْوَ صَفِينٌ ُمَوَآهوَكَدْ صَارَ شَبْيكاء عَلِمَ 
هذا هُوَ وك مع أنه ةيا في كد واتقكانة: وكذرك ساق نيوان والكاته تمن 


ِ 
98 


ل 


ع ا 0 2 10 ل 5 20 
رأى شجَرَة وهي صَخِيرَة ثم رَآهَا كَبيرَة» قال: هذه تَلك. وَلِيِسَتَ صفة يلك 
00 اق يق 1 22 9 2 007 هي 7 1 
النشأة الثازية تاثلة لصِفة هذه النشأة. -حتى يُقَالَ: إِنّ الصَّمَاتٍ هى المغَيرة لايسيًا 
8 ا سة 1 سا ول سر 3 ا م 
اهل الحنة إذا مَخَلوهَا فإنهم يَدخلوتا على صورّة دم طوله ستون ذِرَاعَاء كا ثبت 


: قم ١‏ أو وم لاد ف ع سم > بر هس 6؟ لني يعارن د 
في (الصَحِحَيْن»"' وَغَيْرِممَاء وَرُوِي: أن عَرْصَهُ سَبْعَة أذرع. وَيَلكَ نَسْأة يَاقِيَة عَيرُ 
2 


وءدضق م 


معد ضّة لِقَاتِء وهذه النّضأَة فَانيَة مُعكَضَّة لأَدَاتِ. 

وقوله: (وَجَرَاءِ الْأَهَْالٍ) قَالَ تعالى: +( مني يز لين 4 [الفائحة:؛ ]» + يذ 
يفم أنوتم ع الْحَووب لوده ملعو ليييةُ 4 [النور: ه11 وَالدينُ: اراك بُعَالُ: 
كَمَ تَدِينُ ثُدَانُ أي كما حجازِي يَارَى» وَقَالَ تعال: «ِإجَيمَاك ْمَل 4 
[السجدة:17١]‏ مج( روماه )4ه [النبأ:> ك1 لا من جل لْلْسَدَقَ عله عَكْ كاله ومن 
+1 ,أ لمينكقَ قلا برج للها هايمو )4 [الأنعام: 11١‏ لج[ مج الْسَية قله 


- 


)١(‏ أنرجه البخاري (77377)) ومسلم (1874) من حديث أبي هريرة #ه. 


لهك رصع الى اس عمس 


ينها وهم من فرج يومف َإعِمُونَ (22) ومن جك والسة فَُبتَ وُجْوهَهُمْ في ألَّارِ هَل 
روب 2-8 : 001 - 1 2 وسار ب 
محْرَوَم إِلاماُسْرتَصَمُويَ 4 [النمل:84: 0 
0 3 علا لقعي 1 عا عر 1 لخر 
المي ميك اليم عَِنُوا يعَاتٍ إل مَاكَانُوا يمْسَلُو يت 4 [القصص:84] وَأَمْيَالُ 


وَقَالَ تك فيا مروي عَنْ ره وجل مِنْ حَدِيثِ أي درٌّالغِمَارِي #: ايا 
عِبَادِِ يإ هي أَمْيلهُمْ أخصيها كم. مُه أُوَيْكُمْ امد فَمَنْ وَجَدَ حيرا وَيْسْمَدٍ 
لله وَمَنْوَجَدَ َب لِك اومن ًّ إلَاتَفْسّها 0 

و 2 لِدَّنِكَ ْيَادَة بََانِ عَنْ 7 يبء إِنْ شَاءَ الله تعالى. 

قال الشيخ: 

ما سبق يتعلّق ببقيّة الردّ على الفلاسفة والمتكلّمين الذين يزعمون أن الإعادة 
هي الإعادة لتلك الجواهر المفردة؛ ويزعمون أن الإنسان مركب من تلك 
الجراهر. 

فيقول الشارح: إننا نرى أن الإنسان يتغيّر من حال إلى حال» فيتغيّر من 
مرض إلى صخة» ومن صخة إلى مرضء ويتغيّر من صغر إلى كبر. والتغير 
الظاهر: بأن يشاهد أنه رضيع ١ا؛‏ غل» ثم بعد ذلك يكون شابًاء ثم يكون كهلاء نم 
يكون شيخًا كبيرًاء ثم يكون هرمًا. تقأبه من هذه ا حال إلى هذه الخال؛ هل يكون ٠‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم (/ا/81؟). 


تعايقات على شرح الطحاوية: . 


قد تغير» واكتسب روحًا غير روحه الأولى» أو اكتسب اسن غير اسمه الأول؟ م 


يتغير» فإذا رُوْي) قيل: هو هذا الطفل؛ الذي رأيته قبل -تمسين سسنة وهو رضيع» 
قد أصبح كهلًا كبيرّاء ما تخبّر منه شيء إلا أنه ن) جسمه وكبر وترعرع. 

وكذلك مثل الشارح بالشجر؛ من غرس شجرة وهي عود؛ ثم جاءها بعد 
سنتين» وقد أصبحت شجرة كبيرة ذات عروق وساق وأغصان وأوراق وثمرء 
فيقول: هذه هي تلك الشجرة التي غرسها فلان قبل كذا وكذاء وهي عود دقيق. 
فعلى هذايقال: كيف تركبت من جواهر؟ ومن أين جاءت هذه الجواهر حتى 
اتصلت بهاء مع نا نشاهدها فقط تنمو وتكبر بواسطة غذائها الذي تتغذّى به 
وهو ماؤها الذي تشربه. 

كذلك الحيوانات كلّهاء فيشاهد مثلًا أن السخلة تولد وهي صغيرة» ثم بعد 
ذلك تنمو بسبب الغذاء الذي تتغذى به وكذلك بقية الأنعام» كلها تنمو بسبب 
الاذاء الذي تقية اجون الاماق معراهر تليق نيدعاق وا تيادلل عن 
بطلان قول هؤلاء. 

وعلى الرغم من هذا فإن كلامهم قد انتشر وتمكن من كثير من العقلاء» 
وصاروا يغالون في كتب الفلاسفة» ويرجعون إليها مع ما فيها من هذا التهافت 
والتناقض. وبذلك يعلم أن هؤلاء الفلاسفة الإلهيين الذين يُمدحون ويثنى 
عليهم ويُعظّم شأنهم؛ ويتعسجّب من أفكارهم» ومن ابتكاراتهم؛ أنْهم ليسوا عل 
شيء» وأَنْ كلامهم متهافت» لا أصل له. 

أما الكلام على جزاء الأعمال» فقد مر بنا أن الله سبحانه تجازِي عباده على 


تمليقات على شرح الطحاوية 
يقات على شرح و خرف 


أعمالهم» فكشيرًا ما يقول تعالى: ‏ جر يسَأكَاأيسْمَُوَ # [السجدة:10]» يما 
َدّمَتْ أي 4 [آل عمران: 147]» ليما فر ف الأباِ تاليَة) [الحاقة:4 1]. 
فيذكر الله تعالى أن الثواب الذي يحصل لعباده وأوليائه في الجنة هو جزاء على 
أعمالهم. وكذلك في الأحاديث. 

ففي القرآن يقول تعالى: +( فّمَن يَمْمَلٌ مِنْفسَالَ دَرَوَ حبرا يَرَهه (3) ومن 
يَعْمَلْ مِتْفحَالَ دَرَوَسَرًا يَرَمْ 4 [الزلزلة:1807]» ويقول تعالى: ير ويْصَع الْمَوينَ 
اديور امَو ملا ل ند سَبِعاوَإنِ كا هال جد ين حَردلٍ عا . 
هركف بحسي * [الأنبياء:41]. يحاسبهم على حبّة الخردل؛ يعني: على 
مثقال هذه الحبّة. 

وكذلك يذكر الله تعالى أنه يجازيهم في أعرالهم في هذا الحديث القدسي: «إِنَّمَا 
هي َغَالكُمْ 0 لَكُمْ ارك اها" أي: جزاءها. مع أنه سبحانه قد 
أخير بآَنْهِ يضاعف الحسنات أضعافًا كثيرة» ويقول تعالى: 2 إِنَألَه لَايظِم ِتْقَالَ 
َرَرَوَإِنَكَقُ حصن يُصَدِمِقَهَا 4 [النساء:» 4]. أخبر أنه لا يظلم عباده؛ ولا يكتب 
عليهم مالم يفعلواء ولا يجازيهم على السيئة بأكثر منها ونا بمثلها. وأما المحسنة 
فإنّه يضاعفها أضعافًا كثيرة» ك في قوله تعالى: +« من جَآ لسك مله حشر ممالا 


5 0 


3 


5 ل عدخ 


وَمَن سآ ةما مرج إِلَاعِعْلّهَا 4 [الأنعام:١1].‏ وقال النبي ي: دَإِنَّ الله 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 


تعليقات على شرح الطحاوية ى 


كن السك ولتقاى نيه إقه تقزقة ركد كا يزعلها نه اللا 
عِنْدهُ حَسَئَةٌ كَاِلةه قن هوَ هم يه فَحََهَا بها اللَّهُلَهُ عِنْدَهُ عَهْرَ حَسَئَاتٍ إل 
َبْع ماب ضح ِل أَضْعَافِ كدِرق وَمَنْ هم بسي َلَم يَسْمَلْهَا بها اللَّهُ لَه عِنْدَهُ 
حَسَنَةَ كَالةٌ قن هوَ هم يها فَمولّهَا كتَبّهَا الله له 0 

والماصل: أن القرآن تشتطل عل أن الإنسنان تجار عل عملي :وأن 
أعماله التي يعمل في الدنيا يلاقي جزاءهاء ولا يضيع منها شي فهو: أُوَلَّا: قد 
كُتب عليه قبل أن يلق أنه يفعل كذا وكذا. وثائيًا: تكتبها الملائكة في صحفهمء 
+ تَايلِْطْمِ نكرل إلا دَيْيَقِتُ عَنيدٌ 4 [ق:18]. وثالشا: يغبت الله مافي صحف 
الملائكة ما فيه حساب وعليه ثواب أو عقاب» ويمحو غير ذلك؛ كا في قوله 
تعالى: مإ يَمَحُوأ أسَّهماهَكَه فك فده اعفد 4 [الرعد: 9]. 

.والإنسان إذا علم أنه مجازىٌ على عمله اهتمٌ بهذا العمل» فيحمله على أن 
يخلص فيه حتى يتاب عليه فإنّه إن لم يكن خالضًا بطل ثوابه» ثم يحرص على أن 
يستكثر من الأعمال الصالحة حتى يتضاعف له أجرها ويكثرء فإنّه كلما كثرت 
الحسنات كثر الثواب عليها. فهذا هو جزاء الأعمال حيث أخبر الله بأن الإنسان 
يجازى على أعماله في الآخرة. 

وقد عرفنا أن من أركان الإيمان الإيهان باليوم الآخرء وهو يوم القيامة وهو 
الركن الخامس من أركان الإيمان» وسمّي باليوم الآخر؛ لأنه ليس بعده يوم؛ 


.)016 /7( تقدم تخريجه‎ )١( 


_تعليقات على شرح الطعاوية - 5-5 
واااو لقره وو الشيادة انتوم الأزاه شو ليوا لكان برهن الدوم 
الآخر هو الذي يكون بعد البعث. فعندنا يومان: الدنيا يوم» والآخرة يوم. الدنيا 
سمّيت بذلك؛ لأنها دنيّة, أو لأتّا دانية» وهي اليوم الأول. والآخرة سمّيت 
بذلك؛ لأنها متأخرة عن هذه الدنياء أو لأنها آخر ما يمرٌ به الإنسان» وليس بعدها 
يوم؛ بل هي مستمرّة داثً) وأبدًا. وأوّل ما يكون في اليوم الآخر هو البعث» الذي 
هو: إعادة الناس وإحياؤهم بعد تفرّق أشلائهم» وبعد صيرورتهم ترابًا ورفانّاء 
فإعادتهم هو أوّل ما يكون في هذا اليوم» ثم بعده الحشر» الذي هو سوقهم إلى 
الموقف. وقد أخبر الله تعالى بأئّم يحشرون على هذه الأرضء وأئْهم يحشرون زرقًا 
الا اي ا ا ار 
[طه: 1٠007‏ : يقول بعضهم لبعض: ما لبثتم في الدنيا إلا عشرة أيام» ويقول 
أمثلهم طريقة: ما لبثتم إلا يومًا واحدًا. فالحشر هو سوقهم إلى الموقتف. 

والموقف هو موضع خصصه الله على الأرض» وقد أتبر الله بأنْ الأرض 
تبدّل :+ يم دل الَْرْضُ غير الْرضٍ )4 [إبراهيم 4 وأخير بام تا عد مذدًا : #وإدا 
لص مُدَّتْ (2)وَآلَفَتْمًا فها ولت( وَلِنِْرَما وَخُنَتَ *# [الانشقاق: 7 5]» وذكر 
أنه يزال ما فيهاء أي تمد ى) يمدّ الأديم» كذلك يزال ما عليها من بنيان وجبال» 
#وَحَكْونُ يبال حكَالَمهنِ انقوف [القارعة: وتتفنت. تنصرر أولا 
كالرمل» كما في قوله تعالى: # وكات لِلهَالُ ؛ كيبا مَهِيلًا )ا [المزمل:4١]؟‏ يعني: ررد 


يتهال . ثم بعد ذلك تكون كاطباء الذي يسير: وبري للْبَالٌ تحسم م 5 هده حي تمق م3 


تعليقات على شرح الطحاوية 


حاب )“4 [النمل:88]» أي: كأئها السحاب الذي هو هباء وغيم. وبعد ذلك 
. يزال ما عليهاء فبقول تعالى: + لات وأا )4 [طه:/١٠]»‏ مستوية 
السو استديط كرسي كول لقيال بولا بيه وال عات الف 
ونحو ذلك ويقوم الناس عليها أوّهُم وآخرهم, يجمعهم الله تعالى كلّهم» كا في 
قولسه تعالى: إ رك الَْوَلينَ احرف (2 لمجموغون إل مقت يدم مذ [الواقعة: 
4 0]. فأخبر بأن أوّليهم وآخريهم كلّهم مجتمعون في ذلك اليوم الذي هو 
يوم الجمع. ش 

والعرض يكون عل الله تعالى» ولكن ذلك بعد أن تطول المدّة في ذلك 
الموقف. وبعد أن يلحقهم التعب والعناء» ويستشفعون بالأنيياء ونحوهم» ويشفع 
محمد و لينزل الله تعالى لفصل القضاء؛ وبعد ذلك العرض الذي هو عرض 
الناس» يقول تعالى: #[ وَعْرِصْواْعَلٌ ريك صَنًا )4 [الكهف:8:]: أي: صفوقًاء صما بعد 
ا 

وأخير تعالى بأنه يحاسبهم» وكذلك أخببر النبيّ يل أن الناس يحاسبهم الله 
ويناقشهم ويذكرهم با عملواء فيقول 36: لما مِنَكُمْ من أَحَدٍ إلا سَيْكَلمةُ الله 
لبنين بينة ينث خا وقد أخبر الله تعالى بأنه سريع الحساب. لا يشغله 


شأن عن شأن. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7096)) ومسلم )1١17(‏ من حديث عدي بن حاتمته. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وكذلك من الأهوال التي تكون يوم القيامة نصب الميزان» وتطاير الصحف» 
فإِنَ الناس يأتيهم ال حول عندما تنصب الموازين؛ حتّى يعلم من يف ميزانه ومن 
يثقل. وعندما تتطاير الصحف حتَّى يعلم من يأخذ كتابه بيمينه» ومن يأخذ كتابه 
بشماله. فإذا ثقلت موازينه نودي: سعد فلان سعادةً لا يشقى بعدها أبدًا. وإذا 
أوتي كتابه بيمينه: عندئذ يفوز فورٌاعظياء ويقرأ كتابه» ويعرضه على من يعرفه؛ 
ول أ حاوم أفرعوأ كيد 4 [الحاقة:19]. 

ونعرف أن ذلك كله مفصّل في القرآن بعبارات لا يعتريها الشكٌ والزيب. 
ولكنخ الفاكسقة اتذيق يكتوون هنل الأشباء حفيقه عسلطون غل تأويلينا 
. .رفها عن ظاهرهاء حتّى تسلم لهم عقيدتهم» ى] تسلّط إخوانهم من المعتزلة 
على نصوص الصفات فتأوّلوهاء وفتحوا للناس باب التأويل. 

وبكل حال؛ فهذه الأمور التي وردت في القرآن» لا يتم إيمان العبد إلا 
بالإيهان بها وتحققها وتيقنها ومعرفة أنها صحيحة ثابتة» ولا يعلم ذلك إلا 
بالاستعداد لها والِتأمَب؛ لأنْ من آمن باليوم الآخر استعدٌ لذلك اليوم؛ وقدّم 
العمل الصالح الذي يكون سببًا في نجاته وفوزه. وأما من يصدق به بلسانه؛ ولا 
يستعدٌ له فإِن هذا يقول ما لا يفعل» ولا ينفعه قوله بلسانه مادام أَنّه لا يطبق ما 
يقوله. ى) يقول بعضهم في مثل هؤلاء المفرّطين: ألسنةٌ تتصفء وقلوبٌ تعرف» 
وأعمال تخالف. 


7 
جر( ري 
نج ونس 


تعليقات على شرح الطحاوية , . 


قال الطحاوي: 


> راسه 4 06 2 لله 2 2 - 2 32 ف 
وَالعَرْض وَالْحِسَابٌء وَقِرَاءَةَ الكتّاب» وَالثْوَابٌ وَالْعِقَاب. 


قال تعالى: ٍ[قَوَمهِذِوََمتٍ لوقه ننفت السَمله م يومف هيه (5)والْمَككُ 
1 5 مهم 2 دل ماي ا - 
بايا 5-2 ل عر ريك موه بيبا لني ويف تعرَصُون لا تنو متك نا اف 4 
[الحاقة: ٠ ١‏ ]إلى آخر السورة. 


+( يبسن كيح إل و ددا فسَليد0)كَمَامَنَ أو كتبة يميد 0 
فَسَوْفَ يا م يرا )تكب لك أخلد مسرورا لل" )مان أوفكلبه ورا ظهروء 00 
فَوْف يدغو أ موا (5) ووضل سَعيرا (5) نه كان هزر منوورا (2) إتَدد طن أن أن مور 0107 بلج 


“عرسي 


إن ركان ديا )4 [الانشقاق:” . 16]. 


وَعُرِصُ وا - 4 صقا لَقَدِمْسْموتا ملقو أولمرّم )4 [الكهف: 4]. 
ا لي 0 


# وَوضع الكتب قلق الْميعرمينَ مَنْفِقِينَ مِنَاضِِهِ ويشُولُونَ يويْلتنَا مال هذا 
لخدن ار مر ولا 0 نه ويدوا مَاحياو أ حاضيا ولحي ريق 
أَمَدًا 4 [الكهف: 46]. 

اماس كر دض وَالتوث ويرزوأ يل الؤي لجار 14إسر اهيم: 
إلى آخر السورة. 


# رفم م الدَرْكنتِ ذه امرش > (غافر :16 الآآية» إلى قوله: + إدت> ت> أله رمع 


تعليقات على شرح الطحاوية 


[البقرة: 181]. 


00 ور ل لل ا 7 له عيةع 86 ني 5 
وَرَوَى البَخَارِي . رَحمَهُ الله في «صحيجوا"" 2 عَنْ عَايْسَة: أن النبيّ يي قَال: 
0 ا 3 


0 لقِيَامَةِ لا هَلَكَ». فَقُلْتُ: يا ا 


| 
ٍِ 


تَعَالَ: ل[ فَْمَامَن أوق كتبث يسن مَوَقَ لسع جسايا هسه لسار 4 [الانشقاق 32 


َغَالَ رَصُولُ الله ه: إِنّمَا در 3 ديزن عد ينا 
0 ل ألو قش في حِسَاِ ِو لعَذْْيُ اه 


ل الس عمل 
7 


ل رسيأ لِذَلِكَ زياد بان إِنْ شَاءَ الله 


2 
اقش 


قال الشيخ: 

عرفنا من إيراد الآيات السابقة أن القرآن مشتمل بإيضاح على ذكر الدار . 
الآخرة وما يكون فيهاء وأن أَوّل ما يكون هو النفخ في الصور. وقد ذكر في القرآن 
في عدّة مواضع» فذكر الله تعالى نفختين أو ثلاث نفخات: نفخة ساها نفخة 
الفزع حيث ذكر بعدها الفزع في سورة النمل: # وَيوم ينشَمٌ في الصور مَمَرعَ 4# 
[التمل: 8107 ]. 


'0.01٠١*( يرقم‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


و سمي اد الزمر بنفخةا ل فَصَعِقّ من فى 


1 ع: إنها نفختان؟ نفخة فزع ونفخة صعق ا : بل 
نفخة واحدة» يفزعون في أوَّهَاء ثم يصعقون في آخرها. وقال د سد 
صعْقٌ أي موتء أوله فزع ثمّ موت. 

أ النفخة الثانية فهي نفخة البعث. كا في قوله: جم ميم يه لخر داهم 
ارون )4 [الزمر:14]. وهي النفخة التي يبعذون بعدها. وقد وردفي 
الحديث : دنَ التَمْسَينِ أَرْبعُونَ” '؛ توقف الراوئ لا يدري: أربعون يومّاء أو 
أربعون شهراء أو أربعون سنة. وجزم بعضهم بأئّها أربعون سنة» أي ما بين نفخة 
الصعق» ونفخة القيام لربٌ العالمين. 

بعد ذلك السّوق: فتسوقهم الملائكة إلى الموقف» ويسمّى أيضًا الحشر في 
قوله تعالى: + وَسَسَرْكَهُم كل ايوز تم دا 4 [الكهف:7]. وبعد ذلك العرض» في 
قوله: +( وَعُرِصْوْعَلَرَيْكَ صَمًا )4 [الكهف:4]» أي: صفوفًا. وبعده القيام الطويل» 
ثم ما يكون بعله. 

إذا تأمَلنا النصوص وجدناما يؤيّد هذه الأشياء في آياتٍ متتابعة متكرّرة؛ 


كقوله تعالى: + دانم ف الور فَحَه يده )4 [الحاقة:17]: هي نفخبة البعث أو 


.)178/5( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 
1-7 كم 


نفخة الصعق. + وح لوس وبال داك وحَِةٌ )ا [ا حاقة :1 أي: جعلت 
الأرض والفبال شا واسذا سن :تكون ميترية اط لأنيؤقت عليها: 
صَوْميذِ وفعت الواقعة يِعَهُ )4 [الحاقة :115 أي م الواقعة التي هي يوم القيامة. 
الله تعالى سمّى يوم القيامة هذه الأسدافة الواقعة, الحاقة القارعة» وسماه بيوم 
القيامة» كم في قوله تعالى: جلا أقِيم يور الْتِيمَةٍ 4 [القيامة:١]:‏ وسيّاه بالطامّة 
والصّاخة: # وَلِدَا مه تٍالطَامَهُ اكه 4 [النازعات :5 +( وَداجَدَتٍ أَلصَّلَنّدُ 4 
عبس :”377]. 

هذه أسماء لهذا اليوم» الذي هو يوم القيامة؛ وكل اسم له معنى؟ فمعنى كونها 
الطامّة: أتّها تطمّ ما قبلها وتنسبي ما قبلهاء والطمٌ في الأصل: التغطية؛ وطمٌ البئر: 
إذا غطاها. أو أثّها طامّة مذهلة» أو عامّة لكل الخلق. وأما تسميتها بالصاحة: فإنه 
سورعل التلننه والعل عر الصرت زه أو لتقن وفتحر ذال 

ش وكل هذه الآيات تموّف بما اشتملت عليه؛ وذلك أَنَّ هذا اليوم الذي هو يوم 

القيامة» الذي كوش ركه و وان وا رو آنه )4 [البقرة:280]؛ 
+[ وَنَوأيوْمًا لا جر تَْس عن تين نا 4 [البقرة:40]. هذا اليوم هو يوم الجزاء. 
وهو اليوم الذي يوقف فيه الناس وبقومون + يم نوملاس برت العلين © 
[المطففين:]. 

والآيات التي ذكرت فيه ووضحت معناه متقاربة المعنى» ولو اختلفت 
الأسماء والألفاظء فإنّ المعاني متقاربة؛ لأنَّ الله تعالى يذكره في كل موقع با يناسبه. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


والقصد من تكرار ذكر يوم القيامة تحققه حتى لا يقال إِنّه خيالء أو أنه تقريبيّ 
وما أشبه ذلك» وحتى لا تتسلّط عليه التأويلات التي يسلكها التّفاة من الفلاسفة 
ونحوهم. فإّهم يعجزون أن يصرفوا الآيات عن معناها إذا جمِعَتُ. 

ولذلك آمن أهل السئة وآمن المسلمون بالبعث بعد الموت. وقالوا: ليس في 
العقول ما يكزه» والقدرة الأفية عائة له ولغيره والعقل يقنضيه لأجل الجزاء 
على الأعمال» ولأجل الانتقام من الظالم؛ وأخذ الحق للمظلوم؛ ولأجل ثواب 
المطيع» وعقوبة العاصي. وذلك لأنا نشاهد في الدنيا أن هناك ظلمة يموتون وهم 
مصرّون على الظلم, معهم أموالٌ اغتصبوهاء ومنهم من قتل» ومنهم من انتهب 
مال سرقة أو اختلاسًا أو غصبًا. ومنهم من انتهك عرضاء ومع ذلك لا يؤخخذ 
الحقٌ منهم» ويموتون ويبقى الحقّ عندهم؛ والله تعالى أعدل من أن يذهب 
صاحب المظلمة دون أن ينتقم منه؛ فلا بدّ أن يكون هناك يوم آخر ينصف فيه الله . 
الظلوم» وينتقم من الظالم با يستحقه فيكون ذلك هو اليوم الآخر الذي هويوم 
القيامة. 

كذلك نشاهد من يد في الأعمال الصالحة» ويتقرّب بالحسنات» فلا يأتيه 
جزاء في الدنيا إلا ما يجده من لذَة الطاعة ونحوه؛ فلا بد أن الله لا يضيع عمله: 


د ادوس وان 1 2 1 , عت أن لاوم ا 5 75 5-0 
إن الزذبت ءامنوا وعملوا الصيل للحي نضيع آجر من الحسن عملا #[الكهف: 


.]١‏ فلا يضيع أجره مادام أنه م يتمتع بشيء من أجره في الدنيا» فأجره يوق إليه 


في الدار الآخرة. تاوق ألصَدِرُود جرم بكي رٍحِسَاب 4 [الزمر:١٠].‏ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


نك كس مدر رقف و لهك لاون متدرا مانا نا بل اعد وعد 
يظهرون الكفر والفسوق والسخرية بالرسل ويكدّبوهم» ويسخرون من الحق؛ 
ويفعلون المعاصي» ويتركون الطاعات» ومع ذلك يموت أحدهم وهو على 
إصراره لم يئله عقوبة في الدنياء فلا بدّ أن يكون هناك دارٌ أخرى يعاملهم الله فيها 
با يستحقونه؛ أو يعاملهم فيها بعدله إذا لم يعففٌ عن المحسن منهم. فهذه الأمور 


العقلية تدعو المؤمن أن يؤمن بالبعث بعد الموت؛ وأن يتحقق وقوعه. 


قال الشارح: 

وني الصّحبح عَنِ النبي ف أنه كَالَ: «إِنَّالنّاسَ يُصْعَقُونَ يوم العامة فَأَعُونُ 
أل م هذا مومى آجذ امه اأزشي» كاي ماق بي أ جوزي 
بصعقة يو ْم الطُور؟:” وَعَذَا صَمْقٌ في مَوْقِِ الْقَِامَة: ذا بجاء الله ِقَصْلٍ الْقَضَائِ 
قاض بوره حبذ يتضعق مق الخُلاقُ كلمُ. 


قن قِيلَ: كَبِفَ تَضْتَعُونَ بقوله في الْحَدِيثِ: د 


3 
2 


أَمْونُ وَل مَنْ تَنَُْ 

للا رك بالكو كه وه نكا لإفكال. وكيله مل 
فبه على الراوي حَرِبثٌ في حَدِيثِ فَرَكّبَ بَئْنَ الَمظَيْنِ جَاء هَدَانِالَدِيئَانٍ 
مَكَدًا: أَحَدُهُمًا: «أنَّ الس يَصِعَقُونيَوْءَ الِْيَامَة دَكُونُ أو مَنْ يفِيقٌ '» كا تَقَدَّم 
والثاني: «أنا أَوَلْ مَنْ تَنْسَقٌ عنه الْأَوْضْ ن يَوْمَ الْقَِامَة» فَدَخَلَّ على الراوي هَدًَا 


عنه الْأَرَضُ ن» كَأَجِدُ موسى بَاطًِا بقَائمَة الْعَرْشٍ 7 


الَدِيثُ في الْآخَر. ينو على هذا ُو اجاح ليه وبعده المع مس 
الدّين ابن الم م وَسَيخكا البح اد اين لبن كير رَحمَهُمْ اله 

كك اه عل نض الوا لكأي اق بي أ كاد يكن 
اسسْتّى الله عَرَ وَجَلَّ»؟ وَالَحْفُوظُ الذي تَوَاطَأتْ عليه الرّوَايَاتُ الصَّحِبحَة هُوَ 
لول وعليه المعنى الصَّسحِحٌ» قن الصَّعْقَيَوْمَ القِيامة لعجل الله لباو ذا جَاء 


.)516/1( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)1777/1( تقدم تخريجه‎ )5( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


لكك كردن .عليه الام إن كان يُضعقُ عه نقذ جوزي 
بصَعقة د بِصَعْقَةيَوْمَ تل َيه للْجبَلٍ فَعَلَه دك َحْعلتْ صَحْفَة صسعقة م هَذَا التّجَل عِوَضاعَنْ 
صق الوق جل ببه َو اامة. َل ذا المعنى الْعَظِيمَ وا جوِله. 

وروى الْإمَامٌ مد" والترمذي”", َب بَكْرِ بْنِ أبي اليا عَنِ الحَسَنِ» قَالَ: 
سَمِعْتُ أبَا موسى الْأَشْعَرِي بَقُولُ: فَالَ رَسُولُ الله ذ: ١بُعْرَضٌ‏ النَّاسُ يَوْمَالْقَِامَة 
لات عَرَضَاتِء فَعَرْضَنَانِ جِدَالْ وَمَعَاذِيرٌ وَعَرْضَة تعر الشحي نم افق 
توفي و خومية قينا نكل امقارقل ار للخل 
التَّاوَ). 
وَكَدْ روى ابْنُ أي الدّنْيَاعَن ابن امْبَارك: أنه أَنَدٌ في ذَلِكَ شعرٌ 0 
وَطَرَتِ الصّحُْفُ في الَْبدِي مُتَذَّرَة فِيِهَاالكَرَاِرٌوَالأَخبَارُطْلَعٌ 
تَكَيِفَسَ هوك وَلآتَاءوَاقِعهَة عَمَقَل ل وَلَاتَذْرِيبَاتقَعٌ 
أي الجْمَانِوَقَوْزْلَا لطاع له أم اللَحِيم فَلَاتيقي وَلَاكَدَعُ 
تبسوي بِسَاكِيهَا طَوْرًاوَتَرْقَُهُمْ ' إِذَارَوْاكْرَجَايِنْ عَمّهَا قُوِمُوا 


م 


.)5١8/5(دنسملا في‎ )١( 

(5) برقم (476؟)» ولكنه من طرييق الحسن عن أبن هريرة #» وقال عَقِبّه: «ولايْصِحٌ هذا 
الدِيتُ من قِبَلِ أن الحْسَنَ م يَسْمَعْ من أبي هُرَيْرَ» وقد رَوَاهبَعْضُهُمْ عن ء عي الرَفَاعِيٌ عن 
الحْسَنِ عن أبي مُوسَى عن النبي 5 ولا يضح هذا الحَدِيتٌ من قبل أن الحَسَنَ م يِسْمَحْ من 
أبي مُوسَى». 

(') أخرجه أبو نعيم في الحلية (؟/ 44)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (77/ 7/ا8). 


طَالَ البَكَاءْ كلم مُرْحَمْ تَصَرُعْهُمْ ‏ فِهَاوَلَارِقِةتُفْيِي وَلَاجَرَحُ 

ليتع الْعِلْمْ قَبلَ الّوْتٍ عَايَه 

قال الشيخ: 

تحقيق لها مرّ بنا من أمر الحشر والبعث بعد الموت» أخبر النبي كل بأنه أوّل من 
تنشقٌّ عنه الأرض. فدلٌ على أئّهم يجمع خلقهم ويكمّل وهم في جوف الأرض» 
إما في نفس القبور» وإما ني بطن الأرضء ثم بعد ذلك تنشقٌ الأرض عنهم» 
فتخرج الأرواح والأجساد على وجه الأرض» يقومون من قبورهم؛ كما في قوله 
تعالى: لج وضِحّ في الْصُورٍ داهم مالَْسدَاثِ إل رَيَهِم يِل #آيس:١0]؛‏ 
الأجداث: القبور. 2( دَالْوأْيوَيلنَامَنْبََتََامن مَرقا 4 كأتهم شعروا بأتهم قبل 
بعثهم كانوا نيامّاء قد رقدوا فيقال: #[ هَذَامَاوَعَدَ أليَمَنْوَصَدَفَ الْمَرْسَلُوت * 
ريس:؟6]. 

الأنبياء لهم مزية» ونبينا يل أفضلهم» فهو أَوّل من تنش عنه الأرض» ثم بعد 
ذلك بقيّة الأنبياء» ولو كانت أرواحهم قد رُفعت في الملا الأعلى» وأما أجسادهم 
فبقيت في الأرض» وبعد ذلك يبعثهم الله؛ لأنّه أخبر أن الأرض هي مردّ كل 


0 208 
ع سك سرع 
8 


إنسان في قوله تعالى:#( ثم أمائه ره 4 [عبس:١7]»‏ وفي قوله: لإ وها حَلقتكم وفيا 
علاط لك ل جع 


ةك وما ع ريف ار اح [طه:ه0]. يعم الأنبياء وغيرهم» وبعدما جتمعون 


3 


لا يحصي عددهم إلا الله تعالى. ويطول فيه وقوفهم؛ أخبر في هذا الحديث بأَتَّم 


يصعقون؛ وهذه صعقة جديدة. ما أّهم يسمعون صوئًا مزعبجًا عندما تتشققٌ 
السّماء بالغمام لتنزّل الملائكة» ويكون من أثر تشققها أصوات مزعجة؛ يصعق 
الناس فيها يعني: يغشون. وقد تطول هذه الغشوة» يكون نبيّنا ي أوّل من يفيق» 
ولكن يجد موسى ‏ عليه السلام ‏ أيضًا قد أفاق قبله» ويكون في ذلك مزيّة لموسى 


0 538 2 2 5 9 عن ا 2 
عليه السلام» يقول النبي ي: قلا أَذْرِي أفَاقٌ قَيْلٍ» أمْ جوزي بِصَعْعَةٍ الطور»”"؛ 
وصعقة الطور: هي المذكورة في سورة الأعراف في قوله تعالى: مَمَآتحَلَ وُه 


3 0 
مرح ديه 


لقا ع نيك فص واه 111 معت وق ل را 
لْمُؤْمنِيَ *[الأعراف:47١].‏ فهذا صعق في الدنياء يعني: كأنه جوزي بهذا 
ا 

ويكلٌ حال: فإنْ هذا الصعق يكون في الموقفء وفي الموقف أيقٌّا أخوال 
عظيمة منها: العرض على الله تعالى» ومنها نصب الموازين» ومنها تطاير الصحف» 
ومنهائثر كتب الأعيال التي هي دواوين الأعمال» كل ينشر له ديوان قيه أعماله 


٠‏ ويقول الله تعالى: مإ مرح لهم اَم جاه منثوبًا (5) قرا كبك كو 


َفيك الوم عِِكَ يبا 4 [الإسراء: 217 .]١4‏ ويقرأه من يقرأ ومن لا يقرأ. فيقولون 


1 5 2 اق 5 0 ع ل وق 0 للع ووس و وت انه 
كيا أخبر عنهم الله أنهم يقولون: # وضع الكنب فى المبعرمين مسفِقِوِنَ مِمَّاضِِهِ 


.)11137 /1١( تقدم تخريجه‎ )١( 


وجل فر 3 001102 


5 5 سم مع 5" جعت اي عسي عع رم عر فك لع ل لس سر © سرس سر 5 
وَتَفُولُونَ يوَيْلئَا مَالِ هاذًا الحححب لا يقادر صغيرة ولا كيه لذ أخصتها وَوِجَدُوأ ما 
عمِلُوأحَاضِرًا )4 [الكهيف:549]. 


فهزة بال شاك بعفائق يقرثة دل غليها القرآن: وول غل أنه تحهي تلاتسان 
كا على ماعن عر امسو فيد ه أذاعية اطيردات سينا عفة سودر ةذ وشا إذا 
وجد السيّتات» فيستاء لذلك ويحزن. قال الله تعالى: يوم تَيِدُ حكن َي مَاعوآَتَ 


عيرس ست ممه ا 


هن حضوا وَمَا حولت ين سو قود لو اندها وَبَينَهه أمَذأبَصِيدًا )4 [آل عمران:٠*]؛‏ 
فتجد النفس ما عملت من خير محضرًاء وما عملت من سوء تودٌ لو أنه يبعد 
عنها؛ لأنْ السيّئات تسوء صاحبهاء ومخاف من الجزاء عليها. وهذه كلها 


حقائق يجب الإيمان مهاء والاستعداد والتأَمّبٍلهاء ولما بعدها. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


0 
قَونُهُ: (والصَّرَاط)؛ أي: وَنُؤْمِنُ بِالصَرَاط وَهُوَ + و0 0 
انتَهَى 0 مُمَارَقَتهِمْ مَكَانَ الموةٍ يَف إلى الظُلْمَةٍ ة التي دُونَ الصَّرَاطِء كَمَا 
َالَتْ عَايْسَة رَضِيِ الله عَنْهَا إن رَشُول الله 8 سيل: أَبنَالنَا سيوم يدل 
الَوْضٌ عَبْرَ الأَْض وَالسَّمَوَات؟ ثَقَالَ: «هُمْ في الللجة رم ل ان 


شيل فقوب او ا 2 


0 رجه مالفا الس 2 2 ل 2 
هذالضع ين الكافلون عن الؤمي يشلكو عتم ريني 


لمْؤْمنُون وَيحالَ يَبِنَّهُمْ سور يَمْتَعَهُمْ من اؤْضُولٍ لهم 

دوو الشهفي" بشند بسَئَد عَنْ مَسْرُوقٍ» عَنْ عَبْدٍ الل قَالَ: ايحِمَمٌ اللَّهُ 
0 لتقيامة»» إِلَ أَنْ قَالَ: «ميمْطَوْنَ تُورَهُمْ عَلَ كَدْرِ أَغالهم, كَالَ: فَمِنْهُم 
من يُمْطَئ مُوْوهُ فل ال يديوه ومنهُمْ من يُمْطَئ ثُورَه ِل المّخَةِ يها 
وَمِنْهُمْ م من بُعطئ مون ذلك يتَ» حم يكُونَ آجرٌذِكَ من يْطَئ ووه عل 


م َدَمِِ بضِيِءٌ مَرَة َه ويِطْمَا مره إِذَاأَفَاءَ قَدّمَ قد قدَمَُ وَإِذَا 00 قَام قَالَ: 


ع ظك 


كيد وَيَمْدُونَ عَلَ الصّرَاطِ وَالِصّرَاطٌُ كَحَدَّ السّيْفِه خض عَرَّلّه تبقَالُ: 


نشوا ل در تورك كَمِنّهُْ مني كَائِْضَاضٍ الكوكبء ومِنّْهُم مَنْ يَمُرٌ 


)١(‏ جزء من حديث طويل أخرجه مسلم (160؟). 

(؟) أخرجه مختصرًا بغير سنده في شعب الإيمان (1/ 7774)» وأشار إلى سنئده في كتابه (البععث 
والنشور» (ص557). وأخرجه بطوله الطبراني في الكبير (91/750): والحاكم (5/ 00197) 
والدارقطني في رؤية الله (ص9؟1). وقال الحيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 140): ارواه 
الطبراني من طرق» ورجال أحدها رجال الصحيح غير أبي خالد الدالاني» وهو ثقة». 


تعليقات على شرح الطحاوية 


كديع ا مَنْ يَُرٌ كَالطَرْف نهم من يَمْرٌ كَشَدٌ الرّحْلِء يرل رَمَلّا؛ 
فيَمْرُوْنَ عَلَ قَذْرِ أَغَْالِهِم حَنَى يَمْرٌ الذي نور عَلّ يجام قَدَمِ كر ين وَتَعْلَقُ 
كُُُ ل وَتَعْلَقُ رجل. وتفية خرافة الاب فال مون فَإِذَا 
خَلَصُوا َانُوا: الَْمْدُ للَّهِ الذي نَجّانا من بَعْدَ أَنْ أرَانَاكِ لَقَدْ أَعْطَانا اللَُّمَا 


1 يُعَطِ أَحَدا' الخَديث. 


قال الشيخ: 

هذا من الأهوال التي ذكرت في يوم القيامة» فذكر الله تعالى أن الأرض 
تبدّل.وقدستل النبى 46: أَيِنَ النّاسٌ يَوْمَ تَبَدَّلْ الأزض عن الأزض 
وَالسَّمّوَات؟ فَقَالَ: اهُمْ في الظَلْمَة دون المجسر». وقال في رواية أخرى: عل 
الصّرّاطع”"*. 

وقد تكائرت الأدلة بأثِم يعبرون على الصراط. والصراط: الطريق الذي 
يسار عليه» وني الدنيا صراط» قال تعالى: #( مين آضِرّطٌ الْمنْمَقمَ [الفاتحة:1]» 
ون هَذَاضِرطى مُسْحَقِيِمًا عو # [الأنعام:07١]»‏ وهو صراط معنويٌ. 

وني الآخرة صراط حم يعبر الناس عليه» أي يسيرون عليه. وهذا التصراط 
منصوب على متن جهنم» يمرٌ الناس عليه على قدر أعالهم. وقد أخمير الله تعالى. 


)١(‏ أخرجه مسلم (70741) من حديث عائشة رضى الله عنها. 


لمحيس 
م 000 


بأنهم يتميزون؛ فميز الله المؤمنين من المنافقين» في قول الله تعالى: 5 ترى الْمُؤْمِنِينَ 


ررم دج لابه ورم 


المت تق فخ ينيم تبأتيد نك لب حتكث مين نه لذ حي 
يهأ كلك الت تلن )ينم ينول لمكن لتقت للَرت امنا لظيو قيس 
مِن فر )4 [الحديد:1:17]؛ إذا أعطوا نورًا وفرّقت عليهم الأنوار انطفأ نور 
المنافقين» وسار المؤمنون بنورهمء فإذا ساروا تأخر المنافقون في تلك الظلمة» فعند 


ذلك يحجزون ويمنعونء ويقولون انتظروناء نأخذ قبِسًا من نوركم نستضيء به 


ب مصوم - 
2 د 


فيقال: +[ أجعوأ ور اويا 4» ارجعوا إلى المكان الذي قسّمت فيه الأنوار» 
في رجعون؛ فإذا رجعوا +[ صرب ينم ُو ره حاجز منيع © لباب #» لا يُدخَل 


ل 


إليه إلاامن خلال ذلك البابء لإ بَايلئة, هّمه وَطرهِرْه ين ِب الْعَدَابُ 4 
[الحديث:١]1»‏ فهذا الوقت الذي يتممّز فيه المنافقون من المؤمنين. 
وقد ورد في الحديث أيضًا: «إذا كان يَوْمٌ الْقيَامَةِ أذنَّ مُوَدَن: لِيسَسِمْ © 


مي 
0 
ل أمةٍ 


2 


مكافك انل نيقي ال فان كت شين اللنه سَبْحَانَهُ من الْأَضْبَام 


26. 


00 مر ويه مام 3 5 هه 3 2 
َالأَنَصَاب إِلا يَتَسَاقَطُونَ في النَّارِ حتى إذا ل يَبْقّ إلا من كان يَحْبدٌ اللَّهَه من بَرٌ 


2 ل عت 2ه السرم بوه ل )" 000 م يه ٍِ 
وفاجر وَغير اهل الكتاب» فَيُذْعَى الْيَهُودُ يقال لهم: ما كُنتَمْ تَعْبْدُونَ؟ قالوا: 


> مو8 ممم 


000 3 0 2005 00 3 

كنا تَعْبْدٌ عُرَيْرَ بن اللو فَيُقَالَ: كَدَبْدُمْ ما اتحَدّ اللْهُ من صَاحِبَةِ ولا وَلَِ فََاذَا 
تَبْغُونَ؟ قالوا: عَطِشْنَا يا رَبَنَا فَاسْقِنَ قَيْسَارُ إِلَبْهِمْ ألائَرِدُونَ» فَيُحْشَرُونَ إلى 
5 سكت 0 سر ها بره ريه 8 فح مه طم رم جه ١‏ مب 4 ا 2ل امير 
النار كانبًا سَرَاب ثم طٍ م تعضها بعضاء فيتسّاقطون في التار» ثم يدعى 


قمع مموم ‏ لس مو 


الى َلُ هم مان تبُو؟ قاو نا تي لي ب الل يقال 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


هم: كَدَبتُّم ما اد اللَّهُ من صَاحِبَة ولاوَكَي قَبْقَالُ لهم: قادًا تَبمُون؟ 
يََولُونَ: عَطِشْنا يا ريا فَاسْقِئ قال: قَبُمَارٌ ِليْهمْ ألارِمُونَ تيُحْمَرونَ إلى 
جَهَنَمَ كَأئَا سَرَابٌ يطِمْ بَْضْهَا بَعْضَا َيتسَاقَطُونَ في ال حتى إذا ل يَبْقَ إلا 
من كان بَعْْدُ اللَّهَتعَالَ من بر وَكَاجرٍء َنَاهُمْ رب الْعَاِنَ ‏ سُبْحَاَُ وَتَمَالَ ‏ في 
َذنَى صُورَةٍ من التي رَأَوْهُ فيهاء قال: فا ترون ٌََْ كل م ما كانت تَعْبدُ 
قالوا: يا ربا مَارَفَاالناس في الدَّْا َْرَ ما كنا ِلَيْهمْ وم تُصَاحِبّْهُم فيقول: أنا 
رَبك َبَُولُونَ: نعود بال مذْكَه لا تشْركُ بالل شبن مرّتينٍ أو َلَانًا . حتى إِنَّ 
َنْضَهُ كاه أْقَل» فيقول: هل يتك ويه فونه ببا؟ فَيقُونُوو: 
نعمء فَيُكْشَففُ عن سَاقٍء فلا يَبْقَى من كان يَسْجُدُ لِلَّهِ من يَلْقَاءِ تَفْسِهِ إلا أَوِنَ 
اللَّهُ له باسحو ولايَقّى من كان يَسْجُدٌ الَقَاءُوَرِيَاء إلاجَعلَ اللّهُ طهر 
عه وَاحَدَة كلها أزاد أن قفد 2 عل ققاهو: وذذك قوله تحال ري 
كنك عن امبو إل ألشجور الايتتيبتوة () تيد لمزم معز ول 
ناعون إلَ السجود وم مون )4 [القلم: 7 48]؛ وقد كانوا يُدعون في 
الدنيا إلى الصلاة وهم سالمون فلا يسجدون» فكذلك إذا دعوا إلى السجود يوم 
القيامة وأرادوا أن يسجدوا لم يحصل لهم؛ ولم يستطيعوا السجود وحيتئذٍ 
اكيت ملبيع الأكو ارسرضن والميدون ف الخاتعد بوتادوة ماشه 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/4757)؛ ومسلم )١1487(‏ واللفظ لهء من حديث أب سعيد الخدري ه. 


+( يخوت ألم مكل مَعَك )4 »فيقولون : بل لتر فسخ وَرصقِمٌ س4 
[الحديد:ة .]١‏ 

وفي الأحاديث التى وردت عن النبىّ ول الإخبار عن الجسر الذي يَنصبٌ 
الورود. 

أخبر الله تعالى بأنَ كلا يرد على النار. قال تعالى: +( وَإِن مَسَكْر إِلَاوَارِهاكانَ 
عل رَيكَ حتما مُقْضِيًا (0)) َال نامعو وَئد اللي فَبَايضيًا 4 [مريم ألا 
؟]. فمرورهم على هذا الصراط؛ هو ورودهم المذكور في هذه الآبة» فَأمّا 
المؤمنون المتقون فَإِنَ الله تعالى ينجّيهم: 8( ثم َالَدنَتَعَوأ 4 لا تضرّهم؛ بل 
كلما مرّوا على لهب منها طُّفَئ ذلك اللهب» كما جاء في المحديث: ووَكَقُولُ الثَارٌ 
للمؤمن: جُرْ يا مُؤْمنء كَمَدْ أطَْأ تورك بي»' فإذا عبروا يتساءلون: : ألم يعدنا 
ربّنا أنا نردُ الّارء فيقال: إنْكم قد وردمّوها وهي هامدةٌ خامدةٌ. هذا هو مرورهم 
على هذا الصراط.' 

وقد ورد أيضا في وصف هذا الصراط بأنّه: دحضٌ مزلة» تزل عنه الأقدام 
لامر قتنه انهو آله دق هق العدرةه :وحن من الستف الآبتن وآن النامن يمر ون 
عليه» على قدر أعوللهم: أو على قدر النور الذي أعطاهم الله فمنهم من يكون 


)١(‏ سيأق تخريجه. 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


نوره الذي أعطيه مثل الجبل» ولكن لا يضيء إلا له» ومنهم من يكون نوره أقل 
من ذلك» وبعضهم إِنّْ) يعطى نورًا على رأس إبهام قدّمِهِ يُضِيءٌ مرّة ويطفأ مرّةإذا 
أضاء مذ رجله؛ وإذا طفىئ وقف. ١‏ 

ويصف النبّ د مرورهم على الصراط لا سّكل: وما الْمْرُ ؟ قال: «دخخضص 
ملف فيه حَطَاطِيفُ وَكَلَاليِبُ وَحَسَكٌ تَكُونُبِنَجْدٍ فيها صُوَيْكَةيُقَالُلها: 
الّحْدَانُ تيمر الْْمِنُونَ طرف الْعَبنِء وَكَاْبَرْقِ» وَكَالرٌيح» وَكَالطر وَكَأَجَاوِيدٍ 
الكلاليب التي مثل شوك السعدانء تخطف العصاةً إذا مرّوا على هذا الصراط من 
أهل كبائر الذنوب ونحوهم؛ فإذا اختطفته وسقط وتكردس في النار عُذَّبِ فيها 
على قدر عمل أمّا الذين يعبرون على هذا الصراط إلى أن يتجاوزوه؛ فأولئك هم 
الذين يحمدون العاقبة» حتى ولو كان أحدهم يسير زحقاء ولكن في نهايته أنه سلم 
ونجا فيحمد العاقبة ويقول إذا التفت إلى النار: الحمذ لله الذي أنجاني منك» لقد 
أعطانيٍ مالم يعطه أحدًا من العالمين. فاغتبط حيث جا من عذاب النار. 

يتذكّر المؤمن مثل هذه الأهوال فيستعدٌ لماء ويذكر بها إخوانه الغافلين» 
ليستعدوا لهاء وليعلموا أئّها حق ويقين؛ وأنّه ليس بينك وبين هذا إلا خروج هذه 
لعفن ها اميه كه بل لاف يلاق اول ايداف 


ومن الإيوان باليوم الآخر الإيهان بها أخبر الله تما يكون في يوم القيامة» فقد 


)١(‏ أخرجه البخاري (/7/4739)» ومسلم 2١87(‏ واللفظ له» من حديث أب سعيد الخدري #ه. 


أخبر الله وأخبر 7 الموقفء فنؤمن بذلك اليوم الذي يقوم فيه 
الناس لربّ العالمين. أخبر النبي يل بعرض الناس على رتّهم» وأئّهم يحشرون حفاة 
ون وا ةي اما ةنال ترح دان ابر كنا لك ارما د 
[الأنبياء:ة »]1٠١‏ أي: كا خلقهم أوّل مرة. و عبر تعالى با حشر كما في قوله ‏ جل 
وعلا : يو تش رالْمتَقينَ ِل لحن وَهدَا(82) وَضُوفَ الْمُجِْمينَ مساك جَهُمْ وزدا 4 
[طه:80: 87]؛ والحشر: هو الجمع» حشر النأس في يوم القيامة» وأخر الله يَعالى 
َنم يأخذون صحفهم وكتبهم بأيهانهم أو بشمائلهم» ومن ؤراء ظهورهمء وأخبر 
تعالى با حساب: 2 مُق بنَفْسِكَ ألو عليِّكَ حَييبًا 4 [الإسراء:110» ويقول ويِ: من 
تُوْقِش الِسَات عُذَّت”". 

وأخبر # بالحوض المورود يوم القيامة» ومن يرده ومن يذاد عنه» وأخبر 
بالصراط الذي ينصب على متن جهدّمء ليرده الناسء أو يسيرون من فوقه؛ على 
قدر أعمللهم وإياههم سيرًا سريعًا أو بطيئًا. وكذلك أخبر تعالى بالميزان: # من 


موسج سم ور ا للم ماس ساسم 


تقلت موزينه, كيك خْمْالمُييُت ومن خفت موزينه. ويلك لين حرجا 8 0 
نَشْسَهحْ في جَهَتَمَ حَاِدُونَ ) [المؤمنون:7١‏ ل 
أخير الله تعالى وأخبر رسوله يه بجملة هذه التفاصيل» ومن جملتها: كون 


ألربٌ ‏ سبحانه وتعالى ‏ يبرز لعبء.بب #يسجد المؤمنون. ولا يستطيع المدافقون 


05705 /4( تقدم تخريجه‎ )١( 
أخرجه البخاري (161751070): ومسلم (417/7؟) من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ )1( 


8-2 تعليقات على شرح الطحاوية 


السجود. وأخبر تعالى بأنْ نور المؤمنين يسعى بين أيديهم وبأيانهم؛ وبأن نور 
المنافقين ينطفىء إذا بدؤوا بالسير. وهي تفاصيلٌ كثيرة» والإيمان باليوم الآخر 
يلزمه أن يؤمن المسلم بكل هذه التفاصيل» ما فضّل منها وما أجمل؛ من آمن بهذا 
اليوم آمن بكل ما فيه. والنهاية كا قال تعالى: + مَرِيقٌ فى لَنَّةِ َهَرِقُ ف عير 4# 
[الشورى:7]. ش 
وأعوكات تمان ورسوله ي بالأعبال التي تدخل الجنّة» والأعمال التي 
تدخل النار» وأخبر يي بمن تُرّجَ من النار بشفاعة الشافعين» أو برحمة الله 
تعالى» ومن لا يخرج منهاء بل يخلّد فيها. 

فكل هذه من التفاصيل التي وردت عن اليوم الآخر الذي هو يوم 
القيامة؛ وقد عرفنا أن الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان» وأنّ المؤمنين 
يعد قن نه وأن من بصدق نه لا يكون تصديقه عر د قوله: آمقت بذلك 
وصدّقت به بل يكون من آثار تصديقه العمل الصالح الذي يستعدٌ به لذلك» 
فيستعدٌ به ليكون نوره كالشمس» ويستعد بالعمل الصالح الذي يرجح به الميزان» 
ويستعد بالعمل الصالح الذي يسير به على الصراط كالبرق» والعمل الصالح 
الذي يجعله يعطى كتابه بيمينه» ويقول: 2 هَاؤم أمروأ كني # [الحاقة:4١1]»‏ وبقية 
الأمور التي تكون ني هذا اليوم لا بد من عمل صالح ينجو به من طريقة أهل 
الجحيم» ويفوز به بطريقة أهل النعيم. 


_ يقات على شرح الطحاوية 


ًَ ص ا ال كارا 


م 3 رم مه مو 2 1 01 - 0 
قال تَعَاكى: 8 ثم ننجى الذين اتقو وَنذْرالظللميت فبَاحشيًا 4 [مريم:77]. وفي 

2 31 0 ل 3 قن ع2 اا ا و لد 
«الصّحِبح)”" أنه و قال: «وَالِذِي تفي بِيَدِد لابَلِحٌ النَارَ أَحَد يَايَعَ تحت 


2 فامهة عار ريه عا ل ركو قر امم ور م لال 0 0 ال سل 
الشجَرَّةاء قَالَتْ حَفْصّة: فَقَلْتٌ: يَا رَسُولَ اللو اليس الله يَقول: +[ وَإِنْصدكز 
2 س 20 مه 2 22-0 م رموه و هده م 5 
إلاوارِدهًا 4» قَقَالَ: اك تَسْمَعِيه َال + ثم نح الْذِينَاتّقوأ تدرا ليت ذا 


2 5 


يا 14. أَسَارَ 4 إل أَنَّ وُرُود الَرِ لَايَسْعلْمٌ مخُولَهَاء وَأَنَ النَجَاةً مِنَ الضَّرّ 
لَا يسَْلْمُ خحُصُولَهُ بَلْ يَسْتَلْمُ العِفَادُ سَيَبْكُ فَمَنْ طَلَهُ عَدُرٌه لِيُهْلْكُوَه 
0 0 ليم اماي 0 لال مو و سوير 2 ع سار كوج 2 

وَيَتَمَكَنُوا مِنْهُ يُقَال: ناه اللَهُ مِنْهُمْ وَلِهَذَا قال تَعَاى: + وَلْمَاجَآه أمركاغجيًا 


هُودًا “4 [زهود: 1248]» # وَلْمَا جل آئرنا جَيدََا سْعيبا 4 [زهود: 1954]. وَل يكن 


2 عمو 


العَذَابٌ أَصَاءُمُ وَلَكِن أْصَابَ غَيْرَهُم ولدلا ما خِصَهُم الله به مِنْ أسْبّاب 
23 0 8 رادت 
النجاق لأصَاتم مَا أَصَابَ أولئك. 


بار م ار ا ارت حب ةا وق امو واوا ناك 2ه 8 2ع ودع 
وَكَذْلِكَ حال الوَارِدِينَ النار يَمَرُونَ مِنْ فوقها عَلى الصَرَاطٍ ثم يحي 
اللَّهُ الَّذِينَ انوا ويَدّرُ الظَالِينَ فِيهًا جنا فَقَدبدّنَ ل في سحَدِيثِ جابر اللْكُور: 


] 


ا ع 5 
نَّ الوّرُود هُوَالمرُورُ عَلَ الصّرَاطٍ. 


)١(‏ أخرجه مسلم'(7497) من حديث أم ميشر رضي الله عنها. 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


وى الخافظ نو ضر الولليه '. عن أن رار رَهَظه قَالَ: قَالَ ي: 3 


َه 2 
0 8 ا 
أحييت 


اناس سني ون كرهُوا لِك ون أن لا توقف قف عَلَ الصّرَاطٍ طَرْفَةَ عَين 
حَنّى تَدّْخُلَ اَن لا نحَدِئّنَ في دين الل حَدَنًا بِرَأَيكَ» ا شه 7 
وَرَوَى أَبُو بكر أَحْمَدُ بْن سَفانِ اناده عَنْ يَخْلَ بْنِ مُنْيهَه عَنْ رَسْولٍ الله ول 


0 


3 2 .وه 
ل: «تقول النارٌ لِلْمُؤْمِنِ يَوْمَ القيامة: حر جرَْا مُؤِْنُ ققد أَطْمَنُوولكَ بي 00 


1١ 


قال الشيخ: 

قال تعالى لما ذكر النار :+« لمعك إلورمعكادَ عل ريك حتمًا مُفَضيًا 4 
[مريم:١7]»‏ ظاهره أنْ كل الناس واردون للنار» فم هذا الورود؟ وقد قال ول: 
«لَايَمُوتٌ ِجُسلم لاد من الوَلدِ لج الَرَإَِا كله اسم ولخد الوووة 
انكر فرع لكان ادلم اك كه انلوسر" 

والورود في الأصل: الإتيان إلى الشيء» ومنه تسمية الإبل التي تأتي إلى الماء 
وروداء يُقال: وردت الإبل أو الدوابٌ المياه: جاءت إليه. 


.)70901/ 3575 في كتاب التذكرة (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (2574» والبيهقي في شعب الإيمان (1/ 203750 وأبونعيم في 
الحلية (9/ 274 واين عدي في الكامل (5/ 6095 والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 
(/609 قال امسق عمع الزواض 13ر9 لارواه الطبراق وني هسليم بن 
منصور بن عبار وه ضعيف». وانظر: لسان الميزان (98//5). 


(*) أخرجه البخاري (١751١)؛‏ ومسلم (7755) عن أبي هريرة ذ. 


وأخخير تعالى ببعض من يردها كآل فرعون في قوله تعالى عن فرعون: 


ع ََرَرَدَهُمُ كاد وَيِْسَ الْورْد الْمَوْرُودٌ *# [هود:948]. فظاهر هذا أنّه أدخلهم 
فيهاء فوردوا إليها وسقطوا فيه أم في يوم القيامة: ُذْى ُو ِيْقَالُ هم: 
ما كنم تَعيدٌ يَمتذُوق؟ فالواء تنا تعد عرَل وين اللي كيِقَال : كَدَيُمْ ما اند اللَّدُمن 
صَاحِبَةِ ولا وَّلَنء فَمَذَا تَبْعُونَ؟ قالوا: عَطِِضْنَا يارَيّنَا فَاسْقَِ فَيِشَارٌ نعم 
ألا 0 يون إلى لكأم سرَابٌ ب يَحْطِمْ بَعْضَهًا ها بَْضَاء تيَسَسَاقَطُونَ في 
ع يام مبنه كسم تَعبدُون؟ قالوا: كنا تَحْبدُ المح بن 
الل يْقَالُ هم: كدب ما انعد اللّهُ من صَاحِبَةٍ ولا وا يقال هم: اذا تَنْغُونَ؟ 
تَفُوُونَ: عَطِشًْا ارين َاسْقِتء قال: شار لنِمْ ألائرُونَ قبُسْشَرُونَ إلى جهن 
كَئَا سَرَابٌ بطم بَمْضْهَا بَمْضَاء مَتَسَاقَطُونَ في التار,"" 

فالورود في هذه الآيات وني هذه الأحاديث هو الوصول إليهاء فكيف يكون 
ورود الأنبياء والأتقياء والصالحين والصحابة الذين لا بد أن يردوها؟ يخاطينا الله 
بقولهة 9 وَإدقك الاوارة اكات عل رَيَكاحامقّوكًا #اامريم: امنا اقلم الخخر 
الذي لابدٌ منى # ثم مهي ادبن أسَقواوَكدَ ليت فَجَايجتيًا 4 [مريم:07]» 
أخبر بأنه ينجي أهل التقوى» ويبّقي أهلّها الظالمين جاثين فيها. 


الأشهر أَنْ هذا الورود هو المرور على الصراط. وقد تقدّم أن الصراط جسر 


200 تقدم تخريجه (197/14). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


رسك ب لاد عوك اموا لتيت وا ناهر اكير وبري تان 
عليه بأعالهم؛ فإذا مرّ المؤمن فَإنّهِ بنوره وإيانه لا يحْسٌ بحرارة» ولايحسٌ بلهب» 
ولذلك تقول النار: لزيا قوم فَقَد أطنا نوك قبي)”". النار لما لهب. وهذا 
اللهيب ينطفي من نور المؤمن» ولا بحس بأنْ تحته نارّاء ثم يمرّ على هذا الصراط 
كالبرق؛ والبرق أسرع من طرفة العين. ويمرٌ بعضهم كالريح» ومنهم من يمرّ 
كأجاود الخيل» ومنهم من يمر كأجاود الرّكاب» ومنهم من يعدو عدوّاء ومنهم 
من يمشي مشي ومنهم من يزحف زحمًا. فهذا سيرهم على قدر أعمالجم. 

فإذًا: + وَإِنِعِسَكْر إلاوَار كان عل رَيْكَ حَتْمَا فضا 4» أي: لا بدّ أن تمرّوا 
عليها مرورًا على الصراطء وإن لم يحسٌّ بها المؤمنون. ففي بعض الآثار أَنْ المؤمنين 
بعدما يدخلون الجثة يقولون: أليس قد أخبرنا الله نا نرد النار» أين النار؟ 
ما شعرنا مها؟ فيقال للهم: مررتم عليها وهي خامدة. يعني: بمرور المؤمنين تخمد 
مالجعغوة لف ولة عفر ديدرارة انا ناكا لكا درق والحساء يعون 
وت كل اهران . فقد وردفي الحديث أنْ على جنبات الصراط كلاليب» 
والقرس حديدة حنيّة محذبة» وهي مثل شوك السعدان» أي : كلاليبها #ثيزة» 
ولكن لا يقدر قدرها إِلّا الله تخطف الناس بأعالهم» فتخطف من أمرت بخطفه؛ 
فتتخطف اليد» وتخطف الرجلء وتخطف بعد منتصف الطريق» وتخطف بعد ثلثه» 
وقطل تعيل اوه فإذا اورقا الانجنان ولو كاة دو امو آضائة اللهيك» ولو 


.)161/ /4( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


بعد مئة سنة» فإنه عندما يجوز الصراط يلتفت نحو جهنم ويقول: الحمد لله الذي 
نجَانِ منك» لقد أعطاني مالم يعط أحدًا من خلقه؛ لآنّه رأى أنه نجا منها ومن 
غذاها التتمرٌ» :وزاق أن ذلك سعادة وأئ سعادة ولؤ أن غيره قن ظفربالجاة 
قبله. 


ففي الحديث أن حفصة رضي الله عنها . استشكلت قول الله تعالى: # وَإِن 
تل اركاذ عَلَ رَيَكَ حَنْمَا مضي مَقْضِيّا 4ه ولكنّ النبيّ يل بيّن لها أن الورود 
يكون للجميع» ولكن ينجي الله سبحانه النذين اثقوا. كيف ينجّيهم؟ هل 
يدخلونها ثم يخرجون منها؟ لا يلزم ذلك» ولكن كل من تجاوزها يقال بأنّه نجا 
منهاء ويقال: لقد أنجاك الله من النار» وسلّمك منهاء وأنقذك من دخوها. فكل 
من قال وت ركان هدالو دادولا بوم ال دسل ياف اخري: 

فالنجاة ُُستعمل فيمن سَلِمٌ من العذاب الذي عدب به غيره؛ ولايلزء أنَّ 
العذاب قد أصابه. فقد قال الله عن لوط عليه السلام ‏ وأهل بيته: + لَدبيحِسنه 
وَأَهْلَه إِلَاأمْرَاَتَه )4 [العتكبوت:17) أي: لنخرجنه حتّى يسلم من العذاب» 
فلا بحس بالعذاب ولا يدخل به. هذه هي النجاة. وأنت دائًا تدعو وتقول: 
اللهمّ أنْجنا من النار. وكذلك حكى الله عن الذين آمنوا بموسى عليه السلام ‏ 
أسم قالوا: +( عله تَكَدَا ربالا جَمَكَا ممه لو القليليت 2 ميملك 
ِنَ العو ألْكَفرنَ * [يونس:81:805]» نجّنا: سلما وأنكذناء كل مر ملم مرق 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 
وَكَوْلهُ: (وَاليرَانَ)» أي: وَنُؤْمِنُ بالِيرَانء قَالَ تَعَالَ: ورلوافة 
ور امَو امام تنس مَبعوَِد كات قال كز من حرد ل ايها وك 


00 رمه و سم اجرج 


ووع :4] وَقَالَ تَعَاكَ: 0 200 
المزيخت )ون نت موزبثة. وتيك اين حير أنه في جهن 
0 ار 4 [الؤمون! ل ل]. 

كَالَ القَرْ طَبي: : قَالَ العلا إِذَا انْقَغَى الحسَاتء كَانَيَعْدَهُ وَرْنُ الأَمْمَالٍ؛ 
لأَنّ الوَرْنَ لراك فيبَضِي أَنْ يَكُونَبَمْدَ الحَاسَبَِ فَإنَّ المحَاصَبَةٌ مد لتَقْرِيسرٍ 
الأغمايءوَالوَرْهُ لإظهَار ادير هاا ليو لجرا يحسَيهَا نيوا نال تله 
ا سل ابم : بحتو أذ يكو لق الو وقاك قجية 


سوه لل 


بارت الخال الور ون وَاللهُ 
وَانَّذِي دلَتْ عَلَيْهِا ب ا 


له 


ا تمان شان شاعتنا 
وى الإعة 11 از علوت أ يد َيْدِ لوَّحنِ الحْييء قَالَ: سَمِمْتٌ عَبْدَالَ 
ابن عَمْرو عه يَقول: قال ر شولٌ اللَّو : إن اله حلص وان أي 
َل رُؤوس اخَلائق بوم القبات» مو هِيَسْعَةُ وتشعين يسلا كُلْ يسجل 
د البَصرِء ثم يَقُولُ لَه: ارزع اسعدكي الطرد كال 


1) في المسند (51/0). 


تمليقات على شرح الطحاوية 


يَارَبُ فَبقُولُ: أَلَكَ عُذْرٌ أَوْ حَسَنةٌ؟ نيهت الرَخْلُ» فَقُولُ: الايَاربَ 
بشو لد يقناخحة اي لاط مك د رطاف 


8 
و م اي يس 


فيها: : أَشَهَدٌ أن لا إل إِلّا الك وَأَنَّتحَمًََا وه ول اللي سول امه 


َيقُولٌ: يا نس تاذ لطع هذ ايلات ؟! مول نك امطكم. قك: 
حر ترات و ررس ووو دن ماقت تِ السّجَلّاتُ وَتَقََتِ 
البِطَاقَةٌ وَلَا يَْقلُ َي بشم اللو الَْمنٍ مَنِ الرّحيم». وَعَكَذَارَوَاهٌ المدْمِذِي 0 
وَائْنّ و1" لل لو الدفانية خريق اليه هاسنت (وَلَا يفل مَعَ 
اشم اللَِّ نَّيْ». وَفي سِيَاقٍ آكَرٌ: «مُوضَعٌ الموَازِينُ يوم القِيَامَة ميُؤْتى بِالرجلٍ 
2000 ليث 0 


و م في ين ار ا اي 
وف هَذَا السّيّاق فَايَدَة > جَلِيلَك وَِيَ أن العَامِلَ يُورَّنُ مَعَ 4 وَيَشْهد 
7 007 


مَا رَوَى السَحَا ري عَنْ أي هُرَيْرَةَ عَنْ وَسُولٍ اللَّوِكك فَالَ: «إنَّهُ نَُّ لَبَأَر 


العَظِيمٌ | 0 يَوْمَ القِيامة» لا يَرِنُ عند اللَِّ جَنَاح بَعُوضَةٍ . وَنَالَ: قَرَؤوا إِنْ 


4 شم : لإكلا يم طم يوم الْقيمَة وزيا [الكهة ]0 

وَرَوَى الإِمَامٌ خم عَنٍ ابْنِ مسعُوءٍأَنُّ كان خِتتِي يوَاكامِنَالأَرَاكِ 
و 0 

(0) برقم (4700). 

(9) تقدم تخريجه (1/ 170). 

(4) أخرجه البخاري (50/19): وملم (9086). 

.)47١ 255 /١( في المسند‎ )6( 


0 تعليقات على شرح الطحاوية 
وَكَانَقِيقَ السَاقنِء فجَعَلتِ الرّيح َكْفَؤُه قَصَحِكَ ؛ القَوم ينه فال سول 


الله 6: 0 تَضْحَكُونَ؟ كَالُوا: يَا نبي الى من ِقَةٍ قَوَسَائَيه َقَالَ: لض 
7 ع 
فى بِيدِى لَهُما هَل في الميرّانِ مِنْ أحد». 


قال الم لشيخ: 
توي جئاه دحك لقعي قافا وسق اوقس از والرزة تيل الكل كل 


عمس ام 3 خوععرف ىا نضا مايه ص مص اير 2000 02 
ف عوويئة أرقي همالمفلحون رَمَنْ حَنِْتْ موزِيه وكيك أ ين وا 


ا نَقسَهُم * [الأعراف:8 4]. وقوله ‏ جل وعلا -: + وص الْمورِينَ لط لوم الْقِيَمَةٍ 
00 4 دك سلس اير 


قلا نظام تَفسسٌ سَيعًا 4 [الأنياء 3 وقوله عر وجل -: # فمن ثقلت موازينه, 
وكيك هم الفزيخرت © ون حَسن مومه توليك أن حيرو اهف 


010 ا 


نوق )4 [الؤمترنة10: 4٠١8‏ وقوله تعال: « فنص كَقلت موزل 


ا ا 00 


9 مَهَوَفِ عيشحو رز يَاضِيَة اومان حت مووهسة: ف نه مساوية 
[القارعة:” 95]» وكذلك في كثير من الآيات. 


كما وردت أحاديث كثيرة ذكر فيها النبي ي الميزان» مثل قوله يل: «كَلِمَتَانٍ 
حَفِمكَانِ على اللَسَانِء قَقِلتَانِ في يران حَِئانٍ إلى الرّمَن: سبْحَانَ الل الْمَظِيم؛ 
سبسحَانَ الله وَبَحَمْيو)"". وكذلك في الحديث الصحيح في #اصحيح تسلو 


)١(‏ أخرجه البخاري 50 05 060779 ومسلم (595آ09ه من حديث أبي هريرة ظ. 


(0) برقم 7719) من حديث 2 مالك الأشعري طك. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


«الطهوة 3 لبان وكيد لله لذ يران أي: كلمة (الحمد لله) لا اليزات» 
عايدل عل أن الكلات أيِضًا توزن. وغير ذلك هن الأدلة: 

وقد أنكرت المعتزلة الميزان في الآخرة» وقالوا: لا يحتاج إلى الميزان إلا البقّال. 
والله تعالى ليس بحاجة إلى أن ينصب الميزان» وفسّروا الميزان في هذه الآيات 
بالعدل؟ 9 وَيْصّ الوزن 4 يعني: العدل» لل هَأمَا ص تَقُلَنْ مَوَزِيِمُهُ 4 يعني: 
نجح عندما يعدل بين الناس. 

ولااشك أن هذا إنكار لخبر الله» وبأغبر رسوله # فالله تعالى ينتصب 
الموازين ويظهرها؛ حتى لا يكون هناك ظلم» ولذلك أخبر تعالى عن هذه الموازين 
بأنّها يون فيها القليل والكثير» ففي هذه الآية في سورة الأنبياء يقول -عز وجل .: 
لإوَإن كات نكال كد ين سردل ايسا بهوَكَضَ تاسيب )4 [الأنبياء:47]» 
بعد أن قال: لملا تلم تَْسٌ سيا )4 فالإنسان لا يُظلم بمثقال حبة من خردل. 
كلظ ول شال موق شعن رقكاء #زوعوعفة ا وو تمر 
متْتكال دَروَسَرًا 10506 [الزلزلة:“: 8]. المثقال: بمعنى الوزن أي: إن الله تعالى 
عضر الأأعال؟ صغيرنها وكبزهناء حسها ومتتية وتوون حتى:ماقيل اللو 
وهذه الموازين موازين حقيقيّة» وردت بالجمع؛ فهو لم يقل ميزانه» فدلّ على أنَّ 
هناك عدد. يوزن هذا ولذاك. 

ثم اختلفوا في الموزون ما هو؟ على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنَ الذي يوزن الأعمال» ولو كانت أعراضًاء يقلبها الله تعالى أجسامّاء 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


ثم توزن؛ لأن الأعراض ليس لها جرم فكلمة الحمد لله ليس لها جرم تمسك به. 
وقراءتك وأذكارك وأدعيتك يقلبها الله أجسامًا مثل الدشب والحجره فهي لما 
جسم وها وزن. وكذلك يقلب الله الكلام» فيصبح جسمً)ا وجرمًا ووزنًا؛ ولذا 
يقول صل: «اكَمْدٌ للَّه عَكهُ لميرانَ) . ويقول: ١كَلِمَتَانٍ‏ حَفِيفَتَانِ على اللسَانِ تَقِيلتَانِ 
في الميران» حَِيبتَانِ إلى الرحْمَن: سحا نَاللّهِ 4 الْعَظِيمٍ» ؛ سبْحَانَ اللَّه وَيِحَمْدِو)؛ يدل 


على أن كلمة سبحان الله وبحمده. تصبح جرمًا وتوزن. ولا مخرج عن قدرة الله 
شيء» فهو قادر أن يقلب الأعراض أجسامًا. 

الثاني: أن الذي يوزن هو الصحفء وتثقل الصحف وتخفٌ بحسب ما كتب 
فيهاء ودلٌ على ذلك الحديث الذي مر بنال": عن الرجل الذي كُتبت عليه الملائكة 
سيّئات كثيرة» حتى بلغت تسعة وتسعين سبجلاء والسجل: هو الصحيفة التي 
تكتب فيها القضايا . هذه السجلات تطوى طويّاء : ئة إكاقوت كاتض هد البصيرة 
نبايتها لا يدركها البصر الحديد. فهذه السجلات مليئة بالسيّئات من كلام أو فعل 
أو غير ذلكء لما وقف على هذه السجلات يسأله الله تعالى: هل تنكر شيئًا من 
هذا؟ لا يستطيع الإنكار. ويسأله: هل ظلمك الكرام الكاتبون؟ فلا يستطيع أن 
ينكر. ويسأله: هل لك عذر؟ فا له عذر. هل لك حسنة تقابل هذه السيّئات 
ولحومادتزة سكاف يناعن لمعته فد رفوت ريفز لا نس ل 
5-06 كأنه أيس من النجاة؛ عندما وجد هذه السجلات المليئة بالسيّتات 


.)1071/14( تقدم تخرجه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ا 0 
فتخرج له هذه البطاقة: وهي ورقة صغيرة مكتوب فيها: لا إله إلا الله محمّد 
رسول الله. ولكن: قالها عن يقين» وتصديق وعقيدة؛ وختمت ما أيامه وأعالف 
وخخرج من الدنيا وهو على هذه الحسنة» التي أثّرت فيه وني قلبه. ولكنّه عندما 
يرى البطاقة يقول: ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى: إِنّك 
لا تظلم. فتجعل السجلات في كقّة» والبطاقة في كفة» فعند ذلك تخف السعجلات 
وتنقلٌ البطاقة» ولا يتقل مع اسم الله شيء. فكانت سبيًا في نجاته. 

معلوم أن كثيرًا من الذين يقولوها يعذبون؛ لهم لم يقولوها عن يقين» 
ول تؤثر في عقيدتهم؛ ولم تصدر عن قلب مصدّق ببا؛ ولذلك تف موازينهم. أما 
هذاء فقد قلنها عن علم ويقين وإخلاص وتقبّل فأثرت في قلبه؛ فوقعت موقعًاء 
فثقلت موازينه. وهو تمن يصدق عليه أنه ثقلت موازينه؛ فهو في عيشة راضية. 

الثالث: أن العامل نفسه يوزنء فيثقل إن كان قلبه تمتلنًا إيراناء ويخفف إن كان 
قليل الإيهان. ونستدل على ذلك من قوله تعالى: مإ مَلَائُِْ لحم َم الِْيمَةِ ورا 4 
[الكهف:5١٠].‏ وإن كانت محتملة: لا نقيم لهم قدرًا. ولكن ظاهرها نّم يوزنون» 
ل ويؤيّد ذلك هذا الحديث: نه أن لجل العَظِيمُ 
السَّويْنُ يَوْمَ القِيَامَةَ لَايَرِنُ عِنْدٌ الله جَنَاحَ َو ضة)0". فإذا عل في الميزان كان 


0 الناموسة. فدل على أن العامل نفسه يوزن» وأنّه يقل إذا كان 


.)7519//5( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية _, 


تق ى| مرّ بنا من حديث ابن مسعود: فقد صعد مرّة على شجزة الأراك يقطع 
ا 1 
يضحكون. فقال لهم النبيّ: «لهما أَنَقَلُ في الوكين اخرو مامز قيب 
يوزن» فيثقل إن كان من أهل السعادة» ويف إذا كان من أهل الشقاوة. 

وقدقاك تفرع نإ الؤز هيعد ايه ؤذلك اقيعال تخامن تلد 


هذه صحائفك» هذه حسنة وهذه سيئة» وبعدما بحاسب» ويقرٌ با له وماعليه» 
تور فاه الأغزال سنت يدرف مقا رسا ونع صفوق أرما اذ اوزه ا عراقن 
موز يقل أن ركو سعد نوهو الى ستواتد شيل بزب لوق ذلف» أن 
الحساب إِنّْا هو لتمييز الحسنات من السيّئات. 

ولكن الميزان يميّز الحسنات؛ فقد تكون كثيرة وخفيفة» وقد تكون قليلة 
وثقيلة في الوقت نفسه. فقد يكون هناك إنسان له أذكار وأوراد وقراءات». ولكنها 
000 وآخر أذكاره قليلة ولكنها ثقيلة بسبب صدورها عن الإخلاص والإيان 
الراسخ المتمكن في القلب. 


.)118/5( تقدم تخريجه‎ )١( 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارعم: 

وَكَدْ وَرَدَتِ الأَحَادِيِتُ أَيِضًا بِوَرْنِ الأغمالٍ أَنْفُسِهَا كَمَا في يح 
ال دم : قَالَ و صُولُ الله يل (الطهوة شَطُُ 
الإيان» وَاَمْدُ للَّهِنثلاً يران 3 اليك 

وف «الصَّحِبِحَينٍ). وَهُوَ حَائَة تاب 58 َوْلُّ: ١كَلِمَتَانِ‏ حَفِيفتَانِ 


عَلَ اللّسَانِ حَبيَانِ إل الرَّحْمَّن تَقِيلَئَانِ في الميرّانٍ: سَبْحَانَ اللو وَحَمْدِق 
تان الله العظ الله 

وَرَوَى الححَافِظ َبُو بكر البَْهَقَى' عَنْ أنْسِ بْنِ مَالِكِ له ءَ عَنٍ الي كك قَالَ: 

”لم قمر 

هيؤْى بان آم يَوَْ القَامة فيو بِنَ كمي ران وَيو كَل به ملك فَإِنْ تقل 

ِيرَائّهُ نَادَى الك بِصَوتٍ يُسْمِعُ الاق : سَهِدَ فَلَانٌ سَعَادَُ لا يَشْقَى بَمْدَعَا 

ل ل ل ا ا 

بدا وَإِنْ كَففَّ مِيرَانه نَادَى اَلَكُ بِصَوْتٍ يُسْمِعْ الحلائقٌ: شَقِيَ فلن شَقَاوَة 
نا 


.)17737 /1( تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه (519/5). 

() أخرجه أبونعيم في الحلية (1/ 175) وقال: «تفرد به دأود بن المحبر»» والبزار ‏ كما تفسير 
ابن كثير 91//8 5» وقال ابن كثير: «إسناده ضعيف» فإن داود بن المحبر متروك». وقال 
الهيئمي في مجمع الزوائد(١١/‏ «رواه البزار» وفيه صالح المري؛ وهو يجمع على 
ضعفه؛. كما ذكره الحافظ المدذري في الترغيب والترهيب (4/ 579) بصيغة التضعيف» 
ونسبه إلى البزار والبيهقي. 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


2 


ابت إل ملجد معايد ب ول : الأضمال أَعْرَاضٌ لَاتَفْبَلُ الوَدْنَ َنم 


يَفْبلٌ الوَرْنَّ الأَْسَاءُ م!! فَإِنَ الله يَْلِبُ الأَعْرَاضٌ أَجْسَامَاء كما تَعَدّم وَكهَا رَوَئ 


7 


الإِمَامٌ د" عَنْ أي ُرَيْرََ 6 أن رَصُولٌ اللّهِ َك قَالَ: : ليوأ تايالؤه كينا 


3 


غير قوف بَبْنَّ نوالا َيقَالُ: يا أَهُلّ الحََقَ مر ون وك ون ققال: 
أل ار ري ونون وروأ قذ جاه لقرج. مذي يق يَقَال: 


لني لا مقوت). وَرَوَاهٌ البَجَارِي يِمَعْنَاها 0 قََبَتوَ و ُ الأغمَال وَالعَاما 


0 


م 
و 2 


وَصَحَائِفٍ الال وَبَيَتَ ت نيران له كمتان. وا تَعَال أعْلَمُ بها وَرَاَ دك 
مِنَ الكَيفِيّاتِ . 

علا لان بالمييبٍ» كما أَخْبَرنا الصّاوقٌ يك مِنْ غير ياد وََانُفْصَانٍ. 

ويا خَيبة مَنْ ينْفِي وَضْعٌ الَوَازِينَ القسْط لِيَوْ يَوْم القِيَامَةٍ ةكم أَخْرَرَ الشّارمُ 
ا الحم عل ويَْلَحُ في القُصُوص بقَوْله: اتاج إل اليا 00 
وَالقوَالُ!! وما َْرَاه بن يكُونَ مِنَ الِينَلَامقِيمُ 0 مُمْ يَوْمَ القِيَامَةوَ 
تمن التو و اللاو( علو عبعة مجم مي 
لا أَحَدَ أحَبٌ ِلَب لل وين 
ار 1 للا ل ا تَأَملَ قَوْلَ 
الملايَكَةِ َم قَالَ اللَّهْلَهُمْ : 8 ِف جَاعِلّ فى ]1 نض مَلِيكَةكَالن تَعَلُ فيرًا 


)١(‏ ني المسند (؟/ 9؟5). 
(؟) البخاري (70ا4), ومسلم (5859؟). 


,_تعليقات على شرح الطعماوية 


معيو جسم و م.م م م ريط ا 


يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ ألدِمله مغن ضيح بحَمد 1 وَنْمَدِس لَك مَل إن أعلم ما لا 
َُلَمُونَ)4[البقرة:٠7].‏ وقال تعالى: ل وَمَآأوتِشُيََالِ لاقلا 4[الإسراء:8]. 
د نوكر الحؤْض كلم الفط .رجه اله وض قبل 
الميرّان» وَالصٌرَاطَ بَعْلَ الميران. قفي «الصَّحِِحَيْنِ): 31 المؤْمِنَ إِذَا عَررَوا 
الصّرَاطٌ وُقَفُو ل م 
مُذَيُوا تقو أن لَّهُم في دُحُولٍ 00 وى ل المُرْطبِيُ ولتعر 
لوه بز لين انه وي بنفةبن عن ل 


م 
- 


قال الشيخ: 

من الأقواك الوازكة و تمتوريؤرة الأعان أن لاعن كدو رابنادوون 
ولو كانت أعراضًاء فالله تعالى قادر على أن يقلب الأعراض أجسادًا كبا يشا 
فبقلب التسبيح والتكبير أجسادًا وأجرامّاء ويكون لما ثقل ويكون لها وزن. وقد 
دلّت على ذلك السنّة ى! في الأحاديث التي مرّت»ء والتي تدلّ على أن الأعمال 
تِسّده وأئّا توزن» وأن الله لا يستعصي عليه شيء» كأن يقلب هذه الأعراض 
أخر اكاةؤان يكو لور عت وينهل: 


وقد أنكر المعتزلة الميزان الذي ينصب يوم القيامة» مع وروده في الآيات 


)١(‏ تقدم تخريجه (/ 20721١1‏ ول يخر جه مسلم في صحيحه. 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


لصر امريحة والأحاديث الصحيحة» ومع ذلك يقونود:(لاجتَاج ِل ليان ل 
لبَقَالُ وَالمَوالُ)» تعالى الله عن قوهم. أنكروا أن يكون الميزان حقيقياه ولذلك يرد 
عليهم الشارح؛ فيقول: هم حريّون بأن يكونوا من الذين لا يقيم الله لهم يوم 
القيامة وزنًا. 

ولاشكَ أن في وضع الموازين يوم القيامة حكمة عظيمة؛ ولول يكن فيها إل 
العدل» ولذلك وصفها الله تعالى بالقسط ا 2 


زر أ 


دح ل 7 


فلا نظلمُ نفس سَّيمًا 4ه [الأنبياء:0]؛ القسط: العدل. يعنى: الموازين العادلة. 

إذا لان وعد اللرووة وز ةل افيف عق ررد لك 
فإذا رجح ميزانه؛ نادى ذلك الملك: سعد فلان سعادةً لا يشقى بعدها أبدًا. وإذا 
خا يوان تاق ذلنف لدف : شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدًا. وإذا 
تساوت الجسنات والسيئات» عومل با يستحقه؛ بأن يعذّب بقدر سيئاته» ثم 
يخرج إذا كان من أهل التوحيدء أو نحو ذلك مما يشاؤه الله. 

وأول ما يكون يوم القيامة هو الحساب ثم بعده الميزان» ثم بعده المرور على 
الصراطء ثم بعده القنطرة» ثم دخحول الجنة. أمَا الكفار الذين لا حسنات لهم 
ولا حسابء فلا يحاسبون؛ لأنهم ليس لحم حسنات» فإن كان لهم حسنات فقد 
استوفوها في الدنيا 

فأوّل شيء تعرض أعرالهم؛ ويقال: حاسبوا أنفسكم» ثم بعد ذلك تُصبٌ 
الموازين» ويعرف خفة الأعمال وثقلهاء ثم بعد ذلك ينصب الصراط فيسلكونه إن 


تعليقات على شرح الطحاوية 


كوا حاف وات اجو ابن بس ور فقو فى ا ل ريا 
يسلمون ويعيرون الصراط» يوقفون على قنطرة بين الجنّة والنار» وهذه القنطرة 
يحاسبون فيها عن مظالم كانت بينهم؛ فمن كان عنده مظلمة تُجازى بباء فيُؤخذ من 
خندالة ةورفو كان ل حل وكيك لف فإذا هذيوا ورا أذن لم و مول اقم 
لأئّم لا يدخلون الجنة وفي قلويهم غل؛ كما قال تعالى: # وَنَرْحَنَامَاف صَدُورهم من 
غْلٍ )4 [الأعراف:417]. فلا يدخلون الجئّة إلا بعد التنقية والتصفية» وبعد أن يكونوا 
متحايين ليس بينهم إحن ولا بغضاءً. 

ومن آمن بتفاصيل اليوم الآخر على الحقيقة واليقين» ظهرت آثار ذلك في 
أعماله وفي سيرته وفي :بجه؛ وكلما كان أشدٌ يقينًا وأشدٌ إيأنا كان أكشر استعدادًا 
وتأهْبّاه وهكذا كانت حال المؤمنين الصادقين في إيانهم» فإيانهم حملهم على 
الاستعداد للموتء» وللقاء رتم وللجزاء» وأن يعملوا الأعمال الصا حة» التي 
ينجون بها ويكونون بها من أهل السعادة وأهل الفلاح. حتى إِنْ أحدهم لو قيل 
له: إِنّك تموت في هذا اليوم؛ لم يكن له عمل يزداد به؛ لأنه لم يضيّع لحظة من 
لحظاته في غير طاعة» وقد علم أَنْ الموت لا بد نازل» وأَنّه قد يأتي فجأة على غير 
موعدء وأن بعد للوت حسابًا وعذابًا أو ثواباء وعلم أن بعد الموت بعمًا ونشوراء 
. .:وحنَةٌ أو نارّاء فاستعدٌ لذلك» فصار كل دقيقة تمرٌ عليه يشغلها في طاعة الله. هكذا 
هو حال أولياء الله. ش 


أما الْمرّطون الذي يقولون آمناء ولكن يقولونه بالألسن» وقلوبهم كأتها غير 


تعليقات على شرح المطحاوية , 


مصدّقة» ولذلك لا يستعدّون» فهؤلاء إيامهم ضعيف. ألسنتهم تصفء وقلوبهم 
تعرف» وأعللهم تخالف؛ لأنَّ إيم| :بم وتصديقهم كان عن تردّد أو كان يقينهم قد 
أتاه ما يضعفه؛ من أمثال الشهوات»ء وزينة الدنياء والركون إليهاء ومحيّة التوسّع في 
اللذّات وعدم استحضار الموت» وما بعد الموت» فكان ذلك حاملًا لهم على كثرة 
الغفلة» والانغياس في لذَّة الدنياء وعدم التفكّر في عاقبتهاء وعدم التفريق بين 
7 الحلال والحرام» فحصل التفريط منهم» فجاءهم أمر الله بغتة وهم لا يشعرون» 
فندموا حين لا ينفع الندم؛ وقال أحدهم: يَحَسْرَقَحَ1َ مَافَرطتٌ فى بحنب الله 
وَإنَكُنتُ لون ألتدخِريتَ )4 [الزمر:+9]. 

فجن أن عنقه أشيكاء وشكة إعوائنا فإنارآينا اللي مهل وساكله 
بأل الكفرة قلا عدوسافف الأراة الكعوم دنا ودع سنا نهدا عن امد 
للقاء ريّه. وإذا رأينا ضعيف الإيان» قليل الأعمال» ضعيف الاحتال؛ قلنا: هذا 
ضعيف الإيهان» وقليل الاهتمام» وضعيف الإيان بالآخرة» ولو كان إييانه قويًا لمأ 
قرّط في أيامه» ولا تناسى لقاء ريّه. فنئبّت الأول ونحثّه على الزيادة» ونحذّر الثاني» 
ونتبّهه على هذا التفريط» ونخوّفه من أن يأتيه الأجل وهو على هذا الإهمال. 


وبذلك نكون من المؤمنين بالدار الآخرة. 


اده 
(يلم (جز (زونيس 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الطحاوي: 


اورثكا اعفان بدا اانه نالعال لق 5 
َالَو قَبلَالَلْقِ» وَحَلَقَ لَه أَمْلاء فَمَنْ شَاء مِنهُم إلى اَن فَضْلًا مِنْه ومَنْ 
شَاءَ مِنْهُمْ إلى النَارِعَدْلًا نه وكُلٌ يَمْمَلُ له قد مع لك وَصَائرٌ إلى ما خُلِقَ لَه 
لَك وَالدرٌ مدان على الوباد. 


مل ىق 1ت سرك م هه كوك رفكي 1 22155 ساة 

أمَا قولة: (إِنْ الحنة وَالنَارَ محلوقتَان)؛ اتفقّ أهل السّنة عَل أن المنة وَالنَارَ 
0ف يبو براه بق عقا لوقي ب لاق رسع برق ١‏ عا بع وق وو اقفن ١‏ أنه او مو لها ع با بعر 
حَلوفَتَانِ مَوْجودَتَانٍ الآن» وَإحْيَرَلَ عَلى ذَلِكَ أهْل السَنة حتى تبعت نَابِغَةَ معن 


حر ري ون 7 ل ال اس 00 لكوع 3 5 َه 5-14 

المعْتَلَةِ وَالعَدَرِيّ َكَرَت ذَلِكَه وَقَالَثْ: بل يُنْشِنْها الله يَوْمَ القِيَامَة. وَعمَلْهُمْ 
م سج اس وى يي 32 5 ا 4 - 0 2 12 ره د 
عَلَ ذَلِكَ أَصْلْهُمُ المَاِد الذي وَضَعُوا به صَرِيعَةً لما يَفْعَلُهُ اللّك وَأَنَهُيبفِي أَنْ 
بَفْعَلَ كَذَا وَلَا يَْبْفِى لَهُ أَنْ يَفْعَلَ كَذَّاء وَقَاسُوهُ عل خَلْقَهِ في أَفْعَالِهِمْ هم 
. 7 0 ا 5 070011 راس 56م 0 00 

مُشبهَة في الأفعال» وَدَحَل التجّهم فِيهم. فصَارُوا مَعَ ذلك تُعَطلة! وَالوا: 


لاق ماعل رانك و ور ل 6 د كاك و دمر وي 21 27 
خَلْقٌ الجذة قبل الجرّاء عَبَثْ؛ لأا تَصُِ مُعَطلَةَ مُدَدًا مُتَطَاولَة. هَرَدُوا من 


النصُوصي ما َالَف هذه الشريمة الَاطِلة التي وَضَعُوهًا للرّبٌ تَعَالَ وَحَرَنُوا 
2 7 ل تر 1 7 راع صو 2 يه ا ها كي 27 
النصُوص عَنْ مَوَاضِعَِاء وَصَلْلوا وَبَدَعُوا مَنْ خَالَفَ شَرِبِعَتَهُم. 
.فقو م امو ميس نر ككس 2ه عر 2 
َمِنْ صوص الكِتّاب: فَوْلَة تَعَالَ عَن الَنَّه: «أْهِدَتْ مون 4 [آل عمران: 


سخ هر 


مل عدت للد > امنأ لله وَرْسَلوء “# [الحديد: ١‏ ؟]. وعسن النار: مودت 


د :6 11 إن جَهَئمَ َكاتمرصَه ع لَطَنِينَ معاا )4 [النبأ:١؟‏ 17]. 
وَثَالَ تَمَالَ : + وَلْقَد ره له َأ عند سِدرة التق 11 ويدمًا ِندَهَابِصَهُ الأو )4 
[النجم :17 1]. وَكدْ وَأ الت بك يد وان غِنَدهَا جَنَه المأوفا. 


28 


كما في الشجيكين» بن حي أرق الإ اء» وف آخرة: هش 


1 وت بره 2 3 ' 
يه الْتَهَىْء نيا واد لا أذر 
0000 


0 0 
02 م أ 5 
دخلت المنة فَإذا فِيهًا جَنا بذ اللولق و وَِذَا ثُرائًا 0 


- 
8 و 
2 


ما هي ثَالُ: 


له 


وف ١الصّحِحنٍا‏ ونح ثعب لبن قر دعي الله عَنْهنا - أذ 
سُولٌ اللَّه يلل كَالّ :إن أعدَكم | إِذَا مَاتَ عُرضٌ عَلَبهِ مَفَعَدَه بالعَدَاةٍ وَالِعَيِيٌ) 


72 
2 


م ص 


017 َِنْ أل اج وَنْ كال من أل الت قن أل لتر 
يُقَالُ: هذًا مَفْعَدٌكَ حب يَبْحَدكَ الل َوْمَ القِيامَة0". 


و 


تقد حَدِيتُ اليرَاء بن عَازِبٍ طله» وفيه: «(يتاد ونتاوفة السراء: أن ند" 


ب 


2 


عَبْدِي فرشو من اكه وَافْتَحُوا لَه بَابَا إِلَ الجَنَقَ قَالَ : يتنه تَيْهِ مِنْ رَوْحَهَا 
وَطيْبهَا)””. 


وتقدّم حجل د أنس بمعنى حديث البراء". 


.)114( أخرجه البخاري (7707)) ومسلم‎ )١( 
.)9875( أخرجه البخاري (177/5): ومسلم‎ )1( 
.)١57/5( تقدم تخريجه‎ )9( 
.)١577/4( تقدم تخريجه‎ )( 


._تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشيخ: 
نعلم أن بعد الموقف في يوم القيامة دار الجزاء: جزاء المحسنين جنات النعيم» 


وجزاء الكافرين نار الجحيم. 

الجنة في الأصل هي البستان الذي يجمع الخضرة والزهور والأنهار والغللال 
والأفتتجاز والنضره واللينكة والنترويه وشقق ردللة؛ دهن تو دعلا يقر 
به ومنهقول الله تعالى: بج إِنَبلوتهُ رض لوا أب لجن [القلم :117 يَعْنِي: 
أضحاب البُسنتالا. ونه قوله تعسال: لإ جمدم بي يذ أت ) 
[الكهف:57]. 

الجن في الذّنيا هي البساتين التي تبهج وتفرح من دخَلّهاء سمت دارٌ 
التّعيم بهذا الاسم؛ لأنَّ فيها ما لاعين رأتء ولا أذن سمعتء ولا خطر على 
قلب بشر. فقد ذكر الله ما في الجنان» كما في قوله تعالى: + هِيِمَا َكل مكهةٍ 
بان )4 [ال رحمن:07]» +[ فِيمَاعيَانٍ تان )4 [الرحمن: ٠‏ 15» فيوس كه وخخل 
وَرمَاكُ 4 [الرحمن:1]. وكذلك ذكر الكثير من نعيمها في الأحاديث وني الآيات» 


هه علوم 4ء 
7 وه 


3 لهدتعاط :8 فتاكت *وءقل ور وا ١‏ كان زر له د 
كقوله تعالى: رف بر من مَل غيرءاسن رمن لس لم عير انر من حمر لدو 


أ سكس عر مام جام .قرع مر 00062 2 0 5 ان 5 5 
٠‏ يلسرت وَأنْهوُمْنَ عسل مُصَق وَطُمْ فيه من كل اَلتّمرتِ “4 [عمد:١١].‏ وكا في قوله تعاللى: 


ل 


تمع م عمس رء علاي 4ع سيو وس مور جره سر 
ححُلْما ررْفوأَهَامِن تَمَرَوْرِدْقا فالأ هذ الى رفسا ون مَل وَأنوأ بو مُتَمَيِهًا 4# 
[البقرة:0؟]. وكما في قوله تعالى: مإ وَنْدَحِلُهُمَ ِل ليلا.)* [النساء: /01] وقوله: 


تعايقات على شرح الطحاوية., 


دمع مهمه 


ضام شَنَْهِيهِ الْاَمْسُ وَكِلَدُ تنُك © [الزخرف:١7].‏ وكذلك قوله تعالى: 


ف قلا تعلم نفس ا :] وغير ذلك من الآيات 
الدالة دلالة واضحة على أنْ هذه الجنّة مشتملة على ما يجلب السرور والحبور» 
وأنْ فيها الجزاء الأو» وأن فيها النَعيم الذي ليس بعده نعيم؛ وأن أهلها يغتبطون 


20 ره ماعرا ريط عوك اسع هو 


فيهاء ويقولون: # امد مد اذى ن أذهب عنا الحزن إركه رينا لففور ث و 4 [فاطر: 


00 يي سل آ ها 


5 وكذلك يقولون: #الْحسْد ين الى صَدََا وعدم وورنا الْارْصَ توا يرت 
العو عرق و 1 َم رْالْعْمِلِنَ * [الزمر: #]. هكذا نعيمهم. 

ل م 
عنذة أبن وااوكدا نل ومقب 111101 11 أن اهاقلت 1ل 
[الحجر: 5 5]؛ وأخذ العلماء لما سبعة أسماء من الآيات: ل وجهلم» 
والجحيم؛ وسقرء والسعير» وا حاوية» وكلّها موجودة في ل بهذه الأسياى 
وكلّها دالّة على شدة الحرارة. 

وقد أخبر الله تعالى بشدّة العذاب فيهاء وأن أهلها كلما نضجت جلودهم 
بهم الله جلودًا غيرهاء وأَنّهِ يحشرهم يوم القيامة على وجوههم, عميًّا وصمً ْ. 
وبكاء كلا خبت زادهم سعيرّاء أي: كلما انطفأت زيد في حرّهاء وأنْ وقودها 
الئاس والحجارة» وأئا تطلع على الأفئدة: وأئّا عليهم مؤصدة؛ أي: مقفلة. 
وذلك من أنواع العذاب الذي ذكره الله. 

وعندما يذكر الجثّة يشُوّق إليهاء كآنه يقول: أبّها المؤمنون بالجنّة المصدّقون 


تعليقات على شرح الطحاوية 


8 8 
مبا! اطلبوها بالأأعمال الصالحة» فهذا نعيمها وهذه صفتها. ويا أنها المؤمنون بالثار 
والمصدقون مها! اأحذروا منها وابتعدوا عنهاء فهذه حرارتباء وهذا عذاها رامنا 
المفرٌ طون. وأبّها الكافرون! أفلا تتوبونء أفلا تندمون وتبتعدون عن الأعهال 
السيّئة التي تجعلكم من أهل ذلك العذاب. 
هكذا ذكر الله هذا العذاب وهذا الثواب» وسمّى دار الكفار بالنار» والدّار في 
الأصل: هي هذه النار التي نوقدها في الدنياء وننتفع مهاء قال تعالى: 6 أَفرءِيسمالتَارَ 
الى زوك كش آم عجر أن عن النيي 7 ع جملتها تر وتنا 
ِلَمْمّوِينَ 4# [الواقعة:١7‏ 77]؛ تذكرة أي: تذكرة بالثار الأخرى» فسمّى ذلك 
العذاب تارّاء لذن فيه ناز تشتغ ل :وتتقدة وقودها الثائن والمجارة: 
وقد ورد ذكر الحنّة والثار كثيرًا في القرآن الكريم؛ لكي يرغب الله في هذه 
الدار التي هي دار الثوابء ويِحَذّرْ من تلك الدار التي هي دار العقاب. 
عقيدة أهل السنّة أن الجئة والثار موجودتان الآن وإن كنا لا نعلم جهتهم] 
ولانكان إن عرين لقا مين لا نيط لخياانا رض فطاع لمكن 
لئان كار لامها ١‏ اشام و الروييظيم ووور ا عفن لعن 
مام مع كل رمام سَبعُونَ ألْفَ َلك روجا 6" أولئك الملاتكة قد يكون أحدهم 
لو تكن لقلع الجبال» وجرّها خفيفة بإذن الله» ومع ذلك هذا عددهم ف] 
مقدارها؟! فإخبار الله تعالى أنه يجاء بها يوم القيامة ليل على أَئّها موجودة. 


)١(‏ أخرجه مسلم (5847) من حديث عبد الله بن مسعود #ه. 


تعليقات على شرج الطحاوية 


سس سس 092 


م جوع 


وكذلك الحئة موجودة أيضَاء ترز يوم القيامة؛ يقول تعالى: +( وَأَرلِضَ كلد 
مقن )4 [الشعراء:٠4]»‏ أزلفت: يعني أطلعت وأظهرت» وهذادليل على نا 
موجودة؛ وأنها تبرز» فيقال: هذه الجنّة دار المتقين» ير وبروت لحم للَغَاوينَ * 
[الشعراء:41]» بُرّزت أي: أبرزت وأظهرت» وإبرازها يدل على أّا موجودة 
الآن» وكذلك الآيات التي مرّت بنا: قول الله تعالى: + أْعِدَت مقن أي : 


هيت لهم؛ وني النار: + أدَتَ كفت 4 أي: ميت لهم؛ دليل على با موجودة» 


وكذلك قوله في الجثة: +( وَلْعَدوَامَْرْة أخري عِنْد سِدَرَة المت 


ا 


هداوع )# [الدهم:*001]: دليل أن اله فوق السياء الشابعة حيت يشاء الله 

أتباموجودة الآن. :وذكر الله أيضًا سعتها قال : # وسارعوا إل م مَعْوْرْوَ هّن ربكم 

بن عَرْضه لسوت وَالأَرسُأَِدَّتْ متيس 4 [آل عمران:177]. وأنّه يقال 

للعبد في قبره: افتحوا لَه ًا إلى الجنّة فيأتيه من روحها وريحانهاء فيقول: رب أقم 

الشاعة. ويقال للكافر: افتحوا له بابًا إلى الثار» فيأتيه من حرّها وسمومهاء فيقول: 

رب لانْقِم الساعة”". وهذا أيضًا دليل على أمّها موجودة: وآنّه يفتتح له باب إليهاء 

ويقال للمؤمن: هذا مقعدك من الجنّة» وللكافر: هذا مقعدك من النار. ألبس ذلك . 
ولملغل أن موس 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وقد ذكر الشارح أنْ قومًا من المعتزلة أتكروا وجود الجنة والنار الآن» 
وقالوا: لا حاجة إلى وجودها الآن» ومادام أنّه ليس فيها أحدء تبقى مغلقة 
الأبواب» ومغلقة الغرف» وتحتاج إلى من يسقيهاء ويرعاها هذه المدة الطويلة قبل 
أن يأ إليها أهلهاء فجعلوا أفكارهم متحكمة في أمر الله» فقالوا: إن الجنة والنار 
ليستا موجودتين» وزعموا أنهما تدشآن في يوم القيامة: عندما يبعث الله الخلق» 


ينشئ الحثة وينشيئع التأر. 

ولكن الذي عليه أهلٌ السنّة والجاعة: أن الجنّة موجودة الآنء وقد دخلها 
النبيّ بل وأنَ النار موجودة» وقد عرضت عليه الجمنّة والنار في صلاة الكسوف. 
فلا عرضت عليه الجنّة تقدّم» ونا عرضت عليه الثار تقهقر وتأخر””. كل هذا 
دليل عل أنه رآهاء وأئّها موجودة الآنء ولا يلزم ما يقوله أولتك المعتزلة» من أنه 
معطلة» وأنه لا حاجة إلى وجودهاء على أصلهم الفاسد الذي أصَلوهء وهو أُمهم 
يتحكّمون في أمر الله» ويفرضون عل الله ما يريدونه» ويقولون: يجب عل الله أن 
يفعل كذاء فكأئّبم هم الذين يُوجبون بعقوهم ما يشاؤون. فهذه عقيدة ثابتة» 


ولا يضر خلاف من خالفها. 


)١(‏ انظر: التعليق التالي. 


وف اصحِيحٍ مُسلِم”'عَنْعَانِقَة رَضِي الَّهُ نا قَلَتْ: حَسَفَتِ 
2 37 ا 2 
الشَّمْسٌ في حَيَاةَ رَسُولٍ اللَّهِ يل فَذَّكَرَتِ الْحَدِيتَ وَفِيه: وَقال رَسُول الله 


4 7 2 


2 


اريت فى مقاب هذا كل قي زعذائم د حكن لقذا نا 2 ا 
اتسين لله ترق أتنق و لقذ انث 85 جود ينع بها بَنطا جين رفور 


وَفي (الصَّحِيِحَينٍ) لل لِلبْحَارِيء عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبّاسِ: قَالّ: 
الْحَسَفَتٍِ الشَّمْسُ عَلّ عَهْدٍ رَصُولٍ اللَّهِ يِل فَذَكَرَ الْحَدِيتٌ» وَفِيه: مَقَالُوا: 

رَسُولٌ اللّوا وَأيْنَاكَََاوَنْتَ شَيًْا في مَقَامِكَه م رَأبْنَاكَ تَكَمْكَمْتَ؟ فَقَالَ: 
سُ َثُ اخَنَه اوت قود وَلَوْ صب صَبِيْهُ لَأَكلْتُم مِنْه مَابَقِيتِ َِيتِ ادناه وَرََنْثُ 
لوقل ار ًا اليم قا أ َم وَوََبِتٌ أَكثَرَأَْلِهًا النّسَاء» َالُوا: يم 
يَارَسُولَ اللو قَالّ: كدرو قِيلّ: ره باللَّه؟ قَالّ: 53 2 الم 

َّ الإِخْسَانَ لو أَخْسَنْتُ إلى إِخَدَاهُنٌ لد كلد 2 رَأت مِنْكَ شيا 
قَالتْ: مَارَأَتُ خَيرًا قَطْ!!». 


.)١115؟( برقم (401). وأخرجه البخاري أيضًا برقم‎ )١( 


(7) يرقم (813). 


2 


مَارَأَيْتُ لََ حك م ليلا وبَكَيِتَمْ كشيرًا»» قَالُوا: وات ام يول ليه 
قال: «رَآيِتٌ اليد وَالثَّاوَ). 


وَفٍ الوط وَ0 اسيك مِنْ حَدِيثِ كَمْبٍ بْنِ مَالِكِه كال كال رشو ل الله 
سا اتاسى ره 2و مو رومع لاس 2 
علد إن نَسْمَة ومن طبْديَحْلنُ في شَجَرِ اجن حَتَ يرْجعّها الله إلى جَسَدِوِيوْمَ 
القياقة"”". وَهَذّا صَرِيحٌ في دُخَولٍ روج خَنَهكَبلَ يم القِيَامَةٍ 
وف ١صَحِيح‏ مُسْلِم 0 و« السّمَن) 5 رذ كييك أ أبي هُرَيْرَة 
ضف أَنَّ رَسُولٌ اللَِّ يل قَالَ: «لَمَ) خَلَقَ اللَّهُ الجَنّةَ وَالنَانَ أَزَسلَ جَررِيلٌ إل 
الو عمال دشي قالطة إِلَيْهَه وَإِلَمَا أَعْدَدْتُ ل ا ل ا 
َال ما عد اله ميا يها مرجم قل 3 1 يَسْمَعٌ بها أَحَدّ إلا 
00 قمر امجن قَحْفَتْ بِالْكَارِهء تَقَالَ: ازجع كَانَظْرْ ليها وَِلَ مَا أَعْدَدْتُ 
لِأَمْلِهَا ذ: فيْمَا قَالَ اق جا بخن شال : وَعِزَنَكَ» لَقَدْ حَفِيتٌ أَنْ 
لَايَدْخُلَهَا أَحَدٌ قَالَ: كَ أ سَلَهُ إل الا قَالَ: اذْمَبْ قَانْظرٌ لبها وَإِلَ مَا 
أَغْرَدْتٌ لِأَمْلِهَا فِيهاء قَالَ: مَتَظَرَ إِلَيْهَ فَإِذا مي :يكب بنطها يخْضَاء شع رَجَعَ 
(1) تقدم تخريجه (118/4). 
(؟1 يخرجه مسلم كا ذكر الصنفء وإن) أخرج حديث أنس 5ه (786)) وفيه: ١حُفْتٍ‏ اله 
الَكَارِو 2 التَّادُ بِالسَّهَوَاتِ». 
(”) أخرجه أبوداود (4745)» والترمذي (5067) وقال: «حديث حسن صححيح»؛ والنسائي 
استشرةة 


(غ)(؟/777). 


َال ريك لاج شه أحذ وح يه فر اال بين 00 5 


ا لطن إلى ما أَعُْدَدْتٌ لِقَمَيًا فيهَاء فَذّمَبَ قَنَظَرَإِلَيهَا قر قَقَالَ: 


وَعِرَتِكَه لَقَدْ حَدِيْتٌ أَنْ لَاينْجُوَ هرمن أَحَدٌ إلا مَحَلَهَاء. 


قال الشيخ: 

هذه الأحاديث صريحة في وبجود الجنّة وفي وجود النار» وأنَّ الرّسول كل 
رآها أكثر من مرة؛ ففي صلاة الخسوف ذكر أنه عرضت عليه الجنّة» وأنّه تناول 
منها عنقودًا لو أخذه لأكلوا منه ما بقيت الدنيا؛ لأنْ نعيم الجنّة لا ينفد. وغعرضت 
عليه النار فتكعكع» يعني: تقهقر وتأخرء وذكر أنه رأى فيها فلانًا وفلانة» وسمّى 
فيها عمرو بن لحيّ» وهو أوّل من غيّر دين إبراهيم عليه السلام» ورأى فيها 
بتإرق قفا الني سيق اننا بتكام وراى الر لأسي ميدن بر وفيا 
حتّى ماتت جوعًاء وفي هذا الحديث يقول: «رَأَيِتٌ أَمْكَرَأَمْلهَبا النّسَاء»؛ لأتّن 
يكفرن الإحسان: إذا أحسن الزوج إلى المرأة غالبًا وليس دائّاء ثم رأت منه شيئًا 
يخالف ما تشتهيه أنكرت إحسانه» ويكون ذلك سببًا في عذاما. 

وكذلك أخبر النبيّ أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تعلق في 
شجر الدئة. حتّى يردّها لقال الس اهناو اكير الل عطاق أن اوها مول الكفاز.» 


00 0 دعكا 


كآل فرعون ‏ تعرض على الثّار» فقال تعالى: +( آلنَديعَوبُوت عليه عْدُوًا وَعَشِيًا )4 


[غافر:*4]. مما دلّ على أئّها موجودة» وأئّهم يعرضون عليها في الصباح والمساء. 


فكلّ هذه الأدلة واضحة الدلالة في أنْ الجنّة والثار موجودتان الآن؛ 
ولا ِهمّنا ما يقوله المعتزلة من أئها تبقى معطلة سنين طويلة؛ فإئها تبقى تذكرة» 
وتعتبر ظاهرة لمن أطلعه الله عليهاء وقد ذكر ابن عمر رضي الله عنهما - أنه رأى 
رؤياء وفيها: أنَّ رجلين أتيا به النّار فإذا هي مطويّة كطيّ البئر» يقول: رأيت فيها 
رجالا أعرفهم: فقيل: لن تراع. 

وكذلك أخبر النبيّ يك في حديث سمرة ذه الطويل”" في المنامء أنه دخل 
الجنّة في المنام مع رجلين هما ملكان؛ أنه رأى فيها كذا وكذاء وهذا كلّه دليل على 
نا معدّة موجودة» وأنَّ من مات وصل إليه أله إن كان من أهل العذاب» ونعيمه 


إن كان من أهل الثواب. 


.)1/١ 50 011785( أخرجه البخاري‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


اماع فول قا َلَ: إِنَ اجن العو يهاي اجَنُّ لِّي كان يها امك 


4 


ار ونه الول بو روا الآن ايل لاي كل مقرو 


2 ا 


وَأَمَاسْيْهةٌ من كال ره هِي: أَمَا لو كَانَتْ حَلُوقَةٌ كُدَالآن لوحب 


000 


اضطرارًا أن تعنى يوم م الِيَامَةء وَأَنْعِكَ كل مَنْ فِهَا وَيَمُوتَ؛ لِمَوْلِهِ تَعَالَ: 0 


َي مَالِك َوه [القصص: :108 وج علتقْي ةر )عرد :18]. 
َكذرََى الي في اجايود . لمن حَدِيثٍ ابْن مَسْعُودٍ #» قا ل: قَالَ 


سول اللَّه يلغ: «لَقِيْتٌ اميم لله أَسْرِي بي ؛ فَقَالَ:يَا مَك أَقْرىء أََعَكَ 
ني السّلَامَ وهم وال طجة ل كو هلك الام امنا كان واد 


ا الل وَاخَمْدُ للَّى وَلَاإِلَه إِلَااللَّكُ وَاللَّهُ أكبر». قَالَ: هَذَا 
ل #8 صم بع كي ا في 
حلي حسن قريب 

1ق" 2 حزم أن لبي حَنْ بجاير» عَنٍ التي عطق اك 0 لمَمنْ 


ه سوم ل اس يه 


قَالّ: ل ل ادا كيت يث خسن 
صحِيحٌ» قَالُوا: : فَلّو كَانَتْ عيُلُوقَةَ مه مَفْرُوعًا مِنْها لتَكْنْ قِيعَاناء وَلَيَكُنْ هذا الفرّاسٍ 


١28 سر‎ 


وَكَانُوا وَكَذَا قَوْلهُ نَحَالَ عَن ف َأ ورْعَونَ 


.)8375( برقم‎ )١( 
.)5436 برقم (474؛‎ )1( 


م_تعليقات على شرح الطحاوية 


فى الجن )ا [الدحريم:١1].‏ 
فَالحَوَات: ِنَم إن ركع يقويكم. الا زعطترةة يمرل التسحى الصور: 


وَقَِام النّاس مِنَ القبُورِ فَهَذَا بَاطِلُ يَرُدهُ ما قد مِنَ اَل وأا ينا إَيُذْكن 
ف أرَدتُم أمَا لَيَكْمُلُ خَلْقٌ جبيع ما أَعَدَّ الآّهُ فيهًا لِأَمْلهَاء وَأَتَا لَايَرَالُ اللَّهُ 


كو سات عل 


ع 3 00100 
حْدتُ فِيهَا شين بعد شَّنْيٍِ وَِذَا َكَلَهَا الْؤْمنُونَ: أخدَثَ الله فِيهَاء عِنذ دحوم 
0 ا 
وو أخروكه الع لاتدين 3 ورك هرم رن قذل عل هذا القدو 


قال الشيخ: 

هذه الأحاديث وأشباهها دالّة على أن الجنّة موجودة» ولكن يحدث الله فيها 
مايشاء» وتجدد فيها ما يشاء. 

الل مودي اع ار كه لعل راي ع السدر فقال» «أَقْرىء 
متك ّي السلا وَأَخْرِهُم أن اكه طية لايق عَذْبَة ةَ الاي وَأتَا قيعانٌ وَأَنَّ 
غِراسَهًا سُبْحَانَ اللَّ وَاكَمْدُ للَّقِ وَلَاإلَه إلا اللَّكُ وَاللَّهُ كيرا يعني : أن 
الجئة موجودة؛ ولكن كل أحد يَعْرَسٌ 2 0113 
كو رس له في الجثة» فإذا قال: سبحان الله واالحمد للف ولا إله إلا الله 
والله أكبر» غرست له شجرة في الحنة» وإذا كرّرها فكذلك. وأيضًا يبنى له غرف 
بأعماله الصاحة. ففي بعض الآثار أن الملاتكة تبني لابن آدم بيونًا وغرضًا مادام 
يعمل الصالحات» يذكر الله ويشكره بيأتي باحسنات» فإذا توقف عن العمل 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


نوتدواعن البنام فإذا كي : لماذا توقفتم؟ قالوا: حتّى تأتينا التفقة. الباني في الدنيا 
يحتاج إلى نفقة» فالعال لا يعملون لك من دون نفقة. ونفقة الملاتكة الذين يبنون 
لك في الحنة هي: ذكر الله وعبادته وعمل الحسنات. والبناء الذي تبنيه في الآخرة 
هو الذي يبقى» ولذا يقول بعض الشعراء”": 

لَادارَإِلْمَرْءِيَمْدَ الَوْتِيَسْكُنُّهَا إِلَّاالَِي كَانَ قَبْلَ الَوْت ينها 
فَاِنْيَتهَابِحَررٍ طَاب مَسْكَنهٌُ وَإِنْيَئَاهَا بسر تاب بَنِيَهَا 
النقْسُ تَرْعَبُ في الدّنا وَكَدْ عَلِمَتَ أَنَالرَهَادَة فِيهَاكَرْكٌ قافيها. 
فَاغْرِسُ أَصُولٌ الُقَى مَا دُمْتَ متها َاعْلَمْ بنك بَمْدَ الَوْتٍ لَاقِيًا 
فهكذا يكون الإنسان في الدنياء أعماله تكون بمنزلة الغراس في الجنّة» فكلّم) 
عمل حسنة» غرس له شجرة: أو بني له بيوثٌ ومنازل في الجئة. ما يدل على أن 
الجنّة موجودة» وأتها تتكامل في يوم القيامة بالأعمال الصا خحة. كلّ) توفي إنسان بني 
له بقدر أعماله. وهكذا إلى أن يأَذن الله بقيام الساعة. 

في حديث عبادة طله الذي في الصحيحين: «مَنْ شّهدَ أن لا لَه إلا اللَّهُوَحْدَهُ 


2 ماي > لاه ير له ا 3 آذه رع 
اريك له وَأَنَ مدا عبد وَوسُولة وَأنَحبِسَى عبد اللَِّوَرَسُْولةوَكلمعهُ 


َلَْاهَا إلى مَريَ وَرُوِحّ منه. وَاجَنَُ حٌَُ» وَالنَارُ حَقٌ أَدْكَلهُ الله اخَنََعَلَ مَاكَانَ 


مِنَ الْعَمَلِ)”". ففي الدار الآخرة جنّة هي دار الجزاء أعدّها الله لأوليائه» ودار 


.)5١94/4( راجع‎ )١( 
.007 /4( تقدم تخريجه‎ )5( 


تعليقات على شرح الطحاوية 
اصح ئئ 002 ب 01 


سّاها الثار هي دار العذاب أعدّها لأعدائه ولن كفر به . 

وصفات الْئّة والنار تؤخذ من الكتاب والسنّة؛ حيث ذكر الله تعالى ما فيهم| 
من العذاب وما فيهها من الثواب. ولاشك أن من آمن بذلك حمًا يستعدٌ لذلك. 
وقد قال بعض السلف: ععجبت للجنة كيف ينام طالبهاء وعجبت للثار كيف ينام 
هاربها؛ يعني: أن من تحقق هذه الجنئّة فإنّهِ يطلبهاء وإذا طلبها فإنّه لا يهنأ بالمنام 
ولا بالمقام. وكذلك من تحقق وجود الثّار وعذامها وما فيها من الأتكال والأكبال 
فإنّه هرب منهاء ولا مهنأ بالمنام ولا يهنأ بالمقام. . 

الكلام عن انه والدار يتعلّق بالكلام عن أحقّيتهه|ء وهذا يؤمن به كل من 
يؤمن بالله» وأما يتعلق بوجودهما الآن» فهذا يؤمن به أهل السئّة. ويخالف فيه 
المبتدعة» ويتعلّق ببقائهها واستمرارهماء وهذا يؤمن به أهل السئّة أيضّاء فيؤمنون 
بأنَ الجئّة والدّار موجودتان الآن, وأّهما محلوقتان» وأن النبيّ ككِِ قد رأى الجنة 
ورأى النار رؤيا حقيقيّة ما في المنام» وإما في الإسراء» ويؤمنون با ذكر الله عنهماء 
وأنَ الجئة أعدّت للمتّقين» وأنّ الثّار أعدّت للكافرين» وغير ذلك من الأدلة من 
الكتاب والسنة التي أوردها الشارج. 

ويدخل في ذلك ردّنا على من أنكر ذلك» كما عرفنا عن المعتزلة ونحوهم 
الذين أنكروا وجود الجحنّة والنار الآنء وقالوا: إنّم) يخلقنان يوم القيامة وبِيّنٍ أن 
هذا مصادمة لكتاب الله وسئّة رسوله» والتي أخبر فيها بأنّه هيّأ الجنة وأعدّهالمن . 
آمن» فهي مخلوقة موجودة الآن با فيها من النعيم؛ وهيّأ الثار فهي مهيّأة بها فيها 
من عذاب. وأنَّالميّت في قبره يفتح له بابان؛ باب إلى الجنّة» وباب إلى النار» فبإذا 


0 تعليقات على شرح الطحاوية 
كان مؤمنًا قيل له: هذا منزلك من الجّة» وهذا منزلك من النّار لو كفرت. فيزداد 
فرحا حيث يرى العذاب الذي سلم منه. والثواب الذي حظي به ويفتح للكافر 
بابان؛ باب إلى الجنة» ويقال: هذا منزلك لو آمنت بالله» وباب إلى النّاره ويقال: 
هذا منزلك ومقيلك» فيزداد حسرة على ما فاته من الثواب» وما فاته من النعيم. 

وهذا بلا شك دليل على أنئّهها موجودتان الآنء مهيّتتان كي أخير الله. 

فيؤمن أهل الإيهان با أخبر الله» ومن هذا: هذه الأخبار الواضحة التي تدلٌ 
على وجود الحئة والثار. 


_تعليقات على شرح الطحاوية 


وَأَمّا اتا جَكُمْ ب بِقَوْلِهِ تَعَالَ: «عوومَلة انهه َه 4 [القصص: 64]. 


0 


َأَِينمْ مِنْ شُوءِ فَهُوَكُمْ مَعْنَى الآيَقَ وَاحْتجَاج كُمْ يا عَلَ عَدَمٍ وُجُوءِ الج 
وَالَار الآن نَظررُ اجاج إِخْوَايكُمْ با عَلَ قَنَائِههَاوَ خَرَايَا وَمَوتٍ أَمْلِهِمَ!! 
لمثْموَكاشْوَحم يهم مطى لآمة وما قو ديك َي اإشكب. 
من كلايهم: أَنَّ الْرَادَ كا يي ل 
وليه وَالنَّةُ + لَِنَا ِبََاءِ لَا لِلقََاء وَذَلِكَ العرْشٌء فَإِنَُّ سَقف اله وَقِيل 


25 


0 ل و 


لادان )4 [الرحن:15]» فَقَالَتِ اللَائِكَةُ: مَلَكَ هل الأْض: َطَمثُواي في البَقَاء 


الاك إلا ملْكَهُ وَقِيلَ: لاما 


000 00 2 0 04 
أَخْرَ تَعَالَ عَنْ أَهْلٍ السّاء لض 00 يَمُوتُونَ فَقَال: + كَلسَيْءٍ مَالِك إل 
وجهف “! لأنّهُ حي لَايَمُوتٌ َه ِعَنتِ املَايكَةٌ عِنْدَ دَِّكَ بالَوْتِء وَإِنَْا وَإنَمَا كَانُوا 


ذَّلِكَ ونا اَن النشوص الحكَمَةء لدَالَةحَلَ بَقَاء الخَنَّقَ وَعَلَ بَقَاءِ 


قال الشيخم: 
| الذين يحتبون هذه الآية وهي قوله تعال: مكل مَىْءِمَالِكِلَاوَحَهَهُ )4 هم 
المبتدعة من المعتزلة وغيرهم» قالوا: لوكانت موجودة» لآتى عليها الفناء والحلاك؛ 


وكذلك الثّار لو كانت موجودة لفنيت ى) يفتى غيرها؛ لأنّ الله تعالى يقول: لعل 


1 تعليقات على شرح الطحاوية 


مَيَْهَالِك لا مجه )له والرَّدً: أن اش اأخبريآن الذي خلى للبقاء فإثهياق» وذلك 


أن الجنّة والثّار خلقتا للبقاء» يئاب بها ويعاقب مهما أي بعد الموت وبعد البعث 

من الموت. فهه| خلقتا للبقاء وقوله تعالى: كل سَنْءٍ ما مَالِكُ ِلَاوَجَهَهُ. 4#» أي: كل 
شبىء تخلقه الله في الدنيا لا بد أن مهلك ويفنى إلا وجه الله أي: إلا الله وحدى أو ' 
مأ أريد به وجهه. 

فتك رمكرجر اه اطسو 11 اعرفيل 
الأرضء فإنه فانٍ ويبقى وجه ويّك» ويقال إن المراد: كل من على الحياة. 

ولا مانع من أن يموت أهل السماء وأهل الأرض. من الملاتكة والمخلوقات 
التي خخلقها الله للفناء» ثمّ بعد ذلك يعودون ويبعثون كما كانوا؛ وذلك لقوله 
55 : « وَتكلْعلَ يأك ابوث ) [الفرقان:04]. 

ويقول الرسول يَكةِ فى الحديث: «أنْتَ الي الّذِي لَايَمُوت» وَانٌَ وَالإِنْسُ 
00007 لو وحده؛ وأنَ كل ما سواه يموت ولا يلزم أن 
ذلك يعمٌ المخلوقات كلها كالجمادات ونحوها. 

وقد ذكر الله أنَ الجبال تكون هباء» وأنَ الأرض تتغيّر بغيرها ل( 1 
لض راض والتكوث )4 [إبسراهيم:48]» وأنّ السموات تتفطر # يوم درن 


بحس عزو اخ انها 


السَّمَآة لهل 4 [المعارج :14 مدا أَلسَمَاه أنفطرت “*# [الاتقطار:1]» 8( ووم عض 


.)7804 /١( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ألتما بالْحمنم ولا للق الليكد كزيل [الفرقان:50]. فذكر أن كل هذه الأشياء تتغيّر في 
ذلك اليوم الذي هو يوم القيامة» ولكن لا يكون ذلك عام في كل الموجودات. 
وعلى كلّ حال: لا يلزم من ذلك فناء الجنة؛ إذهي من الذي خلقه الله 


للآخرة. 
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عر 
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لَهُ: (لا تَفْييَان أَبدَا وَكَا تَيدَان)» هَدًا م قَوْلُ حُمْهُور ال لأيِمّة مالسل 
وإكلييه 

وَكَالَ ببَقَاِ اَن وََْءِالدَارِ حمَاعَةَ مِنْهُمْ مِنَ السَّلَفٍ وَاخَلَفٍء وَالقَوْلَانِ 
مَذْعُورَانٍ في كدِرٍ مِنْ كُنْب التَفِيرِ وَغَيْرِهَا. 


7 


وَكَالَ بمَنَاِ الجَنَّة وَالنَارِ الجَهُمُ بْنُ صَفْوَان إِمَامُ امْمَطَلَة وَلَيْسَ لَهُ سَلَفٌ 
قط لَامِنَ الصَّحَابَة وَلَامِنَ النَابِِنَ لَهُمْ بإِحْسَانِء وَلَا مِنْ أَِمَةِ المسْلِوِنَ 


وََامِنْ أل الست وَاَكرَهعلِهِعَائَهُأَفل السك وَكفْرُوه بو وَصَاحُوَا به 
وَبأتبَاعِهِمِنْ أَقْطَارِ الأّضء وَهَذًَا قَالهُ أله المَايِدٍ الَّذِي اعَْقَدَُ وَهُوَ َع 


29 


يي 


020 


وود مَالَايتنَاهَى مِنَ المَوَاوثٍ! وَهُوَ عُمْدَهأَهْلٍ الكَلَام امَذْمُوم؛ الَّبِي اسْتَدَنُوا 
اقل شتوك انعم وتغدوة ناز عل ون بكؤازت عدار ولت قلت 
في حُدُوثٍ العا رَأى لجموْ ماع م حواوب اَل اااي 
يَمَْمهُ في الستقْبلٍ !! قَدَوَام م الفضل عِْتَهُ عل اليب في الْستفبل تيع كن شو 

كنع ل م 
الأَضْلٍء لكِنْ قَالَ: إِنَّ هذًا يَقْتضِي فنا الخَرَكَاتِء فَفَالٍ بِقَناء حَرَكَاتٍ أَهْلِ الجن 
ارح بسارو ل رين لا يقد دناعت وني كن خركرا! وتذ قم 
الإشَارَة الختلاني النَاسِ قٍ ل الَوَادِثِ 5 الَاضِي, وَالْسْتَفْبلِ وَصي 
ماله مام تاعزة ارت لقال مقو | , يرل را قَادِرًا َكَالَا لما يُرِيكُ قَإِنَهُ يول 


.0 
عم م 


حَيًّا عَلِيَا قَدِيرًا. . ومن ع المحَالٍ أَنْ يَكُونَ الفِمْلٌ مُتَِمًا عَلَبْهِ لِذَاتَ نم بَنْقِلِبُ 


| سير ١‏ عر سر 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


َيصِدُ كنا لِذَاتِه مِنْ خَبْرِ تجَدْدِ سّيْءِ وَلَيْسَ لِلْأَوّلِ حَدٌ عخْدُودٌ حَنَّى يَصِيرَ 
6 رمر ص مو ول اي سمس 0 2 يو ورم م تصوده 
الفِمْل تُكِنَا لَه عِنْدَ لِك ال د وَيَكُونٌ قَبْلَّهُ كَُيِمًا عَلَيْه فَهَذًا القَوْلُ تَصَرٌ 
كَافٍِ في الحزم بِْسَاوِ. 

و الحم و 0 
الرَّسُولَ يك حير بو قَالَ تَمَا 00 َالَو دُوا َف كه حَيدنَ امامت 


ام 


التطوث والدض | دما ماساء يلك عل عر يدوج فر» [هعود: ل] أَي: سم 
مقطوعء وَلَا يَُاف ذَلِكَ لجرل قاين 4 
وَاخْيَلَفَ السّلَفٌ في هَذَا الاسْيَثْنَاء؛ فَقِيلَ: مَعْناإِلَامُدَة َمُكْيْهِمْ في الثَانِ 


ع اده 


ذكذايكُو ين دل متم ل هآرف أخرع ينهد لالخلهم. 

وَقِِلَ: إِلَامُدَةَ قَامِهِم في الؤفِفيه وَقِلَ: إلَامُدَة مُقَامِهمْ في الفْمُورٍ 
ولوق 

وَقِيلَ: مُوَ اسْيثْنَاء اسْتكْبَاه الوّبُ وَلَابَفْعَلُه كا تَقَولُ وَاللَّه لَأَضرِبَدَكَ 
إلا أن أرَئ عَبْرَ ذَلِكَ وَنْتَ لَائَرَاكُ بل تم بضَريه. 

َقيلَ: له مع ا 
وَسسِبويه يحِعَلٌ د بِمَعْتَى «لكِن»: فَيَكُونَ الاشيثناء مُنْقَطِماء وَرَجَحَةُ ابن 
جُرير َكَالَ: إن للَّهَتَعَالَ لَاخُلْفَ لِوَعْدِو وَهَد وَصَلَّ الاسْيَثنَاء بعَوْلِهِ: 
#إعطة عير يدو 4. قَانوا: وتظم:؛ أن تقول؟ سكت يي 00 ش 


0. 


سي ا ا من الرْيَادَةِ عََيْه عل 


2 
3 


ص 52 وم 
وَقيل: الاسوئناء لإعلامهم باهم مع خلووهم و ف مشِيئَة اللنف ل أ 


اماه الوص - عور ل قروه 2 5 2 
حر جُونَ عَنْ مَشِكد َيه وَلَا ينان ذَلِكَ عَرِيِمَتَهُ وَجَرْمَُ لَهُمْ باللُووء كهاني قَوْلِهِ 
تَعَال : +( وَلَين شنا دهن الذِىَ مَك غلايَدُلَو عدا مكيلا ؛ 


4 


[ال» سراء: 5م] وَقَوْلوِتَمَا قيال ك3 نكما أنه عير كيك * [الشورى 55 


وثو قولسه: رضم 2/6 سكت 2 و3 ركم و يضه [يسونس: 05 


وه 
5 د 


ب ]عق ف مي هه 98 ساسع هسل 2مقر وه 3 0 5 
و أئره كثيرة) يز حِمَادَ © سيحانة أن الام مُورَ كُلَهَا يمشيكته :0 ِمَشِيئَيه ما شَّاءَ كان وَمَالَ 


0 


وَقِيلَ: إنَّ ما بمَسْتَّى «مَنْ»» أي: إِلَّامَنْ بذ ثَاءَ اللَّة 4 و ريق 


1 م مي 


وَعَلْ ٌّّ ل تَقَدير؛ فَهَدًا الانينتاء من اشاب وَكَوْلةُ : # عملا عير مذو 00 


3 


1 مره ا ا و 2 - 7 
تهؤد:8١1]؛‏ 00 وَكَذَلِكَ فَولَهُ تعالى: 2 إِنَّ هنذا رونا ماين تذاي 


25 


رص :5 ]. وقوله : # سكا 4 َه ميم وَظِلّهًا » 4 [الرعد ]. وقوله: ا ماهم يتا 
يمحي 0 4 ]. 
د أَكَدَ اللَّهُ خَلُوةَ َمل اَن اليد في عِدَّة مَوَاضِعَ من الشرْآن» وَأَخيْرَ 


يكسم : 3 يوشت ل فيوسا اموس إلا الْمومّة)! ك4 [الدخان:05]. وَمَذًَا 


سدقي )> 2-8 ب 00 ا 
الاسْيَشْمَا م 7 مط قّ َإذا صَمدْتَه إلى الاستنناء في قم [4 ث2 أل: + إلا ماش رَبك 01 
: 32 


[هود:4١٠]‏ تين لَتَ امرَادُ مِنَ الآيينِ وَاسََْْاكُ الوَقْتٍ الَّذِي لَيَكُوتُوا فيو فى 


تعليقات على شرح الطحاوية 
ووجممتللللل بهت  _‏ تب 


ًُ 


من ذه أَحَزوة كَاسْيَثْنَاءِ ةا درل من عله الماك فهو ون دكت 
1 م عَلَ خُلُودِهِمْ فِيهًا 
دول مِنَ اسن عَلَ أبِية اَن وَدوَاهَا كذِرة كَقَوْله بله: «من بأ 

8 ينَْمُ فيها وَلَأَيَيأسُء وَكدْلْد وَلَايَمُوتُ 2 وَقؤله: اينَادِي مُنَادِ: 
َه إِنَ كم أن مَصِحُوا قلا تَسَفكُوا أبكازان نشوا ف لقيو 
نيوا قلا وتوا أب15”". 

وَتَقَدّم ِكْرٌ ذبْح الَوْتِ يَْنَ اَن وَالنَِّ وَيقَالُ: «يا أَهلّ امَنَده خُلُودٌ فَ 
مَوتَّ» وَيَا أَمْلّ لتر لد مَؤْت0””. 


مصط عور سجر مو جو عجو تجن لطعي اكه ٠٠‏ موحد اومن جار بجزازج جوج عجو لاطا لجنا به اجو 


لجست 
ع 


قال الشيم: 

هذا دليل واضح على أبديّة الجثة ودوامها. أهل السئة يقولون بأبديّة الجنة 
والثار ودوامههاء وعدم انقطاعهها. وبعض العلياء قالوا: إن عذابت الثار ينقطع» 
أما الحئة» فنعيمها دائم أبديّ لا ينقطع. وهناك مبتدعة إمامهم الهم بن صفوان» 


قالوا: أن الدثة والنار تفنيان» أَوْل من قال هلدا القول: الهم بن صفوات» وهو 


)١(‏ أخرجه مسلم (855؟) بنحوه وأخرعه بلفظه أحمد (؟/ 4 :)37١‏ والترمذي (077؟) من 
حديث أبي هريرة طه. 
(7) أخرجه مسلم (/141717) من -حديث أب سعيد الخدري وأي.هريرة رضى إلله عنهها. 


() أخرجه البخاري (5770)» ومسلم (1844) من حديث أبي سعيد الخدري 5ه. 
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223 
الذي جمع ثلاث بدع: بدعة التعطيل» وبدعة الحبر» وبدعة الإرجاء. 

ومرٌ بنا أن من عقيدته: أنه يقول بامتناع حوادث لا نهاية لمهاء ولا بداية لها. 
وهذا على قاعدة له ابتكرهاء ولم يسبق إلى هذا القول» وليس هناك أحد قبله قال 
أن الجنّة تنقطع وتفنى وتزولء فهو أَوَّل من قال بذلك. ثم أبو الحذيل العلأف من 
رؤوس المعتزلة» ومن رؤوس اللمتكلّمين» وافقه في أن النّار تفنى» وكذلك الجنّة 
ولكن يقول: إِنْ فناءها بمعنى أَنْها تبقى موجودة» وأهلها كأئهم ليسوا أحياءء أي 
تذهب حياتبم وتذهب حركاتهم. ولاشكٌ أنَّ هذا قول بالفناء. 

وهناك قول في أن أهل الثار يبقون فيها بلا حركة؛ أو أن طبائعهم تنقلب 
طبيعة ناريّة بمعنى أثهم يبقون في الثار من دون تأل» أي لا يحسون بأللها؛ 
لأئم يصبحون ناريّين» كالجنّ والشياطين الذين لا تحرقهم النار في الدنيا. 
وكل هذه أقوال لا دليل عليها. 

أما أبديّة الحئة فقد أكدها الله تعالى» وورد التأكيد بالأبديّة في القرآن في عذّة 
آيات» فيها: قول ا تعالى: 0 وَالَدنَ اميا وَعِلوألصلِحَتِ سَيْدُ جِلَهُرٌ جَنتٍ 5 
عه الكركل كين هآ كم نا أنع مرولا جل يل ليلا 4 [النساء: 


07 فأكّد الخلود بالأبديّة. وكذلك في قوله عز وجل -: #وَالسيفُورت 


7س ل اع موس ل سبج سب سك مسر بير ع ا 2 معو شير م سجر 
الاولون من المهلج” وال روالزب ا سبعوهم بحسن رضى الله عنهم ورضواعنه 


0 تر 1 ع 


ملك حدق ضرق لدْهْرٌ حَندِينَ فيا أبدا 4 [التوبة:١٠٠1].‏ أكد 


الخلود بالأبديّة» بمعنى: أتهم مخلّدون فيها خلودًا داق لا يتحول» فالأبديّة بمعنى 
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ل مص عر كا 


الدوام. وكذ لك في قوله تعالى: +[ جَرَآوْهْم عند ريرم نت عَذْنِ يِى من تحها الْاتهرٌ 
َِيينَ فا بدا )4 [البينة:4]» أكٌّد الخلود بالأبديّة» وهذا دليل على البقاء. 

وقد ورد التأكيد بثلاثة أشياء في قوله تعالى: م[ جُبَيْرْهُمْ دَجُهُم يَرَحْمَ صَنْهُ 
مووي متكي طن وها فنة أن ترب" متحي داكيو عتالن وين 
دائمين؛ أبدًا: مؤبدًا. وهذا دليل مهم على الأبديّة والاستمرار. 

واستدلٌ الشارح على ذلك أيضًا بقوله تعالى: +( لَايَدُوووْتَ يها اموت 
إِلَاالمَركة الوك © [الدخان:ه]: الموتة الأولى: يعني: التي في الدنياء نهم 
دائمون فيها لا يموتون» بل مستمرٌ بقاؤهم ولا يتحولّون منها. وهذا أيضًا 
دليل على بقائها. 

واستدل أيضًا بقوله وك فى وصف أهل الجنّة: امِنَادِي منَادٍإِنَ لَكُمْ أن 
سيسحُوا فلا تَسْقَمُوا بده وَإنَلَكُمْ أن حا ذلا تونُوا بدا وَإنَلَكُمْ أن نبوا قَلَا 
موا أَبدا وَإنََكُمْ أن تنْعَمُوا فلا تَبآسُوا أَبدّاا» والحديث الذي تقدّم في ذبح 
ا موت بين النّة والذّارء وآنّهِ يقال: «ي أَهْلَّ اَن خُلُودُ قَلَا مَوْتَ» وَيَا أَمْلَ انار 
خَُلُودُ قاد مَؤْتَ0”". فيزداد أهل الْنّة فرححاء ويزداد أهل الثار سوءًا؛ لأثهم يتمتون 


ضاااء رس سل ف سه سر ار الم سك د سس 
الخلاصء ويتمنون أن يقضى عليهم» +[ وَدَادَوَا يمك مض عَْمَارَيِك فَالإِنَكرٌ 


() تقدم تخريجه 0031/50 . 
(1) تقدم تخريجه (1/ 1104) . 
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كوت 4 [الزخرف:107]» فيتمنُون أَنْ يقضي عليهم الله ليموتواء فيخبر الله بأ 
ذلك لايكون فيقول: إلا يض عَلَيِهِم مسوأ ولا يحَمَف عَنَهُم مَنْعَدَايِهَا ؛ 
[فاطر:7] ويقول في آية أخرى: ل( ثم ابوت يواعد /4 [الأعلى: 0117 يتمنى 
الموت فلا يموتء ولا يحيا حياة طيّبة يسعد فيها وينعم» هذه حالتهم. و هذا 
دليل على البقاء» ودليل على دوامهم وعدم انقطاع نعيم هو لاء وعذاب هؤلاء. 
ومرّ بنا كلام الشارح على ما يتعلّق بقول الله عز وجل -: لإ وَآمَ لدي سْهِدُوأ 
اا ل ا 0 2 بر تدوز *# 
[هود:8 1٠١‏ أكد البقاء بقوله تعالى: #مَادَامْتٍ اَلسَمْو ل ض 4 أي: ما 
ا ال بعال اش رانأ 
ع عن ولا نباية رت شه 
فالجنّة والثّار باقيدان. وكذلك قوله: +( عر يَحَدُوز )4 أي: غير مقطوع 
ولا مصروم ولا هاية له» وباق مستمرٌ متواصل» ليس له ما يكدّره ولاما يقطعه. . 
فهذا من المحكم؛ أي إن الآيات التي فيها الخلود والأبديّة والدوام وعدم 
الانقطاع هي محكمة تدل على الأبديّة والاستمرار» وأنَّ أهل تنه اناقل شر ة إن 
نعيمكم سينقطم لع» ولو بعد مئة ألف سنة» ولو بعد أ! ل ا 
نعيمهم ويقولون: لا هناء لنا ما دام أنه سيتقطعء فَإِنّه سيأتي ذلك اليوم ولو كان 
بعيدًا. فهذا معا معلوم. .وما يكدّر نعيم الدنيا على أهلها معرفتهم أن نعيمها يزول» 


_تعليقات على شرح الطحاوية ش 2 
وأنّه يتبدّل. وأمّا نعيم الجّة فهو لا يزول» ولذلك بشّرهم رتّهم بأتهم باقون فيهاء 
وأئّهم لا يحولون ولا يزولون. 

والاستثناء في آية هود: # إلا مَاسَاه ريك )4 فققد مر بنا أن العلماء قالوا: هذا 
الاستثناء من المتشابه» ومنهم من حمله على ما قبل دخولهاء يعني: أنه قد يقفي 
عليهم قبل دخ ولا زمان. وهو وقت الحسابء فيكون فعله لذلك هو الاسثناء؛ 
أو يكون ذلك وقت الوقوف يوم القيامة قبل نزول الله لفصل القضاء؛ فيكون هذا 
هو زمن الاستثناء» وقيل: إنّهِ استثناءء ولكن لا يدل على أنه يؤتى أو يقطغ عليهم 
نعيمهم» ومثّله الشارح بقولك: سأكرمك إلا أن أشاءء وأنت عازم على إكرامه. 
وقد ورد ذلك أيمًافي القرآن» في قوله تعالل: # فَصّعِقٌ مَن ف السّمَوتِ وَمَن في 
لْدرْضٍ إِلَّا من صَآء ألّهُ )4 [الزمر:/4]. 

وعل كل حال فهو من المتشابه والآيات الدالة على استمرار النعيم ريقائه 
حكمة ليس فيها خفاء. 

فيؤمن أهل العقيدة السلفيّة بها تتضمّن تلك الآيات ويستعدون للقاء الله 


ويطلبون هذا الثواب الذي ليه حول ولا يزول. 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


0 
74 


حَدُهًا: أن مَنْ مَكَلَهَا لَايحرُجٌ مِنّْهَا أَبَدَ الآبَادِ وَهَدَا قَوْلُ الَوَارِج 


كي .20555 عشكع موس 2 ه يكم نو 6 لغف. ريو م راي يف 
وَالثاني: أن أهلهَا يَعَذْبونَ فِيهاء نّم تَنَقلِبٌ معد وَتقَى طبيعة ناريّة 


1 ار ل ع م انه ا ا ا 3 


3 0010000 و كو .2س 6 عاك ب سه بير ار م 
الثالسث: أن اهلها يعديون فيها إلى و فسق عدوي نسم صر حون متساء 


ِِ 0 


2 . مي كهءة رونب 0-0 2 00 00 ره 2 
وَيحلمَهم فِيهَا فوم آخَرُونَ وَهَذا القول حَكَاه اليَهَودُ للنبي يلك وَأكْدَّيجُمْ قب 
وَكَد أَكُدَبهُمْ الله تعَالَ قَقَالَ عَرَّ مِنْ قَاذْل: <وَهَانوا تن مسسكاألكان له هاما 


ع 
دء و سخخء. +22 يد سام عر مد بره سس تو مدل عر 4ف م 
متعمكودة قل1 


58 - : م 0 ل ا تيج 
تخذ تم عند أله عمد مَل يليت لله شومر م تُدُوبُونَ عل أَشَّ م لإا 
م سر صر ا 2 2 حا عع ا له 04 
مورت (2) سل كسب سينضة أطت بو حول دئه وليك أَصحثِ 
: لتَارَهُم فِِها حايِدُوهٌ 4 [البقرة: .]41١ 4٠‏ 


الماتركرة وهر عر خرها وي لد 


1 23 تداس مك دإ ول ع عق عا يتن عد اع لد وى سس ل برد 
الخامس: ا تفنى ينقييها؛ لاا حادئة وما بسك حد ونه أسته تقأ 


مال لل نع لق عي قن تاك واه لعاف بي م اساوويا تق دق نقح با عرعه 
وَهَذَا فول الجهم وَشِعَتِهه ولا فرق عِنْدَهُ في ذَلِكَ بَيْنَ الحنة وَالنَارِء كما تَقَدَمَ. 
م عر 0000 )م 2 > عساص كس ير 2 مرو ع1 رزو امد ود 
الساوس: تفنى حرّكاك اهلها وَيَصِيرُونَ >ماذاء لا تحسون نيا » وهذا فو 
3 


َ ع 2 اس اليه 
أبي امْذَيْلٍ العلاف كما تَقَدَمَ. 


0 


السَابعُ: أنَّ الله ُحْرِج مِنْهَا مَنْ يَشَاك كنا وَرَدَ في الستَد نتيا ا 


و2 


ا لى ررب لله 


لحت 


الوا عن 2ه مه 2 بيرع 
طح فها رفير وَسَهِيقٌ © حبريت با ئنهي شرف الف رلاماط 0009 
دَيكَ كال ما : ربك * [هود لء /ض١٠١]‏ وَكََتٍ بَمْد هين الاسْيَْاءَينِ مَا أَنّى 


يعد بَعْدَ الاسْياء الْذْكُور لهل اَن وَهوَ قَوْلَه : +إعطة َيرَيَعَدُو 4 [هود:١٠١].‏ 
ان ليئِينَ فِيَآلَحَمَاا )4 [النب:؟]. 


علا الول ا عَنِي القوْل بقَناء انار كُونَ اجن مَنْقُولٌ عَنْ هُمَنَ وَابْنٍ 


5 


«لَوْ لت أَهْلٌ النّارٍني الّارِ كَقَذْرٍ رَمْان عَالِتِ؛ َكَانَآَهُمْ عَلَ ذَلِكَ لك وَفَتبٌّ 


زه 


دجون فيه». ذَكَرَ ذَلِكَ في تَفْسِيرٍ قَولِه: < لين فَِآلَثْمَا؟ 4 


قَانُوا: وَالدَارُ مُوجَبُ غَضَين وَاَنّةُ مُوجَبُ رَحْمَيِه 9 قَالَ 6اه: >1١‏ 


29 مسار * ا 


2 02 


فض الله الوه كسب كِتَاياء كَهَوَ عِنْدة قوق المَرشٍ: إن إِنَّ رَْمتِي عَلسَتْ 


تعليقات على شرح الطحاوية 
لك 8 حق 
2 6 دَإكة: مد اق تح إلثيها 0 7 الل 3 
غضبي»» وني رِوَايَةٌ: #تغلِب غضبي). رَوَاه البخاري في (صحِيحوا © ين 


صر ع سل 


00 | 3 
حدل نيت هريرة 5 
م 


قال الشيخ: 

تكلّم الشارح على فناء النار ومن يخرج منهاء والأقوال السنّة التي مرّت بنا 
من أقوال المبتدعة» فمن عقيدة الخوارج والمعتزلة أَنْ من دخل الثّار لا يخرج منهاء 
أن العصاة وأصحاب الكبائر لا يرجرن منهاء فمن دخلها فهو فيها مخلّد 
ويستدلون بمثل قول الله تعالى: © وَمَاهُم يِحَرِجِينَ ب نَأَلنَّارٍ * [البقرة 1 وبقوله 
تعينال ا اد أ أن يحرعوأمنا وفيا )4 [السجدة:١‏ 10 ونحوذلك من 
الآيات. ولكن هذه الآآيات يراد مها الكفار» ولا يراد ها أهل الكيائر من المؤمنين» 
أو من أهل الترحيد» فقد ورد الدليل بأئّهم يمخرجون بالشفاعة» أو برحمة أرحم 
الراحمين» يعذبون يقدر ذذ, نومهم ثم مخرجول. .فهذا القول الذي هو قول الخوارج 
والمعتزلة بتتخليد أهل الكبائر في النهار تخليدًا مؤيدّاء قول يخالف الأدلّة الصريحة 

وأمًا قول اليهود: إِنْ أهل الثّار الذين يدخلونها هم اليهود. ثم يخرجون منهاء 
ويخلفهم فيها هذه الأمّة. لما قال لمم: «مَنْ أل التَّارِ؟)» قالوا: تَكُونٌ فيها يَسِيرًا؛ 


م 0 


ثم كَلْمُونَا فيهاء فقال كل لوبو وك و روكدم 


:)١(‏ قم (40104:5194 وأخرجه مسلم أيضًا برقم (0/01؟). 


(1) أخرجه البخاري )"١79(‏ من حديث أبي هريرة ظ 


٠‏ تعليقات على شرح الطحاوية 


لله تعالى بقوله: 2 وَمَانُوا آن سسكا لحا لَك هاما مَفْدُودَة لخد م عند أله 
ذ#|ك- وه 2 جع سوم 5 5 2م صو ا 
عَهِدا فآن ن جلف أله عَهَدَمِ ا [البقرة:80]. وقولهم هذا باطل أيضن؛ لانها 
لا يدخلها إلا أهلها. 


وكذلك قول المعتزلة الذي مرّ بناء وهو قول أبي الهذيل العلآف: أئّهم تفنى 
ركاف ردق لس قبوا حر كد اقول باطل: 

وكذلك القول بأتهم يصبحون فيها نارتين» ود اعباط يسع طايعة بارج 
يتلذّذون مها | يتلدّذ أهل الحنة بالحنة . هذا قول ' لادليل عليه؛ لأن الأدلة دلت 


0ك 


على أنهم يتألون, وأئّهم ينادون» ويقولون ا لَقضِعَيِتَاريِكَ )ل [الزخرف: 
7]. ويقولون: + ربا أَخْرِجَْايها فَإِن عدا نا يلوت" () َالَ كَنْسَمُوأ 0 
مُكيْمُونِ “4 [المؤنون:7١00 ١8‏ وي له سق 

حَداريب فيا مَادَام تاَلتَموصُ وَالْايْضُ إِلَّامَا سه ويك )4 [هرد:” .]1٠١7 0٠١‏ فهذا 
دليل على نهم يتألون» ولا ينقطع ألهم؛ بل أخير تعالى بتجديد العذاب عليهم 
بقوله: 8 (عَا ننجت جود هم بد لهم جلُودًا عَيرهًا )* [النساء:07]. فالثار تحرقهم حتى 
يصيروا فحيّاء ثم بعد ذلك يجدد هم املد واللحم حنّى يتأللُوا من جديد مرّة بعد 
مرّة. رهذا دليل على بطلان قول من كالويان طبيحتهم 6 فتصيح نارية» 
وكذلك قول الذين قالوا: إّها تبطل حركاتهم» فيصبحون جمادًا لا حركة بهم؛ 
وغير ذلك من أقوال المعتزلة ونحوهم. 


وما بقي غير القولين الأخيرين. قال بعضهم: إئّهم يبقون فيها مذة» وعد 


5 تعايقات على شوح الطحاوية 


ذلك تفنى» وأئّهم لو مكثوا فيها ما مكثوا لا بدٌ من نبايتها. والقول الآخر: أتهم 
يبقون فيهاء وأءّ نهم لا يفنون, وأئّها لا تفنى . فالذين استدلوا على فنائها بقوله تعالى: 
+ لبنس فآ ْمَك [البأ:؟0]؛ كأتهم يقولون: الأحقاب معدودة: ومعروفة, 
فيدل على أن لبثهم فيها حدّد؛ ثم بعد ذلك يفنى ذلك العذاب: 

ومرّبناهذا الأثر الذي يستدل عليه ببذه الآية» وهم لو لبثوا فيها من السنين 
عددًاء كثل عدد رَمْلٍ عَالِسٍ؛ | ان لهم يوم يخرجون منها أو يفنون. والصحيح أن 
طالكة بي ويعزيد لجان ود ندر دي الحقب بأنّه: مئة عام. وقد 
أخبير الله تعالى عمن موسى ‏ عليه السلام ‏ أنه قال لفتاه: #لآ أَبِرَحُ حو آَل 
مْجَمَمَ لحرن أو أمَضى حا 4 [الكيف:70]: فإذا كان الحقب مئة عام؛ فالعام 
اثنا عشر شهرّاء والشهر ثلاثون يومّاء واليوم الواحد كألف سنة مما تعدّون» فلو 
قال الله: مئة حقبء أو ألف حقبء أو مئة ألف حقب؛ لكان للكافر نظر ورغبة 
وأمل ور جاء في أن عذابه سيزول» ولكن لم يحدّدها الله» ولأجل ذلك يقول بعض 
العلماء في قوله تعال: +( لَبنِينَ الحم )4 أي: «كلّا مضى حقب جاء حقب 
بعدها"'" إلى غير نباية؛ لأنها ل تحدّد. 

فلادلالة في هذه الآية ولافي الآيات التي فيها استثناء» فهو كالاستثناء الذي 


في نعيم أهل اللدنة» وليس فيه ما يدلّ على أن أهل الجنة يخرجون من نعيمهم؛ أو 


)١(‏ أخترجه الطبري (0"/ )١١‏ عن قجادة رحد الله. 


تعليقات على شرح الطحاوية بلسي 
71 3 


أن أهل النار يخلصون من عذاءهم؛ بل الأصح والمعتقهد أَنْ الجنّة والنّار دائمتان» 
داقيتان» لا تفنيان» ولا تبيدان أَبِدًا. وبذلك يرغب العباد في الدار التي لا ينقطع 
نعيمهاء ويخشون من الدار التي لا يتقطع عذايها. 

ومرّ بنا أنه يجب على المؤمن أن يؤمن بالثواب والعقابء والحثة والثار» في 
قول النبي ككل: ارحود ]0[ ارا لايك را لجااماا 
وَوَصُولَهُ وَأنَّ عِيِسَى عبد الله وَرَسُولَه وَكَلِمنْهُألْقَاهَا إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌّ منه, 
وَالئّةٌ حَقٌ» وَالنََوُ حَنٌ أَدْخَلَهُ الله الجَنَهَ على ما كان من الْعَمّل)*"» وفي رواية: 
فحت له أَبْوَابُ اَن لاز يَدْخُلُ عن يما ضّاء0؟. 

اشترط في هذا الحديث الإيهان بِالجنّة والنار. وقد مرّ بنا أن من الإييان بالجنّة 
والتّار الإيهان بوجودهما الآنء ومرّت بنا الأدلّة عل ذلك» ومن الإيهان مهما الإيهان 
بالأبديّة والدوام والسرمديّة» وأا لا ينقطعان 

والحكمة في ذلك صدق الرغبة. فلو قيل لأهل البنة: إنَكم ستزولون عن 
هذه الحياة» وإِنّ نعيمكم سينقطم: ولو بعد مئة ألف عام أو أكثر؛ لتكدّر النعيم» 
وما صفا السيشء لعلمهم أنْ له انقطاع. كما في هذه الحياة؛ فإِنّ الحياة الدنيا 
كذ رسعت المار قي الا نينب وراك والزطاعيا فاليا ودر ايا لذلك 


رغب عنها العارفون» وزهد فيها المؤمنون الأتقياء» ولم ينافسوا في نعيمهاء ولا في 


.017 /5( تقدم تخريجه‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم (5 )١7‏ من حديث عقبة بن عامر #ه. 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


زخرفهاء ولا في زينتها. فإذا عرفوا أن الجنّة دائمة ا 
العقيدة ة على أن يجعلوا المنافسة فيهاء وأن يجعلوا فيها تمام الرغبة» وأن يكثروا من 

العمل الذي يكون مستمرًا ثوابه» ويكون أجره دائّاء لا يأتي عليه زوال ولا تحوّل 
ولا انتقال. وأن يهربوا من الآلم والعذاب الأبديّ السرمدي. وهذا يظهر بقوة 
التصديق واليقين» فكلم| كان هذا الإييان قويّا ويقينيّاه وكلّا كان أتمٌّ وأقوى. كان 
الجدّ والنشاط والمثابرة والمنافسة أشد وأقوى في طلب الحنة» وكان البعد عن الثار 


وأعمالها أشد» وكان الحرب منها أقوى؛ وإذا ضعف الإييان ضعف الطلب. 

وقد ذكرنا فيما سبق قول بعض السلف: «ععجبت من الجحئة كيف ينام طالبهاء 
وعجبت من الثّار كيف ينام هاريها»”". فالمؤمن لا يزال مثابرًا على طلب ذلك 
النعيم اقيم الدائم؛ والهارب من النار لا يزال هاريًا منها ومن أسبابهاء فاعلا كل 
مني عاض مها مم لمن زاك عل ميدفه ]الهو الخلاصية: 

فيا ازدادت منافستنا في هذه الدنيا إلا لضعف إيانناء وضحف هذا التصور 
لأبديّة هذا النعيم» وأبديّة هذا العذاب. وقد روي عن بعض السلف أَنّْه كان كثير 
البكاء فقال له رجل: ما لعينك لا تجيف؟ قال: «ويحك! إن ربي تواعدني أن 
يحبسني في ججهنم» ولو كان يواعدني أن يحبسني في حمام» لكان ينبخي أن لا يجف لي 


دمعة) '". والتّام معروف أنه بيت فيه حرارة وشدة وهج يسير» وليس كالنار. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية )١١19/5(‏ ونسبه إلى هرم بن حيان: 


(1) أخرجه ابن عساكر في تاريخ نم دمشق )77371٠7/55(‏ ونسيه إلى يزيد بن مرئد. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وروي أن يعضن 50 إليه جارية أدخله ابن أخيه الحيام, ثم 
عله كا طلقا قا م يعدن :شايك تشب نتررر لخر اناف يرق الس 
فأتاه فقال له: أي عم! أهديت إليك ابنة عمك الليلة فقمت تصل وتركتها؟ 
فقال: «إنك أدخلسي أمس بينًا أذكرتني به النار» ثم أدخلتني بينًا أذكرتني به الجنة» 
فا زالت فكرتي فيهم| حتى أصبحت»”". ش 

وفي بعض الأحاديث أن الرسول يي قال لجبريل ‏ عليه السلام -: «ما لي لم أرَ 
كاقل تابيكا قد قال تناشيجك وكاذل علد رتو انا 

ورُوي أن جبريل ‏ عليه السلام ‏ جاء إلى النبي يَكة وهو ييكي» فقال له النبي 
كلذ: «ما ييِكِيكَ؟: قَالَ: مَاجَدَّتْ لي عَبْنٌ ميل حَلَقَ اللَّهُ جهنم عخَافَةَ أن أغْصِية 
بيني ِيهًا0”. مع أنَّ الملائكة من أشرف الخلق وأبعدهم عن المعاصي؛ ولكن 
كا قال بعضى السلف: من كان بالله أعرف» كان منه أخوف. 


فهذا حال الْحئّة والثّار و-حال العاملين لما. 


)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في صفة الصفوة (5/ )1١4‏ ونسبه إلى صلة بن أشيم العدوي. 
(؟) تقدم تخريجه 8/50 1). 
() أخحرجه ابن أبي الدنيا في صفة النار (717)» والبيهقي في شعب الإيمان )07١/1(‏ عن أبي 


عمران اجون مرسلًا. 


تمليقات على شرح الطحاوية 


انوا ؤالئة قياة 2 عَنِ العَذّابٍ 1 لعَدَابَيَوَمِمَظِيمٍ )4 [الأنعام:15]: 
دج اليم ه؛ [هو دنك ال وخ عقيس 4 [ المج 6ل 0 وَلَا ىْ مَوْؤْسع واحد 


7 27 عو 6 م.م 2ه جر عا م 
عن 1 أنهو 2-2 0 وَقَدُ قَالّ تَعَالى: : #(عداق أ سيب بده من أشسام وحمي 


وسعتٌ سيعت كل يو ) [الأعراف:187]. وَقَالَ تَعَالَ حكاية ع سن املايئكة : ريا 


وَعِيِصَيَ حكلٌ ع 4 ١1١1‏ 

اعدو دلي بتر ا المداي إل غهنة 1 تهههغ وك ركذ وق 
ً 2 لشاف اعد راس ب د هد عد وود من علي ل وله لاق" ع سا 

(الصمحيح)'” تَقدِير يوم القِيامَةِ بَحَمْسِيِنَ ألف سَنَق وَالمحَذْبُونَ فِيهًا مُتَمَاوتُونَ 


في لوأب ل لي 0 


وخقة ركم اراهن أن كَل لعا فكدٌ ممم أَبَدَ الآبَادٍ عَذَايًا سَْمَدًا لا عَِايَةً لَه 
مه ارحم يعديهم د 
6 2 و يذ + 


0 ل هن نج عمل مز تش 
الحكمّة وَالإِحْسِانٌ ماد ِذَاتِ وَالائن َم ماد امرض 


قَالُوا: وَمَا وةود اتلابوة قي َليِق وعدم لجووج ون عَذَيَنًا 
ابه 5 7 
تقب ولتطر لتاق قعل افيه وَذَلِكَ يَقْنَضِي الخلُوهفي 


ار العَذَّابِ كا اقبت أيه وا يحْرُحٌ مها في حَالٍ بَقِائِهًا أَمْلّ التَرْحِيدٍ. 


أ 
م و ل 


َقَرْفَ بَْنَ مَنْ يحرج من الْبْسٍ وَهُو حََبْسٌ عل حَالِق وَبَيْنّ مَنْ ينها 


() انظر: صحيح مسلم (/9441). 


تعليقات على شرح الطجاوية ع 
كك 0 


بِكَرّاب اليس وَالْتِقَاضِهِ. 


قال الشيخ: 

هذا يتعلّق بقول من يقول: إن عذاب الذَار لا يبقى» بل ينتقطع وإنَّ له حدًا 
وخبايةً. وهذا قول قاله بعض العلماء عن اجتهاد. وعلّلوا بهذه التعليلات التي 
مرّت. ونحن لا نشكٌ بأن الله رحيم بالعباد وأن رحته تغلب غضبه» ولكن 
قوف الناجاق الرسهة اوت وقاق الغداى اها لتقت أبكنا الوسيكفانه 
جعل هذا العمل اليسير في الدنيا له ثواب عظيم مضاعف مستمرء وكذلك الكفر 
للقي معز ناه محعور عراوك إل الل سه 

فمثلا: قول النبي يك: ١‏ إنَّ أَحَدَكُم لَيَحْمَلُ بعمَلٍ أَْلٍ الَنّة حَنَى مَايَكُونُ 
ب ئها افراع فيَسبقٌ حَلَهالكِتَابُ قيَْمَل بعَمَلٍ أَهْلٍ الذّارِفَيَدْخُلُها ون 


58 


َحَدَكُم لِيَعْمَلُ بِسَمَلٍ أَهْل النَّارِحَنَى ما يَكُونٌيَبْنَهُ بها إلا ِرَاءٌ فيَسْيقٌ عليه 
- ل 56 دي برهم وعم َه 3 

الكِتَابُء فِيَْمَلُ بِمَمَلٍ أَهلٍ اجَئِ يَدْخُلُهاا'". يعني: أن بعض الناس قد يولد 

كافرًا ويحيا كافرًا أو مبتدعّاء ويمضى عليه عمره وهو على بدعته أو كفره؛ وقبل 

موته بيوم أو ساعة أو سويعات؛ يمر الله عليه» فيهتدي ويسلم» ويموت على 

العقيدة وعلى الإسلام» فتكون تلك الساعة أو ذلك اليوم مكفرًا لم مرٌ في عمره» 

ماحيًا لسيكاته وآثامه وكفره وشركه وذنيه طول حياته» فتكون ساعة واحدة حصت 


.)459/5( تقدم تخريجه‎ )١( 


: 5-2 7 تعليقات على شرح الطحاوية 
كل أعماله الكفريّة خحتم له مها. 
ومن هؤلاء: رججل مقنع با حديد أتى البي يي فقال: يار مول اللقه أقافل 
وأسليءقال: :أل نَم َيِل» سكم ثم َال مَل #كقال. سول الله كة: 
اعَوِلَ فليا وَأ جر كَثِيرًا)''". فعمله هذا القليل» ثوابه عليه دائم لا ينقطع. 
وبالمقابل قاتل رجل مع المسلمين قتالًا شديدًاء لَايَدَعٌ لمم شَاذَةٌ ولا قَادَةٌ 
إلا اتَبَحَهَا يَضْرِيبَا ِسَيْفِوه فقالوا: ما أَجْرَا ًا اليوْمَ أَحَدٌ كا أَجْرَأفْلَانُ فقال 


رسول اللَّدِ ك: «أمَا إن مِنْ أَهْلٍ إن ر»» فتبعه رَجْلُ من الْقَؤْم فَجُرِحَ الرَجْلُ أ 
0 المَوْتّ» فَوَضَعَ تَضْل سَيْفِهِ بالأَْض وَدْبَا 5 1 


0070 


ته امل عل شيلو نفك تزقة"". مك عئله برد الفحلة: 
نقول: العمل اليسير يُؤجر عليه العبد أبد الآباد والكفر اليسير يعدب عليه 
أبد الآباد. فلا بد أن نقول: إِنَ الله تعال قدّر هذا العذاب لمن كفر به» وخرج عن 
طاعته» وجعل ذلك مستمرًا لمن يستحقه بلا نهاية» كا خلق النعيم والأجر 
والثواب المستمرٌ الباقي» ولم يجعل له نباية» وجعل ذلك ثوابًا لمن عمل صا ًا على 
عمله بغير نباية: وهذا كله لايخرج عن حكمة الله. 
أمّا الذين خلطوا عملا صاقنا وخر سيدّاء فهؤلاء أمرهم بيد الله إن شاء 


غفر لهم وعفا عنهم» وإن شاء 3-6 بقدر سيّئاتهم. يدخلون الثّار ويبقون فيها 


)020 أخرجه البخاري (7868)) ومسلم ٠(‏ )من حديث البراء ضيه. 


(؟) أخرجه البخاري (7584)): ومسلم )١١7(‏ عن سهل بن سعد الساعدي #5. 


تعليقات على شرح الطحاوية لو 
بط 

مدّة طويلة أو قصيرة بقدر ذنوبهم؛ ثم يخرجون منها بعدما يمكثون فيها المدة التي 

قدّر الله. فأمًا أن الثّار تحمد وبنقطع عذابهاء فهذا على الصحيح لا يكون: بل الله 

تعالى يقسول: مِإكُلَا تجَتَ لود هم بَدَْهُمَ نوا حيرا ليَدُوهوا الْعدَابَ )4 [النساء: 

07]. وقد ذكرنا قوله تعالى: +( لَبِِينَ فب أَحْمًَا 4 [النبأ: 15]» يقول العلماء: «كلّما 


مضى حقب جاء حقب عله فالصحيح مها دائمة مستمرة. 


.)023٠١ /5( تقدم تخريجه‎ )١( 


7 تمليقات على شرح الطحاوية 
1 


قال الشارح: 

وَمِنْ أَولََّ ة القَائَلِينَ بقَائْهَا وَعََدَم فَتَائْها: َْلَهُ : # ولص حَدَاب مُقيمٌ 4 
[للاكدة: /ل1» +( لَاممر نهر هيه يست [الزخرف:ه/]» + فلن تدك إل 
عَدَابَا 4 [البأ :٠لا‏ موي فيا بدك 4 [النساء 1731 روما هم عَنهَا مسرن 2 
[الحتجر :1.4/8 لإ وَمَاضْم بجي يلار )4 [البقرة: 1١0‏ وَلايدْلوملْجَنة حولم 
ْمَل في ليا )4 [الأعراف:٠1]»‏ (لايشتى عيوم متشا ولانك عنضم ين 
0 000 #إرك عَدَابهَا كَانَخَرَامًا 4 [الفرقان:50]. أي: مقي 


ته 


لازمًا. 


وََدْ دَلْتِ !١‏ ةليط لش لع ون تارقن قَالّ :لا إلّه إلا الف 
6 دي الما رفي وج مُصَلة يلار وَأَنَّ عَذَا حُكْمٌ 
0 2 


2 ل ينه كلو حرج لاد نا لكثُوا يميه و1 ب يَخْتصّ الحْرُوجُ بأَمْلٍ 
الإِيَانٍ وَبَقَا اَن وَالثَار َبْسَ لِذَاعياء بل ب بإئقَاء الله لهي 

وَقَوْلُّ: (وَخَلَىَ نه أَهْل. قَالٌ تَعَالَ: ولق را لِجَهَئرٌ كيدا ير 
بن ولاس © الآية [الأعراف: 178]. وَعَنْ عَايْشَةَ - - رَضِيَ 0 ٠‏ قَالَتٌ: 
دعِيَ رَسُولُ اللَّدِ ول إِلَ جَنَارَة صَبِنٌّ منّ الأنْصَار َقُلْتُ: يَا وَصُولَ الل 


ار ع ف .0 0 7 2000 5 
طوبى !يذاء عصفورٌ مِنْ عَضَافِير الحشق ع السَّوْء وَإيُذْرِكُكُ قَقَالَ: 


(1) هذه الآية من سورة الحجر وردت في أهل الجبنة وليست في أهل النار. 


تعليقات على شرح الطحاوية ومحتحسم 
ا لي رسيي ا 
5 ا د ب ضير 2 6ن مر ميل ع م 2 مح ف 6 3 م > 
«أوْ غَيْر ذَلِك يا عَايْسَةَ إِنَ الله خَلَقَّ لِلنَةٍ أهلاء خَلْقَهُمْ لَهَا وَهُمْ في لاب 
آبائهم» وَخَلَّقّ للنار أَمْلْى خَلْقَهُم لَهَا وَهُمْ في أَضْلّاب آبَائهم». روآاه مسلم" 


8 0 7 فقن 
وابو داود » والنسائي . 


ا 2 صموي وي جا عر م م 00 سس و عه سا لل 

وَكَالَ تَحَالَ: لإ إنَاِسَلقَنَا لضن من عطْمَةَ أمشّاع ييه مله سَوِيحًا بير 0) 
ع لخر ع عر سه اس سل سه 2 00 
إِنَامَكئهُ أَنييلٌ ما سَاكرا وَلِمَا كَفُورًا )ا [الإنسان:». #]. وَالمرَادُ: الدَايَةٍ العَامَقٍ 
لك م ع 1 ك2 مه 52| | . ظ48 1 : 
وأعم منها الجدايَةٍ المذكورة في قوله تعالى: + أل أعطن هل شو حلقه رم هذ 3 
[طه: .]6٠١‏ 


قال الشيخم: 

مرّت بنا الآيات التي تتعلّق بأبديّة الذاره وهذه الآيات تدل على أن الثّار 
باقية لا فناء لماء فإِن قوله: ا وَلَهْرَ عَدَابُ مُقِيكٌ ا [المائدة:/ا9]ءالمقيم: الدائم 
الذي لا يتحوّل ولا يتغيّر ولا يتقطع. وكذلك التعبير بالخلود والأبديّة؛ يدل 
على أنْ الخلود مستمرٌ وكذلك الأبديّة. وكذلك قوله: «إوَمَاهُم بِكَرِجِينَ مِنّ 
تار )4 [البقسرة:/170]» ج( ا لاوا أ يمتها ينها )4 [السجدة:٠‏ 11 
صريحة في أئهم لاخروج هم منهاء بل هم مستمرٌ بقاؤهم. وكذلك لا قالوا: 
ظ )١(‏ برقم (5115). 


زهوة برقم (اذلاة). 


() في المجتبى .)١91410/(‏ 


تمايقات على شرح المطحاوية 


(كلية نشد يائة 4: تمنوا الموت؛ فقال: لتك تككثوبت * [الزخرف: 1/8]. 
وكذلك قوله: إلا ينص عَلَيهمْ موف ولا محَّفْ عَنَهُم مَنعَذَابِهًا [فاطر:5]» 
لا يقغى عليهم فيستريحون من هذا العذاب؛ ولكنّهم دائًا ماكثون فيها. 

فالآدلة الي مرت شعن واضخة فق أن الناراوالحتة باقناة داشقاذا يك بتعا 
وهله عقيدة أهل السنة. التي يؤمن بها المسلمون» ويدلٌ إي|نهم مهنا على أئهم 
يؤمنون بالغيب وإن لم يروه. 

وأما أن الله تعالى علم أهل الجنة» وعلم أهل الثار. فهو سبحانه قدّرمن 
يعمل للجنة» ومن يعمل للذّارء قبل أن يخلق الخلق» وقد كنب ذلك في اللوح 
المحفوظ, قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة» أو قبل أن يخلق السموات 
والأرض. ولاشك أن خلقهم على هذا ابتدأ منه» وهو بكل شيء عليم» فهو يعلم 
من هم أهل الجنّةء ومن هم أهل الثّار. والآية صريحة في أنه مُحلقوا هؤلاء للءجنّة 
وقول لمارا ولقد ورا لسوت عش وت اد َنْنَ والإنين * [الأعراف:1/9]» 
ذرأنا: أي خلقناء جهنم أملا. وكذلك في الحديث قوله عَكِهُ: إن لد 08 
للبكئة أفْلّد خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ في أَضْلَاب ب آبَاتهِمء وَخَلَيَ لِنَارٍ مد خَلقَيم 
لَه وَهُمْفي أَصْلٌاب آبَائهم »» بل في صلب آدم. 


ع عبد م .مر 


وورد في الحديث: أن النبي يك سُئل عن قول الله تعالى ا وَإِذْ هذ ربك من 


يَف ادم ومن أ رطام :0 فقال: «إِنَّ الله حَلَىّ آكم عَلَيِه 


عر نيد 


مَالَ: حَلَقْتٌ هَوّْلَاءِ لجن 


2 
9 


تعليقات على شرح العلمحاوية 


وَِسَمَلِ أَهْلٍ الخَنَيَمْمَلُون ْم م 0 ظَهَرَهُ فَاسْسَخْرَجَ مِنْهُ ييه فَالَ: خَلفْتُ 
عَؤُلَاءِ نار وَبحَمَلِ أَمْلِ النَارِ يَعْمَلُونَه'"» فلا يتجاوز أحد ما لق له ومع ذلك 
امل بن سا 
ل قال: الن ل د ليا 

الله تعالى أمرنا بالعمل؛ مع أنّه علم من يعما ل ومن لا يعملء وكذلك أمرنا 


بالدعوة إليه» وأمرنا مرنا بأن نعلم النام ى» وأن ندعوهم؛ وأن نبشّر وننذر» بل لذلك. 
أرسل الرّسل مبشّرين ومنذرين» مع أنه علم من يطيع ومن يعصي؛ وعلِمٌ من هم 
أهل الجثة» ومن هم أهل النار» ولكنه جعل لذلك أسبابًاء فجعل رسالة الرسل 
سبيًا من أسباب معرفته» والدعوة إليه» والإيان به» وكذلك جعل ورثة الرسل 
الاين يدعرت النسكن اغبياف لعجل انضائي لأواالله يتغل ابش من 
جزل لك مل اع ايل 


.)1١4/5( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)4037 تقدم تخريجه (؟/‎ )1( 


, 27 4 تعليقات على شرح الطحاوية 


َالَؤْجُودَات تَوْمَان: أَحَدُُمَا مُسَخَرٌ بطبْصِق وَالنّاني: مُتَحرَكٌ إرَاديَ 
َهَدَى الأول لما مَسَخَّرَهُلَهُ طَبِيسَةه وَهَدَى الثاني هِدَايَةَ إِرَاوِيةَنَابمَةَ لِشْعُورهٍ 


00 2 عمو 
وَعِلْمِهِ با يْْحَهُ وَيَضْرٌه. 


رك كه 1 6 6 

َم شهدا الوم إلى ا وا 

َوْ لاي ريد إلا اَن وَلَايتَانَى من إرَادَة سْوَاه كَاكلايكَة. 
وَتَرْءٌ لَامريدُ إلا ان وَلَا بََانَى مِنْهإَادَةُ سواه كَالشَاطِين. 


جه عد سرع 0 


نوع يُتاتى من ةراد الْقِسْمَين كَالإِنسَان. 1 جع ثلاثة أَصتافي: 

ْنا يَِْبُ إِمَانهُ وَحَْ ِكَنهُ وَعفَلَهُ هَوَاهُ وَسَهْوَكَكُ فيَلْمَحِقُ باملائكةٍ. 
وَصِنْفًا كسم فَيلْتَحِقُ بالشياطِين. 

وَصِنْما تَغْلِبُ شَهْوَنُةُ البَهِيوّة حََلَهُ فيلْتَحِقٌ بالبَهَائِم . | 
والتطترة: اللاشيقاة عطي الوسيو قي الور وَالعِلمِي: قَكَمَا أنه 


عر 


لا مَوْجودَ إلا ياد فلا هدَاّة إلَا بك وَدلِكَ كُلَُّ مِنَ الأول عَلَ كَمَالٍ 
ف َيه وَنبُوتٍ وَحْدَانِييِك وَتَحْقِيقٍ رُبُويييوِء سُبْحَائَهُ وتَعَال. 
4 له (فَمَنْ ضَاء نهم لالضلا ِنهُ ومن شَاءِ نهم إل رعذلا 


مدوم 


هِنهُ) إآخ. ها يب أن يُعْلَمَ الله كان اق يَمْئَعٌ القَوَابَ اذا َتَعَ سيب 


وَهُوّ العَمَلُ الصَّالِحُ فَنَّهُ: وص يحْمَلْبِنَالصرايحَات وَهْوَ مورت فَلَايََافُ ظاما 


7 


عم ممه 


ولاهضمًا * [طه 1. وَكَدَّلِكَ لَايُمَاتِِبُ أحَدًا إلا بَعْدَ خُصُولٍ سَبَب 


تعليقات على شرح الطحاوية 
د شرح 


الِقّابء فَإِنَ اللَّهَ َعَالَ يَقُولُ: # ومآ #السف ع تينيكويق ا كت دب 
وَيَعْشُوا صن كدير *4 [الشورى: ٠‏ ”7]. 

وَهُوَ سَبْحَانَة 4 اطي الَنُِ» لَامَاِعَ م أَعطَّى» وَلَا مُمْطِي لما هن نَم لَكِنْ إِذَا 

مَنَّ عَلَ النْسَانٍ َالإيَانٍ وَالمَمَلٍ الصَّالِح» ؛ لا يَمْتَعْةُ م مُوجِبُ ذَلِكَ امير 

بط ون لواب وَالقَرْب ما لاعن أت وكا أن سوسةه وا خطر عل 
َنْب بَشَرء وَحَيثُْ مَنعَهُ لِك ولانفاء سب وَهُوَ العمَلْ الصَّالِحٌ. 

كر ريب اندي من يشاك وبُضِلٌ من مََاءه لكِنّ لِكَ كله حَكهة مل 
وَعَذْلْه نَيْئكة [لاشيابت الي هي ااال الصَّالِحَةٌ مِنْ حَكْمَيه وَعَذْلِف وَأمّا 
الْبَاتُ بَْدَ وُجودٍ أَسْبَايَاء ََايَمْتَعُهَا َال إِذَا َتَكُنْ أُسْبَابًا صَالِحَقٌ ما 
لِمَسَادِني العَمَلٍ وَإِنَا لِسَببٍ يُعَارِض مُوحِبَهُ وَمُقنَضًا مُقَتَضَاهُ قَيكُونُ ذلك لِعَدّم 
المتتضَي» أ لوو ود الا وذ كان منشة وَعفوْعةُمِنْ عدم الإيمان وَالََلٍ 
00 لووط ذلك يداه حَحْمَةِن ولاه لَه الحَمْدُ في الخَالَينِ وَمُوَ 

سْمَودُ عَلّ كُنّ حال كل عَطَاءٍ نه فَضْلٌ وَكُلَ عُقُوبَةِِّهُعَذْل َه تعَالَ 

حَكِيب يَضَعٌ الأَْيَاء في مَوَاضِعَهًا الي تَضْلّحُ لَه كما قَالَ تَعَالَ: ل مَلِذَا 
تءاب ة كلو لكوم حو موق يفل ما أوف نشكا أنه حَيثُ مَبْصَلْ 
وك ب" اتدل وتستتله إلك سما بعضهم يمون 


الس صم سل 00 95 0006 7 00 - 0 0 
يمرا امول مرك مك يهنا مما يننا اليس سباع التّسعكيت * [الأنصسام: 107 
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وَنَحْوِ ذَلِكَ كن لِهَذَا ْيَادَةٌ بَيَانِء إن شَاءَ الله تَعَال. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشيخ: 

الكلام الأول يتعلق بخلق الله تعالى أهل النّة وأهل الثار وتفسيمهم؛ لأنه 
سبحانه خبلق الجثة وخلق لما أهالاء وخلق النّار وخلق ا أهلاء وكلّ موقق 
وميسّر لما لق له؛ ولا يتجاوزون ما قذرلهم. ولكئه سبحانه جعل بعض اللمذلق 
شر امحضًاء وبعضهم خيرًا محضًاء وبعضهم فيه مادّتان؛ مادة خير؛ ومادة شر. 

فا للاتكة ‏ كتراس يداع كلمن عور ليس فريس افوس البري ةيل 0 
يعبدون الله. يقول الني يكِ: «أَلّثْ اسه وَحُقَّ ها أن َيل ما فيها مَوْضِمُ ضِمٌ أَرَبَع 
أَصَايعَ إلا وَمَلَكٌ وَافِمٌ جََْئهُ سَاجِدًا لغ" 

وعن رجل من أصحاب النبي يي عن رسول ا قال: نَل 


0 


لاه تعد راِصُوُمْ مِنْ حي ماهم دك قط يا نْ َيِه إل 
وَقَحَثْ عَلَّ مَلَكِ يصَل وَإِنَ مِنْهُمْ مَلَائْكَة و لله السَّمَوَاتِ 
وَالأرّض» إَيَْفُوارُووسَهُمْ وَلَايرْفَومجاِلَ ْم القتاقق إن ْم مَلايِكَةٌ 
00 َدْفعوا وهم مذ حل اله السموات والأرْض اتوم لق هذ 
لياق رفوا رُْوسَهُمْتَلروا ِل وَجو اله عَرَوَجَل اا 0 
عَبْدَدَاكٌ حَقّ قّْ عبَامتك0". 


() تقدم تخريحه .)١١8/9(‏ 


)١(‏ أخرجه محمد بن نصر المروزي كما في تفسير ابن كثير (5/ 57 5)) وقال ابن كثير: (إسناده 


._تمليقات على شرح الطحاوية 


3_2 


وقد ذكر من عبادتهم واجتهادهم في الطاعات وأنواع قات مع ا 
ليس لم شهوة تحملهم على المعاصي» فلأجل ذلك كانوا كلهم على خير» وأخبر 
لله بأئّهم يخدمون أهل المنّة» قال تعالى: + وَالْمليَكه يلون لهم َكل با 2 

سَلمْعَكيْكْ 4 [الرعد :“1 5 17 وقال: ذإ وَيَرى الْمليَكة حآيت ون حول لعش 

ا 0 
000 لأتهم خلقوامنها. ولهذا ا 
الدنياء ومنهم شياطين الجنٌ» فإئّهم أيضًا خلقوا من نار قال تعالى: 
0 وَلْذَانَ حَلفَنَهُ مِن قل من نار السَّمُوو © [الحجر:177 يي وَحَلَقَ لحان من مَارِج مّن 
ار [الرمن:6١].‏ الشياطين ‏ الذين هم إبليس وذريته ‏ كلهم شرٌ محض»؛ ليس 
فيهم خير أصلاء وهؤلاء أهل الثّار. 

القسم الالك: الإشانة وقيل: التقلان الجن والآنينء قهولاء فيهم حين: 
وفيهم شر فمنهم من يغلب خيره» أو يكون كله خير وهم الأنبياء» وورثة 
الأنبياء والآتقياء والعبّاد والزْمّاد المؤمنون صادقو الإيان» هؤلاء يحميهم الله عن 


لا بأس به»» وأخرجه يحو : البيهقي في شعب الإيمان /١(‏ 2187)) وسمى الصحاي أبا . 
جمحش؛ وأبو الشيخ في العظمة (/ 4494 وابن بطة في الإبانة (257/7) والقطيب 
البغدادي في تاريخ بغداد »)707/1١7(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق /5١(‏ 51). 


تعليقات على شرح الطحاوية 
ل الالسسييي 


الذنوب وعن الكبائر فلا يقربونهاء ويحفظون أوقاتهم كلها بالطاعة» ويتقرّبون إلى 
رهم بأنواع العبادة» فهؤلاء يلحقون بالملائكة؛ ومنهم من يكونون بضدّ ذلك» 
منهم أشرار وكفرة وفجرة وفسّاق خخارجون عن الطاعة: لا يألفون العبادة» 
ولا يحبّونهاء ويألفون الكفر والفسوق والعصيان, ويتلدّذون با معصية» وينفرون 
من الطاعة» فهؤلاء يلحقون بالشياطين» ويكونون منهم ومن أتباعهم» يدخلون 
في قول الله تعالى لإبليس: + لأَلادَجَهَمَ نك سن يَمَكَ ِنب لمَعِينَ )4ه [ص:15]» 
وكذلك قوله: ج باضه هم والفاون (08) وجوه ليس أَممَْوْتَ 4 [الشعراء: 44 
0 فهذا القسم مُلحق بالشياطين. 

ومن القسم الثالث نوع تغلب عليهم النياة البهيميّة: وهم الذين يخعلون 
عقوم تبعًا لما يشتهونه» فيسخرون عقوهم للشهوات البهيميّة الدنيويّة» فهؤلاء 
ملحقون بالبهائم» ولكن هم أقرب إلى من اتّبع هواه وعَبّده فإِن الله تعالى أخير 
أنه يكون منهم من يعبد هواه؛ فقال: +[ فرت م نامحد لهم هَوَنهُ ): [الجائية:79]. 

وفي الأثر: مانت ظِلٌَ السّمَاءِ من إِلِيُعبدُ من دون اللَِّ أَعْظمْ عِْدِ الل من 
هَوَى سع .| 
اران لافنا عبان لسرا تكون منهم. 


للى يعد هواة: هو الذى لأاعوئ شكاولا يشو سينا الاركيه. 


)١(‏ أنعرجه ابن أبي عاصم في السنة (8/1)» والطبراني في الكبير »)76٠7(‏ وأبو نعيم في الحلية 
(118/5) من حديث أب أمامة #ه. قال ال هيثمي في مجمع الزوائد :)١88/1(‏ الروآه 


الطيراني في الكبير» وفيه الحسن بن دينار» وهو متروك الحديث». 


اتطقات على فى الظعاونة م ألج 

يقول بعض العلماء: إن نفوس البشر ثلاثة أقسام: 

نفوس علويّة ملكيّة» وهي نفوس الأتقياء الأصفياء» عباد الله المخلصين. 

ونفوس بهبيميّة: بمعنى أتّها ليس لا إلااهواها وشهواتهاء وما تميل إليه 
بطباعهاء فهؤلاء ملحقون بالبهائم» أشبه ما يكونون بمن لا عقول لهم داخلون 
في قول الله تعالى: + لم هلوب لَايِفْمَهُونَ يبا 4 [الأعراف: 179]. 

وقسم نفوسهم سبعيّة: وهم الذين من طبعهم الاعتداء والظلم والتتجير 
والتكبّر والتسلّط على الغير وحبّ السلطة والسيطرة والتعدّي؛ فهؤلاء أشبه ما 
يكونون بالسّباع الضارية. وأفضل الأقسام: القسم الذين نفوسهم ملكيّة علويّة, 
همتهم رفيعة وليست دنيئة. 

هكذا اقنضت حكمةٌ الله تقسيم الخلق هذه الأقسام الثلاثة. يء يعنى: الملائكة 
والشياطين وبني آدم» وجعل الله في بني آدم هذه الأقسام الثلاثة 50 
الذي يخلق ما يشاء ويختار. 

وأما تقدير الله تعالى لأهل الحنّة ولأهل النار؛ فمعلوم أن الله تعالى حكيم في 
قدرته وفي تدبيره وفي تقديره» وأنّه لو عذّب أهل سمواته وأهل أرضه لما كان ظاًا 
لهم» ولو رحمهم لكانت رحمته أكير من أعمالهم, فإِمّهم ما عملوا ولا آمنوا ولا اثقوا 
إلا بفضل”": 

مَالِلبا عَلَئِوِحَقٌ وَاجِب ‏ كلَاوَلَا نشي لَنَنهِ ضام 


.)779/5( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 


هع ام ! ا ل ان تك ع شرج ى شرح الملساويي 

إِنْ عَُدَبُوا تَِعَدْلِهِ أو نموا َِفَضْلهِ وَمُوّ الكَريِمُ الوَايمٌ 

فهو سبحانه خلق الجنّة وخلق لما أهلاء وقدّر أعالههم ويسّر لهم السبل 
والوسائل التي تجعلهم من أهلهاء وتلحقهم بالغباد الصالحين» وكذلك قدّر للثار 
أهلًا؛ لأنّ هاتين الدارين دار الثواب ودار العقاب قد وعدهما الله تعالى بأن يملا 
م ا ا د له 
واه عدت أهل الثارء لا يظلم أحدًا. # ا إن 
هريد طلم اد 4 [غافر: .]5١‏ 

من أركان الإيان: الإيوان باليوم الآخر» والإيان بالقدر خبره وشرّه. وكل 
منهما يحتاج إلى تفاصيل كثيرة. والمؤمن الذي يؤمن بالله يؤمن با أخبر به من 
التفاصيل في هذه الأشياء؛ لأنّه من قام الإيمان بالله الإيمان ب| أخبر به عمّا هو 
كائن؛ ومن علامات الإيران باليوم الآخر الاستعداد له. 

ويوم القيامة: عظنم الحول» عظيم الكرب» ستّاه الله يوم الفزع الآكبر. وأمّا 
تفاصيله فإئّها مسأخوذة من الأدلّة التفصيلية التي اشتملت عليها الآيات 
والأحاديث» فإذا عرفها المؤمن؛ ظهر عليه أثرهاء فيستعدٌ لهذا اليوم إذا آمن به؛ 
ويؤمن بِأنّ الجنّة دار الكرامة لأولياء الله» وأنَّ الثّار دار العذاب لأعداء الله. ولكل 
منهما ل »كا في قول النبئ عله د 
الك فقالت النَاك: أُوورتٌ لكي ين وَالجَيرِينَء وَقَالتْ الله مالي لَا يَدْحُلْنِي 


لا ا اءٌ الئاس وَسَقَطْمُيْ قال الل ارك و و3 وَتَعَالُ 1 لجن | أ 5 نت رَحمَتِي أَرْحَمْ بك 


تعليقات على شرح الطحاوية 
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من أَشَّاءُ من عِبَادِي» وقال لِلثَار: | إنا أت عَذَاب أَعَذْبُ بك من أََاءٌ من عِبَادِيء 
وَلِكُلٌ وَاحِدَةمِنْهَُا مِلَوٌا00". 
وإذا كاك 4 لق داه ببية نحي عن الثأوه ويدغلة انلتق وأماعيقة ما 
فيهها فقد فصّلت في الأدلّة» وألفت فيها المؤلّفات؛ فلاين القيم رحمه الله كتاب قَيّم 
اسمه «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح»؛ جمع فيه صفة الجنة وما ورد فيهاء وذكر 
فيه درجاتباء وأبنيتها وقصورها وأنبارها وأشجارها وثارها وحورها وشررها 
وفرشهاء وجميع ما أخبر الله» وفصّل ذلك. وكذلك لتلميذه ابن رجب رحمه الله 
كناب سمّاه «التخويف من النار والتعريف ببحال دار البوار»» تكلّم فيه عن الثار 
وعذابها وحميمها وزقومها وأغلالها وزمهريرها ودركاتها وحال أهلها وما ورد 
في: فإن قرأ القارىء هذا الكتاب اشتدٌ خوفه؛ واشتدٌ فزعه» وإن لم يكن فيه 
تفصيل الأعمال التي يستحق بها التّا وإنّا فيه ذكر العذاب في الثار. وأمّا الأعمال 
فهي مذكورة في الأدلّة مبسوطة تهدون مثلًا الأحاديث والآيات التي ذكر فيها 
أهل النار وأهل الجن وهي مشروحة وموسع الكلام فيهاء فإذا عرفها المسلم فلا 
لاي بها. ويعرف الأعمال الصا حة التي تصيّر أهلها من أصحاب الحنة 
تاسلهاء ويعرق الأغال :انق توغ هلها بالغذات واذاره قركها ويتعد عنها 
وعن أهلهاء حتّى يكرن من أهل الوعد ويسلم من الوعيد. 


(6) أغره البقارى 4700 وسسك (045) ول سديك أ يغعريرة كه 


جر (دي ري 


20 م22 رورس تعليقات على شرح الملحاوية 
قال الطحاوي: 
وَالاسْتِطاعَةٌ اَي يجب ببًا الفِعْلٌ» مِنْ نسو التَوْفبقٍ الَّذِي لايُؤْصَف 
الَخُلُوفُ به تَكُونُ مَمَ الفضلء وََمّا الاسْتِطَاعَةٌ مِنْ جِهَةٍ الصَّحَةٍ والؤْسْع 
والتَمَنٍ وَسَلامَةٍ الآلاتء عَهِيَ قَبْلَ الفِهْلء ويهايتعلَقُ الخطابُء وَهُوَ ك]انَا 
تَعَالٌ : +( لا مْكَيْ كأمَهنَفْسا ِلَاوْسَمَهَا » [البقرة مع 


ري سمت ا سس 


قال الشارح: 
د ع 


مُتَقَارِبَة ونه رسيم لاد سَتَطاعَة 


الاسْتطاعَةٌ وَالَطَافُ وَالعَدد وَالوَسعٌ أله 
إِلّ قِسْمَينِ . كا ذَكَرَهُ الشَّبْخُ رَجَهُ اللَّهُ هُوَ قَوْلُ عَامَة أَهْلٌ السُنَّده وَهْوَ الوَسَط 


وَكَالَتِ القَدَريَةُ وَالمْملةُ: لا تَكُونٌ القَدْرَةٌ إلا كَبْلَ الفملء وَقَابَلَهُمْ طَائِعَةٌ مِنْ 
أَهْلٍ السب ََالُوا: لَاتَكُونُ إِلامَمَ الفِمل 


َه 
م 


وَالَذِي قَالَهِ عَامَة أَْلٍ السُن: أنَّ عبد قُذْرَة مي مََاطُ الأمر وَالنَّيء وَهَذِهِ 
كَدْ تكُون قَبْلهُ لَايحِبٌ أَنْ تَكُونَ مَعه وَالقَدْرَة الِي ي يون بها الفِعْلٌ لَا بد أن 
نَكُونَ م مَعَ الفغْل» لَا يجُورٌ أن يُوجَدَ الفِمْل بعُدْرةٍ مَمدُومَةٍ. 


َم لقره لي مِنْ جَهَةٍ الصّحَ وَالوْشمء وَالَّمَكٌنِ وَسَلَامَة الآ لآلا 


مر د وَيتَوَعَلَ ايوخ 


دم أشتطاع إل مما [آل عمران:97]. فَأَوْجَبَ اليج عل امُسْتَطِيع قَلَوْ 
7 ِمْ إلا من > حي [يَكُن الَخكَد وجب إِلَاعْلَ مَنْ حي وََيْمَاَبْ أَعَدٌ 


تمليقات على شرح الطحاوية 
هت ب 


عَلَ تَرْكِ احج ! وَهَذَا حلاف المْنُوم بالضَّرُورَة مِنْ دين الإِسْلام. 
وَكَذَلِكَ قَوْلَهُ تَعال: جز تألَواهمَالتمَطمم 4 [التغاين:1١‏ فَأَوْجَبَ التَّقْوَى 
بحسب الاءا سْيِطَاعَة كَلَوْ كَانَ مَنْ تق اللَّه [ِيَسْتَطِع التَقْوَّىء [يَكُنْ قَدْ 


10 


بجت الى عل عن من الى 0 5 


وَكَذَامَا حَكَاهُ 2 يكاقة ون قَوْلٍ المحافِقِينَ لو أسَعَطعَمًا مَرْجتامَمَكم * 
[التوبة: 47]» وَكَنَّيعُْ في ذلك القَوْلِء وَلَوْ كَانُوا أَرَادُوا الاسْيِطَاعَةَ الي حِيّ 
: حَقِيقَة قُدرَة الفِعْل؛ ما كَانُوا يهم عَنْ أنفْسِهمٍ كَاذِيين؛ ويك ديبم 1 
0 أَرَادُوا بِدَلِكَ الَرَضء أَوْ َقْدَ للَالِ عَلَ مَابَينَ تَعَالَ بِقَولِهِ: «( لسع 
سْعَعَلوَلاعَلَ الْمَرَسّى )4 إل أن قَالَ: كما التيِلُ لكر ينْعتَذِ ولك 
سي -9]. وَكَذَلِكَ قَولَهُ تَحَالَ: +( ومنل يَسْمَعِحْ حك 
طول أدكعكعاله حَصَكاتٍ الْمَؤْميٍ » [النساء:8؟]. وَامْرَادُ اسْتِطَاعَةٌ الآلات 
وَالأَنيَات ٠‏ وَمِنْ ذَلِكَ قو َه يك ِحمْرَانَ بْنِ خُصَيْن: اصَل قَاتَ جا فَِنْ ل تَسْنَطِعْ 
فَقَاعِدَا فَإِنْ لَتَسْتَطِعْ قَعَلّ جَنْب0”". وَإِنَّا َقَّى اسْتِطَاعَةٍ الفغل مَعَهًا. 


سبجو سس سس سه مه بع اس بج ا و م و 9 


.)111١9/( أخرجه البخاري‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


هذا الكلام يتعلق بركن من أركان الإبوان وهو القدر. والقدر ى) ثُقل عن 
الإمام أمد: هو قدرة الله. والمعنى: أن الله قادر على كل شيء»؛ وأنّهِ يدخل في 
قدرته أفعال العباد وقدرتهم؛ وأنّه هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاءء ومن 
الإيهان بالقدر الإيوان أن للإنسان قدرة وإرادة على أفعاله ويها أصبح مَكلّمَاء وأمًا 


من فقد القدرة فقد سقط عنه التكليف؛ لأن هذا شيء محسوس ظاهر ليس فيه 
خطأء فالإنسان الأعمى لا يكلف أن يقرأ في الكتابء والإنسان الأعرج 
لا يكلف أن يسعى السعي الشديد في الرّمل أو الطواف أو السعي. وقد أسقط الله 
الجهاد عن المعذورين» فقال تعالى : + لَنَعَلَا لشَقَي سح وَلَاعل تمرح حَرولَاعَل 

لْمَرِيضٍ رع )4 [الفتم :7 ونحْر ذلك من الآيات. 

كا مرّ معنا من كلام الشارم: أن الاستطاعة تنقسم قسمين: استطاعة بمعنى . 
التوفيق» وهذه لا يملكها إلا الله واستطاعة بمعنى مزاولة الفعل» وهذه يوصف 
مها العيدك. 

فأما التوفيق والإلهام والهداية» فهي إلى الله ولا يستطيعها العباد» وقد نفاها 
الله تعالى عن نبيّه فقال : + إِنَكَ لَاتمْدى من ] حْببت )4 [القصص:55] . وقال: # مَن 


5217 


هل أله فهو ور ا ا وَلامُوَشِدًا )4 [الكيف ]. وقال: 


ٍإيَنَأسَه لايبَدى من يل 4 [النحل: /1]» وفي قراءة: إلا جودّى من يُصلٌ)) أي 
من أضِلَّه الله لا أحد يقدر على هدايته. فهذه ال هداية تستدعى توفيق الله وإلهامه 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وإفهامه» وتستدعي الإقبال بقلبه وقالبه إلى الأعمال» ا وتوفيقه» 
هذه هى حقيقة خلق الله وفعل الله» ولكن الإنسان أيضًا له قدرة على بعض 
الأسباب» فيمجعلها الله سبيًا لمداية بعض الناس. 

ولأجل ذلك قال النبي كه لعل طيه: دلأن > دي اللّهُ بك رَجُّاوَاحِدًا كحا. 
َك مِنْ أَنْيَكُونَ لَك تمرٌ العَما” '"؛ يهدي الله بك: أي يجعلك سببًا في الهداية» 
والله هو الشادي» بمعنى أنك بيات لذلك الرجل ودّعوته حوره وخوفته 
وأنذرته» ودعوته إلى ما ينفعه» وبيّنت له ما ينفع» وما يضرٌ» وعاقبة هذا وعاقبة 
هذاء فالله قذف في قلبه المعرفة والقبول؛ وتقيّل ما جئت به» فأصبح بذلك قابلا 
وأيّ قبول . فمثل هذا يكون سبًا في الحداية. فأصلها من الله» وأنت منك 
الأسياب. 

ويدخل في ذلك قول الرسول وَلِْ: مَنْ دَعَا إلى هُدَىء كَانَ لَه مِثلَ أجُورٍ مَنْ 
تَِعَهُ)”". سّاه هدى» أي: ضد الضلال. فالداعي متسبّب» والله هو الذي جعل 
العبس ارد 
لط ضاي التي لا يكلف 0 فالعاجز عن 


)١(‏ أخرجه البخاري (219417)) ومسلم (105؟) من حديث سهل بن سعد #5ه. 


)١(‏ أخرجه مسلم (717/4؟) من حديث أبي هريرة #6ه. 


الرمية 7 عمران:917]» فالفقير الذي لايجدمالًا يوصله إلى مكّة؛ فهذا 


لا يستطيع» ولو كان يستطيع بِدَنيًا. والّذي لا يستطيع بدنيًا كالذي لا يستطيع 
ركوب سيّارة أو طائرة مثلا لمرض أو شلل أو خوفء يقال: لا يستطيع الثبوت 
على المركوبء فهو بذلك لايستطيع ببدنه. 

معلوم أن الله تعالل لأككلك اناو يوه لد 6 اذ 
كان فاههًا. ولذلك أسقط الله التكاليف عن الأطفال؛ لكونهم غير قادرين أو 
فامين» وأسقطها عن فاقد العقل لنقصه معنويّاء وكذلك أسقطها عن العاجزين» 
كما في قوله تعالى في انهاد: +( لتسَعَلَ مص وَلَاعَلَ الْمرصَ و1 ادرب 
ا ل ص [التوبة 917 يعني: : ليس عليهم حرج في أن 
يتخلّفوا عن الجهاد؛ لأن مثل هؤلاء لا يستطيعون؛ فالضعفاء لا يستطيعون أن 
يخوضوا المعارك» وكذلك المرضى لا يستطيعون ذلك» وكذلك الَّذين لا يجدون ما 
يتفقون؛ فهو لا يجد مركوبًا أو سلاحًا وعدّة» هؤلاء أسقط الله عنهم الجهاد, كا 
أسقط عر: ن العاجزين ماليًا وبدنيًا الح بقوله تعالى : + من سْتَطاعَ إل سيك )4 [آل 
عمران: 1917 وفسرت السبيل: بالزاد والراحلة» ا في حديث ابن عمر . رضي الله 
عنهما ‏ قال: جاء رجل إلى النبي وك فقال: يا رسول الله ما يوجب اللحيم؟ قال: 
«الوَّادُ 0 فدلٌ على أن الاستطاعة قدرة العبد من حيث المال والبدن 


.)107 /4( أخرجه الترمذي (8115)» وابن ماجه (25847)) والبيهقي‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 2-2-5 
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فإن كان الفعل يستدعي مالا مثل الحج والجهاد» سقط عنه إن كان لايجدء 
إن كان لا يستدعي مالا كالقريب من مكّةء ولكن يستدعي قوّة بدن» وكان هذا 
. الإنسان عاجرًا بدنيًا سقط عنه. والجهاد كذلك يسقط عنه إن كان عاجرًا بدا 
فإن كان عاجرا ماليّاه ولكن هناك من تكفل بهء وجهّزه فإنّه لا يسقط عنه. كذلك 
العبادات البدنيّة المحضة. فإن كان فيها مشقة. فإِئّا تسقط أو تَؤجّلء مثل: فطر 
الصائم في المرض أو في السفرء يقال: لا يستطيع الصيام وهو مريض أو مسافر 
للمشقّة» فيؤجّل الصيام. أمّا الصلاة فإئّها عمل بديّ» ولذلك تتوقف أعمالها على 
القوّة والقدرة» فإذا لم يستطع أن يحصل على الماءء سقطت عنه الطهارة بالماءء 
واكتفى بالتيمّم» فيقال: لا يستطيع أن يجد الماء» أو لا يستطيع استعمال الماء لمرض 
أو حرق أو نحو ذلك. وكذلك فعل الصلاة إذا لم يستطع أن يصلي وهو قائم صلل 
وهو جالس» وإن لم يستطع صل على جنب أو مستلقيًا؛ لأن هذا قد فقد نوعًا من 
الاستطاعة البدنية فانتقل إلى ما يستطيعه» ويعرض ذلك العرض في كل شيء. 
حتى قال بعضهي*”: 

إذَا َمَشْتَطِع سَسيْعًا قَدَحْهُ وَجَاورَة إل مسا تَسسسْتَطِيعٌ. 

أراد بذلك الأمور العادية» يعني الأفعال المحسوسة. في الحرف مثلًا 
الأجسام تختلف» فالإنسان الذي معه قوة بدنيّة يستطيع حمل الأثقال» وآخر 
لا يستطيع ذلك» ولكن يستطيع أن يفعل الأفعال التي ليس فيها حمل ولاثقل 


)١(‏ ذكر هذا البيت ابن كثير في البداية والنهاية (؟9/ )١5‏ ونسبه إلى عمرو بن معد يكرب فه. 


6 تدليقات على شرح الطحاوية 


ونحو ذلك؛ كحراسة وما أشبههاء فالّاس يتفاوتون في هذه الاستطاعة. 

معلوم أن الاستطاعة تكون قبل الفعل ومع الفعل. فمثلًا نرى إنسائًا قويًا 
مكتملاء فتقول: أنت تستطيع أن تصلٍ قائًا. وإن رأينا إنسانًا قوب غنيًّا فنقول: 
أنث مكلف بيالح لأنك تستطيعة مالا وبدثًا: وهذه الاستطاعة تستمر إل أن 
ينتهي من العمل» فتكون قبل الفعل» وفي أثناء الفعل. ولأجل هذا لو صلل 
ركعتين من الظهر وهو قائم ثم عجز جلس وأتمٌ بقيّة صلاته جالسًا. وكذلك في 
احج فلو أنه عمل أعمال الحسج؛ ثم عجز عن بعضها كالرمي متلاء وكّل فيه 
وسقط عنه لععجزه. ويقال هكذا في سائر الأفعال. فالاستطاعة تكون قبل الفعل» 
ولا يخاطبها إلا من كان مستطيعًا قبل مزاولة الفعل. وتكون في أثناء الفعل. 

وقول من قال: إن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل» قول باطل؛ لأنّه لو 
كان كذلك» لم يكن الإنسان مكلْمًا حتى يفعل» فلا يكون على القادر توبيخ» فإذا 
كان الإنسان قادرًا على الج ولكنّه تركه» وقال: أنا غير مكلّف حبَّى أفعل» قلنا 
لاقع وك ضوون اوالخاار لاف عر نيا لوا يلكوم فوزريك أن 
تباشر الفعل . ويقال كذلك أيضًا في الإنسان الصحيح البدن الذي يسمع النداء 
بالصلاة ولا عذر له يستطيع أن يأ المسجد فيؤدي الصلاة فيه» فهل يقال: أنت 
لا تستطيع حتى تباشر الفعل؛ أنت غير مكلف حنّى تبدأ في الفعل؟! لوقيل 
كذالق لقطق كدر من ااه لوقن وان لمي يعات مادمت في 
بيتك حتى تبدأ بمباشرة الفعل لاعتذر الكثير» وقالوا: لا نكون قادرين إلا إذا 
باغزنا: وهذا فول لأايقوله غاقل: 


تعليقات على شرح الطحاوية 


سروح فإنه عض بل 0 0 ومَنْ :7 8 فعََيْه ا فإنه 
له وجَاءُ"'؛ فى| معنى الاستطاعة هنا؟ هل يقال: أنت لا تستطيع حتّى تدخل 
بالزوجة؟ إذا رأيناه مثا يملك المال والأهليّة» قلنا: أنت مستطيع أن تتزوّجء فلو 
قال مثلا: ما دمت لم أتزوّج؛ فأنا لي رخصة في أَنْ أترك الزواج قلنا: هذا خلاف 
العقل. وقول الله تعالى: +[ وَمَن لم يَسَتَطِعْ دكه طو لا أن تكح المخصكت 
لْمُوّمِئدتِ قن ما مَلَكَّتْ يمدي [النساء:76؟]» رخخصصة في أن كح الآأمة 
المملوكة» فهل هذه الرخصة ما تكون إلا لمن عجر يعد الفعل» نقول: ليس 
كذلك» بل إذا رأيناه ذا مال يقدر على مهر الرّة» منعناه أن يتزوّج الآمة» وقلنا: 
لاتحل لك. قد يقول: ما دمت / أتزوّج فأنّا غير مستطيع» نقول: أنت الآن 
مستطيع» والمال موجود عندك. وهكذا يقال في أنواع الاستطاعة. 

أن الديوةة الذي كالذا: إن العثد لبس لسركنة نون مركاقة لئست 
اختمارية) 0 أضطرارية» ويسمون المعجرة. فهؤلاء سلبوا العبد قدرته وسلبوه 
اختياره» وجعلوا -حركات يديه أو ركوعه أو سجوده أو زناه أو سكره اضطرارًا 
أو إجبارًا لبس له أي اختيار وقالوا: إِنَّا هو بمنزلة أغصان الشسجرة التى تحرّكها 
الرياح» أو حركة المرتعش الذي ترتعش يداه ولا يقدر على إمساكهماء وكذا جعلوا 


طاعاته ومعاصيه نخارجة عن استطاعته ليس له أيّ اختيار» فأبطلرا بذلك الأوامر 


. من حديث ابن مسعود‎ )١1٠5( أخرجه الببخاري (031450 00376))» ومسلم‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


ودح بطر شك بيه قل ون لحا 
كثير من تناقضهم. وذلك أن لو ضربت أحدهم واحتججت بالقدر ماعذرك 
ولا تركك تضربه؛ فكذلك أيضًا نقول: لا تحني بالقدر على فعل المعاصي وترك 
الطاعات» بل عليك أن تزاول الفعل بققدر استطاعتك التي منحك الله فالله 
أعطى الإنسان استطاعة بها يزاول الأفعال» ولولا تلك الاستطاعة لما حصل 
تكلك ده العاذاس ريده الأمال ولو تمت تطلك السرينة, 

ما مذهب المعتزلة الذين يجعلون أفعال العبادر صادرة منهم, ليس لله قدرة. 
على أفعالحم» فإن المعتزلة من مذهبهم أن العبد هو الذي يخلق فعله وليس لله 
قدرة على أفعال العبد» فجعلوا العبد مستقلا بفعله» ونفوا قدرة الله عليه؛ ونفوا 
الأدلة لوي فذل هل ذلك :ققالو كر الله لوا يقد أ نيدن ولأ يشا وبل الخد 
هو الذي هدي نفسه؛ ويضل نفسه. وجعلوا للعباد الاختيار, لالله تعالى» 
وأبطلوا قوله تعالى: + وَرَيْك يق ايمس م رصا )ا [القصص :18]» وأبطلوا 
عموم قوله تعالى: + وهو عَككل ويا )4 [المائدة: *لابؤقالواة لأ يقون لال 
ما يشاء؛ لا على كل شيء. وهكذا قالوا بكل ما هذا سبيله. 

فتقول: لااشك أن هذا قول باطل؛ لأَنّنا نؤمن بقدرة الله؛ ونؤمن بعمومهاء 
ولا يناني ذلك أَنْه أعطى العباد قدرة يزاولون يها أعالهم؛ أصبحوا بها مكلفين 
يثابرن على الخير» ويعاقبون على الشرّ . ولكن تلك القدرة مغلوبة بقدرة الله» 
فقدرة الله غالبة على قدرتهم» وإرادته غالبة على إرادتهم 
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وََمَا ليل تبُوتٍ الاشتطاعة التي ِيّ حَقِيقَةٌ لقْرَة» قَقَدْ ذَكَرُوا فيا قَْلهُ 


كا ١‏ ا 2 5 و لق ع 
تَعَالى: +إناكا وَأ يَسْتطِبعولْسَمُمَ وَمَاصكَانوا رون ار وَالمْرَادُ: نمسي 
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حقيقة القدرّة » لَانَفْيُ اباب وَاللات؛ ليها كَانَتْ تَابَة ا لِذَّلِكَ ياد 
لبن :ومو لاما من ذاه لتاق وكةا كول 


صَاحِبٍ مُوسَى : + فَالَنَكَ لنسسطِيمَمنسَ] ضارأ رأ 4 [الكهف لكهيف:51]» وََْلَهُ: أترأفل 
تك أن مسيم صر )4 [الكهف :م وَاخرَاد من : حَقِيعَة قذرَةٍ الصّبرٍ لاأشيات 

الصَّيْرِ وَآلَانهُ» فَإِنَّ ِلك كَانَتْ نَابِتَة 55 الخقى الدعاية عل ذلك؟ ؟ وَلَايلَامُ مَنْ 
عَدِم آلَاتٍ الْفِمْلٍ وَأَسْبَابهِ عل عَدَم الفِعلِ» وَإِنَايكامُ من امْتتعَ نه لفحل لتَضْبيعه 
فط يولي يداع ير وك قل ا 


دوه لا تَكُونٌ إلا حون الْفِْلٍ. واو نر لامح لذن و ف قَُ تَّ 
ل وَهِيَ مُسْتَلْرِمَة ده لا وك بدونه. 

قال الشيخ: 

معلوم أن للإنسان قدرة عامّة» ولكن قد يغلب تلك الققدرة والاستطاعة 
. مايفوّتها عليه» ففي قضّة موسى عليه السلام ‏ والخضرء أن الخضر قال: + فَالَ 


جح و لمم ماس 


نك لسَْمَ م صَزرا © وَكنِفَ عَسرُ عمال يجا يي خا 4 [الكهيف :51 .78]: 


ولكنّ موسى عليه السلام ‏ قال: لإ سَتَسِدُفِإن سَآء أله صَاِرَا ولا أَعَصِى لَك 


0 


تعليقات على شرح الطحاوية 


رأ 4 [الكهف:19]؛ مع ذلك لم يستطع الصبر؛ لأنّه رأى ما أنكره» فهو لم يستطع 
أن يصبر عندما خرق المدضر السفيئة؛ لأنه رأى خرق السفينة سبيًا لإغراقهاء 
فأخبره الخضر بأنّهِ أراد بذلك عيبها حتّى لا تؤخذ منهم. ولَمَّا رآه قتل غلامًا بغير 
ذنب لم يصبر؛ لأنه لم يعلم عاقبة هذا الغلام أنه طبع كافرًا. ونا أن النضر أقام 
الجدار في تلك القرية التي لم يضيّفه أهلهاء استدكر ذلك وقال: لم يضيّفوناء ومع 
ذلك تقيم جدارهم! وهو لم يستطع أن يصبر مع أنه قادر على أن يمسك نفسه. 
فقوله: للَنسَسْئَِيمَ ه» ليس المراد: لن تستطيع بدن ولن تستطيع عقلاء بل نقدر 
نك إن رأيت شيدًا تستنكره وتستقبحه؛ فالعادة أنّك تندفع» ولو كنت 
لاتدري ما عاقبته. فهذا معنى الاستطاعة في هذا الباب» وبلا شك أن هذه 
الاستطاعة مقدورة؛ ولو لم تكن كذلك لا قال موسى . عليه السلام -: #سَتَِدُفة 
إن شاه الله صاب 4 فأراد أنه قادر على الاستطاعة. 

فالاستطاعة إِذَ: استطاعة مالية» وهي استطاعة الذي يريد الس ونحوه. 
واستطاعة بدنيّة كاستطاعة صوم الكفازات ونحوها. وني قوله تعال: م« هّمَن لَمْ 
سد هَوَسيَامٌ سَهْرلِ مَسَتَابِمَيقِ * [النساء: 197 يعني: في كفارة القسل» وفي 
كغارة الظهار» هذا فيمن لم يستطم العتق وهو استطاعة ماليّة. واستطاعة بدنيّة 
شن لَرْمسمَِم كِطعَامْ سِيَنَمِتكِنًا 4 [المجادلة: 4]. أي: فمن لم يستطع الصيام 
لعذر من الأعذار. 


ويقال كذلك في قدرة الله تعالل» وأنْ قدرته عامّة؛ وأنّه جعل للعباد القدرة 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


على مزاولة أعمالهم. 


وأما الآبة التي بدأ بها الشارح هناء وهي قوله: ما كوأ يَستَطِيوَلسَمْمَ 
اك ره 4 [هود: ٠‏ 7]ء فمعلوم أَنْ لهم أساعًاء وأبصاراء ولكن كأتّهم 
ينفرون من هذا الشيء؛ فلا يستطيعون أن ينصتوا ويستمعوا له وكذلك 
لا يستطيعون مقابلته» ففي إمكانهم أن يستمعواء ولكن الدوافع تدفعهم. 

وقد ذكر الله مثال ذلك عن المشركين في قول الله تعالى: # وَكَالُوأ يناي 
حكِئَة يسا طَعونا ليه و داوع ومِنْ يبََا وَبَْيِكَ حاب # [فصلت:5]) معلوم 
أن هذا ليس بظاهرء فقلوبهم كقلوب غيرهم؛ ولكن كأتّهم يقولون: كلامك 
لا يدخل في قلوبناء ولا يدخل في أساعناء ولو سمعناه ل نتأمّله ولم نتعقله 
ولا ننظر إليك نظر اعتبار. هل يقال: ثم عاجزون عن السمع؟ والجواب: أهم 
لبسؤاع مين مكذلك قولب ناوا ور القن اهم فادرون عل 
السمع ولكن ينفرون منه» والنفرة من الحقٌ بسبب وسوسة الشيطان. 

وكثير من أهل البدع لايستطيعون أن يستمعوا النصائح التي تخالف 
بدعهمء بل إِمّا أنبم لا ينصتون إليهاء وإما أثهم إذا حضروها أخذوا يتكلّمون؛ ى) 
في قول امش ركين لبعضهم: لإ لَاَسْمَمُوأ يدا لان ولوف )4 [نصلت:0]. وإمًا 
أن مهربواء ويخرجوا ويبتعدواء كما حكى الله تعالى عن نوح ‏ عليه السلام أنه 


5 5 2000 0 ا ا ا ا ال ل الام 
قال: # وَإقَ حكلما دعوتهم لتغفرٌ له لوا عَم فَءَادَانمْ وأمسسغْسوا يياميم 


رعرع ع عمل رس مل + يمست م : 5 5 0006 0 ٠.‏ 
َأصَرها وأسْتَكرةأ أشوكيارا *# [نوح:7]» كأئهم يقولوك: نخشى أن نسمع فيدخل 


]2 ناد عل شع اناه 
ام 2222222 2ش 


شيء في قلوبنا أو يعلق به. وهكذا يقوله كثير من المبتدعة الآن. 

كما حكى لنا بعض الإعوة الذين ذهبوا إلى نجران» وألقى له محاضرة تتعلّق 
بعقيدة أهل السنة» وكان الغالب على أهل المسجد أتّهم من المكرميّة الذين هم 
إسماعيليّة» فلا جلسوا يستمعون» جاء مشايخهم وجعلوا يقيموهم واحدًا واحدّاء 
تخافة أن يقع في أسماعهم أو يصل إلى قلومهم شيء يخيّر معتقداتهم. فهم ولو كان 
الكااع سيل لذ قراوف العدى انب كابرول التطاقة 12 أن مقر ارا نفدم 
وننظر إن كان حمًا نقبله» ونعرضه على الحق» ولا يضرّنا سماعنا. بل يبتعدون عنه. 

وهناك أحد إخواننا الذين درّسوا في المدارس المتوسّطة في مادارس الشيعة» 
فاثفقوا مع أبدائهم أن يناظروهم في القرآن والسئّة وعندما حان الموعد وهم 
يظنُون أئّهم غالبون لهم جلسوا معهم مرّة أو مرّتين» وكأنْ آباءهم أحسّوا بثيء 
من التغيّرء فيا كان منهم إلا أن رَسَلُوهء وقالوا: ابتعد عن بلادنا ولا تعد تدرّس 
أولادناء لماذا؟ هل لا يستطيعون أن يسمعواء مع أنه بين مم معاني الآيات 
والأحاديث ونحوها؟ نقول: يستطيعون» ولكن في هذه الآية: لإما كا يون 
مم إ#» نحن نعلم أهم يستطيعون المع ولكن هناك ما ييرجعهمء ويحول 
بينهم وبين هذا الاستماع» فأسماعهم موجودة» ولكن هناك ما يمنعهم عن السمع. 


تمليقات على شرح الطحاوية 
- ارين 


قال الشارح: 

وَمَاقَالتَهُ الْقَدَرِبَةٌ ْنَا عل أضروم الايد وَهُوَ إفُدَارُ اللَّهِلِلْمُؤْمِنِ 
وَاْكَافِوَاْبَوَالقَاجِء سوَائُ كلا يوون ل 
عصّلَ بها ايان بَلْ كد َيِه رَجع الطَعَه وَهَدَا يتفْسِووَجَحَ الَمْصِيةا 


كَالوَالِدِ الَّذِي أَغْطَى * ل وَاحِدٍ مِنْ بَندِه سَيْفًا: فَهَدًَا جَامَدَ بوني سَبِيلٍ الل 
وََذًا قَطَعَ به الطَرِيقٌ. 

وَهَذَا الْعَوْلُ فَاسِدٌ اماق ق أَمُلٍ الشُنَّد وَالَمَاعَةٍ امْتينَ للْقَدنِ تم وق 
عل نَل عل عو ايع ةبيه ٌصّة يا مُونَاْكَافي و 0-00 


7 م2 مو 


الطَاعَةٍ ةَإعَانة يعن نيا الْكَانِنَ كَمَا قَالَّ تَعَالَ: + رلك أنه الَهحَبب لس الاين 


2 ورين في فار 52 لال والشدى 3 فتوى وَاليسَيات أ و ولتق شمر شذدت 4 
[الخحرات :00 َالْقَدرية ولوق : إِنَّ هدًا التَحِيب وَالَرْينَ لان 


وَهْوَ ِمَحْتّى الْبََانِ وَإِظْهَارِ دلا لايل ل الح ولي تَقَتَضِي نهدا تحاص د بالمآ زُمِنِء 


0 


وَجَذَّا قَالَ: جأيليك مع الرشِدْوت 4 وَالكُناق اكوا واشدية: وثال تكان: 


25 


7 2 رح ع مومه عر جرخم الى ام ا 
46 19 آلل ذأن يبوم ذه الإساو ونير نيتاه سل مسدرة ا 
00 
عيبا حك سا يقكد فى الم ع صسكذالك جز اهما نجس حل الي ل 
7 طن عور انا ل ار ليم اعد ل 


عبرم مقط عرض 00 


عَدَى هذا وَأضْل هَذًا. قَالَ تَعَال: م يد أنه فَهَوَ امهس ومن يدل قأن م 


2 3 0 266 مسر له ع 
مولي شد 14[الكهيف وَسَيّأتي جلو المشألَة رام بان إِنْ شَاء الله تَعَالى. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشبخ: 
في هذا رد على القول الذي حكاه عن المعتزلة؛ لأنّه حكى في أول الكلام 
ثلاثة أقوال: ' 


القول الأزل: فين الجبركة التيوتقولوة؟ إن العن عبوز وليين لها اعفان 
وأنّه بمنزلة الشجرة التي تحرّكها الرّياح» فهو مدفوع إلى الزنى» وهو مدفوع إلى 
الرباه وهو مدفوع إلى شرب الخمر» وهو مدفوع إلى الصلاة» وليس له أي اخختيار. 

القول الثاني: قول المعتزلة: بأنَ العبد هو يخلق فعله» ويزاوله» وليس لله أيّ 
قدرة على فعله. 

والشوك القالاىف؟ قوله امه الك ووس نالفي فدرة واستوار ادو اا 
واختياره مغلوبة بقدرة الله وباختياره» فهو الذي بدي من يشاء؛ ويضل من 
ا 
دون ظلم, فيا ظلم هؤ لاء» +[ وَمَا رَبك يلم لَِعَبِيدِ *# [نصلت:45]. فقد امتنّ 
لو ل ل ا 

ما المعتزلة» فقالوا نه ليس لله أي قدرة» وإنّ العبد هو الذي يدي نفسه أو 
يضلّهاء ونفوا مدلول الآيات + وَمَن يضملل اللَههَمَاله ون ساد (5) وَمَن يه ر أنه 
هين مّضِلٍ ‏ [الزمر:05 77]» وقد عرفنا الرّدّ عليهم بمثل هذه الآيات: 


:اسمن ردهأ يه ديه مرح در لاسر ومن يران يضِلَهيخْصلْ صدره. صَيْمًا 


حرجا 4 [الأنعام:70١]:‏ هذا أنعم عليه وهذا خذله. فإنعامه على هذا يعد فضلاء 


وخبزلانه لذالك يرن ول 

مَالِلِبَاوٍعََيهِحَنَوَاجِبٌ كَلَاوَلَاسَفْيٌلكِوِضَائعُ 

إِنْعذَبُوا لَِعَدْلِهٍ أُونُممُوا َبمَضْلهِ وَهُوَّ الكَرِيْمُ الوَايِعٌ 

إِنَّ من أركان الإيران: الإبهان بالقدر. وكلمة القدر كلمة لها أهميّتها وقدرهاء 
لها معنويّتها: بمعنى أن من آمن بقدرة الله» وأنْ الله على كل شيء قدير؛ صدّق 
بالقدر. 

ويدخل في القدر تقدير الأشياء قبل أوقاتها. ويدخل فيه كتابتها قبل أن تخلق 
وتُوجِدٌَّء ويدخل فيه إرادة كل ما يحدث, ومشيئته العامّة» ويدخل فيه خلقها 
وإيجادها وتكوينهاء وأنها لا تكون إلا بإرادة الله وبخلقه وبتقديره وتكوينه» هذه 
تسمّى مراتب القدر الأربع: الأولى العلم؛ والثانيه الكتابة» والثالثة الإرادة» 
والزابعة الخلق: 

فيؤمن العباد بهذه المراتب الأربع» ومن كذّب بشيء منها نقص إيانه بالقدر. 
فأنكر ذلك طوائف من الغلاة» أنكروا أن يكون الله يعلم الأشياء قبل أن تحدث» 
وهم الذين يقول فيهم الإمام الشافعي ‏ رحمه الله : ناظروهم بالعلم» فإنأقرٌوا 
به خصمواء وإن جحدوه كفروا. أي: سلوهم: أتقرّون بأنْ الله تعالى موصوف 


بالعلم» وأنّ الله بكل شيء عليم: فإذا اعترفوا بذلك خصموا وقيل لهم: ما الفرق 


.)7717//5( راجع‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 
بين علم الماضي وعلم المستقبل؟ فإن الله عليم بكل شيء فإذا علم ما قد مضى» 
فلا يخفى عليه ما هو آت وما هو مستقبل. وأمّا الخلق والتكوين فإنّه يدخل في 
القدرة» يدخل في الإيهان بقدرة الله فإذا كنا نؤمن بأنْ الله على كل شيء قدير» فلا 
بد أن يدخل في هذه القدرة كل ما في الكون, لا يخرج عن قدرة الله شيء من 
الوجود ولامن الحركات التي تكون في هذ! الكون» كلها كائنة بقدرة الله 
وبمشيتته وبخلقه وتكوينه» فلا يكون في الوجود إلا ما يريد. 


وتعتقد أذ ركااسبحانه أعطالأسان قدرة عل 'مزاولة أفعالةة:وأن العياد 
هم إرادة» وقدرة الله غالبة على قدرتهم وغالبة على إرادتهم» فإذا أراد الله شيعًا 
فلابد أن يكون. وهذا معنى قول الشافعي في أبياتٍ مشهورة”) 

فح هدك كان إن | كنا" وتتاسنك ]إن ناركن 

خَلَقَتَ الْعِبَادَ عَلْ مَاعَلِئْتٌ ل 
عل ذا مَتَئْت وَمَدَا خَدَلْتَ وَمَدَاأَءَْدَوَدَا1َتَهِنْ 
ومع ذلك فَإِنْ للعباد قدرةٌ تناسبهم وببذه القدرة أصبحوا مكلّفين» ويها 
أصبحوا مأمورين ومنهيين» ولو سقطت عنهم هذه القدرة» سقطت عنهم 
التكاليف. ومن أجل هذا تسقط التكاليف عن العاجز وينفى عنه احرج 
فلا يكلف إلا ما يطيق. فمن فقد العقل» لم يكن إلى إفهامه من سبيل» فلا يكلّف. 
ومن فقد البصر لم يكلّف بالغزو والقتال. وكذا سائر العاجزين ونحوهم. يقول 


,)017//1( تقدم تخريجه‎ )١( 
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تعالى: آُ َنَسَ عَلَأ عضا وَلاعلَ المرص ولاع1 لير لاج ورت 7ك 


حَرَجٌ * [التوبة:91]» يعني: إذا تخلفوا عن الجهاد . فدل على أن غيرهم عليهم 
احرج؟ لأن لهم استطاعة» وَإِنْ كانت تلك الاستطاعة مخلوقة لله وداخلة تحت 


قدرته 

وبكل حالء فالاستطاعة التي منحها الإنسان» هي التي في إمكانه أن يزاول. 
بها الأعمال؛ مع أئّها داخلة في خلق الله تعالى» وأَنْ الله سبحانه لا يكلّفهم إلا 
ما بقدرتهم وامستطاعتهم #إ لَايُكَلِ تُأَهَفْساِلَا وُسْعَهَا * [البقرة:18]. 
ولذلك أسقط احج عن غير المستطيع بل جعل فرضه على من استطاع إليه 
سملةة و كذللك أشقط «داسرعنه الأنسان أو يش عليه فر حفن للمشافز أن 
فط أدهي مستت وزاك الريقى له مستا ركف تلاق العيام عام 
الصعوبة» وكذلك في سائر العبادات التي يعجز عنها العبد. 

فالقدرة والاستطاعة التي في ملكيّة الإنسان» هي ما منحه الله» وما أودع فيه» 
وما قوّاه به وإن كان ذلك كلّه داخلًا في عموم قدرة الإنسان. - 

وقد مرٌ بنا أن الاستطاعة التي نفيت هي التي لا تدخل في مقدور الإنسان. 


0 الله تعالى ا أنه دسا اسان 


1 


تمليقات على شرح الطحاوية , 


وَأَيْضًا مَقَوْلَ القَائِلٍ : يُرَجَحُ بلا مْرَجُح. إِنْ كَانَ لِقَوْلِهِ: (يرَجَحْ) مَعْنَى 


1 بش 04 0 5 2 0 عو 
رَايدٌ َل الْفِعْلِ» قَذَا د هُوَ السّبَبُ المرَحخ » وَإِنْ 1 يَكَنْ لَه مَعْنَّى رَائِدٌ كَانَ حال 
ل ل قْ 

امون الأخرى يا مرج !وَهَذَا مُكَابَرَةٌ يلقل !! قَلََا كَانَ أضل قَوْلٍ 


2 2 


إنَّ فَاعِلَ الات ترجه كلاثما فى الْإِعَانَةِ ار را اميِكَمَ 
: عضي تقر 2 نه لِأنّالْقدَْة الَِي تحص الْفِملَ 
لاتَكونُ لِلتَارِك وما َكُونٌ لِلْمَا عِلِء وَلَاتَكُونُ القدْرَإِلَامِنَ الل تعالَ. وَهُمْ 
لما رَأوَا أن القذد: لاد تكو قبل المل؛ كالواء لا يحون واه 
الْقَدْرَة مي التي يَكُونُ ا لْفمْل وَائركُ وَحَال وجو الِْمْلٍ يمت نِم التّدك 
هذا قَالوا: الْمدْرَهُلاتكُون إلا قبل الْفغل! وَهَذَا بَاطِلٌ مُطلقًاء فَإِنَّ وُجْودَ 
الم ع عم تنص شُرُوطِه الؤمجودلة تيع لام يمون بيع ما يتوق 
عَلَيْهِ الِْمْلُ من الأنور ار ووه مَوجودًا عِنْدَ الفِمل. تقيض قَوْهِمْ حَقٌء 
وَهُوّ: أن الْفِعْل لايد أكون معد كدوة. 

كِنْ صَارَ أَهْلْ الْإثَْاتِ هُنا حِرَْانٍ انار لَائَكُونٌ الْذْرَة إلَامَعَكُ 
ظَنَا مهم أَنَّ اذَه نوْحٌ وَاحدُ لا يَضْلْحٌ لضا يْنِء وَظَنَا مِنْبَمْضضِهمْ أن الْفدْرَة 
عَرَض) لاتِقى رهائننء قيتع وجُوتا قَبْلَالْفِعْلٍ. 

ولواب أن افر توَْانٍ كن قد :نوع مْصَحُحٌ للْفِمْل» » يُمْكِنُ قَعَهُ 


و2 


2 ل وَالَد كك وَعَذْءِ مي التي بَتَعلَنُ يجا الْأَمْرٌ وَالنّهَيُ وَهَذِه تحْصُلُ للْمُطِيع 


8 1١ 


أن 


تعليقات على شرح الطعاوية 
برميظ < قل جوت 


وَالْحَاصِيء وَتَكُونٌ قَبْلَ الْفِغْل» و وَهَذْه تَبْقَى الجريض ا مها بن 
غرل لو تراس وما جد ناا عِنْدَ َنْ يَقُولُ: إن الَْمْرَاضَ لا تَبْقَى 


رَمَائَنِ وَعَذِهِ قد مَصِلْمُ إ| 00 العائق قَلَا ئْكَلُفْ 
الله مَنْ لَيسَ مَعَهُ هَل : 00 كما تَقَدّمَ. 


قال الشيتخ: 

يناقش الشارح بعض البتدعة الذين يقولون: إن القدرة على الفعل تسبق 
لفغن وكييى نزاركة وتميف تدالة وعرده قفولوة مقا :إن الإنيان 
الذي عنده مال ومَّت قوّته وقدرته على الإتيان بالحج» فإذا تقنت أصبح مكلماء 
ولا تكون القدرة حالة مزوالته للعمل» مثل طوافه وسعيه وإحرامه ووقوفه ورميه 
ونحو ذلك» يقولون: لا تشترط القَوّة ولا القدرة في هذه الحالات» وما ذاك إلا 
أئّبا شر طت في أوَّل الأمر» وزالت الحاجة إليها بعد ذلك؛ فلا حاجة إلى وجودها 
وبقائها حالة مزاولة الفعل» ويقولون كذلك في سائر العبادات؛ كصلاة الجماعة 
مثلّا: إذا أمن على نفسه» وكان معه قدرة وقوة: وكان صحيح البدن ليس به 
مرض» وليس بخائف» وجب عليه أن يصلي مع المماعة» فإذا دخل المسجد, أو 
فيك الضلةة اويدا قالجلؤة كر والت العدرة ال عفر رلاتعبط القدر: 
ولاأوجووها تحال مؤاولة المئلدة هذا تقرور قرطو 

ولااشك أن القدرة والقوّة على الفعل لا بد من وجودها قبل الفعل وفي 
حالة وجود الفعل. فإن الإنسان مأمور بأن يصلي قائّا؛ فإن صل ركعتين من 


تمليقات على شرح الطحاوية _, 


الظهر قائًاء ثم عجزء رخص له أن يجلس ويتمّ جالسّاء فدلٌ على أن القدرة 
مشترطة حالة الفعل من أُوَله إلى آخخره. فلو أن إنسانًا تجهّر للحجء فلو قطع نصف 
الطريق مثلاء ثم عججز ولت نفقته. أو حصل له خوفٌ أو مرض جاز له أن يرجع 
ويؤجل الحيّ؛ لأن القدرة لم تبنّ معه؛ بل حدث ما يضادها. وهكذا بقيّة الأعمال. 

ولكن قد يستثنى منها البعض: فمثلًا: إذا تمّ الحول على المال ووجب فيه 
الزكاة تعلق بذمّة المالك» ولو تلف امال بقيت الرّكاة في الذمّة؛ لأنْه فرط حيث 
احوا | عو كيان وي اتوي الود راسيو بذلا لذاسمية وكيك ةا 
حصده كله وجمعه. وقبل أن يخرج زكاته احترق كلّهء أو حملته الرزياح وفرّقته 
فالصحيم أنه لا يلزمه زكاة؛ لأتهاما وجدت مواساة» ومن أين يواسي والمال 
الذي وجبت فيه قد تلف. وكذا ثلا لوتمٌ حول نصاب الماشية السائمة؛ فلم تمّ 
الحول ماتت كلهاء أول يبق منها قدر النصاب» سقطت الزكاة عنها وأصبح من 
غير أهل الزكاة. 

وكذلك الإنسان إذا صام نصف النهار» أصبح وهو قادر وعنده قوّة؛ وعنده 
استطاعة على إتام ذلك اليوم» ولكن في أئناء النهار مرض أو أصابه مانع شديد 
منعه من الإتمام جاز له أن يفطر ويقضي ذلك اليوم؛ لأنه أصبخ من غير أهل 
الاستطاعة. ش 
بذ ان الاتيسلاعة لني اترناينا وله تبال: +« تاهما 


أسْتطعثم) [التغابن:1١]‏ أن المراد يها الاستطاعة التي قبل الفعل» والتي مع 


تعليقات على شرح الطحاوية مهم رع له 
الفعل» فقبل الفعل يكون نشيطًا قويّاء قادرًا على أن يكمّل الفعل؛ ومع الفعل 
يحصل منه أنه قادر على إتمامه إلى آخرهء فإذا لم يكمّله فهو معذور. فهذا توجيه 


قول أهل السّة ولا يلتفت إلى قول من يقول: إن القدرة تشترط قبل الفعل؛ 
ولا حاجة إلى اشتراطهاء ولا إلى لزومها حالة مزاولة الفعل؛ وما ذاك إلا أثهم 


متناقضون كا مر بنا.. 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


0 


ص عار عه 
وَايِضا: الانقطاعة الْؤوطة في لش أححصٌ من الاضجطاعة الع ع م 


لج 


لفل معلا إن لطاع دوي 3 لحرا رك لوت تع عزوي 
ا جز عنه تالدوم ير عل جناي و يريد بم الْمُسْرَ وَلَا يريد م الْعْسٌْ 
وَمَا آّ 
2 ل الوم عزج وار لذ بهم يمت ريه للوض 


0100 
0 


َ 5 ا يم 
9 خر بريه َهذَاني المع غبْدُ مُستطيع: لأَجْلٍ خَصُولٍ الضّرَرِ علي وَِنْ كانَقَد 


2 


سَمى مُسْتَِيعًا داشر اينف في الاسيطاعة مرجي إل يحو | إفكان الفر. 


َوه لال كنا هع م الْفْسَدَة الرَّاجحَة جكة تر 
ل 3 1 
امتطاعة مرح كاي يذ قَِرُ عَلَ احج مَعَ ضَرَرِ 00 


ا مع زيَادة مَرَ رَضِت أَوْيَصُوم الشَهْرَئنِ مع لاه عَنْ مَهِِشَيهه وَنَحْوٍ ذَلِكَ. 
ذا الام ديفي اَعَد النْسَدَة لرابحة. كنف َف يُكَلْفْ مَمّ 


1 قدا ا ا 0 وو 
ٍ قلحن هذو الاسشيطا مَعْ بقائهًا إلى سين الف لا تكفي في وججود الْقعْل» 
2 6 20 2 و 5 2 2 وو 8 
. كأن» 4 2 2 ذف ويقهة هروس 2 2 عو 
9 نت كَافِية لَكَانَ | رك كلاملل بل لاد ون إحدَات عا أْمرَى ثقَارنُء 
م ع 6 واع ا مه 5 20 5 سا رع م رش 
ثل 0 ألما لي ريا 3 ون الفِعْل اي تم إلا قد .0 وَفَإرَادق والاستطاعة المقارنة 


1 وي 0 4 5 - 
للخل فيهًا الور اه از 2 يخلافي ل طَدَفي التَكُلِيفي» فَإِنهُ لا يُشترَط فيهًا 


الخ و 0 كويرء 8 
ورَامَة. الله تَعَالَ ل مر بالْفعْلٍ من لا ُيده لكين لَا يمر ربمن لَوْ اده لعبجَرَ 
مر مر النام س بَعْضِهمْ لبَعْضٍ» كَالْإِنْسَانُ يَْمُْ دهي لا ريده الْعبِن 


6 


1-0 لس م مره 3 
0 يَمْجَرْ عَْهُ اعد وَإِذَا اتَمَعَتٍ أ امه جازم افوا التَامّة مة لرم 


ر 


لا ف د قا +* 1 ام تر الت وم راق .عونو رش الو ا ا فاع "فد لد ل ل ا تر 8 
وجود الفعل. وَعَلى هذا يَنبَتِى تكليف ما لا يطا, فإن مَنْ قال: القدرَة لا تَكحكون 


3 


0010 ا بك 2-6 0 ا ا 13 دودو 
لامَعَ الفِعلٍء تقول: كل كَافِر وَفَاسِقٍ قد كلف ما لا يطِيق. وَمَا لا يُطاق يُمْسَّرَ 
م 4 0 كمه 3 000 5 3 م ع عومك مي 5 2 
شَيْئْن: با لا يُطاق للعخر عَنهُ قَهِذا ل يُكَلْفَهُ الله أحذاء وَيْفْسَرُ با لا يُطاقٌ 


للاشْعَال نو َهَدَا ُو الَذِي وَمَعَ فيو التخليف» كما في أمر الْهَِاوِبَمْضِهِمْ 


واه 8 962و وده 2 اروم دام وام مقر فل الف ور موا و 
يَعضاء فإِْجُمْ يُفرّقَونَ بَْنَّ هَذَا وَهَذَاء فلا يَأمْرَ السَيّد عَيْدَهُ الأَعْمَى بتقط المصّاحفي! 


وَيَمُُه ذا كَانَقَاعِدًا أن يقُوم» وَيُمْلَمُ الْمَرْقُ َنَ ارين بالصّرُورَة. 

قال الشيخ: 

هذه أمثلة ساقها الشارح لا تقدم من أن الله تعالى لا يكلف العباد إلا ماني 
وسعهمء وما في إرادتهم؛ وما تصل إليه قدرتبهم؛ وما لا مشْمّة عليهم فيه؛ وإن 
كانوا قد يستطيعون فعل بعض الأشياء التي أسقطت عنهم؛ لكن مع مشقة 
تلحقهم, والمشقة تجلب التيسير» ولكن نفى الله احرج في هذه الشريعة فقال: 

0 22 2 أأس) ءسن كس 

م وَمَاجْعَلَ عَلتَك في لين من حرج“ [الحج:4/]. ولمَا ذكر أثْهم يجوز لهم استعيال 
التراب عند فقهد الماء أو عند التكلّف في استعاله» بمرض ونحوه قال تعالى: «ما 
يُرِبِدُ أَهَهْيَمْصَلَ عَقِصكُم ين حَرَجِ ا [الماشدة:11]. ولّمَا أباح لهم الفطر في 
رمغمان للسفر وللمرض قال بعد ذلك: + يرِيدُ لمكم الشسر وَلَأيْرِيِدُ بحكم 
آلعْمَسَ 4 [البقرة:160]. فإنْ المسافر قديً) يشقّ عليه الصيام ولكنّه يستطيعه؛ فإِن ش 


صام انقطع عن العمل» وانقطع عن خدمة نفسه» واحتاج إلى أن يخدمه رفقته 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


وت عل الا لقن طوف قية1 كديفر نه إلى نكرل إن باقافك 
أشدٌ وأعظم؛ لأنك أعوزت غيرك إلى أن يخدموك: وإلى أن يقوسوا عليك؛ 
وأبطلت مصالح نفسك» واحتجت إلى من يخدمك» ولو كنت تستطيع أن تكمّل 
يرمك. ْ 

وكذلك المريض لو قال: أنا أستطيع أن أصوم مع المرض» ولكن المرض 
يزداد مع هذا الصيام ويشتدٌ ويتكلف صاحبه إذا صامء نقول: إِنّه قد كلّف نفسه 
مالا تطيق» وإِنّه ولو كان يستطيع الإكيال» لكن عليه مشقّة من هذا الصيام» فله 
رخصة. ١‏ 

وكذا لو قال الفقير: أنا أستدين وأحجّ وأصبر على الدين الذي أتحمّله في 
ذمتيء نقول: إنّك :قد كلفت نفسك مافيه مشقة؛ لأئك لست عل يفين بأذك 
تقدر على وفاء هذه الديون التي تتحمّلهاء أو أنك في سفرك قد تضيّع أهلك» وقد 
محتاجون إلى أن يتكففوا الناس؛ لآنّك أنت الذي تتكسّب طهم» وتنفق عليهم فإن 
سافرت عنهم, أدَى ذلك إلى أَمّهم يحتاجون» ويسألون الناس» فيسقط عنك الحج . 
في هذه اللحالة. 

وكذلك في المصل الذي أبيح له أن يصق جالسّاء ولكن يقول: في استطاعتي 
أن أقوم؛ ولو كان القيام يزيد في المرضء ويؤتحر البرء والشفاء. نقول: لست 
بمكلف, وأنت لست بمستطيع» والذي يعجزه القيام يجزئه الجلوس» ويكون 


أجره كأجر القائم سواء. يقول النبيّ يك: «صَلَّ قَايَ)َِنْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدَاء كن 


تعليقات على شرح الطحاوية 
تسْتَطِعْ قعل َنْب )!". ولو كانت الاستطاعة قد تحصل مع نوع من الشقة. 
وبكل حال فَإنَّ المشقّة التي نفاها الله تعالى هي التي فيها صعوبة على العباد. 
فهذا من جملة مالم يكلفوا به فإن كان عليهم شيء من الضيق والحرج والشذة» 
فإنّ ذلك يحلب لهم الرخصة في أمورهم عامّة» وفي هذا الأمر خاضة. 


.)551١/4( تقدم ترجه‎ )١( 


جر جل قري 
“ ل (زوئيس تعليقات على شرح الطساوية , 


وَأنْعَال العِبَادٍ تلق الله وَكَسْبٌ من العِبَاد. 


اَلَف الَّاسُ في أفْحَالٍ الْعَاد إلا خهيارية 
فَرْعَمَتِ المَزِية 3 وَرَِسهُم الهم بن صَفْوَانَ لتَِِذِيٌ: أنَّ ادير في َقْمَالٍ 


سه 


1 5 اللوتتاق. وَعِيَ 5 ار كح رَكَاتِ 0 0 


الع ل ع 


وس مع 


وَكَار بَلَّهُْ الله كَقَالُوا إن يي الَْفْعَالٍ اهار ريه من جمسع الَْيَوَانَاتِ 
.2 2 ا ا 
ته لَاتَدَلقَ آ اواك تَعَالّ. وَاخْتَلمُوا فيا َنَّهُمْ: أن الله مَسَالَ يَقْدِرُ 


0 
2 
00 
ام 
و١‏ 
0 
باضخ 
0 
1 
3 
3 
0 
55 
37 
0 
)ب 
ام 
2 


2 وَاحقّ 0 عا مُنَفَرِد كلق 1 ار تاه لَا خَالقَ م ا 
و امعو 
98 1 


3 


لي 3 غَلَوَاز ا في إِنْبَاتِ الْقَدَِ تقو صَنْمَ م الْمَبْدٍ د أضلا كَمَا عَكَّتٍ الممَبّهَةُ في 
ِنْبَاتِ الصّفَاء فَسَيَهُوا. و وَالْقَدَرية ْقَاةٌ الْقَدَرِ جم لوا الا عالق لقِينَ مع الأ 


5 


تَعَاقَ؛ وَخَذَا كَانُوا و و 1 اوس ا 0 
امجُوسٌ أ نْبتُوا القن وَهُمْ انوا حَالِقِينَ!! 


2 


وَعَدَى اللَّهُ اوه 707 


تعليقات على شرح الطحاوية 


رمد قي ُمُه ميري كنا لان الله خَالِقُ كُلَّ شَيْءِ 


0 1 1 رنيو الثها كناف كار 
كال تاكن ولابئل صل أن فب قن بعَاعِلٍ في الحَقِيقَةٍ وَلَا مُرِيدٍ 
وَلَامْتَارِء وَأَنَّ حَرَكَاتِهِ الاخْييَارِيَة مي لَةِ حَرَكَة امْتَشلِ» وَمُبُوبٍ الرّيَاح 
وَحَرَكَاتٍ الْأَْجارٍ ْ 

0 ليل صجبح يُقيمة الْقَدَرِيُ فََْامَدُلُ عَلَ أَنَّالْمَْدَ كَاعِلٌ لفئلد 
عفيقة القري ةزنخزة نه عوقف واد إضناتة بنج نو إ ماف حل 
وَكَايَدُلُ عَل أنه َي مَفْدُور لله تعَالَ» وََنَّهُ وَاقِم َثِ هذَه 

ذا ضْمَمْتَ مَامَعَ كُلّ طَائفَة مِنْهُها من الحَقّ ع لحري كنا َك 
ذلك هلها دل 0 آن وَسَاْرٌ كب اللَّه المرلَقَ هِنْ ُمُوم قُدْرَةِ اللَّهِ 


ا 


وَمَضْيئَيَه لْميع مَافي الْكَوْنِ من ع الْأََْانِ وَالْهَقمَ الي وَأنَّ الْعبَادَ فَاعِلُونَ لِأَفْمَايِمْ 


حَقِِقَة وَأبُّمْ يَسْتَوْجِبُونَ ع للج رانم 
6282ل وق ودار 4 2 5 8ن 2 
وَهَذَا هُوَ الْوَاِمُ في تَفْس الَْمرِ قا إن وله لحن َاتتَمَاوَضء وَاَقَ يُصَدّقُ 


3 


و 
86 وداه اه 7 ماه 000 َه ا ال 00 
قش نضا وبع هذا انتم عن زكر وله التريسن وها كان 
ال مروومةم 4 0 0 ل لسر م 452 واج وت 
َتَاَُ وَمستَقَادِنْ لِيلٍ كُلَّ قَِيقِ بُطْلَانُ الول لحرن ركان ادك ر سين 


7 2 ف 2 َه 
ينا اتدل به م لْمَرِيقَْنِ؛ اللاك دقل ف اقول متديية 
ل الباطل. 


هو 
8 


.- 


ا امج سعد بع سبو 2 :مله تار جه تتح العامة مصاع عو سه :ع ا عه .صصح ع ص ادص حت ات مح اع نا تع تمي ااام مهن محص ا ب تج بيات سان ا لاسي بصي عا 


7 تعليقات على شرح الطحاوية 
قال الشيخ: 
من هنا الكلام على أفعال العبادء فقال الطحاوي: (وَأَفْعَالُ اباد كَلْق الل 

وَكَسْبٌ يمن العِبّادِ)» فلم يثبتوا للعباد فعلاء وإنّ) أثبتوال هم كسبّاء أي: هم الذين 

كسبوهاء وهم الذين زاولوهاء وإنم| تنسب لمم؛ فالعبد يوصف بأنّه: الذي صلّ» 

وهو الذي صامء ولا يقدال: خلق الله فيك الصوم, ولا خلق فيك الصلاة» 

ولا خلق فيك القتل والشرك أو الزنى؛ بل يقال: أنت المصل أو الصائم؛ وأنت 

القاتل أو السارق» وأنت البرّ أو الفاجر, وأنت العامل للصا حات أو السيّتات» 

وأنت الذي صبرت أو جزعت. وأنت الذي تشجّعت أو جبنت. يوصف بهذه 

الأفعال» ولو كانت خخلق الله. الله تعالى خالق كل شيء؛ وهو الذي خلقها وهو 
الذي أرادهاء ولو شاء ما آمن أحد ولا كفر أحد؛ ولكنّه تعالى أعطى العبد قدرة 
يزاول بها هذه الأعمال» فيصبح من أهلها وتنسب إليه» هو الذي تكلّم عليه 
الطحاوي. | 

الأشاعرة لا يثبتون للعبد فعلاء ويعتقدون أن الأفعال لا حقيقةً لما أصاف . 


الكسب عند الأشعري”" لا حقيقة له» وهو يثبت الكسب» ومع ذلك ينفي قادرة 


0 قال شيخ الإسلام ابن تيمية كبا في مجموع الفتارى (18/8) عن الأشاعرة: «ثم أثبتوا 
كسب لا حقيقة له فإنه لا يُعقل من حيث تعلق القدزة بالمقدور فرق بين الكسب والفعل؛ 
ولهذا صار الناس يسخرون بمن قال هذاء ويقولون: ثلاثة أشياء لا حقيقة لما: طفرة 
النظّام. وأحوال أبي عات وكسب الأشعري». 


. تمليقات على شرح الطحاوية 


العبد. والحال عند البهشمي”": لا يثبت للحال حقيقة. وطضرة التَلّام©- الذي 


هو أحد المعتزلة ‏ التى اعتقدها وذهب إليها لا حقيقة لما. 

وقد جمعت بقول بعض الشعراء”: 
يَابقَال وَلَاعَتِيقَةكُقَهُ مَنْقُولَةئَ لتو لذي الأتهقام 
الكَسْبُ عِنْدَ الأشكعري وَاكَالٌُ عِنْسدالبَهشَمِي وَطَفْرَةٌالتَلْسام 

والشارح رحه الله ذكر أن للنّاس في هذه الأفعال ثلاثة مذاهب: مذهب 
باطل ن وهو مذهب الجيرية» ويقابله مذهب باطل آخر» وهو مذهب نفاة قدرة 
الله» ومذهب حقٌ» وهو إثبات قدرة الله وإثبات قدرة العبد التي تناسبه. 

فالأول الذي قال أهله: إِنْ العبد ليس له قدرة أصلاء فهذا قول المجبرة أو 
اللاتة دين رات 33 ]نامضو علج افحالة)تولمين لدان اسار 
حركاته بمثابة حركات المرتعش» وهو الذي ترتعش يذاه ولايقدر عل 
إمساكههاء أو بمنزلة العروق النابضة التى تتحرّك» ولا يقدر على إمساكهاء أو 


)١(‏ هو: أبو هاشم عبد السلام بن أب علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي المعتزلي» 
تسب إليه فرقة البهشمية. انظر: وفيات الأعيان (9/ 187). 

(؟) قال عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق (ص75١):‏ امن فضائحه قوله بالطفرة» 
وهي دعواه أن لجسب ند ينون في مكان ثم يصير منه إلى المكان الثالث أو العاشر منهء من 
غير مرور بالأمكنة المتوسطة بينه وبين العاشر؛ ومن غير أن يصير معدومًا في الأول» ومعادًا . 
في العاثر). 

(5) انظر: منهاج السنة النبوية (1/ 484 والنبوات .)١51(‏ 


8 0 ان لبلب ب ب _تميقات على شرح الطحافيري 
حركاته بمنزلة حركات الأشجار التي تحرّكها الرياح. وهؤلاء جبريّة» رئيسهم 
امهم بن صفوان» فهو أوّل من قال: إِنَ العباد ليس لحم قدرة وليس لمم اختيار, 
وأتهم مجبورون على أفعالهم. وهؤلاء يقولون: إن الله إذا عذّبٍ الخلق فَإنّه ظام 
هم؛ لأه الذي خلق فيهم المعصية» فكيف يخلق فيهم القتل والشرك والزنى وما 
أشبه ذلك ويعاقبهم على ذلك؟ فيعدّون ذلك ظلًا من الله تعالى» مع أنَّ الله قد 


م 


نفى الظلم عن نفسه بقوله: # وَمَا ويك بطل ليد * [فصلت:4]. 

يقول قائلهم الذي ذكره ابن القيم في بعض كتبه”": 
ألقاه ني البحر مكتوفًا وقالله إياك إياك أن تبتسلّ بالماءٍ 

يقولون: مشل العاصي الذي تُجبر على المعصية؛ كمثل الإنسان المكتوف 

اليدين الذي يلقى في البحر ويقال له: لا تبتل بالماء. هو لا يستطيع الحركة» ومع 
ذلك ألقي في البحر. 

017 في عي 
وَعِنْدٌ كرَاوٍ الأو تَفنَى كَمَيِّتٍ © وَعِنْدَ مُرَاو الهس نشدي وَتُلْحِمُ 
عند لان الي تيع بكر وبال الرَخين لجز َم 

ل هؤلاء متناقضون. فإذا كان المراد للنفس فإنه يسدي ويلحمء أي: 


بأتي الأمور من طوها وعرضهاء ولا يتوقف جهده على شيء تحدد بل يبذل كل 


)00 انظر: القصيدة الميمية بشرح مصطفى عراقي (ص .)١18١‏ 
(0) انظر: شفاء العليل ( ص 4)» ومدارج السالكين (1/ .)١95‏ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ا 00 
ويتكاسل؛ فإذا قيل له: قال هذا مكتوب علّ» وهذا ليس لي فيه اختيار» فيحتج 
بالقدر. ويزعم أنه مجبور على ذلك. هذا قول المجبرة الذين يزعمون أن العبد 
مجبور على فعله. 
ويروى أنه تقدّم واحد منهم إلى شيخ الإسلام ابن تيميّة وهو في مجلسه 
وحوله تلامذته» فألفى عليه أبيانًا أولحا”©: 
ا لا ا لا لك مك 
ويقول فيها: | 
دَعَاني وَسَّدّ الاب عي فَهَلْ إلى ذُخُولِي سَميلُ ينوا لي قمئتي 
بحس ويقوة: إن سانا دعاق كم سيد الباادوق» رفال لامشل كيف 
أدتخل ؟. 
فردَّ عليه شيخ الإسلام بأبيات مشهورة”"» وقد شرحها عبد ال رحمن بن 


سعدي رحمه الله ومطلعها: 


2 0 اا 00 وذو 1 مه 7 على 
سؤالك يما هذا مسؤال محازار مأ صيم رب العرش بارى اليرية 
ا 


هذا سُوَالَ خَاصّمَ الْمَلاً الملا قليمًا يه إبلسيس أصضل البيةٍ 


2 


لس لواصم 


م اسم كقية م هاام هم 1 #1 سه ام 0 5 
3 0 | 1 0 : :( 6 ُ 250 
و8 يك يها (لمهسيون ور حقمن فى 1 رَأس هاويا في الحفيرة 


)00 أنظر: مجموع الفتاوى (8/ 45 ؟). ْ 


تعليقات على شرح الطحاوية _, 


مدهي () ل هم دم مه امقر 


ويدعى ا إنَى النَارِطُوًا مَعْشِرٌَ القَدَرِيَةٍ 


مه صضاصام 


لم لق ل ا لا يواللَة أوْمَارَوا به لسري 

واستمرٌ في ذكر ما يتناقضون فيه» وذكر أئهم يتناقضون؛ وذلك أن أحدهم 
إذا لامه لائم على فعل» فإنه يحتج بالقدر» ولكن لا يحتجٌ بالقدر إذا كانت المصلحة 
له» فهو إذا كانت المصلحة له في طلب رزق أو معيشة؛ فإنه يبذل قصارى جهده؛ 
فيقال له: لماذا لا تجلس في بيتك وتترك التكسّب؟ ولاذا لا تترك الأكل وتقول: إن 
أراد الله لي حياة» فإني سأحيا ولو لم آكل» لماذا تلبس الثياب في الصيف تتّقي الحر» 
وفي الشتاء تتقي البرد؟ لماذا تتزوّج لتطلب الولد؟ ولماذا تغرس لتطلب الثمر؟! 
فأنت تفعل عله الأفتال لطلي العيشة: فكذلك تقول: اذا لا تعمل أعالا 
صالحة فتؤهلك لدخول الحئة؟ ولماذا لا تترك الأعمال التي تؤمّلك لدخول الثار؟ 

فإذًا أنت معك قدرة واستطاعة على مزاؤلة الأعمال. 

وقد ذكر أن رجلا سرق وجيء به إلى عمر بن الخطاب #5» وعزم على قطع 
يدهء فقال ذلك السارق: إن هذا بقدر الله كيف تقطعونني وقد قدر الله علي 
ذلك؟ فقال عمر #ه: «أنت سرقت بقدر الله» وأنا أقطع يدك بقضاء الله 
وقدره)2. 


ولا توجه عمر # إلى الشام» وذكرله وقوع الطاعون بالشام؛ عزم على أن 


)١(‏ وفي نسخة: (وَتُذْعَى). 
(1) تقدم تخريجه (000/1). 


._تعليقات على شرح الطحاوية _. 


رج سه لامي أو نزام ل 

ل عمَرٌ: الو غَيْدْكَ قَاطَا يا أبا عَبَيدَة نعم تَفِرٌ من قَدَر اللَّهِ! 1 يا 
0 الله تعالى قذر لنا أن نرجعء فهو كتب علينا هذاء ولم يكتب علينا آنا نقدم 
على هذا الوباء. 

وقد قال الب كَلِلِ: رن الَجذُوم ال بو لسر 

وك جالهةة اقر الدج شان ؛ وهم حجج طويلة اخفصرها الشارح. 

والقدرية يخرجون أكثر الأفعال أو كلها عن قدرة الله تعالى» وهم أشبهوا 
بذلك المجوس؛ والمجوس هم الذين يجعلون الكون صادرًا عن خالقين. 
والقدرية جعلوا مع الله من يخلق» وقد تقدّم أتهم يقولون أن القرآن مخلوق؛ 
واستدلوا بقول الله تعالى: +[ أله َدِقُ كَل شَئْء )4 [الزمر:؟1]. فأدخلوا صغة 
لله تعالى ‏ التي هي علمُه وكلامّه ‏ في هذه الآية. وتناقضوا فأخرجوا أفعالهم عن 
عمومهاء وجعلوا أفعالهم خلقهم» وليست خلق الله» ولم يعمّمواء ول يعملوا 
بعموم الآية: 

ولاشك أن أفعال العباد أولى ما يدخل في عموم الآية» وهو أنّها خلق الله 
سبحانه وتعالى» وأئّها منسوبة إلى العباد نسبةً فعل ومباشرة» ولهذا يقال: إِنَ الله 
خالق كل ثيء بها في ذلك حركات العباد وأفعاهم؛ ومع ذلك فإِنٌ الله تعالى هو 


.)157/5( تقدم تخريجه‎ )١( 


(1) أخرجه البخاري (00707) معلقًا جازمًا به وأحمد (1/ 4 5) من حديث أبي هريرة طه. 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


الذي مكنهم؛ وأعطاهم قوّة وقدرة» فهم يزاولون الأعمال بقوّتهم وقدرتهم؛ والله 
خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. فقدرة الله غالبة على قدرتهم» وإرادته غالبة عل 
إرادتهم. وبذلك أصبحت أفعالهم خلق الله تعالل» لقوله تعالى: +( وَهَدْحَلَفَكوَمَا 
موت [الصافات:147]. وأفعالهم هم الذين باشروهاء فتنسب إليهم مباشرة» 
وتنسب إلى الله خلقًا وإيجادًا. وبم| أعطاهم من القوة والقدرة يثابون ويغاقبون. 

ولأجل ذلك نقول: إِنّْ العباد فأعلون حقيقة والله خالقهم وخالق أفعاهم. 
والعبد هو المؤمن والكافر» والبر والفاجرء والمصلٍ والصائم؛ والمطيع والعاصي. 
وأنَ للعباد قدرة على أفعالهم ولمم إرادة» ولكن هذه القدرة والإرادة مسبوقة 
بقدرة الخالق تعالى وبإرادته. وهذا هو قول أهل السئّة. 

وقد عرفنا القولين المتطرفين الذين هما طرفان في هذه المسألة: 

الطرف الأو ل: هم المجبرة الذين سلبوا العباد القدرة والإرادة» وجعلوهم 
مجبورين ليس لهم أية قدرة ولا إرادة» ولاهمّة ولا أثر في الأعمال» وجعلوا 
حركاتهم بمنزلة حركات الأشجار التي تحركها الرياح» وأبطلوا حكم الله تعالى. 
فإذا سئلوا: لماذا أرسل الرسلء لماذا يعذّب الله الكفار؟ ولماذا خصّ الله المؤمنين 
بأتهم أهل الشواب؟ لم يكن لديهم جواب إلا أنّ ذلك محض المشيئة» ومحض 


ع ل يا سج سر 


الإرادة» ليس لأحد فيه تصرف» ويردّدون قول الله تعالى: 8 لا مكل عمَا يعْمَلُ 


0 


وهم تلوت ]4 [الأنبياء:؟5]» ويقولون: إِنْه قدرذلك عليهم؛ وخلفه فيهم) 
ويعذّبهم على فعله فيهم. ولكن لا نسأل عن ذلك. 


._تعليقات على شرح الططحاوية 


وآمّا الطرف الثاني: الذين هم المعتزلة: فأرادوا تنزيه الرّبٌ فال عن أن 
يعلّمهم على أمر خلقه فيهم» ى| يقولون» فجعلوا أنفسهم هي التي تخلق الفعل؛ 
ولم يجعلوا لله أيّ قدرة» بل كثير منهم يقولون: إِنَ الله لا يقدر على أن هدي من 
يشاءء ولاعلى أن يضل من يشاء» بل هم يبدون أنفسهم ويضلونها. 

فهؤلاء طرف هالك بعيد عن الصواب»ء وكلا الطرفين على طرفي نقيضص. 

ولكنّ الله هدى أهل السنّ وآمنوا بعظيم قدرته» وآمنوا بأنَ له قدرة عامّة 
على أفعال العباد» وآمنوا بأنّه خلق أفعال العباد» وكتبوا في ذلك المؤلّفات» وألفٌ 


البخاري رسالة مشهورة اخلق أفعال العباد». وبِيّنوا أن قدرة العبد هي التي 
تناسبه؛ والتي بها يثاب ويعاقبء وأنّها مع ذلك مغلوبة بقدرة الله تعالى» وبها 
يصبح العبد مستحمًا للثواب والعقاب على ما يزاوله من أعمال تنسب إليه لكونه 
باشر فعلهاء ومع ذلك لا يخرس عن قدرة الله تعالى» والهداية بيد الله» فهو الذي 
أضل هؤلاء حكمة وعدلاء وهدى هؤلاء رحمة وفضلًا وذلك فضل الله يؤتيه من 


يشاع. 


تعليقات على شرح الطحاوية ‏ 


نَم اسْيَدَلَتْ به ار 0 تَعَالَ: مإهَمَاءَمنك إِدْ وميك ولكوج الله 

نك الأغال :11 ىالل عن ينه الي ونه لتقيبه ستعاية قدل 12 
هلا مْيْمَ ميد قَالُوا: وَاسكَرَاُ غَيْد مُرَئّب َب عل الْأخال» يتليل كول كله: «لَنْ 
يَدْخْلَ أَحَدُ انه بع علد كَانُوا: وَلَا أت مار سُولَ اللَِّ؟ قَالَ: «ولَا أنَاء إلا أَنْ 


مه 


يتعمد في ا رم منه نه وَفَضْلٍِ)”. 


| 


0 


وكا انيدل به لْقَدَرِكَق قَوْلّهُ تَعَالَ: + قتبارَة امم ا 
[المؤمنون:4١].‏ قَالُوا: : وَالَرَاه مُرَنَّبٌ عسل الْأَعهَالٍ بريد تيب الِْوَّضٍء كَمَا 
تال : هيما ثيَمَلُومَ )4 [السجدة:1]. ( تيه افتذكها ولكترمانةا 
لُتْرتصْمَلُوت 4 [الزخرف:01] وَنَسرٌ ذَِكَ. 

ماما دلت به اَي منْ قَوْلِهِ تَصَالَ: مهَمَا ميلك إْرَمِيت و1 ب 
ندر 4 تمه ليل علو؛ هعمال ا ثبت لِرَسُولِهِ يك رَمْمّاء بقَوْلِهِ: +(إِذ 
ميت 4 َعْلِم 3 3 يد اليه وَذَلِكَ أَنَّ الرّمْيَّ لَهُ بيدا اتا فَابِتِدَاوٌةُ 
الَْذْفء وَانيََاؤه الإصَابَة نا منهما يُسَمَّى رَمْيَا كَالَتتَى جيكيذ ذوَاللَهُ تَعَالٌ 


0 
6م 


الم :وما أضَيك | ذشدفق وف الله امات 0 
مت ]ضاي رو نَّ الله صَقّ! وَمَاصّمْتإِذْ ضْهْتَ! وَمَا رَكَيْتَ إِذ وََبْتَ! 


)١(‏ أخرجه البخاري (07175): ومسلم (1817) من حديث أبي هريرة #6ه. 


0 


| تعليقات على شرح الطحاوية 


2 


2 ع 22 كك فيه الجَرِيَةٌ وَالْعَدََةٌ 


و 


وَهَدذَى اللَّآ أَهْلّ اند وَلهَ الحَمْد وَامية فنالا التي في الي عَيْدُ الْمَاءِ الى 
قف الات َاميْفِيٌ فق قَوْلهِ يةِ: أن 000 الجمَنَة عي يِعَمَلِدا يَاءْ لْعِوَضٍ» 
3 هه مر 2 


وَهُوَ أن يَكُونَ الْعَمَلُ كَالفَمَنِ لِدُخُولٍ الرَّجُلٍ إِلَ الجن كها رَعَمَتٍ عَمَتٍ الْْمَِلَةٌ أن 
العام َّ مُسْتَحِقٌ حُخُول اَن عل َب عملا بَلْ ذَلِكَ برخم خم ثم الله وَفَضْلِهِ . وَالْبَاءُ 


الي ني قَوْلِِتَعَاقَ : + يماك فوأيسَملُويَ “4 [السحدة:0١].‏ وَنَحُوّهَاء بَاءٌ 
السّبَبِء 3 بسب عَمَلِكُمْ» وَاللَّهْتعَالَ مُوَ حَالِقُ الأسبَابٍ الماك 
رَجَعَ الكل إل تَخْض قَضْل اللَّه وَرَميه. 

وفنا اشكدلال لتر لَةٍ بِتَوْلِه تَصَال: «عَبَرَة أنه كمس كلدي * 
[المؤمنون:4١]»‏ فَمَعْتَى الْكَيَةٍ : أَحْسَنُ المصَوَّرِينَ القدرِينَوَاخَلقُ يُذْكرُ وَيُرَادُ ب 


فرق تاذ نك ِدَلِيلٍ قَوْلِِ تَعَالَ: « أله حرق كل تَْءِ 0 


2 


3 
ا 8 


أي: اللّهُ حَالِقُ كُلَ مَيْ ا د الْعبَادِفي عُمُوم: (كُل). 


2 


وي َنْسَدٌ كَوَمْ : في إدكَالٍ كلام الله تَعَالُ في غْ : : (كل): الع وانية 
صِغَانَدء يَسْتَجِيلٌ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ كَلُومًا! يا َنْعَالَهُمْ الِّي حِيّ كلوقه مِنْ 


5 : (كُلّ)!! وَعَلْ يَدْخُلُ في حُمُو حُمُوم: وم: (كُلَّ) لاما هُوَعخلُوقٌ؟ كَذَانَه القَدّصَةُ 
5 


وَصِنَائهُ عه َب داك في هَذًا اْحُمُومء وَدَحَلَ سَائْرُ الَخلُوَاتٍ في حُمُويِهًا. وَكَذَا 
وله ا وده حَلفَوَمَا منود [النصافات كو ولا لاتقو ل لاة: () 


ره م يخ 5م ا ماع مر سك هو 6 ا 0 2 م 2 0 
0 قن 38 ؛إذ سيّاق الآَيَةٍ يَأبَاه؛ لِأن إِبْرَاهِيمَ . عَلَيْهِ 
_ ا و 8 قي ان ابر رنوت ره هه 
ا م عِبَادَةَ المنخوت لا التختء وَالَآيَةَ تَدُل عل أن 
ِِ يم و 0 9 
7 3 رامل ع 8 200 3 رسك مسن بعد م 8 
لمحو 0 | يفعلهم, فيكون مَا هو من 
7 5 2 3 ا و وق 53 ا 4 32 قرع ا ل 
أثار فعلهم لوقا لله تعالى» ولو يكن النحصت قالله تعالى تكسن 


ل م ع 11 40 17 عوماء 
المنخوت مخلوقا لك بَلِ الخشّبٌ أو الحجرٌ لا غَيْرَ. 
0 


7 فك ضع ار ع انوس كي 2 0 0 
وَذْكَرَ بُو الحْسَيْنِ الْمصضْرِيإِمَامْ التَأخَرِينَ من الحتَلة: أن لهل أن لعب 


4 28 


1 2 مو شن هه 5-4 00 2 02 5 
ا قم قاو قاد وهر وض 68 قل لور 3 0 عاك 
اث فعله صرّوري وَذكرٌ الرازي أن اذ رَ الفعلٍ المحدث الممكن إلى مرجح 
ِ ب 
7 اع سير بعري نسي سروس بر وس رس 7 


يب وَجُودهُ عِنْدَهُ وَيَْتَِعٌ عِذْلَ عَدَِهِ ضَوُوري» وَكِلَاهُمَا ماوت ذَكَرْه من 
ُ 3 هَدَا الْهِلّمَ الضَّرُورِيً يُبْطِلُ مَا ادّعَاه 
ا ل مُسَلَم جَلْ كلاثما صَايِقٌ فِيَا ادَعَاهُ مِنَ مِنَ الهم 
الصَرُورِيَ وَإَِاوَقَعَ عَلَطْة في ا َإنّهُ لا مَُافَاَبَنَ 
كَوْنِ الْعَبْد نجنا لِفِغْلِهِ وَكَوْنِ هَذَا الإِحْدَاتِ وجب وجُودُه بِمَشِييَة الحدفانل» 


كما قَسالَ تَعَساق : + وَقفين وَمَاسَوّها ((2) كَأشْمها جورمَاويُوَهًا )4ه [الشمس :لا :8 ]» 

1 0002 عر وه عر 118 له 1 
قو له ٠+‏ تأشمهام مورهادتهونها 5ك شر يدوه : قشم ا وَإِنْبَات لفعل 
ارج 00 مر ال ررق و اق رق امرفه 
الْعَْدِ بِإضَائَة الور وَالتَقَوَى إل تنْسِء للم أَتهَا حِيَ الَْاجِرَة وَالتَّقِيَُ. وَكَوله 
بَعْدَ ذَلِك: + فد أفم من ركه (8) وَقَدْسَاب من وها 4 [الشمس:4, اث 
أيِضَا لِفِعْلٍ الْعَبْ وَتَظَائْرُ ذَلِكَ كثيرةٌ. 


ا ا ااا االاالالاملالالاماااااا1011110ك1ك19-101-'1إ11011110111101111111101ذ 


تمليقات على شرح الطحاوية ع 
9 777ب ان 


قال الشيخ: 

هذه مناقشة لأدلة الفريقين المتطرفين» ويبمّنا أن نعرف الجواب, وأمّا شرم 
دنه والتوسّع فيها وكيفية استدلالهم وترجيحهاء فلا حاجة بنا إلى التوسّع فيه 
وقد عرفنا أن كلا القولين: قول الجبرية وقول المعتزلة في طرفي نيض؛ وكلاهما 
لايزال لهم بقيّة يقولون بمثل هذه الأقوال» ولا تزال مؤلفاتهم يُعتنى مهاء وتدشر 
وتحقق وينفق عليها الأموال» مع أثّبا سبب في ضلال كثير من الناس» ويدّعو 
أتّهم بذلك يقؤّون حجّتهم ومعتقدذهم الذي اعتقدره. 

إذقالوا إن الله تعالى يقول : # وما رم رك ميلك إِذ رمت ولدكرت الله رك *# 
[الأنفال:17]» وقالوا: هذا دليل على أن الفعل ليس للإنسان» ولكنّه لله؛ فالله هو 
الذي رمى؛ وأشار الشارح -ى] مر بنا ‏ إلى أن التقدير: وما أصبت الهدف» ولكنّ 
الله هو الذي وفق لإصابته» فأنت الذي رميت» والله وفق للإصابة. 

وهذه القصّة حصلت في غزوة بدرء وحصلت أيضّا في غزوة حنين» وذلك 
ما تواجه المسلمون مع المشركين» فأخذ رسول الله يك قيضة من حصباء ورمى بها 
في وجوه القوم؛ ومعلوم أن رميته لو كانت بمجرّد قوّته لاتذهب إلا نحر 
عشرين مترًا أو ثلاثين» ولكن هذه الرمية وصلت إلى جميعهم أو أكثرهم» بحيث 
دلت تلك الحجارة في عيونبم وأفواههم وأنوفهم» وأعمت عليهم الطرق» 
حصيات قليلة في يده رمى بهاء وقال: الشَامَتِ الوجوة”". الله تعالى هو الذي 


)١(‏ أخرجه مسلم (/10/1/7) من -حديث سلمة بن الأكوع ذه. 


تعليقات على شرح الطحاوية ‏ 


٠‏ أوصلهاء وهو الذي وقّق لإصابتهاء فكيف يقال إِنَّ الأفعال ليست للإنسات» بل 
الفعل حمًا لله مادام أن الله أثبت الرّمي إِدْرَمتَ 4 أي : سيو لتكلاك 
الحجارة وقذفتها. هذا دليل على أنَّ الفعل أصله من الإنسانء وأن الله تعالى هو 
الذي يسدّده ويوصله؛ وهو الذي يرك همّة العبد إلى أن يفعل ذلك الفعل. 

كثيرًا ما يكون المسلمون قلَّةء وإذا وجّهوا سهامهم إلى المشركين أصابتهم 
ولو كانوا بعيدّاء فيسدّد الله سهامهم قتصيب العدوء وأمًا مهام أعدائهم؛ فإئها 
تخطئهم وتذهب يمينا أو شالَّا أو فوق أو تحتء ولا تصيبهم» يصرفها الله تعالى» 
فمن الغزاة الرمي» ومن الله التسديد والإصاية» ومن هذا قوله: وماد رَمَيسك إِذْ 
دست وَلكرج ألَهرَئ )4 هذا من أدلة ا جيريّة. 

ومن أدلتهم ف أن العمل ليس سباق وشول الحنّة قول النتى كله: ان 
َدْخْلَ أحَدٌ مِنْكُمْ اَن بعَمَلِهِ». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا ناا أن 
3 تمدن ارم ةين وقضلٍ0". قالوا: هذا دليل على أن الأعمال ليس لما أثر» 
وأنَ الأعيال ليست هي التي تسبّب دخول الجثة فالأعمال ليست من الإنسان؛ 
والإنسان ليس له حركة» بل هو مدفوع إلى هذه الحركة» ومغلوب على أمره» 
لايقدر أن يحرّكَ باختياره لا رأسًا ولايدًا ولا لسانًا ولا.إصيعًا ولا قدمّاء بل هو 
متصرّف فيه؛ تحرّكه إرادة الل كا تحرّكُ الشجرة بغير اختيارها. 


.)071/4( تقدم تخريجه‎ )١( 


الجواب على ذلك: أن النبيّ كك أرد به أنْ أعمالنا ‏ ولو كثرت ‏ لا تُقابل نِعَمّ 
الله. فنعم الله علينا كثيرة» ولو عملنا ما عملناء فإئّها قليلة بالنسبة إلى ما يجب 
الا سه ا بن مسق 
-جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ خَرَّجَ 5 ول اللي قَالَ: ارج من 
عِنْدِي خَلِيل جيل آنقَاه و َقَالَ: يا يبك باك 1 0 


َه 


أ 3 
1 


باد عَبَدَ الله مساك ة سبد 2 ل وَأ جب في البخر, عط ووه ون ناا 
ا 


في تَكَاثنَ ِرَاعَاء وَالْبَخْرُ حيط بد أي آلَانِ فَرْسَخ مِنْ كل اعد وَأَخْرَجَ لهب ل 


م 


عدب بعْضء الْأُضيع َضُ با عَذْبء كيَتَئقِعْ في سل اب وَسَحََ رُمََانٍ 
رج في كُلَّ لب وُمَائَة :تيد يَؤْمَهُ وإ َمْسَى تَرَلَ فَآَصَابَ مِنْ الْوْضُويٍ و را 
يَلْكَ الدمَانَةَ ََكَلَهَا ل 0 نفيك 
سَاجِدَاء وَأَنْ لَا يمْعَلَ لله فيا لالت نبل 7 سبلا حَشَّى يَْعَنَه وَهُوَ 
سَاجِلٌ قَالَ: مَمَعَلَ» فَتَحنُ َمُرٌ َلَيِْ ذا مبَطناء وَإِذَا حرجنا َتَحَدُ له ني الْعِلم أنه 


الا و را ترد لقال َدْغْلُوا عَبْدِي اجن 
برَخمتي» فيقم ول بل بِعَمَيل» فيَشُولُ: َدْخِلُوا عَبْدِي الخُنَّةَ برَختِي» فَيَقُولُ: 
رَبَّه بَلْ َمل مَُولُ اللّه: َاِِسُواعَيْدِي عمقي عَلَيْهِ وَبِعَملِو فيُوجَدُ ينْمَةٌ 
البَصر كَذَاً عاط يوباو تلز شك ؤيزت زذنة امشو كشلا علني ا ليقرق: 
ظ َدْعَلُوا عَبْدِي الثَّار َبجَرٌ إل الذارِ ميَاوِي: رَبَّ رمك أَدْحِاْنِي انف فيَقُول: 


وت#اع بو .دم 00 


ردوه فيو قف ين يَذيْفى 5 يا عَيْدِي مَنْ خَلَكء وَإَنَكُ شَيًا؟ ؟ ميَقُولٌ: انت 


و لت م 


ات درل مَنْ قَوّاك لعِبَادةِ حم ائَة سية؟ فيَقُولُ: انيت يا ا "من 


نولك في جَبلٍ وَسَطَ اللّبّدَ وَأَخْوَجَ لك لله العَْب ون للءِ اليح؛ 3 7 
كُلَّ للج ُمَنَُ ونا ترح مر اَي وَسأَهُ فيضك سَاجِدَافََعل؟ َتُول: 
نت > وت 1 دَذَلِكَ برَحتِي» وَبرَخميِي أَدْضِذّك الجُنَىَ أ أَمْخِلُوا عَبْدِي اَن 
َعم الْعيْدُ كُنْتَ ! عَبْدِي َأَمَكَلَهُ اللّهُ جك َال جريز ما الأَشيَا بِرَحْمَةِ الله 
ا 0 1 ٠‏ 


وإذا قيل: قد وردت أدلة في ترنّب الجزاء على الأعمال» وهي التي استدلّت 
بم المعتزلة» وجعلوا العمل هو السبب الوحيد في دخمول الجنّة..واستدلّوا بقوله 


تيسان : + أَدَخَلُوا الجن يما شر ماود 1 َعْمَلُونَ 4 [النحل ير وأ وروا مَنِصنا يمآ 


تدع 00 


أَسْلفكر ف الأنا يام خاي )4 [الحاقة:4 ]» ونحو ذلك. نقول: صحيح أن العمل 
سبب» ولكن رحمة الله مع ذلك السبب» فيدخل الجنّة بسبب عمله؛ ولكن مع 


ذلك برحمة الله تعالى» فهو أرحم الراحمين. 


7 2 
م اه 


وقد ورد في الحديث: اجَعَلٌ اللَّهُا ةق وكة وا فأسقك ملذايشة 
يَمَاحَم الخلقٌ 
حتى تَرْفَعَ الْفَرَسٌ حَافِرَهَا عن وَلَدِهَا حَنْيةٌ أَنْ ييه . فإذا كان يوم القيامة؛ 


2 


وَيَسْعِينَ جُرْءًا وَأَْرَلَ في الأرض جُرْءا وَاحِناه قَمِنْ ذلك الْجيْء > 


)١(‏ أخرجه الحاكم (5/ 2356١‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد»؛ والبيهقي في شعب 
الإيمان (1/ 1 ا :)١114(‏ والحكيم الترمذي في نوادر الأصول 
46/١‏ ). 

(") تقدم تخريجه (5/ 5111). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ضمّه إلى تلك الأجزاء مئة جزء؛ فيرحم عباده يوم القيامة. وقد أخبر النبيّ وك 
عن واسع رحمة الله لما رأى امرأة تضعٌ ولدها إلى صدرها وترضعه» فقال: «أََرَوْنٌ 
هذه طَارِحَةً وَلَدَهَا في الثَّار؟». قَالوا: لاو هي تَقْدِرُ على أَنْ لا تَطْرحَمُ ذة شال «للة 
حم ب عادو من هذه يو وَلَدها). 
فإذًا 0 وَرَذق الخدية: «َرَاً َاللَهَعَدْت أَخْلّ 


1 ا مني بم وهو 2 د ظا! لهم وََوْرَجَهُمْ كَانتْ رَحْمَنَة لهم ًا 
0 اك الى لسو 0 


7 


أما استدلال المعتزلة بقوله تعالى: 2 قَتَبَارك أنّهُ أَحَسَنكَلِقِينَ “4 [المؤمنون: 
4 ومثلها قوله تعالى: # وَأَشَّمحَي رَلزْقِنَ * [الجمعة:١١].‏ يقولون: هذا دليل على 
أن الخالقين كثير» ليس الخالق هو الله وحده؛ ولكنّ الله أحسنهم؛ فجعلوا العباد 
خالقين مع الله» وجعلوهم رازقين مع الله. 

والجواب: أنّ هذا ليس بصحيح بل الله الخالق وحده. الله خالق كل شيء» 
فالخلق ع والأمر أمره. والآية وردت في سياق التكوين والإيجاد» فيقال: إن 
الإنسان ليس هو الذي يخلى تفسه. وإن كان له سببٌ في وجود الولد» وهو 


)١( .‏ أخرجه البخاري (0944) ومسلم (7764) من -حديث عمر بن اللخطاب 5ه 
(؟) أخرجه أحمد (6/ ؟خمكل هذل ١144‏ ). و أبوداود (1599)) واين ماجه (/ا/ا)» وابين حبان 
[ارطدة امو ايوش 3ن لاعن أرق ةراتو مستدوةوتسدرة يليان 


رضي الله عنهم ‏ موقوفاء ومن حديت زيد بن ثابت #5 مرفوعًا. 


5 0 تعليقات على شرح الطحاوية 
التكاح والوطء والمباشرة» فينسب إليه أنه له سببًا في خلق هذا الولد وتكوينه. 
ولكنّ الله تعالى أنشأه. قال تعالى: +( لَرَمَيَم ناموت (ه)أَسْم حَلْمُوبَه: آَم نحن 
لين )4 [الواقعة:58: 604 المنهنٌ الذي ينصبٌ في الرحم» ليس الإنسان هو الذي 
يخلقه. بل قدرة الله. فالله هو الذي قدّر أنه يكون نطفة ثمّ علقة ثمّ مضغة, ثم خلقًا 
آخر إلى أن يخرج بشرًا سويًا. فإذن من الإنسان السبب» ومن الله تعالى الخلق 
والتكوين والتطويرء إلى أن يخرج سويًا. فهذا معنى قوله: #أَحَسَنَلْحَلِقِينَ 4. 

وقد يُراد بالخالقين الذين يكوّنون بعض المخلوقات في الدنياء أو يبدعون 
بعض الأشياء؛ وإن كانوا مخطئين بذلك» ورد في الحدديث القدمي: «وَمَنْ أَظْلَمُ 
ين دَهَبَ يلق كَحَلْقِيء فَلْيَخْلْفُوادَرَةَ أو لِيسْلْقُوا حَبّةُ أو شَِيرَة”". جعلوا 
أنفسهم خالقين» وهم المصوّرون الذين يضاهؤون بخلق الله. فهم لهم إرادة وهمّة 
في أئهم يضاهؤون خلق الله» ويخلقون كخلقه؛ ولكن لا يستطيعون أن يضاهؤوا 
أو يشاءهوا خلق الله تعالى» فالخلق الأصل خلق الله تعالى» فهو الذي خلق 
الأرواح» ولا يستطيعون أن يخلقوهاء وهو الذي يحبي الأموات» ولا يستطيعون 
أن يحيوها. وفي الحديث: ١مَنْ‏ صَوَّرَ صُورَةٌ فإن الله مُعَذّبْهُ حتى يَنْمُيَ فيها الرّوحَ) 
وَلَيْسَ بنَافِخ)"" 

واتكدل التتزلة يترعيت راع غلا الأغوال بقوله تماق 0 حدها 
)١(‏ أخرجه البخاري ("0407: 0/009 ومسلم )١١11(‏ من حديث أبي هريرة ظلله. 


(7) أخرجه البخاري (5770): ومسلم )7١١١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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0 ) [التحسسل: !]4 أو +[ وَدُوفوأْعدَاب الْخْأدٍيمَا مسر تحَمَلُونَ 4 
[السجدة: 4 »]١‏ أو +[ هوأ ودرأ مين يما أَسلفثر ف الأ لَه 4 [الحاقة: + 1]. 

واللجواب: أن أعمالكم سبب وليست مستقلّة؛ فالأعمال من جملة الأسباب 
التي يثاب عليها العباد ويعاقبون. 

واستدلّت الجبريّة بآيتين» الأولل: قوله -عز وجل .: # أَنَّهُخَيِقُ مكل 
شي * [الرعد:* »]١‏ وقوله: طٍ" وَألكحَلفك وما كمون [الصافات: 145]) في إثبات 
أن الإنسان ليست له أيّة نسبة وليس له أي خلق» وكذلك بقوله: #وَمَارَمَيسَك إِذَ 
رَمَتَ وَلككرى أله رى 4 [الأنفال: .]1١‏ وعرفنا كيف نرد عليهم. 

واستدلوا بالنسبة إلى الأعمال» وأئّها ليست سبئًا في دخول الجنّة» أو النجاة 
من الثار» بالآية التي مرّت بنا. وبالحديث: النْ يدل أَحَدٌ مِنْكُمُ اَي بعَمَلهو"". 
وعرفنا بذلك أن أدلتهم لا تفيدهم شينّاء وأنْ ترتيب الجزاء على الأعمال من 
ترتيب الأسباب على المسيبات. 


.057/5( تقدم تخريجه‎ )١( 


م ص َم قَانُوا 6 0 ّ اللَّه معد ِعذَّث امكلِنَ عَلّ 


ويم وَهُوَ لقا فيهخ؟ كن الْعَدْلُ في تَمْذِيِهمْ عَلَ مَاهُوَ خَالِقُةُ وَقَاعِلهُ 
يه]؟ وََدَا سوال 1 يَرَلَ مَطْرُوقًا في ال عا ل أي النّاسء وَكُلَ ممم 


أربت نمام عن فذوة الل تعاق, طرق ف كوف ل َ وَالتَمْلِيلَ 
وَسَدَثْ بَاب الشُوّالِ وَطَائفةٌ د يك قن انز عن شرن لنت 
عَلَيْه وَطَايفة الْيرَمَتْ ِأَجْلِهِ وُُوعَ مَقْدُورٍبَِنَ قَاوريْنِء وَمَفُْولٍ بَْنّ فَاِكنِا 
وَطَائفَة الَْرَمَتِ الل وَأَنَّ الله بعل يعَدَمهُمْ عَلَ مَا لَا يَقْدِرُونَ مَلَيْه! وَهَذًَا السُوَالُ 
فوالزي أزعك الققاق والاخاف 

وَالجَوَابُ الصَّحِبِعُ عَنْهُ أَنْ يُقَالَ: انيل به اعد النُوبٍ 
الوجُوديدَ وَإِنْ كانت ما لله تعَالَ» وهِيَ عُقُويَة لَه عَلَ دنوب قَبْلهَاء لدت 
يُكْسِبٌ الذَّْبَ» ومن يِقَابٍ السَية الصَيةبَمْدَهَا كَالدُنُوبُ كَالْأَمْرَاضِ الَبِى 
ا ره 7 1 
يُقال: كالكلامي الي الأول الِب لما بَعْدَهُمِنَ الَّنُوبٍ؟ 
0 شال مويو وك لوَكْيرَ علي فَِنَ اله ل سبحانة 
َبْوه كا 


| 
ع2 
2 


خَلقَهُ لعباديه وَحْدَهُ لاشريك لَه وَفْطْرَهُ عل كَييَف راح وَالْْتَابَةِ 


تعليقات على شرح الطحاوية كج 
2-5 -7بجببب يي للا 
قَالَ تَعَالَ : + فََْدَمَجهَكَ لسن فرت لهأل فط الئاس صَلَيَا 4 [الروم: 
“1 فَإِنْ يَفْحَلٌ مَا خِقَ لَه وَفْطِرَ عَلَيْ؛ م مذ 2 الل وم ركه وَالإِنَابَةٍ ليف 
عُوقِب عَلَ دَلِكَ بِأنْ ربّنَ لَهُ الشَّيطَانٌ مَا يَفْعَلُهُ مِنَّ الشَّرْك وَالَمَاصِيء فَإنَّه 
صَادَفَ قَلْبا حَالِيً فابلا كير وَالشَرٌ وَكَوْ كَانَ فيو لَك الَّذِي يَمْئَمُ ضِدَه 1 
تَمَكَنْ مِنُْ الَو كما َال تَعَالَ: «سَكَدَلِك صرت عَنَهُ الثوه لمحا نهم 
عاونا كا لماي ير 1 [يوسف:1 6.17 و وَمَالٌ إكبيس: + كَل معِرنِكَ كليم لقي 
8 إلاعادك ونه المخلويت #اص 1 مل وَكَالَ اللَّهُ رو : + مَل 
عدا رط عَم ا مُسَيَقِيةٌ 80 إِذَّ يبنا ِبسَادى لس لَك عليح سُلْطدن [الحجر 4١:‏ 42]. 
وَالْإِخْلاضٌ: خُلُوصٌ الْقَلْبِ مِنْ تأيه ما يوّى اللَّهِتَحَال وَإرَادَيِهِ ود 
نَخَلَصَ لِلّ كَلَمْ يتمَكّنْ نه الشَّيْطَانُ. وَأَمَا إِدَا صَادَقهُ فَارِهَا مِنْ لِك كَكّنَ 


ع 


0 م ا رح و ا رو ب 
هله كسب ذرافف فيكون حدما مَذَنِبًا مييئًا في هَذِْهِ الحال؛ عقوبة له عَلى عدم 


0 


هَذًا الإخلاصء وَحِيَ نض الْعَدْلِ. 
قال الشيخ: 
في هذا السؤال الذي يردّده المعتزلة أو الجبرية وهو قوهم: إذا كان الله خحلق 
فينا المعاصي فكيف يعذّنا؟ وإذا كان الله لم بهدنا بل أضلناء كيف يعذبنا؟ وإذا 
نصحت أحدهم يقول: الله ما هداناء وإن لم مهدنا الله فأنت لا تهدينا ! وكثيرًا ما 
يقولون: الله لم يهدناء وكتب علينا ذلك» فإذا عذّبنا فقد ظلمنا أو نحو ذلك من 
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ولسنا بحاجة إلى مناقشة تلك الأقوال السيئة الشنيعة» وقد ذكر لنا الشارح 
من أقوالهم قول من لم يجعل للعبد أيّ اختيار» وقول من جعل العبد مستقلًا. 
وقول من أثبت له كسبّاء ولكن لا حقيقة لذلك الكسب. وقول من جعل الفعل 
صادرًا عن فاعلين» ومن جعل القدرة صادرة عن قادرين. 

ونحن نقول: إن الإنسان أعطاه الله هذه القرّة والقدرة والمباشرة والهمّة التي 
يزاول بها الأعمال» وتنسب إليهء ويئاب بسببهاء أو يعاقب بسببهاء مع أنه قادر 
عل أذا لله وعل دروو آنه كو الذئ مده وكؤ اف ومو اخ ولك سنت 
الأفعال إلى الإنسان مباشرة» وتنسب إل الله خلقًا وتقديا؛ فيقال: هي خلق الله 
من حيث إنه قذرهاء وقوى العباد عليهاء وهي أعمال العباد من حيث إِنّْهم 
باشروهاء وفعلوها بأبدائهم» فنسبت إليهم؛ ونسبت إلى الله تعالى» ولا منافاة بين 

ثم مرّ معنا أن الله تعالمى يعاقب العباد في الدنياء ويعاقبهم أيضًا في الآخرة على 
السيّئات» فيقول الشارح: إِنَ هذه العقوبة على الذنوبء وإِنَّ الأصل أنه عاقب 
على هذه الذنوب بذنوب أخرىء فدًا أثْهم أذنبوا كان من عقوبة الذنب أن أذنبوا 
ذنبًا آخر عقوبة» ثم ذنبًا آخر عقوبةً للثاني... وهكذا استمرّت بهم السيّئات» 
وتمادوا فيهاء فيكون الوقوع في هذا الذنب أَنّ الله خلّ بينه وبين نفسه. ول بينه 
وبين هواه» وسلط عليه أعداءه من شياطين الإنس والجنٌ فلا تمكنوا منه صرفوه 
عن ال هدى؛ وإن كان ذلك بتقدير الله؛ ولما صرفوه واستهوته الشياطين» صارت 


أعماله مريّتات» عقوبة له على سيّئة اقترفها سابقًا. 


وما نقله الشارح: أن من عقوبة السيّئة السيئة بعدهاء ومن ثواب الحسنة 
الحسنة بعدهاء فإذا عمل العبد حسنة» قالت الحسنة بعدها: اعملني؛ وإذا عمل 
العبد سيّئة» قالت السيّئة بعدها: اعملني؛ فتنابع في السيّئات ال بسيؤون» وفي 
اينات المسنون» فهذا من كوا ت اللينة وعقوية السحة. 

فإن قالوا: السيئة الأولى عقوبة على أيّ شيء مادام أنه وقعت منه هذه 
السيّئة» فكيف وقعت منه» وكيف خلقت فيه» وكيف فعلها ولم يسبقها سيئة؟ 
أجاب الشارح بأئها: عقوبة على ترك الإخلاص؛ أو ترك الأعمال الصالحة التي 
أمز عا و كلف ناويا 3اله :]لل لأا تعلقنا لعنادة اللا فإذا انتشكلنا عي هده 
العبادة أليس هذا يعدّ ذنبًا؟ إمّا في لهو وبطالة» وإما في غفلة» وإما بإقبال على 
شهوات تفوّت عليك الخير؛ وإمّا قطع الزمن الذي أنت مأمور أن تستغله في 
الطاعة» تقطعه في غير الطاعة. هذا كله يُعد ذنبّاء فيستحقٌ من فعله أن يقع منه 
ذنبٌ آخر» عقوبة على ما فعله من هذا الترك. 

لله خلق العباد لعبادته وحده؛ وأمرهم أن يشكروه؛ وأن يعرفوا حقه عليهم: 
فلا خلقهم للعبادة وأمرهم بالإخلاص في قوله: +[ وَمَآ بكلا يدوا لله مص 
هُألينَ 4 [البينة:0]» فإذا تركوا هذه العبادة في وقت من الأوقات» عد ذلك ذنبًا 
وقع منهم وإن لم يكن سيئة» ولكنه ترك لعمل صالح؛ فاستحقوا بهذا الذنب أن 
تسلّط عليهم الأهواء والأعداءء فيوقعونهم في الذنوب وتتابع عليهم السيّئات 
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وتتابع منهم كذلك. 

وهذا التعليل علل به العلماء في عقوبة السيّئة. فقالوا: كيف يعاقب الله على 
السيئة وهو الذي خلقهاء وأجيب على ذلك: بأنّه ولو كان هو الذي قدّرهاء لكت 
العبد هو الذي باشرهاء ولذلك عوقب عليها؛ وعوقب بسيئة تبعتها. والعقاب 
الذي ني الدنيا قد يكون عقابًا حسيًا أو معنويًا. فالعقاب الحمّى: هو ما أنزل الله 
على المعذّبين. فمنهم من أخذته الصيحة» ومنهم من خسف بهم الأرض» ومنهم 
من أرهيل عليه حاصبًاء ومنهم من أغرق» وأما العقوبات المعنويّة: فهي تسليط 
الأعداء والأهواء عليهم وحرماءهم الطاعة. 

فإذا رأيت المكبّ على المعاصي فاعلم أنه معاقب» وأَنَّ حرمانه من طاعة الله 
عقوبة عليه. وإذارأيت المنهمك في الشهوات, المفوّت للأوقات. فاعلم أنه 
معاقب» فإذا قال: على أيّ شيء يعاقبني الله ويقول: أنا ما أذنبت» أنا ما كفرتء أنا 
ما عصيت» كيف يعاقبني بأن يوقعني في هذا المصائب وفي هذه الذنوب؟ فقل له: 
نك أذنبت أولًا في غفلتك؛ لأنك أضعت وقنًا ثمينًا في الغفلة» وثانيًا: بتركك 
العمل» إذ كان عليك أن تشغل وقتك بأعمال صا حة» وببحسنات» فلمً) لم تفعل 
كنت مذنيّاء وكانت عقوبة هذا الذنب أن توالت عليك الذنوب. 

وكداورداء عن النبي وَل أنه ذكر أن الأنوب تؤثّر في القلوب وتقسّيها وتعميها 
وتصذها عن الهدى, كيا في قوله َله: (إنَّالْعَبْدَ إذا أَخْطَأً أَحَطِيئَة نيعت في تَِِ 


م سَوٌدَاء فَإِذَا إذا هو نَرَعَّ ءَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ صَقِلَ قله وَإِنْ غَا ادَزِيدَ فيهَا حَنّى 2 


52 
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و ا ل اللا 


0000 


تَلبَهُ وهو الرَّانٌ الذي ذَكرٌ الله: + لايل راد عل فوم تكو بك يوت 4 [المطففين: 
4 _. فإذا غلبه هذا السواد الذي هو بسبب المعاصي» فعندكل تثقل عليه 
الطاعات» وتخف عليه المحرّمات. 

من أركان الإييان: الإيمان بالقدر. ويدخل في القدر الإيهان بعموم قدرة الله 
تعالى» وأَنّه على كل شيء قديرء ويدخل في قدرة الله تعالى أنه قادر على أن يعدب 
من يشاء» وقادر على أن يرحم من يشاء» وقادر على أن ينتقم من الظلمة ويبلكهم 
في أسرع وقت ممكن: وقادر على أن يبسط لهم الرزق؛ وقادر على أن يعمّم فضله 
على القاصي والدان» وقادر على أن يحرم هذا ويبلكه؛ وقادر على أن يغيرٌ هذا 
الكون؛ ويبدّل المخلوقات» فلا يعجزه شيء ولا يخرج عن قدرته شيء. 

كذلك لا يكون في الوجود شيء إلا بإرادته» وبعد أن يشاء ذلك ويقدّره؛ فلا 
كوت شوق ولاطاعلة ولا سعيية ولأهداية ول هلال ولا كير ولا إينان: 
لا يكون إلا بعد أن يشاء ذلك» +[ لو يت أنه لَهَدَى أَلنَاسَ ججِيمًا )4 [الرعد:١*0]»‏ 


لاي ال ل 0 عر حر 


ع إنيِعَا سكن اليم #[الشورى + إن انل كنم ينأل َي لت 
ا حَضعِينَ *# [الشعراء: ]. 
ولكن اقتضت حكمته أن أضل أناسًا بعدله» فضِلُوا سواء السبيل» ومرنّ على 


)١(‏ أخرجه الترمذي (57774)» والنسائي في الكبرى ))٠١11/4(‏ وابن ماجه (4754)) وابن 


حبان (5/ »)5٠١‏ واللحاكم (01177/7) من حديث أبي هريرة #5ه. 


آخرين بفضله فاهتدوا إلى سواء السبيل. وأولئك داخلون تحت قدرته؛ وهؤلاء 
كذلك» والجميع عبيده؛ وتحت تصرّفه؛ يهدي من يشاء ويضل من يشاء» ويعطي 
ويمنع» ويصل وبقطع» ويخفض ويرفع؛ لا معرّ إن أذلٌ ولا مذل لمن أعرٌ بيده 
الخير وهو على كل شيء قدير. 

ويدخل في ذلك حركات العباد وأفعالهم فهو الذي قدّرهم؛ وهو الذي 
أعطاهم القوّة» وهو الذي بعث *ممهمء وهو الذي شاء ما أرادوه وما فعلوه ولو 


شاء ا عصوه؛ وك ذلك بمشيئته وقدرته؛ فإن أطاعوه فبفضله فهو الذي مر 
عليهم حثى أطاعوه؛ وإن عصوه فبعدله» فهو الذي خذطم حبّى عصوه. 

وقد مرّ بنا أن في هذا خلافًا بين ثلاث طوائف: 

الأول: الجبرية؛ فقد غلوا في نفي قدرة العبد. وجعلوا حركته كحركة 
الأشجارء وم يجعلوا له أي اختيار واستدلّوا بقول الله تعالى: مإ رَمَا رمك إة 
مت ولدكري ألَهر أ [الأنفال:17]» ولكنّه رد عليهم بأنّ الله سبحانه أثبت 
الرمي لنبيه و ده فمنه الرمي ومن الله تعالى الإصانة. 
ش الثانية: القدرية» وهم الذين أنكروا قدرة الله على أفعال العباد وجعلوا 
العباد هم الذين يخلقون أفعالهم» وليس لله قدرة على هداية هذا ولا إضلال هذاء 
ولا توفيق هذا ولا خذلان هذاء فجعلوا العبد أقدر من الله وجعلوا قدرته تفوق 
قدرة الخالق» وجعلوا مع الله من يخلق» فهؤلاء يقال لحم: محوس هذه الأمّة. 

وتوسّط أهل السئة» وجعلوا للعبد قدرةً وإرادةّ ولكنّها مسبوقة بقدرة الله 


تعليقات على شرح الطحاوية 


إرادته» ومغلوبة مهاء فإذا أراد الله هداية عبد وققه وأطلق جوارحه فاختار اله 
هام و جام اك ا يك و 


الطيّب» فأصبح مطيعًا مؤمئاء فتنسب إليه طاعاته ومعاصيه؛ لأن له إرادة» ولأن 


له قدرة زاول بها الأعال» وتنسب إلى الله؛ لأنه هو الذي أقدره عليهاء وهو الذي 
قوّاه ورزقه القوّة ورزقه التوفيق. وكذلك المعصية؛ تنسب إلى الله؛ لأنّه هو الذي 
قترهاءتوسيت إل العيذة لذن هو الذى باشرها وهو اللائ فعلها: 

وجميع الخركات من الله تعال إيجادًا وتكويئاء ومن العبد فعلا ومباشرة. فعيل 
هذا لا يكون هناك من يشترك في خلق الفعل وإيجاده» بل الله هو الذي مكن 
العبد حتّى فعله وأظهره؛ والعبد هو الذي باشره؛ فتنسب إليه المباشرة» فلا يكون 
هناك حلاف ولا إجبار ولا إنكار لقدرة الله تعالى. 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


فَإِنْ قُلْتَ: كَذَلِتَ عدم من حَلَقَهُ فيه؟ قِيلّ: هذا سوال قَايِسك فَإِنَ الْعَدَمَ 


كاسم لا يفقه يشر إل تعلق الك كين وَالإخدَات بوه كن د امل لبس أَنرا 
وم يَضَاف إِلَ الْمَاعِلٍِ بل هُوَدَدٌ > 1 شك إل الله 
سُبْحَاتَه كم َال يفي حَدِيِت الاشيفتاح: اليك وَمَ لك وق لق 


يَدَيْلك وَ وَالمَّكُ لبس إِلَيْك”". وَكَذَا في حََدِيثٍ الشناعة ةيوم الْقيَامَقَ حين ب و 
كةاللة: ها كك جذول: لكك وَسَنْترك: ولق ف يدنك وَالدرٌ لين 


إِلَيِك”". 
0 نَ تَسْلِيط الشَّيِطَانِ إن هُوَ عل الَذِينَ يكَوَلَوْئَهوَالَذِينَ 
به مش ركُونَ قَلَمَا كار روات كوا بوممة شروو اقل جيذ 


0 
م 


0 وَكَانَتْ هَذْه الْولاية وَالإِشْرَ الك عُقُوبَة ُلوٌ الْقَلْبِ وَكَرَاغِةِ مِنّ 


لسرم سر 
م 


الإخلاصرء َلَِامُ الت وَالتَْوَى تَمَرَةُهدًا الإلحلاص وَتَيِجَمُهُ وَإِهَامُ الْفجُورٍ 


عُقُوبَةٌ عَل خُلْوٌِ مِنَ الإحلاص. 


.)419/5( تقدم تخريجه‎ )١( 

(1) أخرجه النسائي ني الكبرى ))١1770(‏ وابن أبي شيبة (9/ 179)» والبزاز (9/ 0555 
والحاكم (7/ 177)» وأبو نعيم في الحلية )77/8/١(‏ عن حذيفة 5ه موقوفًا. قال الحيئمي 
في مجمع الزوائد /٠١(‏ /ا/7): #رواه البزار موقومًا ورجاله رجال الصحيح». وأخرجه 
الطبراني ني الأوسط (1/ 4)» وابن أب عاصم في السنة (5/ 207717 والبيهقي في القضاء 


والقدر (ص 717/0) من حديث حذيفة #ه مرفوًا. 


وهم 7 2 


َإِنْ قَلْتَّ: إِنْ كَانَّ هَذًَا الك أَمرًا ناز قوواقاة الخوانا حدق رإذ كان 
أمْرًا عَدَمِيَا فَكَيِفَ يْعَا قات ا العمل" 

97 0 دج 056 عم 8 9س مه 2 م 
قِلَّ: لَيْسَ عَنا مَك هوَ َف اللَفْسٍ وَمَنْمُهَا ع بده وجب َهَدَا قد بُقَالُ: 


ّ 58 5 2 سي لي سل 5 000 00 
ِنَهُ أمْرٌ وجودِيء وَإمَا هد ال رتوو اميا ال وَهَذَا 000 


خُلْوُهَا ينا هو أَنْمَعُ شَيْءٍ لخن 0 لسََينَاتِ 
قَامَةِ المج علَيْهبالرسْلٍ لله فيه عُقُويكانٍ 


شر 8 5 27 505 ع2 2 2 
. إحداتما اه عقوية عَدَم إِخلاصِه وَإنَايَتَهِ وق 


عل النف وَعَدَو اموي كَل لذ نيس اباو مَصَرَّ تجا لِمُوَافَقتِهَا سَهْوَتَهُ وَإِرَادتَهُ 
وَحِيَّ في اسلَقِيقَة مِنْ أَمْظَم الْعْقَويَاتِ. 

الاي الْمعَويَات الؤ 1 يفك فقله إلكقاتء وقد قَرَوَاللة تعَال كه 
قاب الْحفُويَئنٍ في قو مَصالَ: < فاشام مهارو ساهو باب 
0 0 0 ب 0 3 قَالَ: جحَويًَا وَحأيمآ أو ٌْآلْمدْكمم 


3 


:كَل كان نكا 2 00 53 وَالك لوخد 
لَهُ سين لَه م 


ادر 


مِنْ غَبْرِ أن يلق ذلك في فُلُوم وَيْعَلَهُمْ محْلِصِنَ لَهُ مُِيبينَ 


835 


َلِكَ تخ جَمْلِه في قُلُويمَ وَإِلْقَائِِ فِيهًا؟ قِيلَ: 0 
5 50 سس 2 2 - 

وَهُوَمِنْ أَغْظم لخي الَّذِي هو يو وَالَبرُ كُلهف يدي وَلَا يف عد ريخل 
من لخر لاما أغطاك وَكَايَنَّقِي ِنَ الّر | مَا وَقَاُ. 


تعليقات على شرح الطعاتة . 5 


َيل :فالخل ذلك في لويم و1 وتقواكك وَلاصيلَ ف إل 
سه »عَادَ الشُوَّالُ؟ وَكَانَ انهم و طء رَترمكم العول يان العذل هر 
تَصَرّْفَ املك ني مُلْكِه ينا يَشَاكُ أ ل يفئل وفع بناقينة | 

ل ل ا ظَالِما إِذَا 
0 ةج عَمَالِدَِكَ الْمَرْ عَلَيْ وَهَذَامُوَ الَّذِي حَرَّمَهُ الرَبُ 0 


و 


جب عل كفي حلا. وما متخ به مابس بق لَه َل هو مض 
اموت علي كز 2ل لوو لس الل طلم ريل الفضر رالإخمار 
عَذْلُ وَعُوَ سُبْحَائَهُ الْعَدلُ في مَنْعِ كها هُوَ الْمحيِنُ انان ِعَطَائه. 

َِنْ قِبلَ: فَِذًا كانَّ الْعَطَاءُ وَالتَْفِيقُ إِحْسَانًا وَرَحمَةَ تهَلَاكَانَ الله 
وَالَْلبَك كا أَنَ رَخمَيهُ تَهْلِبٌ غَضَيَهُ؟ 

وز لتقو وجل رهم ين حمر لإفترية الاره بَةَ عَلَ هَدًا الع 


وَاكََمَ للم عقو للُْْوبةِ َس بِظُلم» » بَلْ هُوَ تحض الْعَذلٍ. 


قال الشيخخ: 

مناقشات لاعتراض المعتزلة الذين يتكرون قدرة الله على أفعال العبادء 
فيوردون هذه الشبهات ليلبّسوا على غيرهم. ٠‏ 

وقد مرٌ بنا أن الشرّ لا يضاف إلى الله على أَنّهِ شد نقول: كل أفعال الله تعالى 
خيره ولو كانت عقوبات» أو إهلاكًا أو انتقامّاء فلا يقال إِنّه شد ولا يقال إنه 
مرضٌ بل هو خير بالنسبة إليه سبحانه وتعالى. 


9 تعليقات على شرح الطجاوية 


وإذا تنبعنا الأدلّة وجدنا أنَّ الله تعالى لا ينسب الشرّ إل نفسه؛ ولكنّه يذكره 


على صيغة المبني للمجهولء كا في قوله تعالى حكاية عن مؤمني الجنٌّ: + وَأنَ لا 


8 


رع أمَرٌ يدم في الْأرْضٍ ) [الحن: 1٠١‏ فالشرّ قالوا أريد بهم, وأراده الله؛ أن 
الشرّ المحض لا يُنسب إلى الله؛ وأما الخير فيفصح بأنّه من الله» فقالوا 7+١‏ هادهم 
ا 0 
التي تنزل» والأمراض التي تحدث بتقدير الله والجدب والقحط الذي يصيب 
الكثير من البلاد» لا يقال: إِنّه شرّء بل هو خير بالنسبة إلى الله؛ وذلك لأنّه قذره 
لما اين رد ره اع اج كل 2 انارو يهم عل لوو اتوي 
وأنه غير ظالم لهمء الَو أَنَّ الله عَذَّبٌ أَهْلَّ سَمَوَاتِه وَأَهْلَ أَرْضِي لَعَذَ جيم وهو غَبْرُ 
َل هم ولو رََهُمْ كنت رمه لهم بر اعِنْ أََامْ”'" ويا يستحقونه. 
فإذاك. ماكد ةافوو ةزو نوكن لاسي أل اله الغرن: 

مرّبنا أن الب يك كان يقول في التلبية: «ليبكَ وَسَمْدَيِكَ واكك كُلَهُ في 
َدَيِكَ وَالشّدُليْسَ إِليِْكَ»”: جعل الخير كلّه من الله وإليه» والشرٌ ليس إلى الله 
أي: لا ينسب إلى الله» ولو كان هو الذي قدّره» ولو كان هو الذي شاءه ولكن 
لا نسمّيه شرا بالنسبه إلى إحداث الله لف فَإِنّه خير؛ لأنّه سبحانه ما أراد إلا الشير: 
وما أراد بعباده إلا أن ينبّههمء فإن كانوا عصاة سلّط الله عليهم قحطًا أو مرضًاء 


0079/7 /1( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)159/7( تقدم تخزيجه‎ )5( 


تمليقات على شرح الطحاوية , 


فهذا 0 لعصيتهم» ويعلموا أن ما أصابهم فهو عقوبة لهم وإن 
كانوا مطيعين» علموا أن ذلك ابتلاء وامتحان وتنبيه لمم ليكون ذلك زيادة في 
حسناتهم. لذا فإن جميع ما يحدث وما يقذره الله في الكون» فهو خير إذا صدر من 
الله تعالى. 

ومعلوم أيضًا أنّه سبحانه هو الذي يكوّن الكائنات ويقدّرهاء وأَنّه يعاقب 
العباد يا يستحقّون؛ وقد يعفو عنهم» وتكون عقوباته نوعين: عقوبة ظاهرها أتّها 
نعمة؛ وهي محنة وأمتحان واختبار. وعقوبة يظهر فيها أنْها عذاب وألم. والكل قد 
بستّى عقوبة» ولا يكون ذلك إلا إذا عصوا ما أمرهم, أو ما كُلَقُوا بهء وخالفوا ما 
أمروا به . فقد وجّه الله إليهم الأوامر» وبيّن لهم ولكتهم بطبعهم خالفوا وارتكبوا 


وَلَئً 


المعاصي فعاقبهم بعقوبتين» كما في آية سورة الأنعام» وهي قوله تعالى: +( فَكَمّا 
شما دُصييوابو. مَحنَا عليه باب كل تو 4 [الأنعام:؛ 14]» وهذه نعمة» 
ولكنها عقوبة ومحنة» بمعنى: فتحنا عليهم الأرزاق» ويسّرنا لهم الأسباب» 
دقؤيناهم وأعطيناهم الأموال والأولاد والأمن والرّخاء؛ وكثرة النعم» وكثرة 
الخيرات» فازدهرت لم الدنياء وأعجبوا با أصابواء وانخدعوا واغترّواء وظنُوا 
أندلاك وراب رسيي الوا :نامي أعرالنا ونا سسدتة وغيد ذلك يطدوة 
لسبغون» ويتجيرون ويتكبّرون؛ ويكغرون نعم مويه اقل المحرّمات 
ير وكل ذلك بتقدير الله تعالل» ولو شاء لهداهمء ولكله خا لى بيئهم وبين 
أنفسهم رأهوائهم» فاختاروا الضلال؛ فحقّت عليهم الكلمة» فعند ذلك تنزل 


تعليقات على شرح الطحاوية هت : 
عليهم العقوبة الثانية» 8 > عيذ ماما وا لمذقق يتنهم داهم يدود 4 
[الأنعام: 44 ]» أخذهم الله على حين غرّة وغفلة. 
ذا قول الشارح: إِنْ الذين قالوا: لماذا خخلق الله فيهم عدم الإيمان؟ أجاب 
بأنّه: لا يُسمّى العدم شيئاء وكذلك قوهم: لماذا لم يسوٌ يينهم» فيهديهم كلهم 
وميم عرق ونير اشر فا عرو اله رخال لكر حي 1 
خلق دارين: دارًا للنُعيم» ودارًا للجحيم, ولو سوّى بينهم في الاختيار والهداية» 
لتعطّلت إحدى الدارين؛ فمن حكمته أن جعل أهواءهم تختلف. فمنهم من 
انختار الحدى» ومنهم من اختار الضلالة» منهم من حقّت عليه كلمة العذاب» 
ومنهم من اخختار أسباب الثواب. ولا يقال: إن ظلم هؤلاء حيث لم يوفقهم؛ بل 
يقال: إِنّه خلّ بينهم وبين أنفسهمء وإنّه ‏ يرٌ هؤلاء أهلًا لنعمته ولا أهلًا 
لحكمته؛ ولا أهلا لرحمته؛ بل رأى فيهم من الميل للهوى ما لا يكونون معه أهلًا 
للفضل. 
وأنت تشاهد أبناء ررجل واحدء وترى أَنَّ تربيتهم واحدة؛ وتعليمهم واحدء 
وكذلك يقرؤون كتبًا واحدة» ومع ذلك إذا كبروا يتفاوتون؛ فمنهم من يميل إلى 
الثير ويؤثره ويحبه ويكون خيرًا محضًاء فيعمل الصالدهات ويتقبلهاء ومنهم من 
ميل إلى الشرٌ؛ ويميل إلى البطالة» ول الممصية والضصلالة . فتقول: لماذا خصل 
هذا التفاوت» أليست تربيتهم وتعليمهم وتثقيفهم سواء؟ يقال: بلى» 2 
هؤلاء كتب الله هم السعادة وهؤلاء حكم عليهم بالشقاوة؛ هؤلاء هداهىء 


تعليقات على شرح الطحاوية 


زح 


وهؤلاء أضاً ؛ والجميع لم يظلمهم» # وَلَأيِظيمْرَيْكَ لَحَدًا )4 [الكهف:1]. 
ولكن بسبب أنه م يرَ هؤلاء أهلاء بل علم أن طبعهم وميلهم وعقوهم منتكسة 
وليست أهلا لأن تقبل الهدى» فخل بينهم وبين أنفسهمء فانخذلوا وخرجواعن 
الطاعة والاستقامة؛ بخلاف أولتك. 

مع ندا نؤمن بأَنَ هناك أسبابًا جعلها الله مؤثَّرةَ في هذه الدنياء والسبب 
الوحيد ني هداية الإنسان هو توفيق الله تعالى له؛ وإعطاؤه قابليّة للح وميلًا إليه 
ويقذف في قلبه محبّة للدين وملا إليه» هذا هو السبب الأصلء ثم هناك أسباب 
أخرى: فقن الواللاين لها الا شا اشير أورس يا للقت ادن كان الو اند هم 
للخير وربّى أولاده على الخير وعلى العلم وعلى الدين» وعلى التقوى, وعلّمهم 
كل شيء ينفعهم؛ كان ذلك سياه وإن كان قد يتخاف في بعضهم. 

وكذلك إذا أراد الله بعبده الخير» وفق له جليسًا خيّراء ويسّر له أصدقاء 
صا حين بهدونه ويدلّونه» ويأخذون بيده إلى سبيل النجاة. وكان ذلك كلّه من 
أسباب الهداية والاستقامة. ولكن ذلك كلّه بتقدير العزيز العليم» فجعل قلبه 
يميل إلى هذا أو إلى هذاء وهذه الأسباب قد تفعل مع الشخص الآخر ولكن 
لا تزيده إلا عدوًا وفر ةلامع مقع فوانا رت لاقي لبان تسل 
نصائح وترشده؛ وتخوّفه» وتبدي إليه كتبّا ونشرات وأشرطة مفيدة؛ فيسمعها 
ويبتدي ويتقبّل؛ بعد أن كان عاصيًا عاتيّاء وتأتي إلى أخيه أو زميله» وتعمل معه 
ذلك العمل وتنصحه وتهديه؛ ولكن لا ينفع معه ذلكء ولا يتقبّلء ولا يزيده 


تمليقات على شرح الطحاوية 


ذلك إلا عتوا ونفورًاء بل قد يحتقر من يدعوه إلى اخير» ويتنتقصهم» ويرى نفسه 
أفضل منه. فليس هناك إلا أنَّ هذا منّ الله عليه وجعل فيه هذه القابليّة للهداية» 


وذالفك 1 لموضل نم ؤنية سواط هله اف ا فكسوه وقكروا مخ 
قيادته حيث يشاؤونء ول تَدٍ فيه الحيّل. وقال تعالى: «إلَوَ َنَآه أمَهلهَدَى النّاسَ 
جِيمًا أ [الرعد:١"].‏ 


وََذَاسُوَالَ عن الكْمَةٍ أ آي وجب تيم اذل عل الفَضْل في يض 
الَحَالٌ ؟ وَهَلّا سَوّى بَنَ الا في الْقَضْل ؟وَعَذَا التوال عاض +تَفَضَلَ عَلّ 
رار كدو الل ف هُ الَوَابَ عَنْهُ بقَولِهِ : ذلك 
عمل شه وريه من يناه وَأئلّة ذو هد والْقضْ لِالْمْظِي و4 [الحديد:١1]‏ وَقَوْلِهِ 0 


عر م 8 00 ووم حل مر 3 035 2 
هَل المسكت ١...‏ يدَدرون إن © ومن صل الو وَانَلْفَصَلَ بل أله تيد من 5 م 


3 
جد 
لما 


كت 2 20006 عو ا م 2 هه 
ذو لتض ل الام [الحديد:75]. وَلََا سَأَلَهُ اليَهُودُ 2 عَنْ سم هَلِهِ 
رين نٍ وَإِعْطَائهِمْ م 3 قَالّ: : همل ظَآ ق: سينا 


قَانُوا: ا كَال: «مَدَلِكَ تَضيلي أوتيه من أهّان". سي ا يعو يطل 
اد لعل كال جتختتونى قطنو وكن بل إن كد" كك اند هن 
بَصِيرَةٍ الْعَبِْ حَنّى أَبْصَرَ طَرَنًا يَصِرا مِنْ حَكْمَيِهِ في خَلْقِهِ لق وَأَْرِه» وَنُوَاب 


يه 2 7 


وَعِقَاب وَقَحْصِيِصِهِ وَحِرْمَانهه وَتَأمَّ أَْوَالٌ عحَالٌ ذَلِكَ اسْتَدَل با عَلِمَهُ عَلَ مَا 


ٍ 


[الأتعام 6 ]. 0 هذا احوات: عر في ضمزه أ 


روه 
نمه تأنه 


)١(‏ أخخرجه البخاري (009) من حديث ابن عمر رضى الله عنهها. 


تمليقات على شرح الطجاوية 0 
0 


يَصْلْحُ لِعَرْسٍ شَجَرَةٍ النّثمَةِ كد تْورٌ بِالشكْرء ل د 


َلَوْ غسَتُ فِبهِ تور فَكَانَ عَرْسْهَا هُنَاكَ ضَائِمًا لَابَلِيقُ بِالحَكْمَقٍ كَمَا قَالَ 


ا : ع[ العام حيث يعمل رسالدهم )4 [الأنعام:4 17]. 


قال الشيخ: 

هذا المعنى قد ذكرنا ما يدل عليه» وقد عرفنا أن الربٌ سبحانه وتعالى هو 
الحكيم» الذي يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بهاء أنه من حكمته قِسَّعَ تلقه 
إلى سعيد وشقي» وإلى فاجر وتقيّ. وعلم من هو أهل للتقوى فوفقه؛ ومن هو 
أهل للشقاء فخذله» ولا يظلم ريّك أحدًا. 

فله الحكمة في أمره ونهيه» وله الحكمة في خلقه وتدبيره» وكذلك له الحكمة 
في هدايته وإضلاله» وتوفيقه وخذلانه» يبدي من يشاء فضلاء ويضل من يشاء 


# 


عدلا. 


وفضله سبحانه على عباده كلهم حيث خلقهم على أحسن تقويم» وححيث 
رزقهم وحيث أنعم عليهم» وأعطاهم ما يعيشون به مإ وَمَامِن وَآبَهَ في أرط ضٍُ ض إلا 
عَلَ َه زْفُهَا 4 [هود:”]» فهذا هو الفضل العام الذي عمّمه على جميع الخلق. 
رخاف القاص كوانن داية والتوفيق» والمثة على العبد» وهو الذي مختص به 
م" ن يشاى ولا يُعاتب عل تخصيصه. فلا فلا يقال : لماذا خص هذا بالحداية دون هذل 


ولماذا اع هؤلاء وأفقر هؤلاى ولا يقال: لماذا أصحٌّ هذا وأمرض هذاء ولا حور 


تعليقات على شرح الطحاوية 1 


ا 0 : فلان لا يستحق أن يُبتلء أو 
ا 
وهدى الآخرين وأن أنعم على هؤلاء وخذل غيرهم؛ ونه أعطى هذا ومنع هذاء 
له الحكمة في ذلك؛ وله النعمة والنّة. 
والآيات التي استدل مها الشارح واضحة الدلالة على أن الفضل بيد الله 
يؤنيه من يشاء من خلقه» وليس الفضل خاصًا بالمال» ولا بالشهوات» ولا بالنّعمه 
ولا بالبنين» ولا بالخيرات» بل هو التو فيق والداية» وهو إهام العبد إِيانّا صادقًا 
اللي ده 4 [الحديد:»0]. ملك مامه ب 5 مَنْنسَاءُ وَالّهُ د والْمَضْلِ 
لْمَظِيِ) [الحديد:١‏ 7]» فهذا الفضل ليس لأحد أن بع يعترض عل الله تعالى في أنه 
خص به قومًا دون قوم. 
وَلَنَّ قال المكذّبون للرّسل : إن سر إلا ممرودلنًا 4 [إسراهيم:١٠]»‏ قالت 
لهم رسسلهم: مإ[ إن حنإلاتَرُمئْسكْْ كن أله مغك من يدون يادو ): 
[إبراهيم: 41١١‏ يمن عليهم: فهدايته منة عليهم, والله ورسوله أمنٌ أي: له المنّ وله 
الفضل. كما دعا بذلك رسول الله وَل كان من دعائه بعد الصلاة أن يقول: 
«لاحَوْل وَلافوّة إلا بالل لاتنيدُ اياك لَه ال وَل لتم وَل المَضْلُ وَالَام 
س2 المن: الامتنان على خلقه» يمتنّ عليهم بم| يشاء» بمعنى أن له المنّة . 
)١(‏ أخرجه ابن حبان (0/ 779٠‏ وأصله في صحيح مسلم (044) من حديث عبدالله بن الزبير 
رضي الله عنهها. 


تعليقات على شرح الطحاوية 
عليهم؛ أي: الإعطاء والتفضّل عليهم؛ والفضل: العطاء والحداية والتوفيق. 
فإذًا: ما دام أنّه سبحانه يعطي هؤلاء دون هؤلاء؛ فلا يُعترض ويقال: 
نه يعطي هذا دون هذاء فمثلا قد يعظم أجر هذا ويضاعف له الحسنات 
أكثر من هذاء لماذا؟ الله أعلم. لا شك أَنْه رآه أهلاء وتتذكر قول الله تعالى لنساء 
ابي وَكِ: نينسا اليّىَ من يَأ سكن بطق مسد 


00110 


و ا 0 


يصَْمَفٌ لها الْحَدَاتُ 
ضْعَفَيي وكا ذَلِكَ عل أله سينا متي وتحرقة 
لس 4 [الأحزاب: 0*0 1*]؛ تخصيصها إذا أجسنت أن لما الأجر 
مرّتين» ذلك فضل الله. وتخصيصها بأئها إن فعلت ذتبّا تعاقب عليه مرّتِين؛ 
لأتها ذات منزلة وذات فضيلة» فلا يليق بها أن تفعل الذنب الذي تعاقّب عليه. 

لكوي و الزادط ري قذة لزانت لقا تراس رمع اذا ترقت أن 
غيم الاق مزافيل لحرن بسو اذاه لاوط نولب لم كاسنب 
ولانسبء ولا يعطي هؤلاء لكومهم ذوي شرف وذوي فضيلة؛ ولا يمنع هؤلاء 
لكونهم ذوي نسب دنيء أو نحو ذلك؛ فربَّ شسخص يكون من أشراف الناس 
ومن مشاهيرهمء ومن أفاضلهم وأرفعهم نسبّاء ومع ذلك يكون بعيدًا عن الخير» 
بعِيدًا عن الهداية؛ وآخر يكون من ذوي النسب الدنيء الذي لا يؤبه له ولكن 
يكون له فضل ومنزلة ورفعة وشرف. وذلك بفضيلة التقوى. 

ولذلك يقول بعضهي": 


.)١7١ من شعر أب العتاهية» انظر: ديوانه (ص‎ )١( 


. تعليقات على شرح الطحاوية , 


ألا نه الَضْوَى مِي الِرْوَالكَرم لك او ادل وَالسَقَم 
وَلَيْسَ عسل عَبْدٍ تقس تَقِيِصَةٌ إِذَاحَتَقَ الَقوَى وَإِنْ سالك أو حجَمْ 
ويقول آخر أي 
لَعَمْرّكَ ما الإنْسَانٌإلَابدبيِهِ َلَاتَدَع التَقَوَىئ انَكَالُا عَلَ الكَسَبِ 
لَقَدْرَقَعَ السام سَلمانَ ارس وَكَد وَضَعَْ الشّرْكُ اللعِينَ أَبَالَهَّبِ 
فأبو لهب من هاشم» ولكن وضعه الشرك؛ وسلمان #5 ليس من العرب» بل 
من فارس» ولكن رفعه الإسلام» ولا شك أن هذا محضر. عطاء من الله وفضل. 


وكةاذكونا أن لذلك أسياتاء واد هو أسباب اليذازئة: كنون العينن رركت إل 
ربّه» ويرفع إليه أكفٌ الضراعة» ويتملّقه ويدعوه في أوقات الإجابة» يسأله هداية 
قلبه» وهداية روحه؛ وهداية فطرته» ويسأله الإقبال من قلبه إلى ريّه. فهذا من أهمّ 
الأسباب الدعاء لله سبحانه. إذا رأيت في قلبك شيئًا من القسوة؛ دعوت الله أن 
يليّنه حتّى يتقيّل العظة ونحوهاء وإذا رأيت من قلبك كراهية وإعراضًا عن الخير 
سألت ربّك ودعوته أن يقبل به إلى الخير» وإن رأيت من نفسك تثاقلًا عن 
الطاعة» سألت ربّك أن يبديك ويعينك عل الطاعة؛ فذلك سبب من أسباب 
الهداية» والله تعالى جعل | لأحكامه ولما قدّره أسبابًا مشاهدة فهذا منها. 
كذلك من الأسباب كثرة العبادات والطاعات» فالغبد إذا أكثر من الحسنات 


وأكثر من القربات كانت سببًا في محيّته للخيرات وفي إكثاره من المسنات» وبغضه 


.)557/5( البيتان لمحمد بن على اليزدي؛ أخرجهما الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه‎ )١( 


تمايقات شرح الطحاوية : 
دفائقات على شرق الالعاوية 0 8 5 


للسيئات. إن الحسنات يذهبن السّيئات» فالحسنة تر إلى أختهاء والسيّئة تمرّ إلى 
مثلها. فهذه بلا شك أسباب. كا أن للشقاوة أسبايًاء وللضلالة أسبابًاء بعد 
خذلان الله وبعد تخليته بينه وبين نفسه» وكثرة المعاصي تقمِّي القلوب» 
والإعراض عن الطاعات والأذكار تقسّيها وتصدّها عن الخيرء وتثمّل عليها 
الطاعات» وهذا كلّه داخل تحت إرادة الله ومشيكته وتقديره. 

نحمد الله سبحانه وتعالى على أن هدانا للإسلام؛ وما كنا لنهددي لولا أن 
هدانا الله؛ ونحمده لأنّه من علينا بالفطرة الحسنة وبالشريعة الإسلامية» وبالعقيدة 
الس وبالطريقة المحمّديّة» وبا مهداية إلى الصراط المستقيم» الذي من سلكه فاز 
ونعجاء ومن حاد عنه تردّى وهلك. نحمد الله أن جعلنا.من أهل السئة؛ وحمانا 
وحفظنا من البدع والمنكرات والحوادث التي تخالف السئّة وتنافي الشريعة. 

وهذا من أكبر النعم» فقد منّ الله علينا أن عرّفنا السنّقه وعرقنا سبل السلام» 
والطريق السوي. وحرم ذلك خلقًا كثيرًا. هناك خلق كثير من القبائل والدول 
والأمم لا يعرفون الإسلام؛ ولا يدينون به؛ بل يرونه عائقًا وقاطمًا عن السير في 
هذه الحياة التي هي غاية مطلبهم والتي هي نباية مقصدهم. وهناك كام من 
الناس يدينون بديانات أخرى ضالة» يدَعون أنّها أهدى سبيلًا وأقوم طريمًا وأنهم 
على سبيل النجاة» وأمّهم تفوّقوا على السلمين» وهم دانوا بطريقة وبسنّة أهدى 
من الشريعة الدينية؛ وهناك فئام ودول وقبائل ولق كثير ينتسبون إلى الإسبلام» . 
ولكن ما معهم منه إلا مجرّد التسمّي» فيتسمُون بِأنّمِم مسلمون, وعقائدهم تخالف 
العقيدة الإسلامية» وأعم الحم تخالف الإسلام. فهم على شفا جرف هار» حريّ أن 


تعليقات على شرح الطحاوية 


همه | 
يموتوا وهم على تلك البدع؛ وتلك المعاصي والمنكرات». فيكونون من أهل 
العذاب والعياذ بالله. وهناك فئام وأمم كثيرة يتسمّون بأئّهم مسلمون ولكنٌ معهم 
متكرات ومحدثات وبدع» ولكن سول الشيطان لحم وأمل لهم وزيّن لهم أتهم على 
الحق والهدى. وأئّهم أهدى من أهل السنّة والجماعة» وهم يفتخرون بهذه الأسماء 
التي ينتحلونباء وهم يظنون أنْهم على حق» وهم على باطل» ولم يرعووا ول يقبلوا 
هدى الله ول يقبلوا الدليل؛ ولم يميلوا إلى الشريعة؛ بل زيّن لهم الشيطان أنَّ تلك 
النحل والبدع هي السنّة. فجعل السئّة بدعة؛ والبدعة سئّة والحيٌ باطلاء 
والباطل حفاء وهذا من انتكاس البصائر ومن عمى القلوب والعياذ بالله. 

وهناك كثير ممن يدينون بالسئة» وينتسبون إلى أئْهم من أهل الجماعة. وأئّهم 
على معتقد السَّلفء لكن زيّن الشيطان لهم بعض الذنوب» ووقعوا في المعاصي 
والمخالفات» و إن لم تكن مكفرات أو بدعيّات» فإئّها ذنوب عظيمة أصرّوا عليها 
واستمرٌوا عليهاء فقضوا أعرارهم وهم على تلك المعاصي والكبائر» وهم على 
خطر إذا لم يتوبوا ول يتب الله عليهم؛ استحقوامن العذاب بقدر ذنوبهم 
وسيّئاتهم. وهناك آخمرون ل يخالفونا في المعتقدء ولم يرتكبوا كبائر الذنوب» 
ولكنهم استمروا على صغائر احتقروهاء وتباونوا بها. والاستمرار على الصغيرة 
والإصرار عليها والاستهانة بها يصيّرها كبيرة. وهذه الأقسام موجودة» وأشدّها 
الذين لا يعترفون بالله ربا ولا بالشريعة الإسلامية أو غيرها ديئًا. 


وحيث إن الله سبحانه قد نجانا من هذه الأخطار كلّهاء أفلا يكون ذلك 
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حافرًا لنا على أن نتعلّم السئّة النبويّة» -متّى إذا عرفتاها سّكنا بهاء ورددنا على من 


تعليقات على شرح المطحاوية 


#لكاتير دعاك المجالفة 3 الأمي لإ الشروع رقي امن له مانسر مجه 
بكل ممكن؛ وهو من الأسباب التي يفتح الله بها على عباده» وينجيهم. 

وفي هذا الكتاب ناقَسنا مسائل القضاء والقدر والإرادة والمشيئة؛ ووردت 
معنا شبهات القدرية والجبرية التي شبّهوا فيها على العباد» ولكن الله قيض لحم من 
أهل السئة من رد عليهم شبهاتهم فإذا عرف الإنسان جواب هذه الشبهات من 
أهل السئّة قنع إن شاء الله» بأن الله هو الذي أمر العباد ونهاهمء وقنع بأنّه 
ما أمرهم إلا لأثهم قادرون على عمل هذه الأوامرء وكذلك قنع أيضًا بأمهم 
لايقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه وأنَ الله سبحانه قوّاهم وأقدرهم 
ومكنهم» وجعل لحم استطاعة يزاولون بها الأعمال» ويتمكنون بها من الأفعال» 
وتّنسب بها إليهم أفعالهم طاعات ومعاصي» كا يكتسبون بهاء وكما يتسيّيون بها 
بتحصيل أسباب الرزق» وكل ذلك لا يخرج عن قدرة الخالق» فله القدرة وله 
الاستطاعة الغالبة لكل قدرة» ولكئّه سبحانه لا أعطاهم هذه القدرة نسبت إليهم» 
وأصبحواهم المزاولين للأعمال» فهم الذين يصلّون ويصومون ويتصدقون» وهم 
الذين يؤمنون ويسلمون ومحسنون ويتعبّدون» وهم الذين يسرقون ويزنون 
ويفعلون المعاصي والمحرّمات» ويعاقبون على هذاء ويثابون على هذاء وإن كان الله 
سبحانه هو الذي قدّر ذلك كله في هذا الكون» وَإِنْ كان هو الذي مكَّن لهؤلاء 
وأعطاهم القدرة التي زاولوا بها الطاعات» وزاولوا بها المعاصي» + يَِهكلجَةُ 


لَه لَه سكم لمَعِينَ 4 [الأنعام:5 4 .]١‏ 


تمليقات على شرح الطحاوية _ 


َإِنْ قِيلَ: إِذا كم بايكالة ا دين لعن َإِذ لا فِمْلَ لِلْعَيْدِ آَضْلَا؟ 


7-9 - 


2 


قِبلَ: الْمَبْدُ فَاعِلٌ لفخله حَقِيمَةٌ وَلَهُ قدْرَة حَقِيمَةً. قَالَ تَعَالٌ: لوَمَاتفْعَاُوا 


مه ا 


ف يقلن أل ) البرة:15 1 ميب 5-7 كت 4 [هود: 17 
وَأَثثَالُ ذّلِكَ. 


وَإِذَاتبَتَ كَوْنُ الْمَيْدِ قَاعِلاء فَأَمْعَالَهُ نَوْعَانِ: 


5 0 > 


وْمْ يَحُونُ مِنْهُ مِنْ غَبرِ قرا كُذْرَيهِ وَِرَاَيَه يكن ضِفَةٌ لق وَل يحون 


َنَوْعٌ حون مِنه مُعَاِنًا لاد مره وَاخَاء َيُوصَفُ بِكَوْيه صِفهُوَوِمْلًا 
وَكَنًْا للعيد» كاله كَاتِ الاختيَارية. وَاللَهُ عاق 2 قوالزي يق اكد فَاعِل 
1 الي بور عل ذَلِكَ وَحْدَهُ لَاشَرِيكَ ل. وَهَذَا أَكرَ السَلَفْ الل 
لايخو د اين عاج لاون ا مَعَ الإكرَان يُقَالُ :للب وَلَايَةُ 


بار الكو الم لصَّغِيرَةٍ عَلّ | ناح وَلَيْسَ له باد اليب البالغ» أي: لبس 2 ا 


2 و 


وَاللَّهُ تَعَالّ لايُوصَف بِالإِجْبَارِ بهذا الاغيبَار ِأَنَهُ سَبْحَائه حَالِقٌ الْإرَاد 
ولف ادل أن لم1 له ارا ِخِلَافٍ خَيْرِِ. وَذَاجَاءَ في ألْقَاظٍ الشَارع: 
«لجَبْلَ دون «اسبَبا» كما َال يك شح عَبْدِ اليس : «إنَّ فك خََنَنٍ نحِبّْها 
الله للم وَالَْنَاقى فَقَالَ: كلقن عَلَدْتُ ا م خُلْقَيْنِ جُبلْتُ عَلَيْهمَ؟ 


تعليقات على شرح الطحاوية ْ ا 
اكاك كاك اكاكس تت 1 000 لع 


م 


لَ: بل خُلْنِ جلت عَلَنِهها». َقَالَ: الكَمْدُ لله الَّذِي جَبَآّبِي عَل خُلْقَنٍ 
اللو شو 72 
َاللهُتعَالَ نا مُعَذَْبُ عَبْدهُ عَلَ ذِخْلهِ الاختَارِي» وَالْمَرْقُ ين لقاب عَلَّ 
الِْمْلٍ الاخيارِيَ وَعَبْرِ الاخبَارِي مُسْتَقرٌ في الِْطر وَالْعْقُولٍ. 

وَإِذَاقِيلَ: حَلْقُ الْفِمْلٍ ممَ الْعقُوبَِ عَلَْهِ ظلْم؟! كان بِمَنلة أن يُقَالَ: حَلْقُ 
أل الشم ل حول الب يد طلم كه ذا سبب لْعَْت هد سي 
لْعْقُويَق وَلَا ظَلْمَ فيهها. 

نَاسخَاصِلٌ: أَنَّ فِملَ الْعَيْدِ فِمْلٌ له حَقِيعَةٌ وَلكِنهُ خْلُوقٌ ذه تعَال وَمَفْمُولُ 
ِلَّهِتَعَالَ لَْسَ هُوَنَفْسٌُ فِعْل اللَّ فَقَرْقَبَينَ الْفِسْلٍ وَالَفْمُولِء وَاكَلْقٍ 
وَالَخُلُوقَ اووس ات در 1 وَحَهُ اللَّهُ بقَوْلِهِ: (وأتمال اليا 
حَلْقُ الى وَكَسبٌ مِنَّ الْعبَادِ) أَنبْتَ لِلْعِبَادِ فِمْلا وَكَسْب وَأَضَافَ الخَلْقَ لله 


َفْعٌ أَوْمَرَنٌ كما قَالَ 


م بي 


تَعَالَ. وَالْكَسْبُ: هُوَ الْفِمْلٌ الَّذِي يَمُودُ عَلَ فَاعِلِهِ ونْهُ نَفَهٌ 
تَعَالَ لها ١‏ ما سيت وَعَليها ما أكْسَيت د [البقرة:45؟]. 


0ك 


مس مس 


قال الشيخخ: 


في هذا الكلام الذي تكرر واتّضح معناه والحمد لله» نعرف أن الله سبحانه 


وتعال أثبت للعباد أفعالّاء قال تعالى: مإ عَم سه ليون وس سل مكف “4 


.)0175( مختصرًاء وأخرجه بلفظه: أحمد (4/ 505)» وأيو داود‎ )١17( أخرجه مسلم‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


[الكهف:179 وأثبت أيضًا جزاءهم على تلك الأفعال» فقال: ج جَرَاء'يِمأكافوأ 
ملت [السجدة: 011١‏ +[ جرَاءئيمَا كانُوأْيكسبُونَ 4 [التوبة: 7]» فنسب الفعل 
إليهم» فهم الذين يعملون» وهم المؤمنون والمسلمون والمحسنون. كم أئّم إذا 
خالفوا فهم الفاسقون والكافرون والخاسرون والظالمون» فتنسب المعاصي إليهم؛ 
وكذلك تنسب الطاعات إليهم؛ لماذا؟ لأنهم الذين زاولوهاء وباشروها ظاهرًا. 
فأنت تشاهد المصلّ فتقول: هذا يصلي؛ يركع ويسجدء ولا تقول: هذا مجبور على 
الطاعات؛ ولاتقول: هذا مجبور على النفقة» بل تقول: هو يصلء أو ينفق 
باختياره» فالصدقة منه تنسب إليه» ويطيع الله بامتثال أمره في الإنفاق: 2 لِسْفِنٌ ذو 
سَعَوَ يَنْسَعَيوِء )4 [الطلاق:/]. وفي قوله: م أَنَفِهأمِمًا رفك )4 [الرعد: ؟7]» كا 
يُنسب إليه فعل العبادات في قوله: ِ[أَعْبْدُوأرَيكُم 4 [البقرة:71]. 

أليس ذلك دليلًا على أَتهِم قادرونء أيأمر الله العجزة؟ كلاء إنه لا يأمر من 
الأياينر) نان لا وكليت سي لا وسهفاءر لاد بدوقوة القبادن والعاسده 
فلا يقال للمقعد: امش» ولا يقال له: امل هذا إلى البيت الفلانيء ولا يقال 
للأعمى: اكتب هذه الرسالة؛ لأنه معذور» وليس في إمكانه أن يكتبها كغيره. فالله 
تعالى عنددما قال: +( وَمْلِ أَعْسَلُوأ ضير أمَه لو وَرَسُولهوَالْموْمِيُونَ )4 [التوبة:9١٠]»‏ 
لاشك أنه ما أمرهم إلا لأثهم قادرون على العمل» ولأجل ذلك يثشابون على 
متيف لاني وم عا عافيي تمي إقيوم لات شرل السرم 


فتنسب إليهم لأثْهم زاولوها. 


أ 


فالله تعالى يقول: 2 هَدَ فلم مون (8) اَن دف سكو علد ) 4 


[المؤمنون: 03 ؟]» ويقول: +( إنَّ أن هم مَنْ حَفْيَةْرَيِّم تُشْفِهُونَ 4 [المؤمنون:57]» 
ويقول: + وَإِدَا مَاعَصْبْوأهمْ يَموْرُويَ # [الشورى:77]. أليس ذلك نسبة للأفعال 

؟ هذه صفات أمر الله مهاء ومدح أهلهاء وجعلها مقدورة للممخاطبين» وعلى 
و ا 
ما فعلواء ولولا مشيئة الله وتمكينهم ما حصلت منهم هذه الأفعال. 

ولذلك قال تعالى: #وَمَن يلل ألدَّهُهَمَا لَِنَ ماد (©) وَمَنْيَهِ رهشال 
من مضل )4 [الزم :087 0]» فأخببر بأنّه هو الذي هداهم ووققهم وأعانبم» ولكن 
هو الذي أمرهم ونباهم؛ وهو الذي خلقهم وقوّاهم؛ وهو الذي مك ن لهم 
وأعطاهم» وهو الذي سخر هم كا أنه هو الذي يعاقب ويثيب» ويحطي ويمنع؛ 
وهدي ويضل. ولكن لا أنه أمرهم كانوا متمكنين من فعل ما أمرهم به» فلا 
يأمرهم إلا ب ني إمكانهم» ولذلك يقول تعالى: ( لايكنكث 22 
وُسَعَهَا )4 [البقرة: 01147 جا لا بيت مه 00 :"ل مومعل ٠:‏ 
عَيَكْرف أن ِنْسَرَج # [الحج:178» يعني: أنه ما أمركم إلا بها تستطيعون 
وتقدرون عليه» ولو كان الأمركما يقول المجبرة» لكان يأمرهم با لا يهدرون 
عليه» وذلك ولا شك من تكليف ما لا يطاق. 

فالمجبرة يقولون: العبد مجبورٌ على فعله. وليس له فعل» ولا ينسب إليه؛ 
بل حركته كحركة المرتعش ‏ مثل بعهر, البشر عند الكبر ترتعش يده من دون 


اختياره ‏ حركة قهريّة؛ وليست اختيارية. 

والمجيرة يزعمون أنْ العباد كيين ليس لهم أيّ اختيار أو أي قدرة» وإنّما 
حركاتهم؛ ركوعهم وسجودهم وكسبهم وعطاءهم ومنعهم وحجهم وعمرتهم 
وصدقتهم كلّها لبست اختياريّة بل قهريّة» وكذلك عندهم المعاصي يعدّونها 
قهريّة» ويعذرون من زنى ومن قتل ومن سرق ومن هب ومن سلب؛ لأثّهم في 
زعمهم ليس لهم فعل» بل هم مجبورون على هذا الفعل. 

وبقولهم هذا تبطل الحكمء وتبطل الأحكام؛ وتتعطل الشرائع؛ ولا حاجة 
إلى إرسال الرسل مادام أن المطيع مجبور على الطاعة؛ والعاصي مجبور على المعصية؛ 
فلماذا إذن أمر الله ونبى؟ لا شك أن هذا تمرّو على الله تعالى» يّ هو مخالفة للعقول 
ا والبدائه» فالإنسان بفطرته يعرف أنْ عنده قدرة على المزاولة» فإذا رأيت إنسانًا 
نشيطًا وليس له عمل أو حرفة؛ مع أنه مفكّر وعارف وقادر وقويّ البنية وسليم 
الأعضاءء ألست تلومه على هذه البطالة» وتقول له إِنَ الله يبغض الفارغ البطّال» 
ماذا هذا الكسل» لماذا لا تعلّمُ نفسك الكسبء وطلب الرزق» أتريد أن يأتتيك 
رزقك إلى بيتك أو ينزل عليك طعامك وشرابك من السماء؟ فأنت تلومه» وهو 
يستسحق أن يلام. 

وذلك لأنَّ الله تعالى كما أمر بالطاعات» كذلك أمر بالكسبء وأباحه؛ في 
قولهتعالى: فر ليجل لك ارس ولا فَامْسُوأف مناكبها وَكلُواْمن ردقه وَإِليّه 


م 50000 عر شن 6 عي 2 عن رامن ل 50 572 
ألشُوْرٌ 4 [الللك:5١1]»‏ وفي قوله: + وَسَحَرَلرْمَاقٍ لسوت وَمَانِ الْرَضِ جما صَنَدُ 4 


تعليقات على شرح الطحاوية 


[الجاثية:17]» فم| دام كذلك فَإِنّهِ سبحانه أمرنا بأن نبتغي الرزق» وأن ن: اويل 
عاقل إذا تكن وقَويَتْ بنيته» وكمّلت أعضاؤه واكتمل نمه ما بقي عليه إلا أن 
يتكسّب كا تكسّب أباؤه وأجداده» ويطلب ما يطلبون» ويّعف نفسه ويغنيها عن 
السؤال فإذا كان ذلك جبلَةٌ وطبيعة» فكذلك يقال أيضّا في الجبلّة الإيهانيّة وفي 
الأوامر الشرعيّة» يقال: إن الله أمرك بأن تطلب النّجاة» وأن تعمل الأعمال التي 
تكون سبيًا في سعادتك عاجلًا وآجلا. ش 

نقول بعد ذلك: أن الإنسان قد بل على بعض الصفات» فيسمّى جِبلَةٌ 
ولا يسمى إجبارًا. | 

وقد ذكر الشارح أَنْه لا يقال: محبورٌ على فعله» ولكن يقال: مجبول على هذه 
الأخلاق. الجبلة: الطبيعة والخلطة. يقال: طبيعة فلان وجبلته الصدقء أو الحلم» 
أو اللين؛ أو الكرم أوالسخاء؛ أو النصيحة: أو الاهتداء» طبعه الله وجيله عليهاء 
وكذلك على أضدادهاء فيقال مثلًا: هذا بل على البخلء؛ وعلى الشحٌ» وعلى 
الحبن» وعلى النوفء وعلى الكذبء وعلى الخيانة» والغش. أي: إنّبا صفات 
حِبِلَّةٌ مركوزة في تفسه؛ فنفسه || لشريرة تيل إليهاء أو نفسه الخيريّة تميل إلى 
ضدّها. هذا فرق بين الحبلّة وا جبر. 

أمّا الجبر الذي تقول به الحبريّة» فهو الإكراه والإلزام على الفعل من دون 
قار أو اقدرك كاك قرو لوقه زهي لقا طعا لاقع ا 
غل القثل» أوافلان أجر عل الشكر وقلاتة أجيرت غل الزىه يع :هناك من 
أكرهها عليه وهكذا. ففرق بين هذا وهذا. 


تعليقات على شرح الطحاوية 
هه 6 البإا--بيإ|| | يبب تت 0 
فالصفات الحبليّة هذه أخلاق؛ وليس فيها إكرادٌء بل يفعلها باختياره سواءً 
أكانت طاعات أم معاص. 
وأما الجبر: فالله تعالى تنزّه عن أن يكره أحدًا أو يجبر أحدّاء بل قال: « 57 


إذاة ف ألذين [البقرة:07؟]. وإنّا هو اختيارات وجبلات وما أشبهها. 


0010 
م( (وئيس 


_تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الطحاوي: 

ولَيْكَلَمْهُمْ اللَّهُ تعَالَ لاما يُطِقُونَ وَلَايُطِيفُونإِلَّامَا كلَقَهُمْ. وَهُوَ 
تفيد: ا 
وَلَاَرَكة لأَحدِ َنْ مْصية اللو إلابِمَمُوئةٍ الى وَلَاقُوَهلأحَد عل إقامٍ 
طَاعةالَِّ لات ليها افق اللَّهِتعالَ» وَكُلَ َّءِ يخي بِمَشِيئةٍ الل 
تَعَالٌ وَعِلْوِهِ وَقَضَائَهِ وَقَدَرِه. عدت ميق الَهِيعاتٍ كُلَّهَا َغَلَب قَضَاوَُ 
الحثل كلا تشع كاكناء وهُوَ غير ظَالٍ بدا : + لامكل عا يشْعل وهم تلوت )4 


[الأنبياء: 77]. 


قال الشارح: 

فَوْلَه: (ل يُكَلَفهُمْ اللَّهُ تَعَالَ اما يُطِيشُونَ)» قَالَ تَعَالَ: ج(لامككانه 
َفْسا لا وْسْمَهَا ) [البقرة: 21117 لال تَكلْتٌ تَنْسَاِلّاوْسْمَهَا )4 [الأنعام:151]. 

وَعَنْ أي الكَسَنِ الْأَشْعَرِيَّ أن كْلِيفَ ما لَايُطَاقُ جَايِرُ عَقَلّاه ثُمَ كَوَدَ 
َضْحَائه ة. : هَلْ وَوَه به التَّرِع أمْلَا؟ وَاحْيَجٌ مَنْ قَالَ بِورُودِه بأثر أ َب 


9 ج موعن ” هدر ##وكيوه عو 0007 
بالْإيّان. فَإِنَهُ تَعَال أخير بِأنَهُ لا مُؤْمِنُ وَأَنَهُ سَيَضْلَ نَارَّا ذَاتَ هبه فَكَانَ 
مَأ مُورًا أن يُؤمِنَ أنه لابو من وَهَدَا نكيف انع ين الصَدَيْنِوَ هُوَ تحال. 


ص 


وَالَوَاتُ وديا قلا جل تار وربِأَن يُؤْيِنَ بِأَنّهُ لَامُؤْمِنٌ 
وَالانيطاقة الى يا تقد عل ليان كا كانت خاضلة فهو عه اجو عن 


تعليقات على شرح الطحاوية 


2 
5 
ول ع ”م و 0 


مس هاي ا ف عالق في تَفْسِير الاسْتِطاعَة. وَلَايلْرَمُ 
وله تَعَاقَ للْمَلَائَكَةَ : لوف يَسْمَاو موا هوّلاو © [البقرة ام عِلِْهمْ 
ِذْنِكَ َلَا للْمْصَوْرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَِ: «أَخْيُواما حَلَفْمه", وَآَْئَالُ كَلِكَ؛ لأنّهُ 
َس َي طَلَب فِْل بتَابُ اله وياب اكه بَلْ هو خخطات تمجيز. 


م 


اه عوله تعَال يه مَا لا طافَة أ 
ف ) [البقرة0]1 لا 
بلا لام 0 «وَكَال ١‏ الأَبَارِي: اناد يل يداه 
وَإنْ كُنَا مُطيق يفن لعل تدم وه لٍ مَكرُووء قَالَ كاش لتر ب عَلَ حَسَّب . 
انلو لجل ينه 0 ربخل ع . يْفِصٌهُ: مَاأَطِيٌ التَظَرَإَِنْكَه وَهُوَ 
مُطِيقٌ لِدَلِكَ لَه يََْلُ عَلَيْه. لاي ذف المخع أذ يكن بحفل جبل عدت 
و َل ابه وَل ام َع يُحَافَبُه كما أَخررَ سُبْيحَائَةُ عَنْ تَفْسهِ َه لَايُكلَف تَنْسَا 


إَِاوْسْميَ 


0 م 


2 
داؤف 


قال الشيتم: 
يدون أغل الببنة يان الله تعالى أمر القادرين» و1 اللي أمرهم با في 
وُسعهم و1 م يسأمرهم بيأ ليس في وسعهم؛ وإذاقيل: لماذاس سميت العبادات 


يعيب 


)١(‏ أخرجه البخاري (5180)» ومسلم )1٠07(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


تعليقات على شرح الطحاوية 
8 6 


تكاليف؟ نقول: سمّيت بذلك لكون الذي يفعلها يوصف بأنْه مكلفه يعنى: 


مأمور ومنهيّ. ومع ذلك فليس في فعلها كلفة ولا مشقة» صحيح أن الكلفة هي 
ال ماعل جك قاين بالق و 

ِكلَقَّهُالقَوْممَانَايُعْ وَلَوْكَانَ أَضْعَرَهُمْمَوْلِنًَا 

أي: لهم يأمرونه بها ينوبهم» فيقوم بذلك؛ ولو كان أصغرهمء فدل على أنه 
يفعل شيئًا في إمكانه وقدرته. 

ونحن نعتقد بأنَ الله تعالى لم يأمرنا إل بها هو في الإمكان. ولم يكلف الإنسان 
إلأ بها يستطيعه؛ فمثلًا الصيام؛ قد يقال إِنّ فيه كلفة» خاصّة في الأيام الشديدة الحرٌ 
والطويلة» ولكن هو في الإمكان وني الاستطاعة» غالبا أئّهم قادرون على الإمساك 
الغروت الشسبن والقدرة عل ذلك فخيرة نإذا كان متاك سمشم فانم 
يفطرون» ومن أجل ذلك قال تعالى: مإ هم كار عنم يريا أَوْعَلَ سَفَرٍ فده 
من ياو أَخرَ 4 [البقرة:185]» يعني : يفطر ويقضي في أيام أخرى. وإذا قلت؛ إن 
هناك بلاد يطول فيها النثهار بحيث يكون ثهان عشرة ساعة؛ أو عثرين» أو 
نحوهاء فصيام هذه الأيام فيه كلفة وفيه صعوبة. أجاب العلماء بأئّهم يمكنهم إذا 
عجزوا أن يُفطروا ويقضوه من أيام أخرء إذا قضر التهار أو توسّط؛ لأنه أحيانًا 
يقصر عندهم النّهار فيصبح أربع ساعات» أو ست ساعات» ونحوها. فَإذًا ليس 


قِ الأمر مشقة. 


-.)؟١ص( انظر: ديوان الخخنساء‎ )١( 
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وإذاقلت سكاف إن الوصو لسسقنة مل ذا كقفوي فون لمن افيه 


صعوبة» وإن كان الإنسان يجد برودة في الماء أو في الزمان» ولأجل ذلك إذا كان 
مريضًا لا يستطيع أن يتطهّرء فإنّهِ يعدلٌ إلى التيمّم؛ لرفع الحرج. فليس في الشريعة 
شيء من الكلفة الشاقة على العباد» بل المشقّة تجلب التيسير» فالله سبحانه ما كلّف 
العباد إلا بب| يطيقونء ولا يطيقون إِلأ ما كلفهم به» ولا يطيقون الشيء الزائد على 
ذلك. صحيح أمّهم قد يطيقون أكثر من ذلك فقد يقول قائل: الله ما أمر إلا 
بصيام شهر واحذ» وحن نطيق صوم شهرين:؛ أو ستة أشهر أو نحو ذلك. 
فالجواب: أن القدرة العامّة التي يشترك فيها النّاس عمومًا هي فرض هذا 
الشهرء أمّا القدرة الخاصّة؛ فالإنسان يتعبّد بقدر قدرته. معلوم أنّه لو فرض 
شهران أو ثلاثة أشهر, لشقّ على كثير من الدّاس» ولو أن آخرين لا يشقٌ عليهم؛ 
وكذلك لو رض عليهم أن يحملوا الماء في الأسفار الطويلة لشقٌّ على كثير» وإن 
كان آخرون لا يشقٌ عليهم. ويقال هكذافي سائر العبادة. فالعبادة إِنّْه) كلّف 
الإنسان منها ب! يستطيعه. فالمصل مأمور بأن يصلي قائّاء ولكنّه قد لا يستطيع» 
فيصل جالساء وكذلك قد يشق عليه أن يصلٍ جالسّاء فينتقل إلى الصلاة على 
جنب. كما ورد ذلك في الأحاديث» فليس في الشريعة كلفة ولا مشقّة» بل ما أمرنا 


الله إلاّبي هو مقدور للعباد. والأدلّة واضحة كرا مرّ بدا: +( كَايُكََكَ مامه تنما إل 


وَسعَي [البقرة: 187]؛ وسعها: طاقتهاء أو لا تكلّف إلا قدرتها وطاقتها 
وتمكنهاء فلا تكلف فوق ذلك مما يشب عليها. 
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فلو فرض الله على العياد أن تُخرجوا زكاة من أمواهم النصف في كل عام 
لكان في ذلك شيء من الكُلفة: يقول قائلهم: أنا جهدت بهذا المال» وتعبت فيه؛ 
وما حضّاته إل بعرقي» فكيف مع ذلك أعطيه هذا الذي ما تعب فيه؟ وَلكن كا 
علم الله أنّ هناك من الضعفاء والعجزة والفقراء» جعل لهم حمًا في مال الأغنياءء 
وجعل ذلك الح يسيًا لا يكلفهم إذ ليس في ربع العشر كلفة» فهذا دليلٌ على 
أن الشريعة جاءت بم| في الاستطاعة» ولم يأت أمر فيه مشقة على النفوس. 
0 معلوم أن هناك نفوسًا ضعيفة» قد تتفاقل عن الأشياء الخفيفة» وقد لا تصبر 
عق السيواك اوناك قوذ سكع رو وار وعدي كس فتك ساد إن 
هناك أناسًا يستثقلون الصلاة» ويستثقلون إذا قرأ الإمام بورقة أو ورقتين؛ 
فيقولون: أتعبنا وشنٌّ علينا وكلفناء وكادت ظهورنا أن تقطع؛ وكادت أرجلنا أن 
تنهار. فهؤلاء لا نصدّقهم؛ لأنا نشاهدهم أقوياء وأشدّاء في أبداهم» ونجدهم في 
المباريات أقوياء» وفي طلب الدّنيا أشداء» فقولهم هذا غير صحيح. 

كذلك هناك نوس ضعيفة يقولون: إن منعنا عن شهواتنا تكليف با 
لا يطاق. فيقولون: نفوسّنا ل تصبر عن هذه الأفعال. فإن اشتدت بأحدهم 
الشهرة» ل يصير إلا أن يزني مثلاء أو يفجّرء ويقول: إن تكليفي بالعفاف تكليف 
بها لايطاق. وإِنَّ تكليفي بالصبر عم أشتهيه وتندفع إليه نفسي تكليفٌ بم 
لا يطاق» وتكليفي بمنعي عن الخمر» تكليف با لا تستطيع نفسي الصير عنه.. 

'سبحان الله! هذا تكليف با لا يطاق؟ إذا منعنا الله عن الزنى» ومنعنا عن 
اد افونا موز طون الاوراو كا ال سل و طام ام 


5 0 تعليقات على شرح الطحاوية 
ممص سخ 


دجعل له بدلا يقوم مقامه فأحل لنا من التكاح ما يقوم مقام الزنى» فيقول تعالى: 


0 ا ا 0 
53 أماطاب ل من أ أن ةَ مق تلت وريم 4 [النساء:"]؛ ويقول: 


هذا إن تكليفي بالتَعفف وبالامتناع عنه تكليف ب لا أطيق؟ هذا كذب» بل 
الإنسان يستطبع أن يقمع نفسه ويمنعها عن المحرّمات» وليس عليه مشقّة. 
نعل كل سال :تقول تجده قاعدة مطردة وهي أنْ التكاليف الشرعيّة ليس 
فيها مشقة: سواء أكانت أفعالًا أم تروكًا. أشيٍّ ما فيها الجهاد مثلاء الذي فيه 
تعرض للقتل؛ ولكن ا علم المؤمنون بعاقبته الحميدة» وبما فيه من نصر للإسلام 
وإعزاز له هانت عليهم نفوسهم. ولا علموا بأن الرّبِ يمدّهم ويقوتّهم» وينزل 
عليهم الملائككة لتدافع معهم؛ ويخذل أعداءهمء كان ذلك دافمًا لهم إلى أن 
يستميتواء ولما علموا أمّهم إذا دلوا فهم أحياء عند رتّهم» كان ذلك أيضًا دافعًا لهم 
إلى التفاني في سبيل الله» ولما علموا أيضًا أن الأعداء من الكمّار يقاتلون وهنم على 
كفرهم؛ وتبون عليهم أنفسهم وهم على كفرهم, كانوا هم أولى بذلك أن يفدوا 
دينهم الدين الصحيحء فإن كانوا هم يفدون دينهم الباطلء فَإِنّنا نفدي ديتنا 
الصحيح. ولأجل ذلك قال الله تعالى: © وَلَا تمواق اماه الْمَور إن صَكُووأ 
ألو ويمور كما لوست تيوط نما جورت 4 [النساء: .]٠١‏ 
يعتقد المسلمون عمومٌ قدرة الله تعالل؟ لقوله تعالى: +( وَأئلّهُ سكي تو 
قدو أ [البقرة: 184]. يدا في ذلك الموجود والمعدوم؛ ويدخل في ذلك 
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ا ا ا 
قدرة الله تعالل» ولا يخرج عن قدرته شىء, ودلٌ على ذلك الأدعية المأثورة؛ فمنه 
قول النبي يَلَِةُ لأبي موسى الأشعري ذه: «ألا أَدنّكَ على كَْرِ من كُنُورِ الكّة؟1» 
ا فقال: «لا حول ولا قُوَّة إلا باللّو*, تأمّل هذه الجملة: لا حول: أي لا 


رك يأ عون اله إل بعال لك بالك ولا ااي لذقكرة تسق لياق فزن 
أقدره الله فهو قادر فاعل» فإن منعه» أو حال بينه وبين الفعل» فليس بقادر وليس 
بقاع هذ الكلية قرز انما يفون يخا القماه و كنا نيا بتولونيا رامل الساه 
يدينون بمعناهاء ويعتقدون أن الحول أي التحوّل والانتقال من الفقر إلى الغنى؛ 
أو من له إلى القوّة» أو من القوّة إلى الضعف» ومن العطاء إلى المدع» ومن 
الهدى إلى الضلال وأضداد ذلك كلّهء الانتقال من حال إلى حال هو بقدرة الله 
وقوّتهء والقوّة معناها: الاستطاعة؛ والإنسان قوّته التي يزاول بها الأعمال» هي 
من الله فإذا شاء سلبك هذه القوّة» فجعلك عاجرًا مقعدًاء وإذا شاء منلحك 


القوّة» وزادك قوة على قوتك. فهو الذي خخلق الإنسان +#( منص ار 
بَحْدِ صَعْفٍ قْرَه شر جَحَلَ مِنْبَصْد مُوَوْ صَعْمًا وَسَيْبَهَ 4 [الروم:4 15 فالضعف الذي في 
الخلوق الإنساني مبدؤّه أن الله خلقه معنا ثم مله بقوة منف» فإذا شاء سلب 


هذه القوّة في أوانها وفي عنفوانهاء وإذا شاء زادها ومكنها. فما شاءه الله لا بد أن 


.)17١5( ومسلم‎ :)57١0( أخرجه البخاري‎ )١( 
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يحصل ولو كره العباد كلهم؛ ومالم يشأى فلا يحصل ولا يقع ولا يحدث ولو 
شاؤوه وأرادوه وحاولوه. فا حول حوله» والطول طولهء والقدرة منه سببحانه. 

فالعباد مأمورون» ولكن القوّة التي يزاولون بها فعل الأوامر إمداد من الل 
وكذلك هم منهيّون» والقوّة التي يمتنعون بها عن المنهيات؛ هي أيضًا من الله فهو 
الذي يمدّهم بالقوّة التي يمارسون بها الأفعال» ويمدّهم بالقوّة التي تحميهم عن 
المنهيّات. 


وكذلك إذا خذل من شاء من عباده؛ وفعل ما فعل من المعاصي والمحرّمات» 
فذلك أيضًا بقضاء الله وقدره» ولو شاء لمنعهم من ذلكء ولحال بينهم وبينه» 
ولكن له الحكمة في ذلك؛ يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد» لا يُسأل عا يفعل وهم 
يسألون» له التصرّف في العباد» ولا يكون في الوجود إلا ما يريد؛ ولو شاء لمدى 
الثاس أجمعين» ولو شاء لأضلهم أجمعين» ولو هداهم داهم بفضله وإذا أضل 
من شاء فبحكمته وبعدله. 

لكن إذا هداك الله وأهمك رشدك وسدّدكه فعليك أن تشكره على هذه 
الهداية» وأن تستعين بها أعطاك من القوّة على الطاعة» فإذا رأيت من أَضلّه الله 
وحرمه من الخير» فإِنّك تحمد ربّك على العافية» وتقول: الحمد لله الذي عافانا يا 
ابتلاهم به وفضّلنا على كثير تمن خلق تفضيلًا. 

لل لامو واي وله القدرة التامّةء وله التصرّف في العبادء فهو الذي كلّفهم 
وأمرهم ونماهم وهو الذي أعطاهم ومنعهم» وهو الذي هدي ويضلء ويُسعد 
ويشقيء لا راد لقحنائف ولا تعن لفكسه وإذامر الله عل بعضن العباف» قإِنّ 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


الك دن كو رست الايد ومطار بن لش ب ا ل و ادن ل دا 
وسلّط عليهم الشهوات» وخخل بينهم وبين أنفسهم» وسَلّط عليهم أهواءهم 
فذلك حكمة منه وعدل» فما حصل للمهتدين محض فضل منه ونعمة يجب أن 
يشكروه عليهاء وما حصل للضالين من خذلان» فهو حكمته يجب عليهم أن 
يعرفوا السَبب» يفني برل لله تعالى: + كُلْ هُوَمِنْ عند شيك * 
دياوو عا ما 1 ين يدون نَّفْسِكَ )أ [النساء 4 ] 
او«اتسيفد نرت عسو خم عه ونين دتو ادق عم انان 
لا يناسبه إلا أن يحرمه ويحول بينه وبين الهداية» فهو الحكيم الذي يضع الأشياء في 
مواضعها اللائقة مبا. 

ومرّينا قوله: فياك اقفن كلت العا عون راي لا يطيقون إلا 
ما كلفهم؛ ولم يكلفهم إلا ما في قدرتهم وما في وُسعهم, فهو سبحانه لم يأمر العباد 
با هو مستحيل» وبا يعجزون عن تطبيقه» ولاعن فعله؛ ول يأمرهم إلا بالثيء 
الذي في وسعهم وفي قدرتهم وطاقتهم؛ لا يمخرج عن إرادتهم. ولو كلفهم بم 
يعجزون عنه. لكان لهم حجّة أئّهم لا يستطيعون ذلك ولا جرم أن يقال 
حيتذاك: كيف يطيقون الشيء الذي فوق قفدرتهم. وقد قال الله تعالى: 
+ لامكا أله مُتَنْسمًا إلا وُسْعَها “ [البقرة:787]» فإذا علم العباد بذلك» ونظروا 
أن التكاليف التي أمروا بها سهلة ويسيرة» ليس فيها مشقة» ولو استتقلت هذا 
بعض النفوس» فإِنَ تلك النفوس التي تستثقلهاء إن أتتيت من ضعف في النفس» 
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لا أن ذلك عجز حميّ كيا هو مشاهد. ولأجل ذئك نجد أن الاثنين يتفاوتان في 
العبادةه أحدهما يفرح بطول الصلاة ويلتدٌ بذلك ويعجبه؛ وآخر يستثقل ذلك 
ولو كانت الصلاة خفيفة مع كونه بديئًا قويًا. فهذا تفاوت من ضعف النفوس» 
لا أنه تكليف ب يعسجز البشر. 
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قال الشارح: 
نَّم من بَقُولُ: جود تخليفث الْتَع اده هون الممتتع لا أن كَ 
قز و01 الفهر نزيو يلياد ١‏ 
وَمِنّْهُمْ مَنْ يَقُولُ : ما لَا بْطَاقٌ لِلْعَجْرْ عَنْهُ لايور تكْلِيفُةُ بخان مَا 
لا يْطَاقُ لِلاْتِعَالٍ بِضِدَّة قا ور كليل اوقر لخ فوا ندر نقلي والايكة 


2 
َه 


في اْحْتَى لَكِنَّ كَوْءُمْ جَمَلُوا مَايَيْدكُه الْعَبْدٌلَا يِطَاقٌ لِكَوْنِهِتَارِكَا لَهُ مُشْتَغِلًا 
بحنو بذعةٌفي المع وال إن عضخو أن ذل ما لايل لبذ لاجليقة! 

وَهُمُ التَرَمُوا هَذَا لِقَوْهِمْ: إِنَّ الَف التي هي الاستِطَاعَةٌ وَهِيَ الْقَدْرَة. 
ل مَنْ ل يَفْعَلُ فِغْلاء فَإنّهُ لا يْطِيفَهُ! وَهَذَا 
خلافٌ الْكِتَاب وَالسَّن نو وَإِتْمَاعٍ السلَفِء وخلؤاف تنا فلت قاقة التداهره كنا 
تَنْدَيْق | 0 الاسْتِطاعَةٍ 


032 


- و 


َأَمّامَا لَايَحُونُ إلا مَُا نا ِفِْْلِء فَدَلِكَ لَيِسَ ضَرْطَا في التَخْلِيف مع أنه 
في المَقِيمةِ إِنّا هُنَاكَإرَادَةُ الْفِعْلٍ. وَقَدْ يتَحونَ بقَوْلِِ تَعَالَ: جما كوا يمون 
آل م )4 [عود: 17٠‏ نك نمَو 3 عَم من رأ ميا 4 [الكهف:/21 ل في ذّيِكَ 
إِرَادَ 0000 م الْفعْلِء كَإِنَ الله دم مؤْلَاءِ عل 
كوم 0 السَّمْمْ وَلَوْ أَرَادِدَّلِكَ الْقسارِنَ لَكَانَ يسع م للق 
لا يَسْتَطِِعُونَ السَهْمَ قَبْلَ السّمْع| فَلَمْ يَكْنْ لِتَخْصِيص هَؤْلَاءِ بِذَلِكَ مَمْنّى 
وَلَكِنَّ هَوْلَاءِ لِيْفْضِهمٌ ال وَتِقَلِه عَلَيْهِيْ إِمَّا حَسَدَا ِصَاحِيد وَإِمّا اتبَاعَا 


9 »ع تعليقات على شرح الطحاوية 
ِلهوَى لَابِنعَطِمُونَ السَفع. وى عب السلا .ليسم الصَير 
لِمُحَالْفَةِ مَاَ اجر الشّزي. وَكِسَ ند من ْم وََذِو لَمَُ الْعَرَبِ وَسَايرُ 
0 قل لقم نال 2 إِنَّهُلَايَسْمَطِيعٌ الإِْسَانَّ إِِيْهه وَمَنْ به يُقَال: 3 

س2 يم تبتك لهذ تي له لا مجه عَنْ فيه كبقل ذلك لاَق 
كا تَقُولُ: لَأَضْرِبَهُ حَتَى يَمُوت ولراك شق القرين ولق ود ون 
لو بم اباد لي عَْوَوْمَُ لَقَسَدَتٍ السّمَوَاتُ وَالأَرْضُء قَالَ تَعَالّ: ( مر 
دعيف فَسَدَتٍ سنوت والارش ومن فيورك ) [المؤمنون:١/0].‏ 

قال الشيخ: 

هذا معاتبة ومجادلة لبعضى المبتدعة» وأنه لافائدة فيه ولا طائل تست هذه 
المجادلة؛ لأئّها أقوالٌ تخالف المحسوس وتخالف المعقول؛ وذلك لأنَ العبد قد 
أعطي قوة» وتلك القوّة كامنة فيه؛ وأنْه بواسطتها يستطيع أفعالا وإنلم يفعلهاء 
فهؤلاء البتدعة من جبريّة وقدريّة» ونحوهمء عندهم أن الأفعال التي لم تفعل 
ولو كانت سهلة توصف بأئّها غير مقدورة للعبد؛ فإذا رأوا إنسانًا كافرًا قالوا: هذا 
لا يقدر أن يؤمن. مع أنه قادر. وإذا رأوا إنسان لا يصلي قالوا: هذا غير قادر على 
الصلاة» مع أنّهِ يقدر. فكل شيء لم يفعله الإنسان مع قدرته عليه؛ يقولون: إِنّه 
لا يقدر عليه مع أنه قادر» وهذا يخالف الحسٌ ويخالف الظاهر. 


نمقاقة أنتن لور ا فايس نارم التشؤزقية الووة جنيع انقو انه 
وامطضىم فقوو فو 


يستطيع أن يحمل كيسًا أو كيسين» ولو لم يحملهماء ويكون ذلك أيضًا اسكر إن 
من الدوابٌ التي تركبء فتقول في جمل ما: إِنّه يستطيع أن يحمل مائة صاعء ولو 
السك نظ عنام لجار د ا ليربا فد اانا 
واستقرٌ من الوصف» ويستطيعه ولو لم يباشره. 

فهؤلاء المبتدعة لو رأوا إنسانًا ما قرأء قالوا: هذا لا يستطيع القراءة» وليس ف 
ؤس أفوترا فو وعة سان تعره كارا فنا لا سطع اورت أو أن 
يغرسء أو أن يرعى الإبل» هذا بالنسبة للأفعال المحسوسة. 

ويقال كذلك أيضًا في الأعمال؛ سواء أكانت طاعات أم معاصء فالطاعات 
كمن يقولون لمن لم يصم: هذا لا يستطيع الصوم؛ ولو كان يستطيع الصوم لصام؛ 
مع أنه قادر وقوي. وكمن لا يستطيع أن يطعم الطعام أو يخرج النفقة كما يفعل 
الي كر وجاك وار لو ويدف و اماع ارو وان 
يستطيع أن يتصدّق لتصدّق» كأءّهم يقولون: إِنْه لا يستطيع؛ لكون الله حال بينه 
وبين هذه الصدقة. الله تعالى أمره بالصدقة الواجبة في الزكاة والكفارة والنفقة على 
الأهل والولد وغير ذلك» ومع ذلك بخل بهاء فهو قادر» ولو لم يكن قادرًا ما أمره 
الله بذلك» ولول يكن قادرًا على الصوم ما أمره. 

فالله أمر الناس الذين يستطيعون الصوم» فمنهم من صام؛ ومنهم من 
م يصم. وقد أمر الدّاس كلّهم بالصلاة؛ فمنهم من صل ومنهم من لم يصل. 
فلا يقال من لم يصلٌّ: هذا لا يستطيع الصلاة» لو كان يستطيع لصلٌ» نقول: بل 
هو مستطيع » ولكن حيل بينه وبينهاء فهو محروم ‏ والعياذ بالله ويوصف بأنه 


تعايقات على شرح الطحاويا , 
عاص» ويعاقبٌ على عصيانه» | يعاقب على تلك الأفعال. 
ويقولون كذلك في المنهيات» فيقولون فيمن زنى مثْلا أو ارتشى أو سكر: 
لا يستطيع ترك هذاء ولو كان يستطيع تركه لما فعله. 
نقول: بل يستطيعه ولول يستطعه ما نبي عنه» فالله تعالى ما نهى إلأمن 
عنده قدرة على الانزجار وثرك الشىء المنهيّ عنه. كقوله تعالى: #( ولا تَعَريوأ 
4 4 [الإسراء:؟7]» فلو كانوا عاجزين عن النّرك مانماهم وقوله: لإوَلَا 
تفُدْلُواألنَضَس * [الأنعام:191]» ولو كانوا عاجزين عن ذلك ما باهم عنه. 
وقوله: + ولا مَعَْلْوًا أولَددَكُم و نَإِمْكَقٍ * [الأنعام:101]» لو كانوا لا يستطيعون 
ترك القتل ما نهوا عنه. 
وكذا يقال في الطاعات: لو كانوا عاجزين عن الصلاة لما أمروا مباء ولو كانوا 
عاجزين عن الطهارة ما أمروا بهاء فإنَ الله لا يأمر إلاب| هو مقدور» لا يأمر 
بالشىء المستتحيل. أو الثقيل على النفسء الذي يكون فوق طاقتهاء وبذلك نعرف 
أن هذا القولٌ قولٌ حالف للعقل» حتى في عرف النّاس 
قلوكان لك ولد قبط فرئ فتفغقرل لوديا ولدي امت قامس انا 
طعامّاء فإذا ذهب واشترى فقد أطاعء فإن لم يذهب» فهل يقال بأنّه ليس 
بمستطيع؛ أو يقال: هو عاص لأبيه!! ٠‏ 
ولزاكان للقيو سردن ار داه نا الوتهب ل الشوق لمشوى. 


لك حاءجة؟ كيف تأمره وهو مريض مقعد لا يستطيع؟ فهذا يدل عل أن الله 


. تعليقات على شرح الطحاوية سي 


ما أمر إلا من هو مستطيع» ولأجل ذلك أسقط الحرج عن غير المستطيع» فا أمر 
بالجهاد في سبيل الله أسقطه عن أهل الأعذارء فقال: + لََسَ عَلَالققَص حرج وَلَاعَلَ 


ألقَدرج يلاع لَالْمَرِيضٍ حر [الفتح:١1]»‏ يعني : لا حرج عليهم في ترك القتال؛ 
زر ص 2002 آم و اه 0 0 


لعجزهم عدن ذلك. وقال: + لعل آلضُعَص] وَلَاعَلَ امرك لاع أأزين لا 
يدوت ما يفقوت حرج إِذا نَصحو يِه وول 4 [التريتة037] أي: لا سرج 
عليهم إذالم يخرجوا للجهاد. فدل على أنه ما أمر إلا المستطيع ومن عنله قدرة» 
وبذلك نعرف أن التكاليف إن هى على حسب قدرة العباد» م يأمرهم الله إلاب] 


ف ف طاقتهم وي وسعهم. 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


قال الشارح: 

وَكَوْلَة: :دلا مضو دما نّم بو» إل آر كلايد أ أي: وه 
0 وذ لاقُي الي ون َو الَوْفت» لا ّي ِنْ جهَةٍ 

لمك لصّحَةِوَالوْسْع وَالتَمَكنٍ وَسَكَامَةِ الآلات, وَدلَا حَوْلَ وَلَا قَُةَ إلا بالّيى 
دلِيلٌ عَلَ إِنْبَاتِ الْقَدَر. ودرا لش بَعدها. 0 


ره 


0 
وم 2 


معت الَْمِ اَي و هُوٌَ قل ذال: (لايْكلئهْ لاما يفون 
مشر ةإاما كم واي نَهْيرْجِعْ إِلَ مَعْنّى وَاحِدِ وَلَا يَصِمُ 
كه مم بون فُؤْقٌ ما كمه ب ليِنّهُ كات برد باو لبر 


وَالتَخْفِيِفَ» كَيَا قَالَ تَعَالَ: يد هكم ادر ولا رْيدُ يح لتر 4 
7 عسو مر 


[البقرة:18] وَكَالَ تَعَالَ: + بريد دنه أنيحْوْفَ عََكُم 4 [النساء:18]: وَقَالَ تَعَالَ: 
وَمَاجَعَل عون ينحرج [الحج:]. َلَوْرَاد فِيها كلََّنَابه لَأَطَقْتَاةُ 


وَلكِنَهُتَقَضْلَّ عَلَيْنَا وَوَنوَحقّف عا وََيخْمَلْ كينا في الدينٍ ين حرَج. 


سس 


َفِي الْعِبَارَةِ قَلَقٌ فُتَأمَلَهُ. 


8 


وَكَوُلَة: ا 2 
ِقَضَائِه : الْقَضَاءَ الوق لا لحي نالصا يون كَو يا ود عا و كد نك 


الْإرَادَة وَالأَمرُ وَالإذْنُ وَالْكِنَابُ وَل كُمُ وَالتَحْرِيمٌ وَالْكَعَاتُ» وَنَحْوٌ ذَلِكَ. 


2 2 فك د .0 عر 2 ل 
أمهاالقضاءًا كوني» ففسى قولسه تعسالى: #[ فصن سبع سَمَوَاتٍ فى 


0 


تمليقات على شرح الطحاوية 


يوْمَيْنِ 'آ [فصلت: .]١١‏ 


مو« 


وَالقَضَاءٌ الذّبنِي الشْزْعِيء في قَوْلِهِ تَعالَ: لإ وَقصَى ريك أَلَاسَبدوأ ديه 4 


[الإسراء: 77 ]. 


2 


- لق ع توصي ار ذرة ل مس دوه 3 - 
4 وَالدِييَةء فقد تَقَدمَ كرما عند قول الشيّخ: (وَلا 


2 


ا ركه 
18 0 


0 
ناد سيك ول 


أثْرٌ الكو قفي َوْلِهِ تَصَالَ : نمآ مره 1 راد سَيعًا أَنيعُولَ ل 
0 4 ليس: 147]. وَكَذًَا قَوْلِهِ تَصَالُ 5 00 ا 
َفَسوِْيَافَحقَ عليهَاألْمَوْلُ مَدَمَرَئَا تدبا 4 [الإسراء:117. في أحددٍ الأقوالٍ» وهو 
أقواها. 

وَالأمَرٌ الشَّرْعِى في قَوْلِهِ تَعَالَ: <إذَمَهيَأمريالْمتَلِوَالْإِمْسَنٍ » [النحل: 
مق وقوله: + إن هي مَك أن فوووا لماكب 0 

وَأَما الإذْنُ الكو قَِي قَوْلِه تَعال: مإوَمَاهُم بِصصاوِينَ بو ين سه إلا ادن 
أله [البقرة:” ٠‏ ١أء:‏ 

َالإِذْنُ الشّرْعِن في قَوِِْ تعال: +( مَاقَلْعت من لِئةِ ويح مُموعَاتَآيحة عل 
وله مإِذِْشّ )4 [الحشر:ه]. 

وأا الكِبَابُ الكَوْني قَفِي قَوْلِهِتَعَالَ : ايمر من 0 مر لقص من شمروه 


0 أن ل ع أ م 


إلاف إن ذلك علا لله سار 5 [فاطر ]١ ١:‏ نول تَعَال: +( وََتَدَسَكَيَئَاذ لور 


تعليقات على شرح الطحاوية 


بح دادو أكالارس برها عدف دالديخورت )د [الأنبياء:ه١٠].‏ 
وَالكِنَاتُ ددري ادف واتزتوتجال : # وَكسَاعليهمَ فآ أن ألنّفْسَ 
لتقي [المائدة:ه + 1 ج يديه لذن امثوا عيب كن تسق اليه )4 [البقرة:187]. 
أن الحم لك تي تلن قوت علب السلم: قا 
اليس حو ني إن أو مم1 0 4 
وَتَوْلِه يَمَالى: 55 يلي ررقا لمكن المستمامع ل ماقو ذ.. 
[الأنبياء: .]١ ١1‏ 


ع 


وَاخْكُمُ الشَرْعِيُء في فول تعال: ج(أيهآك لمي يمو القتعثر إ1ام 1 32 

00 مد وان و ةيمارد بد 8 [المائدة: ١‏ ]. 
قَالْ تَعَالَ ميك حم ألو ليم يتح )ا [الممتتحنة 

0 نا التَحرِيمٌ الكَون َفِي قَوْلِِ تَعَالَ: ٠+‏ قا[ و 5 0 
يبوت ف الْأَرْضٍ 4 [الماقفدة:1]. 200 سرام لل قري َرَيَةٍ أحككتها نوم 
جوت 4 [الأنبياء:90]. 

وَالمَحْسرِيمٌ المنوع ال ثرليت تَعَالَ: حرمت عَلِنْك ميمه وَلدّمْ )ا 
[المائدة:1]. + حيصت عد ْم كسمم ١>‏ لآآية [النساء:؟]. 

وَأَمَاالكلَاتُ الوك كفي قَوْلِوِ حال : #وَقَمَ كلمت وَيَكَالْحْسَقَ عل بوه 


إِسَسْههلَ يماصيروأ 4 [الأصراف 1 وف قَوْلِهِ يكل «أء ذبِكَلِيَاتِ الله 


تعليقات على شرح الطحاوية ان 
التَامَاتِ التى لا عاو رهن بد وَلَا )00 
تِ التي لا يجاوزهن بر وَلا فاجر) ". 
سه 3 2 م َك من > | 0 6 ا 
رَالَكَلَِاتٌ السشزعِيّة الدَبيَّة في قَوْلِهِ تحال : ج وإذ أت [وهم ريه يضر 


تن 4 [البقرة:؟ ؟1]. 


قال الشيخ: 

نعرف أَنَ الله تعالى رحيم بعباده؛ وأنّه ما أمرهم إلآّب| يطيقونه. ولو أمرهم 
بزيادة عليه لأطاقوه؛ ولكنّه رحمهم ول يكلّفهم ما فيه مشمّة عليهم. فلو فرض 
الصيام شهرين؛ لقدروا على ذلك» ولكن قد يكون فيه مشقة. ولو فرض عليهم 
في الطهارة الاغتسال بدل الوضوءء لقدروا عليه ولكن فيه مشقّة. ولو فرض 
عليهم كل يوم عشر صلوات. لقدروا عليه ولكن فيه مشقة. وكذلك لو فرض 
عليهم الحجّ مرّتين في العمر أو أكثرء لاستطاع كثير منهم ذلك» ولكن مع مشقة» 
ولو فرض عليهم في الزكاة خمس المال» لاستطاع كثير منهم ذلك ولكن كان فيه 
مشقة. فلأجل ذلك مف الله عنهم. ش 

ولَنَا فرض عليهم أن يثبت العشرة للمئة في الجهاد» وأن تنبت المئة للألفء 
(لأعظرة حي عع اناق انان أ انرو سق ونه عدي إن ار 


اج 


الواحد من اثنين» وأنزل أولّا قوله تعالى: +إإن يك يسك ترون دود ملوأ 


.)648/1( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


سس © و 


ست دك ْوَأ ألا )“4 [الأنفال:10]» الواحد يغلب عشرة 
ثم بعد ذلك خفف عنهم: + أل كَل ألَدعدك وَيْمَ الك يك صَعََأون َي 
نحم مَائَد صَايرة ملوأ ِأتدّقِ # الواحد يغلب اثنين» بشرط الصبرء ون 
يكن يسك أَلتٌ يفلو ملوأ ألمَهو إن لَه لَه مَمَ ألصَدِرينَ [الأتفال: 117 فأخير 
بأئْهم يقدرون ولكن خمّف عنهم يعني: إذا كانوا صابرين محتسبين غلبوهم بإذن 
الله» وقد وقع ذلك: فأهل بدر غلبوا المشركين مع أتّهم أضعافهم, أي ثلاثة 
أمنالهم؛ ولكن هزموهم بإذن الله. وكذلك حكى الله عن طالوت ومن معه أئّهم 
قالواء «لاطاقة نالوم يجَالُوتَ تّ وَجنُود * [البقرة: 14 7]: وحكى عن 
الذين يظنون أئهم ملاقوا الله قوهم : #حكمين يكق كيه عبت وِكَدَ مع 
كير بدن أشََّ )4 [البقرة: 49 ؟]. 

والخاصل: أنه سبحانه وتعالى كلّف العباد با يقدرون عليه» بل على أكثر منه» 
وإنما أمرهم بها فيه يسرٌ وسهولة؛ دون حرج ومشقة. فل أمرهم بالطهارة بالماء» 
علم أن فيهم مرضى لا يستطيعون استعمال الماء» وعلم أن ف بم مسافرون 
لا يستطيعون حمل الماء في الصحراء» فأباح لهم التيمّم» ثم قال بعد ذلك: ما 
يرِبيدٌ لَه سَجْصَلَ عَكَصكُم يَنْ حَرَج وَلكن تيد ليطهر ليطَوَرَكُم 4 [لمافدة فلو 
أراد أن يش عليكم لأمركم بحمل الماء في الأسفار» ولكته م يرد أن يحزجكم ى) 
في قوله قعل 13و ليت مِنَحَرج * [الحج:7/8]. ولا أمر بالصيام» 
علم أن هناك من ييشق عليهم من مرضى ومسافرين» فأباح نهم الفطر وقال: 


تمليقات على شرح الطحاوية 
كه اكه اع 


لإوَمَن ححَانَ مويصًا أَوْعَكَ سَمَ رمدي نْأار ثُمَرَ )4 ثم قال: ميد أنه 
بِحكُمْ الْشنْرَ وَلَايرِِدُ بكُمْالْشمْرَ © [البقرة:180]» أي: لاايشق عليكم ويأمركم 
ما فيه كُلفَةٌ وتعب» فعلم بذلك أَنَّ هذه التكاليف التي أمرهم بها هي في وسعهم 
وقدرتهم وطاقتهم. هذا بالنسبة إلى الأفعال المأمور بها. ‏ - 
ويقال كذلك في الأفعال المنهيّ عنهاء فالذنوب والمعاصي المنهيّ عنهاء 
يقدرون على تركهاء ولو كان هناك من يقول: إِنْه لا يستطيع تركهاء فإنّه غير 
صادق» وقد أشرنا إلى ذلك فيا مفى. . | 
بعد ذلك مرّ بنا أن الشارح تكلّم على الشرعيّ والقدريّ» يعني: أنَ الله 
ْ سبحانه وتعالى له القضاء والقدر وله الشرع والآمر. فالمراد بالشرع: هو الذي 
يكلف به» ويأمر به. والمراد بالقدر والقضاء: هو الذي قضاه أَزلًا وكتبه وقدّره في 
عالم الغيب» ول يبر فيه بل جعله أمرًا أزليًا مقدرًا مخلوتًا. 
فالإرادة مثلًا: شرعيّة وقدريّة. والأمر: شرعيّ وقدري» والإذن: شرعي 
وقدري» والحكم: شرعيّ وفدريء والكتابة: شرعية وقدرية» والكلمات: شرعيّة 
وقدريّة» وأدلّتها مرّت في كلام الشارح رحمه الله. والفرق بينهما أن الأمر الشرعي 
مكلف العباد به» فإذا أمرهم أمرًا شرعيًا فإِئّم يمتثلونه؛ والأمر القدريّ: إذا 
أخير بأنَ هذا أمر مقدّر عليهمء أزلَ» فإنّه لا يطلب منهم فعله؛ لأنه جكمه 
وقدره. ش 


تعليقات على شرح الطعاوية 


الشرعي؟ فالجواب: التحريم القدري: إخبار بأنَ هذا الثيء لايكون: وأنّ الله 
حرمه ومنعه بحيث لا يُتَصوّر ولا يكون أبدًا. وأمًا التحريم الشرعي: فهو نبي 
يعني: نهى الله العباد عن أن يفعلوا هذه الأشياء» وأخيرهم بأئها عحرّمة عليهم؛ 
والتحريم هو ا منع» أي منعناكم من هذه الأشياءء كقوله: «! ّمت عَلوَصطُْ 
كك مم )4 [النساء: 155 حرمت عَلَي ألْمبَئَهٌ 4 [المائدة:"”]» وليس هذا مشل 
قوله: ل( وكرام عل َرْيةٍ لكآ ) [الأنبياء:0ة]؛ لأن هذا معناه أن الله قدّر أمّها 
لا تعود؛ وجعل ذلك ممتنعًا أصلًا. 

عرفنا بذلك أن هناك فرقًا ظاهرًا بين الأوامر الشرعيّة والقدرية» وبين الإذن 
الشرعيّ والقدري» وما أشبه ذلك. والذي بهمّنا أن نؤمن بالقدريّ» ونؤمن بأنْه 
عق وصدق» تقول هذا قدة اومهف كاءة الل توهذا نديره علا امف لا 
منهء هذا حكمه الأزي على العباد. وأما الشرعي: فإنّنا نمتثله ونعمل به فإنَّ قوله : 
مثلا: +[ وَكبَمَا ع فآ 4 اامائدة:45]» كتب في الألواح, أي: أوامر شرعية؛ 
ومنها: + أن نفس يَالتَغيين --. 4 إلى آخره. بخلاف قوله: # وَلقَرَ كينا 
ف الريوْر )4 [الأنبياء:8 :]٠١‏ أي: في الأمور السابقة. والفرق بينها: أن الشرعيّ 
يدين به العباد ويعملون به» والقدري يؤمنون به ويعتقدونه. 

ولم يعرف أكثر المبتدعة الفرق بينهاء ووقعوا في الخطأ وني الضلالء فإتّم لَمّا 
م يفرقوا بين الإرادة الشرعيّة والإرادة القدريّة, جعلوا الجميع مرادًا لله وجعلوا 
إرادة الله للمعاصي رضي بفعلهاء فقالوا: إن الله لو ما أرادها لا حصلت» ولو أراد 


لدان كان شت لمكاو ولحت ل _ لب|ؤ 13 له 
الطاعات لحصلت. نقول: إِنْ هذه إرادة قدريّة فلا تقيسوها بالإرادة الشرعيّة 
ومرّت بنا أدلّتههاء فإِنّ دليل الإرادة الشرعيّة هو قوله تعالى: +[ يريد اهن يحيفَ 
6 [النساء:78]» وَمَهوْيِدُ أن يوب عَليِصَكُ 5 [النساء:71]» هذه شرعيّة. 
بخلاف قوله: +( حم بُرِدٍ َه أن هد ههه مسح صَد ره اسار [الأنعام:6 1311 30 
أَديحَكُممَابرِيدٌ )4 [المائدة:١].‏ فهذه إرادة قدريّة» دالّة على أن قدرة الله تعالى أزليّة 
قديمة؛ وأنَّ العبد ليس له مفرٌ ما قدّره عليه. فكذا يكون الفرق بْنهماء ويعرف 
العبد ما هو مأمور بفعله» وما هو مأمور باعتقاده. 

يقول النبي ميد في خطبة الحاجة: همَنْ ييه اللَّهُ قَلَا مُضِلَ لَهُ وَمَنْ بُضْلِل 
َلَا هَادِيَ له200, ولا شك أن الحداية بيد الله تعالى وكذا الإضلال» من هداه الله 
فذلك نعمة من الله عليه» ومن أضله الله فلم يظلمه؛ وليس للعبد حجّة عل الله 
بل لله الحجّة البالغة» فإذا شاء هدىء وإذا شاء أضلء ومن هداه الله فقد أنعم 
عليه؛ وهدايته له فضل منه» ومن أضلّه الله نه عدل منه. وإِنّه تعالى لا يُسأل عر 
وي ار ا ا 

ورد ف بعض الأحاديث: الَو أَنَّ الله عَذَّبَ أَفْلّ سَمَوَائِه وَأَهْلَ أَرْضِف 
لَعَذَمْمُمْ وهو َي َال لهم؛ وَلَوْ رَحَهُمْ كَانَثْ رَْمَنةُ هم خَبْرًا مِنْ أَعْيَاشهغ"". خيرًا 

من أعمالهم وفض لا منه . وهو تعالى قد تدروء عو لطا للدي القاايي: 


.)15/1( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)0010/7 /1( تقدم ترجه‎ )0( 


تمليقات على شرح الطحاوية , 
هيا جباديء إن حَرَّنتُ الظلم عل تَفِي» وَجَحَلئه بكم رما نلَاتَظلَمُوا0". 
وكم في قوله تعالى: ف وَلَايظِمٌرَيّكَ أحَدَا )4 [الكهف:494]» # وَمَا رَيْكَ يلو 
َْحِيدٍ “4 [فصلت:157]. فإذا أهلك العباد» أو سلّط بعضهم على بعضء أو ساط 
عليهم عقوبة سراوية» أو عاقبهم بالنار» كان ذلك غير ظلم» بل هم يستحقون 
ذلكء فإنّه لا يمكن أن يعذّبِهم إلا بظلم منهم. يقول تعالى: # وَمَاكَانريكٌ 
لمك الْصُرَك يطل وَأهْْهًا مُضَلِحُورت 4 [هود:7١1]‏ فالله لا ييلكهم ظلً) منه 
هم؛ ولا يهلكهم حتى يقيم عليهم الحجّة؛ وكذلك أيضًاإذا أنعم عليهم فهر 
المتفضل. 

وكان النبي يك يقول في دعائه بعد الصلاة: ١لا‏ حَوْلٌ وَلا قُوّة إلا باللّى 
اميد إلا ياه له الَنّ وله التَعْمَكُ وَلَهُالْمَضْلْ وَالَناءُ الحَسَنُ0”": فالنعمة منه 
وحده. والتفضل على الخلق منه ووحده. والمنّ منه وحده. ومن أجل ذلك كان له 
الثناء الحسن وحده. فنعم الله كثيرة: + وَمَابَكُم مَنيْسْمَمَوِنَ أله 4 [النحل:15» 
فا أصابنا من نعمة فهو محض فضل الله ومحض منْه على عباده؛ وليس هو 
باكتسابناء ولا باستحقاقناء بل أعمالنا تضعف عن أن نستحقٌ هذا الفضل وهذه 
النعمة» ولكن هو الذي يتفضل علينا بالنعم والخيرات والتمكين والعطاء 


(1) تقدم تخريجه (45/4). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


و مسقي اي نيا بو ادها ادبو لوا زر ار م 
وكلّ ذلك محض عدله. 

وعلى هذا فإنَّ المسلم يعتمد على ربّه ويأني بالأسباب التي تؤهّله أن يكون 
من أهل الفضلء وتؤهله أن يستحلٌ أن يكون أهلًا للنعمة والخير» ويبتعد عن 
الثقم والعقوبات التي تكون سببًا للعذاب. فإنّه قد رتب للنعم أسبابًا وهي 
الأعمال الصالحة» وجعلها سببًا لتفضّله فلنأتٍ بالأسباب التي يرحمنا الله بسببهاء 
وربّب للعقوبات أسباباء وهي المعاصي؛ فلنبتعد عن أسباب العقوبات وهي 


المعاصى» حتّى نسلم من العقاب ونحظطى بالثوات. 


0 تعليقات على شرح الطحاوية 

قال الشارح: ا 1 

وَنُوله ينكل ماقا وَهُوَ عَبُْ َال أَدَا» الَّذِي عل َلَنِهِالْقرْآنُ مِنْ 
َيه الله نَْسَهُ نَفْسَةُ 2” عَنْ ظلْم الْعَِاوء يَفْعَضِي قَوْلَا وَسَطَا ين 00 5 
َلَيْسَ ما كان مِنْ بَني دم ظُنا و ايالمه يه اكت هدري 
مومهم إن كيل لوا واس 1241 ل 
الْمَنِنَّ القَاورٌ الس التمُورُون. ونش العلا عكار َ عَنٍ اّنع 
الوق لاي كل حك الدج كع بر له ب ن يفو اللِْنَوَعَرِْ: 


يفول ق: َه يُمْتَتَمُ أَنْ لس ل ا تل 


لق 


2000 ا ل 2 ا 
م ا «عَدَلَ؛ إذ الظلم لايِكُونُإلَامنْ مأمور مِنْ سمهي وَللّهُ 
ع اندي الو 00 فا دس مج عر 0-00 6 

قن قَوْلَهُ تَعَالَ : م( ومنَيْمْمَلْ نمست وَهْوَ مُؤْو رت لياف طاولا حضما 


2 


تعسال: زا وقاامكهمَ وَل آوامم اراي )4 [الزخرف :00 وَقَوْلَهُ تَعالَ: 


وس سح سر ل ل 


وَوَجَدُوأمَاع ضما يديك لَمَدا 4 [الكهف:44] وَقَوْهُ تَعَالَ ااي 


م 


ركفي نيكست لظام اليو | هرسا 4 [غافر:17]. يدل 


[طله:١1]‏ وَقَوْلَهُ تَعَانَ : +[ مَايبَكَلُ الول لَعَوَمَآ نوكر ليد 4 154:31 0 


وَمنُّْ قَوْلَهُ الَذِي رَوَاه عَنْهُ رَسُولَهُ: «يَاعِبَادِي » إن حَرَّفْتُ الظلْمَ عَلَ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


9 دا لقو وعد ةق ود قن ون م 2 فم عه زم امي 
حرو را بح خركاء باون دجو 0 . فهذا دل عل شيئان ا 
دما ص 


حدههًا الفاع رو قل انيه لفل وَالْمْتيمُ لا يُوصَفٌ بَِّلِكَ. 


3 2 3 


وَعَذَا يبْطا ياف رأ لط لكوم لان عو »وال كبر 

كَذَّلِكَ .كيال همْ: هُوَ ا شنخائة كَتبعل تفيل الرنة وَحَرَْ غل كفيو الطلة) 

ونا كتَبَ عَلَ نَفْسِهِ وَحَرَّمَ عَلَ تفْسِهِ مَاهُوَّ قَاورٌعَلَيْه لاما هُوَ مُتَيعٌ عَلَيْه. 
م :قن َوْلَهُ *: + يجان د ال ا 0 


عم بي اي ك2 


الل أن الظلمَ : أن ُوضَعَ عَلَيْهِسَيكَاتُ َي وَاهَضْمُ: أَنْ يُنْقَصَ 
حَسَنَاتِه كما قَالَ تَعَالَ: +إولا يدادو قر )4 [الأنعام 1 


نه ل حَرََّ عل تفي كا أَخر انا سن تفي الوق 


اط عدي سود عسوم يدي حي عه ل دع مع عدر مداع لع ده ب سس مور عع عت دنالياتو حو عه جه ل ل ينكان لبط ا ا مدي 


توضيح لما حكاه عن المعتزلة الذين يقولون: إِنْ الظلم هو غير المقدور عليه 
الظلم الذي نه الله نفسه عنه» هو الشيء الذي لا يمكن ولا يُقدر عليه؛ لِأَنْ معتقد 
هؤلاء المتكلّمين من المعتزلة: أن العبد هو الذي يهدي نفسته أو يضِلّْهاء والله 
لايقدر أن يضلٌ هذاء ولا هدي هذاء ويجعلون الله عاجرٌاء ويوجبون على الله أن 


يثيب المطيع» فيجعلون ذلك حقًا عليه والله تعالى ليس عليه حق لعباده. 


.)5370/5( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


يقول بعضهو": 

مَالِليبَا عََئهِحَقَوَاجِبٌ ‏ كَلَاوَلَاسَفْيلَدَيْوِضَائعُ 

إنْعْدَبُوا ذه أو نموا قبِمَضْلِهِوَمُوَ لكريم الوَايسمٌ 

وعلى هذا كونهم يوجبون على الله أن يثيب هذاء ويحرّمون عليه أن يعاقب 
لاجر عساو 00 كرك اداه ولاق نكم نازلا على يدن 
ولا يجعلون له فضلًا على عباده ورحمة» لا شاكٌ أن هذا تصرّف في أفعال الخالق 
سبحانه. فمن أجل ذلك ردٌّ عليهم الشارح؛ وبيّن أن الظلم الذي نفاه الله تعالل. 
عن نفسه ليس بممتنع ولاهو مستحيل؛ بل هو مقدور ولكن الله تعالى 
لايفعله» لكونه غير مستحسن؛ بل هو أمر مستهجن ومستقبح. 

ولذلك نرّه الله نفسه في هذه الآيات» فال تعالى: + وَلَايِظموَيّكَ أَحدا 4 
[الكهف:44]؛ دليل على أنه قادر على أن يظلم؛ ولكنه منزّه عن ذلك. وكذلك 
قوله: #دَلايكَاتُ طاولا هْضمًا [طه:؟١ا »]١‏ لايحافٌ ظلمً بأن يحمل عليه 
سيئات لم يعملهاء ولاهضضًا: أي نقضًا من حسنات قد عملهاء بل الله تعالى أعدل 
من العباد» ولا يمكن أن يظلم هذا فيتقصهه أو يظلمه فيزيد في سيئاته» بل له 
الفضل عليه؛ فيضاعف الحسنات ويمحو السيّئات» ومن أوبقته سيئاته» فهو 
المويّق» ولا مهلك عل الله إِلّا هالك. 


.07140/4( راجع‎ )١( 


َو إن ل جاه اع لي لاجذشل قنك ل 22 


مِنْ دَلِكَ وَإِنّمَ يَأمَنُ ا ةا لم آعئة مِنَ الم يول «مََايَافُ 4 
[طه:؟111 عُلِمَ أَنّهُ في تنلوة عله و كا مزل : +إلَاعتصِمو لدي > إلى قَوْله: 
:«(وَبَآ كر يدٍ 4 18:31 11.159 َعْنِ يبا نَفْيَ مَا لا بُقَدَرُ عَلَيِْ وَلَا يُفْكَنُ 


2 
َه شومه, 


نه إن تَنَى مَا هُوَ مَفَدُورٌ عَلَيْهِ مين بعد أن لواظر اماف لعل قزل 
َوْلَاءِ ليس اللَّهُ متها عَنْ قَيْءٍ مِنَّ الْأَفعَالٍ صلا وَلَام 0 
َلْ كُلّ كن ونه ابره عَنْ ْله بل يِخْلهُ حَسَنٌ وَلَا حَقِيقَة ِلْفِمْلٍ السُوءِ 
كركف وال لاحر ا 

وَالقرْآنُ َل َل تقيض هَذًا الْمَولِه في موَاضِعَ تزه الله نَفْسَهُ فيهًا عَنْ 
ِمْلٍ ما لَايَصْلْحُ له وَكَاينَفِي لك فعْلِمَ أنه مره مُقَدّسٌ عَنْ فمْلٍ السوء وَالْفِعْلٍ 
اليب اكَذْمُوم كم أنه مُتَرَهمُقَدّسٌ عَنْ وَضْ السُوءء وَالوَضْفٍ اَهِب 
المدمُوم. وَذَلِكَ كَقَوْلِهِ تَحَال : +( أفْس ب ْنَم حلفت بها وأدَك يكنا لا تهون 4 


2 


[المؤمنون :116 فلن ةن خَلّْقِ الخَلْق عَبَنَاء وَدَكَرَ عَلَ مَنْ حب ْ 
ذلك وَهَذًَا ل وَقَوْلِهِ تَعَالق؛ 1 نتمم ألتيي نك َع * [القللم :6ل وَقوْلهِ 


لوكا أ 


تعالَ: © أَدَعسَ لالت ءَامَيُوا مع الصَِلس كَلْمفْسِيِينَ ف الْارْضٍ أ يل الْمسقِينَ 


3 
2 عا موب سم 


مسا لَفجَارٍ # [ص إِنْكَارٌ منه 1 يَ اللَّهُبَبِنَ هَذَا وَهَذَا 


04 


وَكَذَا رةه : +[ سحيب ْنَل اكوم 00 ل 517 ليناء ا مدوأ وعملواً 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


لصحت صَوَاء يَقَاض وَمَمَاءهُمْ سأ ما كوت 0 :5ه إِنْكَارٌ عل مَنْ 
ار وان قف بر بن 2 0 :5 ع ويكو ره 2 رمم 
حسب أنه هذل إ بار رأن مَلَا مَيْءٌ قبي و هو يما د 6 ينزه ارت عنه. 


قال الشيخ: 

كل هذا رد عإ لى هؤلاء المبتدعة» فمن عقيدتهم أن الظلم الذي نرّه الله نفسه 
عنه هو المستحيل؛ الغير الممكن حصوله؛ وعلى موجب كلامهم يقال: إذن هم 
آمنون؛ لأن المستحيل ممتنع الوقوع: فإذًا لماذا لا يكونون آمنين من الظلم, وإذا 
كانوا آمنين منه» فكيف مع ذلك يوْمَّنهِم زيادة بقوله: + وَمَآ نأك لَصِيدِ )4 
[ق:19]» وقوله: وما أسَمُمُرِيدُ لما بَادٍ )4 [غافر:٠‏ 9]» وقرله: + دَلايحَاكُ لاما ولا 
عكا 214 11]؟ لو غاناهةا ديل ل انعافر انه ولع خرفينية ودل 
على هذا أنه مانره نفسه إلا عن شيء مقدور له» ولكنه تعالى نرّه نفسه عنه؛ لأنه 
لايليق» ولأنه وصف للظلمة الذين يفعلون ما لا يُستحسّن» فيقسرون ويقتلون 
ظذَّاء وحبسون. فنزه نفسه عن مثل هذا. يقال: هؤلاء ملوك ظلمة. ويقال: . 
هؤلاء أمراء ظلمة؛ لأْثّهم يبطشون بالنّاس بغير حقء فنزّه الله نفسه عن مثل هذه 
الأفعال. 

عقيدة المجبرة الحبرية: هم الذين يجعلون لله الفعل لا يريد» ويقولون: يجوز 
لله أن يهلك المّقين» ويجوز له أن يعذّب الؤمنين» ويجوز له أن يغيب الكفار» وأن 
يرفع درجاتهم ويجعلهم في أعلى عليين» وهم كفار فجار خارجون على الطاعة» 


تعلية.ات على شرح الطحاوية مه 
ويجوز أن يعذَّب المتقين المطيعين الذين ما عَصّوهُ طرفة عين؛ وأن يجعلهم في 
أسفل سافلين. هذا قول المجبرة. 
ويقولون إِنّهم ليس لهم اختيار» وليس هم أفعال» وإنما الفعل فعله؛ والقول 
قوله» ويستدلّون بمثل قوله: +( لَا ضتَلُعمًايفعلُ وَهُمَ علوت ) [الأنبياء:17]. 
وعلى قولهم تكون الخليقة ليس فيها عدلء والله تعالى أعدل من أن يضيّع 
خلقه وقد مبّت بنا الأدلّة على أنه سبحانه وتعالى ما خخلق الخليقة عبا: #[ أحَسَبُ 


لسن ديرد سُنَّى كه [القيامة:5"7]؟ لايؤمر ولا ينهى؟ هذا حسبان باطل. وقال 
تعال: جا رذ ز نما تج بك تا لامو 4 [المؤمدون:15١١1‏ أي : 
قد حسبتم ذلك» ولكتكم أخطأتم في هذا الحسبان» وما كان ربكم ليخلقكم ثم 
ليترككم عبداه وكقوله تعالى: وما لَه ولس مَمَايبمَا اَنُه 
كُتروأ َيل كوا ندا 4 [ص:17]» دلّ على أن من اعتقد بأنّه خلقهم لغير 
حكمة» وخلق المخلوقات «ملا وسُدىء أَنّه من الكافرين الضالين. 
ومرّت الأدلة التي تنفي التسوية بين أهل الحقٌ وأهل الباطل» وتأبى حكمة 
الله هذه التتسوية؛ فالله تعالى يقول: +« رجحل لتقت كَلْفْجَارِ 4 [ص:8؟]» أي: 
لا نجعلهم؛ بل تأبى حكمة الله أن نجعل اثّقين كالفجّار» وأن نجعل المحسنين 
كالمفسدين في الأرض» بل لا بدٌ أن نميّز بينهم» وكما في قوله تعالى: #أَمَمَِلُ 
مد َكبْرِيينَ 4# [القلم:0 7]) لايجوزء هذا خلاف حكمة الله» أن يسوي بين 


المسلم وبين المجرم؛ فالمسلم له الثواب» والمجرم يستحق العقاب. ومثل قوله 


تعليقات على شرح الطحاوية 
ملس باعل لل نسح ع حت 


7 1 سل الام 000 ا ا ا ا 00 
تعالى: + أم حب الذي أبحارحوأ الْسيحَاتِ أن عله ْكالْذِسنْءامنوأ وعولوأ الصَّدِلِحَنت 


سوا اهم متك مهما كوي [الجائية:١7]»‏ هل حسبوا ذلك؟ هذا 
حسبان باطل» كيف حسب الذين اقترفوا السّيئات أن نجعلهم مثل أهل 
الحسنات والأعيال الصالحة؟ هذا خطأء ولا يكون أبدًا. 

هذا كله من مقتضى قول الأشاعرة أو المجبرة الذين يجعلون لله التسوية بين 
الفاجر والمؤمن» ولذلك ردّ عليهم الشارح بهذه الآيات: م وَمَا عَلَفنا لماه وَالْارْضَ 
َمَا يتالاك عد كما مااي (©) أن مَل يناسنا 


لع معرة ا م 


وكا ألصَِّسح تٍكَلْمْفْسِرِينَ ف الَْرضٍ أ جْمَلْ الْمتّوِ نَكَالْمْبَّارِ )4 1[ص :17 118 أي: 
سعداء» وخلق هؤلاء وحكم عليهم بالشقاء» وهؤلاء يستحقون النصر والتمكين 
في الدنياء وهؤلاء يستحقون الخنذلان والعذاب في الدنياء وفي الآخرة فريق في 


الجئة وفريق في السعير. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال المليج: 


سل اس ساي 9 


دَرَوَى أَبُو َاوْتَ وَالَاكِم | في المسْتَدْرَك مِنْ حَدِيثِ ان عَبَّاسِ» وَعبَادَةَ سن 
الصَّايِتء وَرَيْدِبْنِ نّابتِء عَنٍ الي ع وا الله لوعت أهل سكوك وأفل 
كم لاع سا هم و ون هه و 5 سافعة لعفي 3 0 
أَرْضِيِء ل دم وهو عَبكُ ظَال هُمْ وََوْوَحَهُمْ كانت رمق تَْرا شُمْمِنْ 


أَغها0". 
0 اليك هاجت واكزقة وكا القترقة تلاجان فل ابرط 
يب َو لتيل !! 
1 النَّاسٍ به أَمْلُ السّنّه الَِّينَكَابَنُوم بالتَضْدِيق» وَعَلِمُوا مِنْ عَظَمَةٍ 
عَنيث اما إكاعضرا وقاقيه فط وَضَاعهوَِنَاتَْصِيافي لدو 
لش خض اجو إن حَفَه عَلَ أل السَّمَوَاتِ وَالَْرْضٍ أَنْ 
بُطاعَ فَلَا بُْمْصىء وَيذْكَرٌ قَلَا يُنْسَى وَيِدْكَرَ فَلَايْكْقَرَ وَتَكُونَ قُوَة الب 
وَالْإِنَاب وَالموَكُلٍ و شي اا وَاكَوفٍ وَالرّجَكِ مبِيمهًا جِيعهًا مُتَوَجهَةَ إِلَيْو 
وَمَعلََة بو بحَيْتُ يَكُونُ الْقَلْبُ عَاىِمًا عَلَ عَبَيه وليه بَلْ عَلَ إِفْرَادِ لاك 
وَالّسَانُ تحبُوسًا عَل ذكْرِوء َالوَاينُ وَفْهًا عَلَ طَاعَيه. 
ار ان 6د وفيا اام ار 


2 


عل مَرَاتِبَ لا تخْصِيها إلا لله وَأَمْت المطِيعِينَ ليع 9 تَضِحْ به نَفْسّهُ مِنْ وَجْو) 


. 000/97 /4( تقدم تخريجه‎ )١( 


9 تعليقات على شرح الطحاوية 


إن أنَى به مِنْ وَجْهِ آخَرَ فَأيْنَ الَذِي لا تَمَعْ مِنْهُ إرَادََرَاحِمْ مُرَادَ اللَّه وما ننه 


: 7 5 ار 5 00 2 :ا عمةٌ لع 
م ار 0 


وََاْةٌ ما مُه َه اين لِك وَاهتَافَهُ وَقَبُولُ التَوْبَة ة نض فَضْلهِ 
خسان وَِلَاَلوعذّب عبدَُ عل جتَله يعن هاي وََوَاكدوَ اكاك يتنم 


ا 2 ا 0 
لَكِنْ أؤْجَبَ عَلَ نَفْسِهِ بمُقَتَصَى فَضْلِهِ وَرَحْمَتِه أنه ة لا يعذت مَن تاتء وقد 
كنب عَل َ الرَمة لايس الخَلايق إلا رَخثةوعَفْوُ وَلَا لع مَل أحَدٍ 
نه ديجو نوين الثار, تخ م النّاسٍ لَب 


َأفْصلهُم عمد وش هُمْ تَمْظِيًا لِرَيّه وَِجْكَالَا: ان ينْحِيّ أَحَذًا مِدْكُمْ عَمَلْهاء 


- 
ع 


َانُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولٌ اللَّه؟ قَالّ: «وَلَا أنَاء 


وَقَضل0". 
5 


ل كك ا 1 
وَسَأَلَهُ الصَدَيقٌ دُعَاءٌ يَذْعُو بوني صَلَاتِك فَقَالَ: «قل:! الله للهِمّ إن 2 
ضري طلم ديزا ولا يفم الوب لانت فافز لي مغفِرَة من عو 


7 


وَازعنبي إن نّكَ أَنتَ العو الرّحِيِمْ 0 
فَإِذَا كَانَ هَذَا حال الصَدّيق» الذي هُوَ 0 اناس , 507 الأريناء 


.)77/5( تقدم تخريجه‎ )١( 
09377١ 5( أخرجه البخاري (85:4)) ومسلم‎ )1( 


تعليقات على شرح الطحاوية 5 : 
8 ب 1:: _أدن 


وَاْرْسَلِتَ» )ا الظَنُ بِِوَاة؟ بل إنَّا صَارَ صِدَّيقَا توف هذا اكد الى 
وَعَعْرِنَهَتقْصِيرِو. فَسْحْفَا وَبُعْدًا بن وَعَمَ أن الَخْلُوقَ يَسْتَغْنِي عَنْ مَعْفْرَةَرَيِّ 
وَلَايَكُونُ به حَاجَ إِلهَا! وَلَيْسَ وَرَاء هَدَا اكَهْلٍ الله وَحَشَّو عَائَة!! فَِنْ 
َيَنِّعْ قَهْمُكَ هَذَاء فَائِلُ إل وَطَأةِ اّمم وَمَاعَلَيَْامِنَ الحُقُوقِ» وَوَازِنْ مِنْ 
كرا ترما فيك قنك الاشنداء وعدت أخل عرف رتنه 


لَعََييُمْ وَهوَعَبُْ َال هُم. 


قال الشيخ: 

خلاصة هذا الكلام دائر حول هذا الحديث الذي أورذه الشارح؛ وهذا 
الحديث أنكرته المعتزلة» واحتجّت ره القدريّة ولكنه حيجة لأهل السنة. صحيم 
أن الله تعالى لو عدب أهل سمواته وأهل أرضه لعذَّهم وهو غير ظالم لمم؛ لأنَّ ما 
عملوه من الأعمال» فهو بفضله. فهو الذي هداهم» وهوالذي أعطاهم. وهو 
الذي خوّهم» وهو الذي سخ ر لهم إذن فإذا عذّبهم فإِنّه لا بد أن يعذّيهم على 
شيء من التقصير» حبَّى ولو كانوا مؤمنين ومتّقين؛ لأن هذا الإيمان وهذا التقى 
محض عطاء الله» ومحض فضله؛ ولذلك يقول النبي يكلِ: «لَنْ ينْحِيَ أَحَدًا مِدْكمْ 
توالا تبسن لمت ويدوا مح يهنا ايه يدغ ده 


.)0511/5( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


8 


برخنته من يشا يقول تعالى: ميل منيمَآه فى يمي وال أعَدَكم عدا ا )4 
[الإنسان:١].‏ 

دإذاكان العباد مهما عملواء فإئّهم بحاجة إلى رحمه الله عُلِم أنّهم دائمًا 
سالوارهم أد يسيم براسم ونعتك وهر سيحاة اد ين عن ابنائهه 
وأمهاتهم. وقد أخبر النبيّ يك أن رحمة الله تعالى واسعة يرحم بها عباده؛ فقال 
:ابعل اللَُّ لوحم في ف جز كأمْسَكَ عِنْدهُ يعد وَبَسْهنَ ج12 وَأنوَلٌ في 
الأرض جُرْءًا وَاحِرّء الو ةلك رع يَتََاحَمُ اللْقُ حتى تَرْقَعَ الْقَرَسُ حَافِرَهَا 
عن وَلِْهَا حَشْيَةَأنِْبَة)”". وهذا معنى كونه كتنب على نفسه الرحمة» وقال 
ذ: الم َقَى الله املق كنب كِتاباء فهو عِنْدَهُقَوْقَ العَزش: إن وَحْمتِي 
تَغلِبُ عْضَبِي )99 ولأجل ذلك كان من أسرائه الحسنى الرحمن الرحيمء وأخير 
أله يرحم من عباده الرحماءء وقال يكل : «الرَاجمُونَ يرهم المَنُه انوا من في . 
الأرض ض يَرْكفْكُمْ من في السّماء)” "يؤقال؟ ١م‏ لَايَرْحَعْ لَامُرْ زه فكلّ ذلك 
دليل على أنه تعالل يجود على من يشاء وي رحمهم. ٠‏ 

ولكن أعمالهم مهما كانت ومهم! كثرت فهي تقلّ عن أن يستحقوا بموجبها 


.)210 /0( تقدم تخرعجه‎ )١( 
.)47 /0( تقدم تخريجه‎ )0( 
.)10/1( تقدم تخريجه‎ )9( 


40 أخرجة الببخاري (/533م )ءوسل 18900) من حديت أن عريرة ظة. 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


ولأجل ذلك لما نزل قول الله تعالى: ياي ألنَ امنوا نوأ أله حَقَّ ماه 4 [آل 


و 


عمران:7١٠1]‏ استثقلوا هذه الآبة» حتى أنزل الله قوله: # مَانْمواكتَه ما سطع * 
[التغاين:١].‏ وقد فسّر عبد الله بن مسعود ظه #«حَقَّ تافو )ه. قال: «أن يطاع فلا 
يُعصى» وأن يُذكر فلا ينسىء وأن يُشكر فلا يُكفر)”". 

فالإنسان مخلوق للعبادة» مأمور بأن يشغل كل أعماله وكل أفكاره وكل 
جوارحه بعبادة الله» ونظره وبصره يجعله كله عبادة» فلا ينظر إلا نظر اعتبار ونظر 
رحمة وإذا نظر في) يضرّه أو نظر إلى ما لا يحل له فقد عصى الله هذا النظرء 
وكذلك السمع الذي جعله الله واسطة يسمع به الأصوات نعمة من الله مأمور 
بأن لا يستعمله إلا فيم| ينفعه من العلم والوعظ والخير والإرشاد والتوجيه 
والكلام النافع» ولا يستمع به ما يضره من اللهو واللعب والضحك والباطل 
والغيبة والنميمة» ومن استمع إلى ذلك فقد كفر هذه النعمة» وما شكرها. 

وهكذا أيَضًا نعمة النطق بهذا اللسان الذي جعله الله معيرًا عن حاجته؛ 
فيجب ألا يتكلّم به إلا بخير ويجعله مستعملًا في الذكر والشكر وفي الأمر بالخير 
والدلالة عليه والنهي عن الشرء وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ 


مارم 


والإصلاح بين الناس وغير ذلك كا قال تعالى: + لاحَيرٌ في حكثير ين نّجْوَحِهُمْ 


0 ارج عد الرثاقا ن لنهرة 8213 )وو لوي ل بلا عدون الح رع 13 


تعليقات على شرح الطحاوية 1 


لمن أمَرَبِصَدَقَةِ أو مَعَرُوفٍ أو إضَلنج بترت اناس * [النساء 11]. 

فإذا فعل ذلك كان شاكرًا لهذه النعمة» وإن تكلّم في لا يعنيه. أو لا يجوز له 
أو ما لا فائدة فيه يكون كافرًا هذه النعمة. 

وهكذا يقال في التفكير والعقل الذي مر الله به على الإنسان» فيجب أن 
يستعمله فيا يفيده» فيفكر في خلق الله وني آياته. وتدبّر آياته وتدبّر أوّل الأمر 
وآخره» فإذا فعل ذلك كان شاكرًا هذه التعمة» ولكن إذا صرف شيئًا من ذلك فيا 
يضرّه وجعل تفكيره وعقله في الأشياء الدنيئة» أو في ضرر الإسلام والمسلمين؛ أو 
سرك علد وسكي لايد اموي الك يق وتتين امور اللوية ان ا 
النعمة. 1 

وهكذا يقال في نعمة المتوارح؛ فاليدان يشكر ربه إذا استعملههما وبطش مما 
في الثيء الذي يقرّبه إلى الله» والرجلان يسير بها في الثيء الذي ينفعه» وهكذا. 

وقد عرف أن الّاس قد يقعون في أخطاء» فكيف مع ذلك يزكون أنفسهم 
ويدعون أئهم من المقرّبِين» ويدّعون أثّْبم مستحقون لكذا وكذاء وأنْ حمًا على الله 
أن يعطيهم» وأنّه إذا لم يعطهم كان ظانًا لهم وأنّه إذا عاقبهم وأجدب عليهم 
وسلّط عليهم الفقر والفاقة فهو ظ!م هم منه» ونحو ذلك. 

نقول: إِنْ هذا سوء ظَنٌّ بالله تعالى» وأن القائلين بذلك أحسنوا الظن 
بأنفسهي. والإنسان عليه أن يعود إلى نفسه. وأن 5 التقصير 


إليهاء وأن يحاسيها أشدَّ المحاسبة» بذلك يكتبه الله تعالى من أهل ال رحمة والثواب» 


تعليقات على شرح الطحاوية 
ا 5 
وأخذ يمدح نفسه؛ ويرفع من شأن نفسه. ونحو هذاء فإن هذا يسبب بطلان 
غمله ورد غليم :اذا كان نكا قكة يعتزقه بأن لا يدخيل هر الكنة إلا أن بره 
اله فيقول: «وَلا نا لا آنْيَتَمَمَدَن الله برَخمَةٍ نه وَضل)”". 

وكذلك الملائكة» فمن الملائكة من هم سجود من حين حلقوا إلى يوم 
القيامة؛ فإذا كان يوم القيامة» يقولون: يا رب سبحانك. ما عبدناك حقٌ عبادتك. 
فكيف بنا نحن الذين أضعنا الوقت الكثير من حياتناء ونحن الذين اتّبعنا كثيدًا 
من أهواتنا: ومع ذلك فكي التشياء واللة ععاق يقول: +361 3ك لطس رادل 
بمَنِاتحَ * [النجم:07]؛ لأَنَ الله سبحانه هو أرحم بعباده؛ فيأتي العبد بأسباب 
الرحمة» ويعتقد بأنّه إذا لم تعمّه رحمة الله فإنّه خاسر وأنّه جعل للرحمة أهلا فقال 
تعال: مورحم وَسِعَ َكل تو َدَأسمهها رن يلوقو ارك 
وَل هُمَِايَنافَمِمْوْنَ 4 [الأعراف:1101» إلى آخر الآيات. ذكر أهل الرحمة» 
فليس كل من تمنَاها تحصل له وإذن فليس كل واحد يجيه عمله إلا برحمة الله 
ورحمة الله لما أهلهاء وأسباب رحمة الله سهلة يسيرة على من يسَّرَها الله عليه. 

نسأل الله سبحانه أن يُوزعنا أن نشكر نعمته التي أنعم علينا وعلى والديناء 
ونسأله أن يعاملنا ب رحمته ولا يعاملنا بعدله. فَإنّه سبحاته هو المنعم بكل أنواع 


.0715/5( تقدم تخريجه‎ )١( 


م[ 7" تعليقات على شرح الطحاوية 
الإنعام» فهو الذي أعاننا على ذكره وشكره؛ وهو الذي هدانا وما كنًا لنهتدي ثولا 
أن هدانا الله فالهداية فضل منه ونعمة» وكذلك الإعطاء والمنّة والإلهام» كل ذلك 
مخض فضله على عباده. ولأجل ذلك عباداتهم لهام منه وتوفيق» فهو الذي أعانهم 
ووققهم وسددهم وقواهم وجعلهم مطيعين له. ولو شاء لأسليم جميعًاء ولو 
شاء لهداهم جميعاء وله المشيئة النافذة» وله الحكمة البالغة» ولا يسأل عمًا يفعل» 
وهم يسألون. ونعمه على عباده لا تحصى» وأياديه عليهم لا تستقصى» وإذا مسّهم 
بخير فهو محض فضله وإذا مسّهم بضِرٌ فهو ابتلاء منه وامتحان» وفي الصبر على 
ذلك أجر عظيم. ولذلك يقول بعضه.": 

إذَا كان شّكْرِي يَمْمةَ اللَّهِيمْمَةٌ عَلَ لدف مِيِْيَايَبُ الشْكْرٌ 

تكبف بُلُوغ الشَكْر إلَابفَضْلِهِ ‏ وَإِنْطَلَتِ القَنامْوَانَصَلَ اشر 

إذَامَسٌ ِالسَرَاءعَمٌ يها وَإِن مس اشوا بها الجر 

ل اه نضِيقٌ با الأَوْهَامٌ واليك والبخرٌ 

فالعبد إذا قال: الحمد لله فهذه نعمة ألحمه الله وأعانه أن مده فهذه النعمة 
التي هي الإلمهام؛ تحتاج إلى نعمة أخرى يشكرها بباء فإذا قال أشكر الله وأحمد الله. 
فهذه نعمة أخرى يستحقٌ أن يشكرهاء وإذا قال: رربي لك الحمدء فهذه نعمة 
أخرى تستدعي الحمد. وكذلك إذا ذكر الله وكبّره وهذّله وسبّحه زاستغفره» فكل 


)١(‏ الأبيات لمحمود الوراق» أخررجها البيهقي في شعب الإبمان (4/ ٠»)»وابن‏ عساكر في 


تاريخ دمشق (95/ .)١11١‏ 
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هذا من فضل الله» وكلها نعم لها أن تشكرء ولأجل ذلك كانت لله النعمة على 
عباده» وله الفضل عليهم. كما مرّ بنا في الحديث: لس 
وَأَفْلَ أَرْضِ َعذَّمجُْ وهو عَبْدُ ظَلم لهم وَلَوْرَحَهُمْ مَهْهْ كَامَثْ رَخْمُهُ لهم حيرا منْ 
أَغَالة)؛ وذلك بلاطك كل ولا يعذّيهم إلاعلى تقصير منهم أ أى 
تقصير في شكر الربٌّء ولو حاسبهم على أعمالهم ولو كانت أمثال الجبال» لم 
تقاوم أصغر نعمة عليهم؛ سواء أكانت نعمة حشسّيّة أم معنوية؛ كهدايتهم 
وتعليمهم وفطرتهم ا حسنة» ونحو ذلك. فإنّه لو حاسبهم على هذا العطاء 
نم ا 0 
ومن أجل ذلك يقول النبي يل في الحساب اليسير» بأنَ ذلك حساب 
العرض؛ أن تعرض عليهم أعمالهم دون أن يناقشوا فيهاء ومن أجل ذلبك يول 
:امن نُوقِش الجسَاب ُذَبَ)1". . من ناقشه الله الحساب على دقيق النعم 
وجليلهاء ودقيق الأعمال وكبيرهاء فإنه لو كانت حسناته أمئال الجبال» لا تقوم 
أمام أصغر نعم الله عر وجل عليه» فإن حاسبهم حسابًا شديدًاعسيرًا لاببد أن 
بعذّههم. فالني يكل يقول: اَن يَذْخُلَ أحَدٌمدْكُمْ امََ ملو . قالوا: ولا أنت يا 


ال : وكا أن لا يتعمد اللَّهُبرَحْمَةِ ِنْه وَفَضْل)". وهذاوهو 


0021/7 / 5( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)559/4( (؟) تقدم تخريجه‎ 
.077/5( تقدم تخريجه‎ )©( 


تعليقات على شرح الطحادية م 
ا ل 1ه 
تأخر» وهو الذي تفطّرت قدماه لطول قيامه في الصلاة» ويقول: ١أمََا‏ أَكُونُ عَبٌْ 
ا يعترف بِأَنّهِ بحاجة إلى رحمة الله فنحن أولى بأن نحتقر أعمالناء وأن 
نظهر فقرنا وفاقتناء ونحن أحرى بأن نتضاعف عند ريّناء ونظهر العجزء ونظهر 
الذلّ الذي نحتاج معه إلى التقوية» ونظهر الذنوب التي نحتاج معها إلى المغفرة» 
فلولم يأخذ عباده بعفوه لحلكوا. 

ولذلك لا ينبغي لنا أن نزكي أنفسناء ونتباهى بكثرة أعمالناء ونقول: نحن 
أكثر عملا من قلان» وتحن أكثر حسناة من هنذا وهذاء فإنّ هده العركية قد 
تكون سببًا لأن يحبط الله العمل ولذلك يقسول تعالى: +( ألم تَرَإلَ اين مركن 
نشم بل مرق من يناه )4 [النساء:44]. فهو الذي يمدح من يريد» ومن 
لي 
لساري ققوم رامعا عا سبرفيه لان والاققر ربو ايفان 
عند المتكسرة قلومهم من أجله. 


.5 أخرجه البخاري (70١1١)؛ ومسلم (1819) من حديث المغيرة بن شحبة‎ )١( 


3 
0 


22 
جر لل يري 


تعليقات على شرح الطحاوية 06 وني 2 ْ 


قال الطحاوى 
وف دُعَاءِ الأخياءِ وَصَدَكَامْ مَْفَعَةٌ لمات 
قال الشارح 


3 


حدما : ما تَسَبّبَ إَِيْه ليْثُ في حَيّاه. 
وَالثّانِ: دعا مين وَاسْيَفْمَارُهُمْ كك وَالصَّدَقَةٌ وَللَحٌ عَلَ نزاع فِيَا 


هو عو 78 فو 


صل لين واب الح الو رَحَهُ اللّةُ.: اي 


في سرس 


ع وَهُوَالصّحجِيع. 
وَاخْتلِففَ في الْعِسَادَاتٍ الْبَدَيّقَ ؛ كَالصُوْمِ؛ ؛ وَالصَّلَاق وَقَِرَاءَ الْشرْآنِ 


0 وَأعدُ وهو الصَلَفٍ إل رُصُوفًاء وَالْحْهُوئ ملأ 


لكت تدش أل بام مِنْ أَهل الْكَلَام 0 لبن 
0 2 ا 6 
لا الدَعَاءِ وَلَا غَيْرِه وََوْهُمْ مز ذو * بالكِتَابٍ وَالسَُةَ 51 كك شتَدَلُوا اشاب 


من قَوَلِهِ تَعَال : 0 وَأ لس لضن لاما سن 4 [الستجم: 179 و و وله ولا 


يُعيوك إلَاما ماصيك . و آيسمر ]0 وَقَوْلَه: + لَهامَا كُسَبَت وعَكنَا ما 
ميت © [البقرة:85؟]. 


سي تعليقات على شرح الطحاوية 


فأخير أنه إن ينتفع يا كَانَ تَسَيِّبَ فيه في اماق » وما يكن و تعيب يدف الا 


ل 


ره وتم 


وَاسْتَدلٌَ المفتِصمُ ونّ عَلَ وُصُولٍ الْعِبَادَاتِ التي تَدْخُلّهَا التَيَابَةٌ: كَالصَّدََةِ 
وَللَج أن نَ النّوْعَ الّدِي لَاتَد جل التابَةُ بحَالٍ كَالْإسْلام وَالضَّلد 0 
وَقِرَاءَةٍ الَف آن نه يْقَصُ نواه ماده لَايتَعَدا كه أنه في اليا ايده اكد عن 
أ وَلَا يَنُوبُ فِِه عَنْ فَاعِلِهِ غَْدهُ. وَكَدرَوَى التساية" 0007 
عَيّاسٍِ 2 عن التي يك أنه قَالَ: الَايْصَيْ أحَدٌ عَنْ أَحَبٍء وَلَايَصُومٌ أَحَدٌ عَنْ 
عد وَككن به نكال كل بوم دان نط 

قال الشيخ: 

بعدما انتهى الكلام على القضاء والقدر جاء الطنحاوي بهذه العبارة ردًا على 
المبتدعة» وهي: هل ينتفع الأموات بشيء من أعمال الأحياء أو لا؟ 

صحيح أن الأموات قد طُوِيَثْ صحف أعرالهمء وقد ختم عليهي؛ 
فلا يستطيعون زيادة الحسنات ولا نقص السيئات؛ لأنّهم أنبوا حياتهم ودخلوا في 


)١(‏ أخرجه مسلم (17701) من حديث أب هريرة ضك. 
(؟) في السنن الكبرى (1515) موقوفًا على أبن عباس رضي الله عنهما. 


م_تعليقات على شرح الطحاوية 


تثتااتتم يي ا لْصطصترلت 2 22225 ا253ئ22 أ ا كن 
عالم البرزخ الذي هو أوّل منازل الآخرة» فكأئهم خختم على أعللهم» ولكن الأحياء 
قد مهدون إليهم بعض الأعمال» هذه الأعمال التي بهديها إليهم الأحياء قد تكون 
أعمالّا بدنية أو أعمالّا قوليّة أو أعالَا ماليّة. فالأعيال البدنيّة: كالصلاة والطواف 
والصوم وما أثسبههاء والأعال الماليّة: كالصدقات والتفقات والأضاحيء 
والأعمال القوليّة: كالدّعاء والذكر والاستغفار وما أشبهها. 

ولاشك أتئّْم يتفعون بالدّعاء» بأن يدعو لهم الأحياىء قال تعالى: #والدرت 
حلمو يما بَحَدِهمَ يفلو وَبْنا آَغْف لحرا آل سبوا امن »ال حثر: 
وبينهم مئة سنة أو أكثر. 

وكذلك ينتفعون بالصلاة عليهم؛ وأوّها: الصلاة على الميّت» ولو لم يكن لهم 
بها نفع لم تُشرع. وكذلك الأعمال التي كانوا سبيًا فيها ييقى لهم أجرهاء فإذا 
تصدّق أحدهم بصدقة» واستمرّت تلك الصدقة؛ يبقى ذلك الأجر مستمرٌاء 
وذلك مثلى: الأحباس والأوقاف التي ينتفع بهاء فهذه يصل أجرها إليهم. 
ش وكذلك البيوت التي يُنتفع بهاء كالمساجدء فإذا بنى مسجدًا فإنّهِ يأتيه أجره» ولو 
بعد موته بمئة سنة أو أكثر» ما دام يُصلَّ في هذا المسجد. وكذلك إذا بنى مدرسة 
لتحفيظ القرآن وطلب العلم النافع» فإن ذلك أيضًا يجري عليه أجره؛ وهو من 
ناف اللعتاقة الدارية توكة لف عاذت الأز قاف ذا تجا هله هنذا الوقف»: 
صدقات أو في جهاد. كان ذلك أيضًا من الصدقة الجارية التي يأتيه أجرها بعد 


تمليقات على شرح الطحاوية 


موته. وكذلك إذا كان قد أورث علا ينتفع به» وألف كيبا كتبها وجعل فيها 
علومًا نافعة» فإنّه مادام يقرأ فيها ويدعى له فأجره عليها مستمر إن شاء الله. 
وهكذا إذا نشر علا أو طبع مصاحف أو أنفق على كتب علم ونشرهاء وصار 
ينتفع بها وتقرأً ويدعى لمن نشرهاء فهذه من الأعمال الماليّة التي ينتفع بأجره 
منهأ بعل موته. 

وكذلك كل إنسان كان متسيّبًا بعمل من الأعمال النافعة» ذكروا من ذلك 
مثلا: الأحباس التي في الطرق ويتتفع بهاء كالمياه التي يتتفع بها ويشرب منها أبناء 
السبيل» وكذلك حفر الآبار التي ينتفع بها المارّة ونحوهم وإجراء الأنمار» 
وإصلاح الطرق التي يمر بها المسلمون وينتفعون بهاء وإضاءتها إن احتاجت إلى 
ذلك وجعل المرافق فيها كالمياه مثلاء كل ذلك من الأعمال الخيريّة التي إن فعلها 
احتسابًا كان له أجر. وكذلك إذا جعل غلّة أوقافه في تجهيز اليش للجهاد, أو 
تجهيز الأموات» فإِنَ ذلك أيضًا من الأعمال الصا حة» ويستمرٌ أجره عليها مادام 
ينتفع بها؛ لأنّ هذا مما أنفق فيه. . 

أمّا الأعمال البدنيّة فقد اختّلف فيهاء وقد ورد في الأثر: ١لَايِصَل‏ أَحَدٌ عَنْ 
حب وَلَايَضُومٌ أَحَدٌ عَنْ أَحَدِء وَلَكِنْ يُطْعِمُ عَنْهُ مَكَانَ كُلَّ يوم مدا مِنْ لطا 
وق لاك عد سل اناا لالع كاموو ل ورا ع اعدف اذ 
ينوب عن أحدء فلا تقول لولدك: صل عني الظهر أو العصر ولو كان ولدك؛ لأنّ 
هذه العبادة تتعلّق ببدتك» فلا ينوب بها عنك أحد؛ وكذلك لو أحرمت بندشك 


فلا تقل لولدك أو عبدك: طف عن طواف الإفاضة؛ أو قف عنّي بعرفة؛ لأتها 


تعليقات على شرح الطحاوية 


عمل بدقٌ لا يقوم فيه أحدٌ عن أحدٍ. وكذلك لا تقل لأحد: صم عني هذا 
الشهر» فإن هذا لا يجوز ذلك. 

ولا يجوز التوكيل في مثل هذه الأعمال؛ لأنّها متعلّقة بالبدن, ولأنْ الحكمة 
فيها أن يفعلها العامل ببدنه» ويشعر بذله وضعفه بين يدي ربه» فإذا كان المتذلل 
غيره يتأثّر بذلك؛ فالحكمة في شرعيّة الصلاة: أن المصلي يخضع ويخشع 
ويتواضع؛ ولا يحصل له أجر إذا تواضع غيره» ولو قال المصلي: أهديت صلاتي 
لكء ل يبز ذلك؛ لأنّه لا بدٌ وأن يكون هذا العمل من نفسه. وكذلك الحكمة في 
الصيام: حصول ألم الجوع والجهد والصبر على ذلك» فإذا كان هو يأكل ويشرب 
ويتمتّع» والذي صام غيره؛ فلا تحصل المصلحة التي هي تأثره بهذا الصيام: 
فيكون أجر الصيام لمن صامه لا له. وإن كان في ذلك استنناء كما سيأتي. 


3 


ما الكِتَابُء فَقَالَ تَعَالَ : (والدت جكمو و بدح يقوس وَبْناأَفْفِ لكا 


لع حم سا لك هد م ع 1 2 " 4 
لوا الست سَبَقُونا بالايمكن [الحشر:١٠].‏ فأئتى عَلَيْهِمْ ا ْيَغْفَارِهِمْ 
لعز نين َبلَهُمْ قَدَلْ عَلَ انِْمَاعِهِمْ بِاسْيَغْفَارِ الْأَحيَاء. وَقَدْ كَل عَلّ انْتِمَاع 


كو شري كو قر ماك قاو لوو ارات ينتقي ديا للا ب للق بو رار 
الميْتِ بِالدْعَاء إِحْمَاعْ الأمةٍ عَلِى الدعَاء له في صَلاة النَارَة وَالأَدْعِيَةَ التي وَرَدَثْ 
5 5 


5 ع0 59 أ ل 5 0 بحن 4 - 
ما السنة في صَلاةٍ الجمَارَةٍ مُسْتَفيضّة. وَكَذَا الْدَعَاءٌ لَّهُيَعْنَ الذفن» تُفى تن 


ًَ له 2 5 2 00 ند م ل م 2 م 
أبي دوه" من حَدِيث عَثَانَ بْنِ عَفَانَ ته: قال: كَانَ النبي كَل ذا فْرَعَ مِنْ دفن 
كد م > سوه كم )1 7 006 غم عىى 76ل مي الله اع مك وكام 
الميتٍ وَقف عَليِهِ فقال: «اسْستَعْفِرُوا ليك وَاسْألوا لَهُ التثبيتء فَإِنَهٌ الآنَ 
و 


وَكَذَلِكَ الدّعَاءُ لَهُمْ عِنْدَ زَارَةِ سورهم كني اصَحِبح ملم" من 
حَدِيتٍ بُرَيْدَة بن ا حصيبه فَالَّ: كَانَ رَسْولُ اللَّهِ يليُعَلمهُمْ إِذَا حَرَجُوا إل 
لقاب أن بقولُوا: (السَلامْ عَلَيكُمْ أَملَ انار مِنَ المُؤْمنَ وَافْسْلِمِنَ وَإِنَا ِنْ 
شَاءُ اللَهْبِكُمْ لَاحِفُون تَسْألُ اللَّه لكا وَلَكُمُ الْعَافِيَةً). وَف «صحِيح ممُشْلم)”" 


(1) برقم (0571). 
(5) برقم (406). 
(؟) يرقم (91/4). 


نضا عَنْ عَائَِةَ رَضِيَ اللَّهُعَنْهًا .: سَأَلْتٍ الى ك: كيف تَقُولُ إِذَا 
اسْتَغْفَرَ شمَْمَرتَ أل القبُورٍ ؟ قَالَ؛ الشولي لماكل داز وو الزشة 


اس 


كله وَيَرْحَمْ الله الْْعَقْدِوينَ ما وَالسْتَاخْرِينَ» َإِنَا إن َاءَ اللّهُبِكُمْ 


عه 0 ام لو لاما 00 07 3 
واما وَصول ثواب الصدقة فقي الصَّحِبِحَيْن !"5 8 عائْشة -رَضيَّ الله 


عَنْهَا .: أن رسلا أ تَى النَِيّ يك فَقَالَ: يا وَُ ولتي 1 مي افَتْلِكَتْ تَفْسْهَاء 


2 قر 2000 
وَلقُوص. وأ ها لَوْ تَكَلَمَتْ ‏ تَقذنت انلها أعه إِنْ تَصَدَّقْتٌ عَنْهَا؟ قَالَ: 


وف «صحِيح الْبْكَارِيَ)!" عَنْ ا عَبِّاسٍ ‏ رَضِيَ الله عَنْهها .: 


2ك رد وم وس 0 عه ف 6 مياق 15 5 
أنَّ سَعْدَ بْنّ عْبَادة وفيت أَمهُ وَهُوَ عَائِبٌ عَنّْهَا َانَى الي يك مَقَالَ و 
5 4 ون شاه راي 32 

الل إِنَّ أمّي توفت وَأَنَا غَائْبٌ عَذْهَاء كَمَلَ يَنْمَعْهَا إِنْ تَصَدَقْتُ؟ َالَ: انَعَمْ», 
م ام هو كه -25 م و رو ماه 

قَالَ: فَإِنُ أَسهِدَكٌ أنَّ حائط ي الْخرَاففٍ صَدَقَه عَنْهَا. وَأَمْثَالُ ذَلِكَ كَثِيرَة في 


وما ا وُصُولُ تَوَابٍ الصو فو قَفِي «الْصَّحِبِحَبْنِ)”" عن عَاَئْضةَ وَضِيَ الل 
نر ول اللَّهِ ل كَالَ: فاك تَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيّهُا .وَل 


.)٠١١6( ومسلم‎ ))١78/4( أخرجه البخاري‎ )١( 
برقم (1/05؟).‎ )( 
.)١1417( ومسلم‎ ))١555( أخرجه البخاري‎ )7( 


3 1 عو 7 


لحَدِيث ابن عَبَامر القدُم. وَالْكَلَامُ عل ذَلِكَ مَعروف في كتب المروع. 


م 
2 


ما وُضُولُ نوَابِ اليج قفي اصح الْبُتَارِي' "© عَنٍ ابْنٍ عَبِّاسِ 


ذحة 


2 
ع" 2 عرس م له 


«رَضِيَ اللَهُ عَنْهََا : أنَّ َه مِنْ جُهََة جات إِلَ الي كل ٠‏ قَقَالَثْ: إِنَّ مي 
٠‏ 2م صوع 2 


َرَت أن تج ذلم تح حنّى مات أَكَأَحْجُ عَنْهَا؟ قَالّ: ا حي عي 


اريك رقن عر انك دَئِنٌ أَكُْتٍ فَاضِِيَئَهُ؟ اقُضُوا اللَّدَ كَاللَّةُ اعد 
بِالْوَقَاءِ» اننا كَدِرَة. 


حق 


57 


َأمْمَمَ امسلِمُونَ عَل أ أن فنا لكين لققطة ون 3ك كك ولو كار 
7 00 7 ا 5" ماس ورم اي ل اع 
أجِي» وَصنْ ضير كته لجل عل كييك إل فو عدن قدو 


- 


الاين عَنٍ اميت فلا قَضَاهُمَا قَالَ الي كة: «الْآنَ بَرَدَتْ عَلَيِْ جلْدئة0". 
كر دللة جار عل تَوَاعدِ الشجء وَهُوَ تَحْض الْقيدَاسِ) 3 الشوات حَنقٌ 
الْعَالِ َإِدَاوَ وَعَتَهُ ميد لشم َيُمْتعْ مِنْ ذلك كََا لَيُمْنَعْ مِنْ هبّة مَالِوفي 


سو 8 نر عبن 


حَيَاتَه وَإبْرَائِهِ لَه منْهُ بَعْدَ وَفَاته. 


.)1865( يرقم‎ )١( 

(5) أخرجه أحمد (/ 3 واللحاكم (08/1), والدارقطني (7// 074 والبيهقي (5/ 4 7) 
من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهه|ا. قال الحيشمي في مجمع الزوائد (6/ 04): لارواه 
أحمد والبزار» وإسناده حسن». 


تعليقات على شرح الطحاوية [ م كبو 
وَكَديّه الشّارِعٌ َوْصُولٍ نَوَابٍ الصّوْم عَلَ وُصُولٍ نَوَابٍ الْقِرَاءةٍ وَنَحْوِهَا 
مِنَ الات ادن يوَضحُة: أَنّالصّوْم كف النَّفْس عَن الُْطِراتٍ بال وَقدْ 


قال الشيخ: 

هذه الأدلة لمن قال بأنْه ينتفع اميت بأعمال الحيّ التي بهديها إليه. 

فانتفاعه باللأقوال مثل الذكر والاستغفار والدعاء له وما أشبه ذلك» ل 
هذه الأحاديث» ولو كانت جاءت في الاستغفار للأموات؛ أن دعوة المسلم 
لأخيه بظهر الغيب مستجابة» وقد قال رسول الله يله: «دَعْوَةٌ الدع الم لأخيه 
بطر الْعْب انتخا عدويو ملك موك عن فعا زعي يكز فال ادك 
الوَكلّ يه: آمِينَ؛ وَلَكَ بذل»”". وسواء كان ذلك الذي دعوت له حيًا أو مينًا. 
وكذلك أيضًا أخير الله تعالى بِأَنْ الملاتكة تستغفر للمؤمنين» ل نهم 
يتتفعون بفعل غيرهم؛ لأنّ هذا العمل الذي يهدى إليهم يُعدّ تبرَعًا من ذلك 
العامل» فإذا دعا لك» واستغفر لك. فِإنَّه متبرع لك» ولا يدخل ذلك في الآية التي 
استدلٌ بها المانعون من المبتدعة» وهي قول الله تعالى: +( وَأ ب لضن لاما 
سَعن * [النجم:9]. كثيرًا ما يستدل بهذه الآية المانعون؛ الذين يمنعون الإهداء 


إلى الأموات» فيمنعون الأضححية عنهم» ويمتعون القراءة هم أو نحو ذلك» | 


.5 أخرجه مسلم برقم (70777) من حديث أبي الدرداء‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


والآية إثاختها الللكية» + لأ يبلك الإنسنان الا سعيك أما سعى بيه فل بتكاو 
عليه» ولا يقدر المت أن يأخذ من أعمال أولاده» أو أعمال زوجاته؛ ولو كانوا 
يحبُونه ولعل هذا أيضًاني الدّار الآخرة» كما ورد في تفسير قول الله تعالى: 
بعر أ من لخد )وأو ويه( بيده ويه لي نري نهم يميف عأ 
يه )4 [عبس:4 1 07]؟ أن الوالد يتعلق بولده يوم القيامة» فيقول: يا بني» أي 
والد كنت لك؟ فيثنى خيراء فيقول له: يا بنى» إنى قد احتجت إلى مثقال ذرة من 
حسناتك» أنجو بها ما ترى, فيقول له ولده: يا أبت» ما أيسر ما طلبت»ء ولكنى 
أتحوف مثل ما تنخوفء فلا أستطيع أن أعطيك شيئّاء ثم يتعلق بزوجته فيقول: 
يافلانة» أي زوج كنت لك؟ فتثني خيرّاء فيقول لها: إني أطلب إليك حسنة واحدة 
تهبيها لي» لعلي أنجو بها نما ترين» فتقول: ما أيسر ماطلبت» ولكني لا أطيق أن 
أعطيك شيئًاء إني أتوف مثل الذي تتخوف"”". وهكذا. ففي الدار الآخرة 
5ع الحاو سنن انالك نل رمك لاا ل ا 
يتصدّق عنه» أو يدعو له؛ حيث إنه تبرّع بذلك. 
وقد وردت الأدلّة في الدعاء للميّت في ١‏ سئن أبي دواود)” " بسند صحيح أن 
اا ا اوس ا 


)١(‏ أخرجه أبن أب حاتم (١١/18١؟)‏ عن عكرمة رحمه الله. 


(5) برقم (7199) من حديث أي هريرة . 


,_تعليقات على شرح الملحاوية 


رسول الل وك على جار فَحَفِظتٌ من مُحَاِهِ وهو يقول: : «اللهم أغْفرْ له 
انُه وعَافِ وا عده وَأَكْرم ْلَه وَوَسَعْ كله وَافلة بالَاءِ واج 
وام وت من احطَايا تيت الوب ايض من الدنّس» مرا خا من 
دار وَأَهْلُا خَْرًا من أَمْلِك وَرَوْجًا خَيْرا من روجف وَأَدْخَلَةُ َه الجن وَقِهِ َه الْقَرْ 
وَعَذَاب الدَار» قال عَوْفٌ فَتَمََيثٌ أن لو كنت أنا لكيّتَ؛ لِدُعَاءٍ رسول اللَّهِ وَل 
على ذلك المّت20. وهذا تعليم منه لأمّته أن يدعو بمثل هذه الدعوات على ذلك 
الميت» وإنلم تكن معيّنة خصّصة» بل يدعو بها وبما ياثلهاء ولو كان ذلك لا ينفع 
المكال ترم صلاة الحنازة. | ش 

وكذلك بعد اموت وبعد الدفن» مر بنا أيضًا أنه يك كان يأمر أصحابه أن 
يسألوا له التثبيت» ويقول: (إِنَّهُ الآنَّ مُشَال»”. أي: أن يقولوا: الله تيه بالقول 
الثابت في الححياة الدنيا وفي الآخرة, أو أن يقولوا: اللهمٌ ثبت عند اللقاء» وما أشبه 
ذلك. فدل على أَنْهِ ينتفع بذلك. 

وكذلك أيضًا مر بنا الدعاء للأموات عند زيارة قبورهم, وأنّه يك كان يعلّم 
أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السّلَام عَلَيْكُمْ أَغْلَ الدَّيَارِ من الُؤْمنِنَ 


- 2 


50 يت تر 1 200 2 ل ع 2د 2 ع 00 
وَالمسَلِمِينَ» وَإِنَا إن شاء الله للاحقونَ» أشأل الله لنا وَلَكُمْ الْعَافيهَ”". فهذا دعاء 


.)177 1 تقدم تخريجه‎ )١( 
.)4014 /1( تقدم تخريجه‎ )5( 
.)40 تقدم تخريجه (؛ / ع‎ )7( 


تعليقات على شرح الملحاوية 1 


لهم بالمغفرة والعافية ما يدل على أنهم ينتفعون بذلك» وأئهم يحتاجون. إليه وأتهم 
يأتيهم من دعوات الأحياء حسنات كثيرة» يزدادون مها حسنات. 

والقصص في ذلك كثيرة مشهورة؛ أشار إليها كثير من العلماء؛ ومن أراد 
التوسّع في هذا فليقرأ كتاب «الروح» لابن القيم رحمه الله. نه استوفى ما يتعلّق 
ببذه المسائل» ولعل الشارح لص هذا منه. وكذلك لتلميذه ابن رجب كتابه 
الذي سرّاه «أهوال القبور»؛ وكلّها موجودة مشتهرة؛ وقد تكلم فيه عن هذه 
اللسائل» وأوضح ما يقال فيها. 

كذلك مرّت بنا الأعيال البدنيّة» التي يعملها الحيّ عن المّّت» وفي انتفاع 
الميت بها معلاف» فقد ذهب الإمام أحمد في المشهور عنه أنه لايُصام عن الميت إلا 
التذر» أي: لا يُصام عنه أيام رمضان؛ لأنَ في الحديث أن امرأة قالت: إِنَّ ّي 
مات وَعَلَيْهَا صَوْمُتَذْرِء أَكَآَصُوم عنها؟ قال: «أَرَآْتِ لو كان على أَنكِ ين 
مَقَصَيْييك أَكَانّ يودي ذَلِتِ عََْا؟) قالت: نعم قال: «فَضُومِي عَنْ مك 
فشّبّهِ الصوم عنها بالدّين؛ ولَا كان صوم نذر خصّه أحمد بالنثرء ومنع صيام 
الفرضء واستدل بقسول ابن عباس رضي الله عنه| .: (لَايَصُومٌ أَحَدّعَنْ 
”". وقد عرفنا أن هذا الحديث محمول على الأحياء» بمعنى: لا يصوم حيّ 


عن حي ولا يصلي حيّ عن حيّ. أما في الأموات فقد صمح هذا الحديث» وصحٌ 


أحد) 
م 


١‏ أنعرجه الببخاري :)١591(‏ ومسلم )١١44(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهيا. 
(") تقدم تخريجه (550). 


تعليقات على شرح الطحاوية 
0095 12-2 
ول يخصٌ ذلك بنذر ولا بفرض. فدل على أنه من المشروعات» فيُصام عنه القضاء 
ونحو ذلك. وإذا أطعموا عنه أجزأ عنه ذلك؛ سواء أكان الصوم عليه نذرًا أم 
فرضًا. 

أما التفل عنه: كأن تصوم يومًا نفلا وتقول: أهدي ثواب صيام هذا اليوم 
لوالدتي. ونحو ذلك. فهذا محل خلاف أيضاء ولعل قياس الأدلة أنّه جائزء ما دام 
سقط عنه الفرض بتطوّعك عنه؛ ولعلّ السبب في ذلك أنّك مأجور على هذا 
الصيام» ولو كان عملا بدني وقد أهديت لقريبك هذا تطوّعًا واختيارّاء ف| المانع 
أن يكون أجره له؟! فهذا يقال في الصيام» ويقال أيضًا في الصلاة إذا أهدى صلاة 
له وإن م يكن ذلك مشهورًا. 

وأمّا الصدقات: فلا شك في وصوهاء سواء كانت من اميت كالأحباس التي 
يوصي بهاء أو كانت تبرّعًا من اللحيّ» فلا شك في أَنّه يصله أجرها إذا تصدّقت عنه 
صدقة خخاصة» كصدقة الأضحية» وكذلك الصدقة في رمضان بطعام أو لحم أو 
كسوة على مستحقٌ» أو نقود ينتفع بهاء وأهديت أجرها لأخيك أو لأبيك. فإنّه 
يتتفع بذلك ويصل إليه أجرها. وكذلك كل الأعال الماليّة ونحوها. 

أَمّا العمل الذي يتكوّن من العمل البديّ والمال» مثل: الحبج» فالبدني: ركوب 
احاح وتعبه في بدنه وإحرامه وطوافه ووقوفه ورميه» وما أشبه ذلك. أما المالي: ْ 


(1) تقدم تخريه (4/ 400). 


تعليقات على شرح الملحاويا ‏ 
فنفقته في ذهابه وإيابه» وذبيحته التي يذبحها فديةً هذه أعال ماليّة. فإن كان هذا 
الملل من المت أو من تركته إذا أوصى بها أو نحو ذلك فإنّ أعمال هذا العامل 
تكون لهذا الميّت؛ لأنه وصل إلى تلك المشاعر بسبب هذا المال» وكأنّه لم يكن يقوى 
على الوصول إليها لولا ذلك المال» فكان العمل متسيبًا عن ذلك المال؛ فكان أجره 
لصاحب ذلك المال. ولذلك يقولون: تصمٌ الاستنابة في الحجٌ والأجر 
للمحجوج عنه الذي دفع المال. والّاس على هذا. 
ونقول تعليقًا على هذا: إن الذي يحج عن غيره بال يأخذه. لا يجوز ذلك له 
إلا إذا كان عاجرًا عن الحجٌ باله؛ كالفقير الذي لا يستطيع الوصول إلى احج 
لفقره» فيأخذ هذا المال ويستعمله ليصل إلى المناسك» فيؤجر على حجّهء ويكون 
الأجر الأصلّ لصاحب المال. 
أمور العقيدة تتعرّض لكل شيء فيه خلاف مع المبتدعة» ولو كان من 
الفروع» ولو كان المخالف فيه مالقا لنصٌّ ظاهر ولو كان المخالفون فيه قليلا. 
ومن ذلك: مسألة وصول الثواب إلى الأمواتء كالأعيال التي يعملها الأحياء إلى 
الأموات؛ ويسمّى: إهداء الأعمال إلى الأموات. وقد ورد ما يدل على وصول 
بعض الأعمال» وخصّها بعضهم بم| تسبّب فيه الميت؟ كقرله وَل (إِذَا مَاتَ 
الإنْسَانُانْقَطمَ عَنّْهُحَمَلَة لان تلا إلَاِنْ صَدَقَةِجارِيَق أَوْ عِلْم يَُْ بد 
مِنْ بَعْدِ أَوْ وَلَدِ صَالِح يَذْعُو له0". ْ 


.)400/4( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 52 م 

فالصدقة الجارية: كالأوقاف والأحباس التي وقفها في حياته؛ كبناء 
المساجد» وعمل سبل الماء يتتفع بها ابن السبيل» وبناء المدارس» وكذا الصدقات 
التي فيها غلاّت» كوقف ثار النخيل على الفقراء أو الحسٌ أو الجهاد. ونحو ذلك. 

وما العلم الذي ينتفع به: فهو الكتب التي كتبها وألّفهاء أو العلم الذي 
علّمه من يوصله إلى النّاس. فَإِنّهِ ما دام ينتفع به يأتيه أجر. 

وأمّا الولد الصالح: فيعمٌ الذكر والأنثى من ذريّته وذريّة ذرّيّنه الذين 
يدعون له. وأصل الدعاء: سؤال الله للميّت مغفرة ورحمة وثوابًا وتخفيف 
حساب» وتحو ذلك. ٠‏ | 

والأحياء يدعون للأموات» وأوّل ما يدعون له في صلاتهم على الجنازة» 
عندما يقدّم الميت بين يديّ المصلين» فيدعون له بالرحمة والمغفرة» وبتكفير الذنب؛ 
وإدخال الجنّة» وما أشبه ذلك. وهو ينتفع بذلك؛ لأن هذا من السنة. 

وأما بقيّة الأعمال: فاتفقوا بأَن من تبرّع بصدقة عن ميّت يصله أجرهاء سواء 
كانت عيئًا أو طعامًا أو لما أو كسوة» كل ذلك داخل في قوله يكل: (إلّا مِنْ صَدَفَةٍ 
جَارِية ووالكك دده توا :0 كارا وهو الي يرانك سوه از 
تصدّق مباعنه ذريّته» أي: تبرّعوا عنه بال يتصدّق بغلّتهه فيتتفع هو بتلك الصدقة 
التي تصدّقوا مها عنه» وجعلوا أجرها للميت» ويدخل في ذلك الأضاحي إذا 
افسو ماه أذ محم عي ففرا مرف الفوفا نت 

وأمّا الصدقات الأأخرى: فيصل أجرهاء فإذا تصدّق عنه ولده أو قريبه؛ 


صدقة على فقير أو مسكينء أو ابن سبيل؛ أو على ذي حاجة. قريب أو بعيك 2م 


تعليقات على شرح الطحاويا , 
ادق رجي للميّت» نفعه ذلك. وكذلك إذا أطعم الطعام؛ أو كسا كسوة» ونوى 
الاك ارقا لأنّ هذا كله من الصدقات التي إذا تبرّع بها ونوى أجرها 
للميت» وصل أجرها بمجرّد النيّة. ويدخل في ذلك أيضًا الصدقات التي يتبرع 
مها غير القريب» كأن يتصدّق عنه أحد معارفه؛ لأنّه نفعه» أو لأنّه نفع غيره من 
المسلمين. فإِنَ ذلك يصل إليه. 

ولا شك أيضًا أن الدعاء يصل إلى الأموات أجره» وقد علّمنا النبيّ كل 
الصلاة على الميّتء والدعاء لهء وكذلك فعل ذلك بنفسه فدعا بهذه الأدعية 
للميّت» ودعا بالدعاء العام كقوله: «اللهم اغْفرْ كينا وَمَيِنَا وَصَخِرئَا وَكبيرِنَه 
درن َتنا وَشَاهِدِنًا وَغَائين”. ولولا أنه ينتفع بذلك كا شرع هذا الدعاءء 
وكذلك الدعاء إذا ران القون قفد علم الصحابة أن يدعوا للأموات: «السَّلَامُ 
عَليِكُمْ أل اليا من الْؤْمننَ وَالْلمِينَ ونا إن شَاء اللَّهُ للَاحِقُونَ أَأل اللَّهَ 
اوَلَكَمْ الْعَايَةَ!”. والسلام وحده دعاء» فيسأَلون الله لمم السلامة من العذاب» 
والسلامة من الآفات ونحوها. 

وكل ذلك دليل على أنه يصلهم الدعاء؛ لأنّه سؤال من الله» يسأل العبد ربّه 


)١(‏ أخرجه أبو دود (75701)» والترمذي (8؟١20»‏ والنسائى في الكبرى »)٠١401(‏ وابن 
ماجه(59/8١).:‏ وأحمد (78/5)» وابن حبان (9/ 5728): والحاكم (١/508))؛‏ من 
حديث أب هريرة ذة. 


(5) تقدم تخريجه (6/ 404). 


_تعليقات على شرح الطحاوية 


أن يرحم الميّت ويتجاوز عنه؛ فالله تعالى إن استجاب لهذا الدعاء» وصل أجره؛ 
ووصل أثره إلى ذلك الميِّتء وانتفع بهذا الدعاء» فكان للميّت أجرء وللحيّ 
ع عام 8 عع 
الداعي أجر أيضًاء كما يكون إذا دعا للغائب؛ لقوله يلِ: «دَعُوَة المَرءِ المشليم 
أيه يظهْر عيب مُسَْيَابَة عند وَأ مَلَكَ مُوَكلُ» كُمَا دعا َيه بحي قال 


املك الموكلُ بِ: آمِينَ» وَلّكَ بذْلِ»”". وكذلك الدعاء للميّت. 

كذلك أيضًا بقيّة الأعمال ولو كانت بدنيّة» الراجح أنه يصله أجرهاء وقد 
يستثنى من ذلك بعض الأشياء التي يكون فيها العمل لغير الله أو العمل غير 
الف | 

فمثلا: يكثر التساهل في إعطاء الإنسان أجرة على أن يج عن الميتء فهل 
يصل الثواب إلى المحجوج عنه؛ أو لا يصل إليه؟ 

نقول: يختلف ذلك باختلاف -حالة الحا الذي أخذ هذا المال ليحجٌ به» ننظر 
في حالته إن كان قصده المال» فلا حم له وإن كان قصده احج فله حمّ. وكيف 
دكون قفري إلال؟ إذا كال معلة وريد أن رأ عل ادال جارف أوكراسى بال أو 
يتزوّج بهء لا أنه يريد أن ينفقه في الححجٌ حتَّى يتيسّر له الحج. فالذي يقصده بأخذه 
المال أن يحجّ» ويقول: أنا عاجز عن الحمجٌ» وعاجز عن نفقه الحج» وأحبٌ أن 
أحج» وأتمنى أن أقف في تلك المشاعر, وأن تعمّني ال رحمة» وأن تنزل عل المخفرة» 
وأكون تمن يباهي الله بهم الملائكة» وأتذلّل لله تعالى بإظهار الذل والاستضعاف 


.)1 01 /4( تقدم تخريجه‎ )١( 


0 تعليقات على شرح الطحاوية 
بين يديه» ولكن يعوقني المال» ولا أجده لفقري وفاقتي» فآخذ هذا المال» وأنفق 
منه على أهلي وولدي» وأنفق منه على سفري وطريقي» ولا أجعل الباقي زيادة 
ولا آخذ إلا قدر الكفاية. فمثل هذا يقبل حجّهء ويكون له أجر على حجّه؛ ويكن 
للمحجوج عنه أجرٌ الحجّة التي هي ما دفعه إل 

أمّا إذا كان قادرًا على أن يحي بواله» وليس له رغبة في الحجّ» ولكن ما أراده 
هو أن يأخذ هذا المال» ليزيد به ماله إن كان له مال؛ ول يكن من الذين يشتاقون 
إلى الحج؛ وإلى الوقوف في المشاعر؛ ولا همّة له في ذلك. إِنَّ) همه هذا المال الذي 
0 لى والذي أخذه؛ فتراه مثلًا: يكفيه لذهابه وإيابه ألفان» ولكنّه يزاود 
ويقول: فلان يعطي خمسة آلاف. وفلان يعطي ثانية أو ستة أو نحو ذلك؛ وكأنّه 
ما يريد هذا الح إلا لهذا المال» فيدخل فيمن يريد الدنيا بعمل الآخرة. ويدخل 
في قول النبيّ :امس عَبْدُ الدّينَارٍ وَعَبدُ الدّرْ هم0"". أي: أنه عبد هذا المال؛ 
الجخ اه بانة ال مرق العو ار يعكده إلا لوعابد انلقع 
عبده وهو المال» فهذا ولو أعطيته عشرة آلاف فأجر حجّته ناقص» ويدخل في 
الذين ذمّهم الله تعاللى بقوله: # مَنَكَانَ يُرِيِدُ آلْحَيّرة لديا وَِيكتها موق لبي أحَكلهم 


م 
را سر سس ملي 9 


فا 4 [هود :116 وقوله : # من كات يريد حَرتَ ا لالضرؤ ند له 0 


)١(‏ أخرجه البخاري (5887) من حديث أبي هريرة طه. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


2 
فليتفطنٌ من يدفع أجر حبجّته: وليسأل ذلك الحاج: ماذا تريدٌ من حجّتك؟ 
امال أو الحيّ؟ فإن كنت تريدٌ الحجَ مشتاقًا إليهء فلك أجرك» وإن كنت تريد 
المال» فلن يكون لك أجر مبذه الحسجّة» وخير لي أن أتصدّق ببذا المال على الفقراء 

والمساكين. 

أمَا إن كان هذا الذي يريد أن يحي فقيرّاء ونويت بالزيادة أن تتصذق عليه؛ 
لكونه من الذين تحلّ لحم الصدقة» فلك أجر على هذه النيّة ولو كانت نيته هو غير 
الحج» ووجدت أنه قد ينتفع بهذا الحج» وإنم| قصده المال» وهو من أهل 


الاستحقاق» كان للميّت أجر الصدقة» فينتفع اميت سواءً بأجر الصدقة وأجر 


الحج. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


3 


0 - 


واخوات 2 الوا زوين قَوْلِهِ تعال: + وَآن لََسَ لضن إِلامَاسَم »4 
3 00 أَجوبَةِ: أصَحُهَا جَوَابَانِ: 


بسَعيه و سن عِفْرَّتِه اكْتَّسَبّ الْأَضصدِقَاءَ وَأَوْلَدَ 


010 


لات وَتَكَيمَ | وأسقى ابول اناس كوا علي وما 
لَه وَأَهْدَوْا لَه قَوَابٌ الطَّاعَاتِء َكَانَ دَلِكَ أثْر سَمْيو بَلْ مُحُولُ اليم مع بخلر 1 
المسَلِوِينَ في ء عفد الإشلام و من أت الاسباباي وُصولٍ تل كل ين اسل 
إل صَاحِبهه في حََاهِوَبَهْدَ ايو وَدعْوَة مين تيه من وَرَاهم. 


-- :أن الله تعَالَ جعَلَ الْإِتانَ با لانفاع صَاحِبِه بدُعَاءِ إِخْوَانه 


من | َمِنِنَ وَسَعْهمْ قدا أنَى به فَقَدْ سَعَى في السّبَب الَّذِي بُوصِلْ إِليْهِ ذلِكَ. 

الثاني وَهُوَ أقَوَى مِنْه .: أنّاْقَآنَ ين الماع الرّجُلٍ بسني غَبْرِهء وَإِنْمَا 
ا مه 0 دع )> 6ه 

مر ى لَه َِثِسَنْيه وبَنَ الأمرَئنِ من الْقَرْقِ مَالَايْمَى ‏ ا شاه 


عَاء ف نوك ل 


افقلا اندو انا عط عاو نوو ولت لعفي إن نْ شَاءَ أَنْ يَيْذْلَهُ لقره 


اعرف 


؟ عيرم 
وَإِنْ شَاءٌ 6 ببقيه لنفسيه. 


وَكَوْلْهُ شبْحَائه: م( ألَائرُ وزِدهُ ونرلز: 7 وَأ يس اسن إِلَّامَاسَ 4 


ا 


[ النيحم كر اخرظة آيْتَانٍ حُكّمَتَانِ مُفْمَضِيكَانِ عَدْلٌ الزَّت تَعَالٌ: 


مر 
مح ع ةم 


تالأرل تقتقي اذ لدي يعَاقَبُ أحَدًا بجرْم خَيرِو وَلَا يُوَاحِذة برِيرَة َيِه 
م ا 


5 رمو وم ع2 7 
كما يَفْعَلْهُ لوك الدنيًا. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


2 


وَالتَانيةُ: تقتضي أنهلا ييخ | إلا بِعَمَلِه؛ 0 
وَصَلئه تاف كوا عات أ مْحَابُ الطّمَّع الْكَاذِبِء وَهوَ مسسبحائة َه يفل 
لَايَنفِعٌ ابا سَعَى 


0 


تقس لما سظظز يد َل )4 ابس:4ه]. 


- 
72 


مرفي وى ه 2 20 م 0 20 مرفي 
وَأَمَا اسْيدْلَاهُمْ + بقوله كل لام 50 21 فَاسِيَدٌ لال 


جد رونت ]لاما ست ندر يعمو 0 ل بذ ل فلع 


ا 00 


سَاقِطء فَإنَهُ َبعَلٍ انْقَطَمَ انيِفَاعُهُ و َأ 


َهُوَ لِعَامِلِ فَإِنْ وَعبَهُ لَهُ وَصَلَ إِلَيْه تَوَاب ا 
هذا كَالدَيْنِ يوه الْإِنْسَانُ عن خَِ ترام وَلكِنْ ليس لَهُمَاوَقْ به الدّْنَ. 


كم اهء 


َم تَْرِيقٌ مَنْ قَرَّقَ بَيْنَ الْعِبَادَاتٍ الَلِيّةِ وَلََْبَق ققد د شَرَعٌ التي ل 


3 


الصَّوْمَ عن اكيت .تقد ا 


جَابر طق قَالّ: فكت مَعَ 00 اللَّوِ كد د عيد داسك ذَلََاانْصَرَ ف أتى 


ره 


كيش فَدَّبَحَهُ فَقَالَ: (بشع اللْووَالنةُ ع الهم هَذًا عَن وَحَمَنْ ل يْضَحٌ مِنْ 


#2 


2 7 [ 
00 57 2 ا و 
امتّى». رَوَأهُ أحمَد وَأبو ذَاوْ3ٌ وَالتَدْمِذِي دا 


.)4 00 /8( تقدم تخريجه‎ )١( 


(1) أخرجه أحمد 2307/50 وأبو داود »)58١١(‏ والترمذي (1911). 


وَخَدِيثُ الْكَبْشَيْنٍ الَّذَيْنِ قَالَ في أحجما: لمم هَذَاع؟ عَنْ مي حَمِيعا) 
وف الآكَر ر: "اللَّهُمَ هذا عَنْ تحَمدِوَ آل محمد رَوَاهُ ره وَالفرئَ في الْأضْحية 
إرَاَةُ لدم وَكَدَ جَعَلَهَالِعَيرِو. 

وَكَذَلِكَ عِبَادَة احج بدي ولق اال دن فيد َه هُوَ وَسِيلّة ألا تَرَى 
أن المي تحب جب علي احج ذا قَدَرَ حل المَفْي إل عَرَ قات مِنْ غَبْر شَّرْطٍ المَالٍ 
وَعَذَاهُوَ لْأَظْهَنُ أعْني أَنَّ الَجّ عبر ؛ لوكو اواو واب دي تَخْضٌ. كنا 
َدْ ص علي ماع ِنْ أَضْحَابٍ أي عيفا الأخزين. 1 

وَالر إل مُرُوضي الكِمَاَاتٍ: كيف كما نض عن الباقين؟ 
قاد هَدًا إِهُدَاءُ واب لسن من نْ ياب البق 3 أ الْأَجِيرَ لاض لَيْسَ 
لَه أَنْ يَسْيَنِيتٌ نين عقاول د 0000 


2 


قال الشيخ: 

تقدم أن مذهب الجمهور أن الميت ينتفع بأعمال الحيّ إذا أهداها إليه وأنَّ 
هناك يض المعدعة الذين أنكروا الانتفاع كليّاء وهناك البعض منهم فرّق بين 
الأعمال البدنية والأعمال الماليّة والأعمال القوليّة: فأوصل ثواب الأعمال القوليّة 
كالدعاء؛ والماليية كالصدقة» ومنع وصول الأعمال البدنيّة كاحي والمجهاد والصلاة 
والصوم. 


0ه المسند (5/ 5291) من حديث أبي رافع مول رسول الله ول 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قات ا شورو نات روفوصرن اللنيو راس ليا عي ظ 

والذين منعوا استدلوا بقوله تعالى : +1 أَلَاوْد داوم »ينرم (0) ا 
فسن إِلَّاماسَع * [النجم :5 4 فقالوا: معنى قوله: #ز وَأ لس لشن ِب 
اق ا أي لا ينفعه إِلّا سعيه وعمله؛ أمّا سعي غيره وعمله؛ فلا ينتفع به 
وليس له. هكذا قالوا. 

وأجاب العلماء بجوابين: 

الأول: أن الإنسان:إذا اكتسب بأفعاله» وبحسن معاملته الأصدقاء. فكأئّهم 
له ينتفع بدعائهم؛ لأتّهم من سعيه وكسبه؛ وكذلك إذا تزوّج الزوجة فقد 
اكتسبهاء وأنجب الأولاد. فالأولاد أيضًا من كسبه وسعيه. فأصدقاؤه الذين 
اكتسبهم في حياته» يدعون له فينتفع بدعائهم؛ وينتفع بصدقاتهم؛ وكذلك أولاده 
الذين يدعون له ويتتصدقون عنه. مقابل تربيته لهم» ومقابل بره مهم؛ وحنانه 
وحدبه عليهم؛ وكذلك زوجاته وبناته ونحو ذلكء كلّهم لما آنه أسدى إليهم 
معروفًاء وفعل معهم خيرًاء فإنَ عملهم يكون مقابل ماعمله؛ فذلك يكون في 
سعيه وفي كسبه» ويدخل في قوله: +( وَأ لي لضن إِلَامَاسَس 4. 

. والثاني: أن الآية ليس فيها نفني الانتفاع؛ ولكن فيها نفي الملكء والمعنى: 
ليس يملك الإنسان إلا سعيه» أما سعئٌ غيره فَإِنُهِ ملك لذلك الغير. فالغير هو 
الذي يملك عمله؛ فنقول: أنت الذي تملك دعاءك» وأنت الذي تملك عملك» 
وأنت الذي تملك صدقتك» وتملك بدنك ومالك. فإذا أهديت لذلك الميّت الذي 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وحتوي نشوا اله نمف رانف رملا ارش قو سكي لل فر 
به. وليس في الآية إلا نفي الملكيّة؛ لا نفي الانتفاع؛ ول يقآل: ليس للإنسان أن 
ينتفع إلا به| سعى» بل قال: +( وَأ لَِسَإِنَِضنِإِلَّاماسَ 4» أي: ليس يملك 
الإنسان إلا سعيه. وبذلك يعرف أن الآآبة نصّ في أنَ اميت ينتفع أو ليس فيها 
نفي الانتفاع بعمل غيره. 

وقد ذكرنا الحديث: (إذا مَاتَ الإنْسَانُ الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ ...»”؟: أي: عمله 
البدنٌ؛ انقطع ذكره بلسانه» واتقطع صومه ببدنه» وأنقطعت صلاته ببدنه» ولكن 
لا ينفي أن غيره إذا أهدى إليه شيعًا من الأعمالء فَإنّه ينتفع بذلك. 

وقد ذكروا أنْ الأعمال إِمّا أن تكون بدنيّة محضة؛ كالصلاة والصوم وحم 
أهل مكّة إلى عرفة على أقدامهم: فهذا يعد عملا بدنيًا محضًاء وهناك عمل مالي 
محض كالكفارات والزّكوات والصدقات» فهذا عمل مال محض. وهناك أعمال 
قوليّة؛ كالدعاءء. والأذكار, والقراءة» والأوراد والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وما أشبه ذلك. وهناك أعمال مركّبة من القول والبدن؛ كالصلاة. فإِنّ فيها 
ركوع وسجود وقراءة وأذكار» فهي قوليّة بدنيّة. وهناك أعمال مركبة من المال 
والأعمال البدنيّة كالحج؛ إذ فيه الطواف والوقوف بعرفة والسعي, والرميء والمالي 
من نفقته على نفسه» وأجرة ركوب ونفقه أهله في غيابه وذبح فديته» وما أشبه 
ذلك من الأركان الماليّة. وكذا الجهاد» فهو مركب من المال والبدن» كبا قال تعالى: 


.)450 /5( تقدم تخريه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


مَجَنهَدُوا ِأَمولهم وَأَنَضْمْ في سي لاله *# [الأتفال:01]» فهذا من لد ادقن 
الواحد. 

والأصل أنَّ الجميع سواء في إهدائها للميّت» وقد دل على الإهداء الماليّ هذه 
الأحاديث في الأضاحي: قد مرّ بنا أن النبي يَك: ضَحَى بكبشين. أحدهما عن 
محمّد وآل عمّدء والثاني: عن أمّةَ محمد أو عمّن لم يضم من أمّة حمد. وهذا دليل 
على أَئّهم ينتفعون مبذه الأضحية التي ذبحها عنهم نبيّنا يك سواء كانوا أحياء أو 
أموانًا. فا الماتع من أن تكون الأضحية للميّت من ملة الصدقات يصل إليه 
عرس ايض إل جر المدنة فى اجراه سور أرض نا مالا قرع له 
صديقه بأضحية؛ أو بعض أضحية» استفاد من أجرها. 

ومن هذا الحديث أخخذوا جواز الاشتراك في الأضحية؛ لأن النبي وَكةِ جعلها 
عمَّن لم يضح من أُمَّتهه ولو كانوا مئات أو ألوفًاء فجعلها مشتركة بينهم. وكذلك 
التشريك للأحياء, يعني أمّبا إذا ذبحها عن أهل بيته» وصل إليهم أجرهاء ولو 
كان قد اود هاج مهم ينتفعون بعمل غيرهم» وبزال غيرهم. . هذا بالنسبة إل 
الأعمال الماليّة. 

وقد تقدّم قول النبيّ يَكة: ١مَنْ‏ مات وَعَلَيْهِ صِيَاٌ صَامَ عَنْهُ وَِيَّة00". مع أن 
الصيام عمل بديّ» ولا يخسر الصائم مالاء نا عمله كله بدني. وقد يقال مثلا: إن 


المصلٌ يخسر مالا إذا استأجر من يركبه إلى المسجدء أو إذا اشترى قيمة الوضوء 


.)408 /5( تقدم تخريجه‎ )١( 


العليقات على شرح الطحاوية , 
كلاد وتخرو أو احتاج إلى سترة يستر بها عورته للصلاة. فإنّهِ يحتاج إلى المال. فإذا 
صم أن يصوم ويبدي صومه للميّت» أو أن يقضي الصيام عن الميِّتَء إن كان غلى 
اميت صيام كالكمّارة والنذر» وهو بدن محض. فبطريق الأولى أن تصم بقيّة 
الأعمال البدنيّة إذا تبرّع بها. 

ويقال هذا أيضًا في الأعيال القوليّة؛ قياسًا على الدعاء» فإذا ذكر الله وأعهدى 
ثواب هذا الذكر للميّتء أو ما أشبه ذلك» وصل إليه هذا الأجر. 

وكذلك إذا تبرّع الحيّ للميّت بالعمل؛ إلى أبيك أو أخيك أو صديقك 
وحبيبك الذي له حقٌّ عليك وله منّة عليك» فأنت تجازيه بأن تضحّي عنه أو أن 
تحج عنه» أو أن تبديه ثواب عمل لكء أو تتصدّق عنهء فلا شك أَنْهِ ينتفع بذلك» 
ولو كان عمل غيره. 


| تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 

ع حا مق عالق انح ال ساب براوق فز ريه ره “نر ل 6 7 

وَأَمّا اسَْدْجَارٌ قَوْمِ يقَرَءُونَ القرْآنَ وَيُهدُوتَه لِلَمَيّتِ!! قَهَذًا ل يَْعَلهُ أحد من 
سنا و 0 خصٌ فيه. 0 0 


2 
م 


00 إل الْقَئيٍ لاص لاإ كد 
العمل لِله وَكذَا يق مُ عِبَادَةكَالِصَةُ فَلَا بَكُونُ تابه نا ممدَى إِلَ الَوْتَى ! 


وَهِذَا !يقل أحد: نه ري من يِصُومُوِصلٍ وي نَوَات لِك ِل المت 
3 
لَكِنْ إِذَا أغطى لَى لَنْ يَْرَأ الم رآنَ وَبُعلَمه ويتَعلَّمُةُ ة مَعُوئَة أَهلٍ الْقُرْآنِ عَلَ ذَِكَ 


كَانَ هَذَا مِنْ جِنْس الصَّدَئَةِ عَنْهُ مَيَحُورٌ 
وف الِاخيَيَار: 2 أَوْصَى 3 كط تي بز قا ينرأ القَرْآنَ عَلَ قَرره 
َذَكرَ اراد في «الْقئْي»: أنه لَوْ وَقَفَ عَلَ مَنْ يَفْرَأَعِئْدَ قَبو فَالَِيينُ 
2 


ه- م كا كو كو 2 جعه 01 7 © مان 
فإن قيل: هذا 1 يكن معروفا فى السلفي. ولا أرشد إِليّْهِ النبي 285؟ 


)١(‏ هو: (قنية المنية لتتميم الغنية»» لأبي الرجاء نجم الدين مختار بن محمود الزاهدي الخنفي» 
المنوفى سنة ثهان وخمسين وستائة. انظر: كشف الظنون (9/ /1741). 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


فَالَوَابُ: إِنْ كَانَ مُورِدُ هذا السُوَالٍ مُمتركًا بوْصُولٍ نَوَابِ اليج وَالصّيّام 


وَالدَغَاءء قل لكا المَزقَ ين دَلِكَ وي وَضولٍ كواب قراءة الفزآن؟ ولي 

كَوْنُ السَلَفٍ 1 يَفْعَلُوه جه في عَدَمِ الْوُصُولِ وَمِنْ أَبْنَ لَنَا هَذًا الَف الْمَاهُ؟ 
فَِنْ قبِلّ: فَرَسُولُ الله يك أَرْضَدَهُمْ إلى الصَّوم وَالَجٌ وَالصَّدَفَة دُونَ 

الْقَرَاءة؟ قِبل: هُوَ يل 1 يَبتَدتهُمْ لِك بَلْ خَرَجَ ذَلِكَ ينه تخْرَجَ الجَوَابٍ لَهُمْ 


سك ل قط م 0 7 # ا مه سق 52ج ]قا .| سرك ل 6ف م 4 5 6ه سهع 227ب اي 
فهذا سَاله عَنِ امج عَن مَيْتهء فاذِن له فيهء وَهَذَا سَأَلَه عَنِ الصوم غَنْه فانَ له 


مر 


000 
| 


5 معان امهف و عاب ع لاق لطر ف كودي عزوم اق 58 32 1 وم 
فيه ول يه" 3 : ا ال 
قرا معو ا صر دللشرواي درو ون وصول ترات العوم: اللي هي 
سه د امه 


رديه وَِمْسَاك ‏ وَبَئنَ وُصُولٍ نَوَابٍ الْقَرَاءَةٍ وَالذَّكْر؟ 


قال الشيخ: 

يقع في بعض البلاد التي يغمرها الحهل؛ أو تكثر فيها البدع إذا مات الميت 
في اليوم الأول والثان والثالث» أو في الأسبوع الأول أو الثاني أو الثالث» أنهم 
يجمعون عشرة أو عشرين من القرّاء» ويقولون لهم: اقرؤوا القرآن» وأهدوا ثوابه 
إلى أبينا أو أخيناء ولكم بكل جزء تقرؤونه كذا وكذا من المال!! أولئك القراء 
لم يقرؤوا لله وإنّا قرؤوا للمال» وإذا كانوا قرؤوا للدنيا والمال» فهل لهم ثواب؟ 
من قرأ من أجل الدنيا ليس له ثواب» فإن لم يكن له ثواب» فاذا للدذي يهدونه؟ 
ليس له شيء؟؛ لأنها قراءة لأجل الدنياء وليست لأجل الله ولا الثواب. 

فلآجل ذلك يقال: هذا من البدع؛ ثم هو من الضياع؛ ثم هو من إقرار 
الشرك؛ فإِنْ هذا الذي قرأعمل عملا أخرويًا لأجل الدنياء فيدخل فيمن أراد 


اعلةا عي درم المطاحاوية 


الدنيا بعمل الآخرة. فهذا لايجموز. 
فلو طلب منك شخص أن تقرأ ختمة من القرآن وتجعل ثوابها لوالده أو 
والدته مقابل مبلغ من المال» فلا تفعل؛ لأنك تكون قد قرأت إلقرآن لأجل هذا 
المال» لا لأجل الله ولا لأجل الحسنات» فقد عملت لأجل الدنيا عملا أخرويًا. 
فأولًا: مثل هذا ل يفعله السلف» وم ينقل عن العصحابة والتابعين والأئمّة 


الأربعة. 

وثانيًا: فيه هذا المقصد السيىء. الذي هو العمل.لأجل الدنياء مع أن العمل 
من الأعمال الصالحة؛ فلا يكون للميّت أجر على هذا. بخلاف ما إذا قرأت ختمة 
أو جزءًا أو أجزاء وقلت: اللهمٌ اجعل ثوابها لوالدي أو لوالدتي» أو لجدي أو 
لعمّيء فلا مانع من وصول الأجر؛ لأنّك ما قرأت من أجل الدنياء ولكن قرأت 
من أجل الآخرة» عملت عملا أخرويّء ثم تبرّعت به لقريبك المتوق فلا مانع من 
وصول الثواب إليه. ش ش 

ويدلّ على ذلك أن النبي يل سكل عن احج عن الميّتء أو احج عن العاجزء 
فقي ذلك؛ كما ورد في حديث الخئعميّة التي قالت: يا رَسُولَ اللَّهه إن قرِيضَةً الله 
على عِبَادِهِ في الج أَدرَكَتْ أب شَيْخَا كيرا لايق تُ على الرَاحِلَةِ أَقَأَحُجٌ عنه؟ 
قال: «نعم)”". فهذا دليل على جواز الحجّ عن الأب ونحوه. 

كذلك المرأة التي قالت: إِنَّأمّي مَانَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ تَذْرِ أََأَضصُومٌ عنها؟ 


)١(‏ أخراجه الببخاري »)١6١77(‏ ومسلو )١7724(‏ من -حديث أبن عباس رضي الله عنهيا. 


حمحححسع 


قال الوَيْتِ لو كان على أَبَكِ 5 و بن فَقَضَيْتِيه: أكَانَ م يودي ذَلِكِ عَنْهَا؟» قالت: 
تعم) قال* افُصومِي عَنْ م" أمرها بأن تفضي الصوم عن والدتهاء لأنه دين 
لله كما يقضى الدّين المالي عن العباد» فدَيْن الله أحيّ بالوفاء. 

وكذلك أمر بالصدقة» لما جاءه رجلٌ وقال: إنَّ أي اهْبِكَتْ تَفْسْهَاء وآ 
تُوص» وَأَظْنْهًا لَوْتَكَلّمَتْ تصدنت: أئليًا له إِنْ تَصَدَّفْتٌ عَنْهًا؟ قَالَ: 00 

فهذه الأععال أقرّهاء ومع ذلك ل ينف غيرهاء بل ظاهره أَنَّ ما يشبهها يلحق 
بهاء فيلحق بذلك بقيّة الأعيال بدديّة أو ماليّة. 

وقد مر بنا أنهم اختلفوا في التّعلِيم بأجرة» وهو تعليم القرآن: كمن اسيا 
ع ا ا و ل 
الأطفال لا شك أنه ييذل جهدًاء ويقطع وقنّاء ويتعب نفسه في تلقين هذه الآية» 
وفي تصحيح هذا الخطأء ولذلك فالتعليم يعد عملًا. ولمذا أقرّ النبيّ كل الذين 
أخذوا الأجرة على الرقية فقد مرَّتفَّرٌ من أُصْحَابٍ النبي ول بء فيه لَدِيم 
عرض لهم رَجُلُ من أَهْلٍ ام فقال: هل فِيكُمْ من رَاقٍ؟ إِنَّ في الَاءِ رَجُلَا لديم 
فَانُطَلَقَ رَجُلُ منهم قرا بات الْكِنَابِ على شّاء» َب قجَاء بالشَّاء ء إلى أَضْحَابه 
فَكَرِهُوا ذلك» وَقَانُوا: أَحَذْتَ على كباب اللَِّ أجْرًا؟ حتى قَدِمُوا 00 
يا رَسُولَ الله أَتدَ على كِتَابٍ اللَّهِ أَجْوَاه فقال رسول اللَّد يل: «إن أَحَنٍّ ما 


(5) تقدم تخريجه (14/ 455). 


تعليقات على شرح الطحاوية 
ام 


أَحَذثم عليه أَجرًا كاب اللّوها". فأقرّهم على ذلك. وقال في رواية أخرى: «قد 
َصَبُْم اقِمُوا وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ سَهُمَ)0'"» تيبا لنفوسهم. فيعدٌ أخد الأجر 
عل تعليم القرآن كسائر أنواع التعليم» وقد ثبت أنه يكِ: جعل تعليم القرآن قامً) 
مقام المهر قائا: «قَذَ رَوّجْنَاكَهَا با مَعَكَ من الْقَرْآن)*". كذلك يقال في تعليم بقيّة 
العلوم: يجوز أخخذ الأجرة على التعليم؛ لأنّه مقابل التعب» ومقابل التلقين» وما 
أشبه ذلك. بخلاف العمل الذي يعمله لله تعالى» والذي يبتغي الأجر به. 

وتقدّم أن انب يلق حبى عن أخذ الأجرة على الأذان فقال: دوَانَعِذُ مُوَدنا 
لَايَأحُذْ عَل ذاه أَجرّا!». ومنعوا أخذ الأجرة على الأعال التي يختصٌ صاحبها 
أن يكون من أهل القربة» وإنَّا رخصوا فيها يبذل من بيت المال» مقابل الالتزام 
بتلك الأعيال» كعمل الحسبة» وعمل الإمامة» والخطابة؛ والدعوة» ونحو ذلك. 
فلا يدخل ما يبذل لهم من بيت المال» في أئّْهم عملوا عملًا صاخًا عا يُبتغى به وجه 


الله وم يعملوه إلّا للدنيا. 
. وبكل حال؛ فإهداء الأعمال التي يتبرّع مها صاحبها يصل أجرها بإذن الله إن 
لم يكن عاملها قد أخل عليها أجرًا. 


)١(‏ أخرج البخاري (01777) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(؟) أخرجه البخاري (117177) من حديث أبي سعيد الخدري طه. 

() أخرجه البخاري ))771١(‏ ومسلم )١475(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي 5. 
(4) أخرجه أبو داود »207١(‏ والترمذي .)7١09(‏ والنسائي (7177)» وأحمد :)5١1/4(‏ والحاكم 


(199/1»). والبيهقي (479/1) من حديث عثمان بن أبي العاص #5ه. 
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نقول: إِنْ مسألة إهداء الأعمال إلى المت وانتفاع اليِّت يها تلحق بالأمور 


العقديّة؛ لأئها: أولّا حالف فيها المبتدعة» وثانيًا أنها من الأمور الغيبيّة؛ لأَنّ 
الأموات في عالم غير عالمناء في برزخ بين الدنيا والآخرة» وانتفاعهم بها غيب عناء 
لاندري ولا يظهر لنا وجه الانتفاع جليّاء ولأجل ذلك اعتمدنا فيه على الدليل» 
والأدلة التي اعتمدنا عليهم وإن لم تكن قطعيّة الثبوتء لكنّها ظدَيّة أوغالبيّة 
فلأجل ذلك جعل هذا الباب في باب العقائد. وتقدّم ذكر الأمثلة» وكذلك ذكر 
الخلاف:؛ والجواب عرّا استدل به المخالف» وذلك لأنّ المخالفين من البتدعة 
افتسيدوا عل الآبة الي ف سورة انهم : + وأ أ الإكن الامابتى ذ 
[النجم:79]؛ فققالوا: ليس للإنسان إلا ما سعى» وليس له إلا عمله. 

وأجيب بأن الإنسان اكتسب الأصدقاء والأقارب ونحوهم. فاكتسابه هذا 
يعتير من سعيه, فإذا تصذقوا عنه أو دعوا له أو حجُوا عنه» فذلك من آثار سعيه 
وكسبه؛ لأنه أحسن في حياته إلى أصدقائه وأقاربه» فأحسنوا إليه بعد موته -جزاءً له 
على إحسانه لهم في حياته. 

وأجيب أيضًا: بأن الآية في ملكيّة الإنسان لعمله وكسبه ولا يملك سعي 
وورمل رز كانس انري اللقاريت لهء لكن إذا تبرّع به كان ملكا لمن تَبيُعَ له 
به» ويقاس ذلك على المال الذي تكتسبه فهو ملكك,؛ ولكن متى تبرّع لك 
لتناشئ ناو العا نك مخامية اوم نك فاباك واف شري 
وتدخل في ملككء وتنتقل من ملكه. وكذلك إذا عمل عملا صادًاء كحجٌ 
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وجهاد وصدقة ودعاء ونحو ذلك. وأهداه إلى فلان المت أو الحىّء وجعل ثوابه 
له فهذا في منزلة الهبة والعطيّة» ويصبح ثواب هذا العمل له بمنزلة مال الحديّة 
الذي يدخل في ملكه. 


وأمّا الحديث الذي اسدلوا به وهو قول النبيّ يك : «إذَا مَاتَ الإْسَانٌ 
انقَطّمٌ عَنْهُ َمَلْهُ إلا من نكا امن صَدَكَة جَارِيةِ أو عَم قم به من بَمْيوا 
7 وَلْدِضصَالِحَ يَدْعُو ل" .فهذا أيضًا ظاهر الدلالة» ولكن ليس المراد أَنّه 
لا ينتفع إلا بهذه الثلاثة» ولكن المراد آنه لا يجري عليه ولا يملك إلا همي» ولكن 
متى تبرّع له ولده أو غيره بشيء فهو له. وكذلك إن تبرّع له صديقه بحبجّة عنه» أو 
صدقة عنه» أو بجهاد أهدى ثوابه إليهء فا المانع من وصوا إليه؟ ولاشكٌ أن 
ذلك يصل إليه. 

وقد اثفق المسلمون على أنه ينتفع الميت بصلاتهم عليه ودعائهم له» وزيارته 
في قبره؛ والدعاء له فالأموات ينتفعون من دعوات الأحياء بأشياء كثيرة» تنوّر 
عليهم في قبورهم» وتزيد في حسناتهم» وتخفف من خطاياهم» ولولا ذلك لما 
تصدق أحد عن أبويه» ولا تقرّب عنه| بشيء. وهذا ظاهر وال حمد لله في أنه ينتفع 
بها هدى إليه من الأعمال. 

وقد مر بنا الخلاف في إهداء الأعمال البدنيّة والانتفاع مها؛ كالصلاة والصوم 
الذي هو عمل بدنّ محضء وقد ذكر بعضهم أنه لا ينتفع أحد بذلك من صلاة أو 


.)45٠ /5( تقدم تخريجه‎ )١( 
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صيام أو حج» واستدلو بأثر إن عباس رضي الله عنهم| الَايُصَلٌ أَحَدٌ عَنْ 
ال لح تمر العو راك سول عَنْهُ مَكَانَ كُلَ يَوْمٍ مُدَاصِنْ 
حنطة)" لركورردت اق لحاس يورو رلا قل ١مَنْ‏ مَاتَ وَعَلَيْهِ 
ةوه ولا جاءت امرأة وقالت: إن مَانَتٌ وَعَلَيْهَا صَوْمُ 
تَذْنِ كَأضُومٌ عنها؟ قال: ( أَرََيْتِ لو كان على تك دين فَقَضَيتِيه أَانَ يُوَدّي 
ذَلِكِ عَنْهَا؟» قالت: نعم قال: «فُضصُومِي عَنْ أَمك»” *. فأمرها بأن تصوم عن 
أمهاء وسواء أكان هذا الصوم فرضًا أم نذرّاء فإنّه أقرّها عليه بل أمرها بذلك. 
وشبّهه بقضاء الدين. 
وعلى هذا فمعنى قوله: ١لا‏ يْصَلٍ أَحَدّ عَنْ أَحد)ه. أي: لايصل أحد عن 
أحد وهو قادر» أي: لا يوكّل أحد أخاه أن يصلٍ عنه فيقول: صل عني صلاة 
المغرب أو العشاءء أو أن تصوم عنّي هذا اليوم من رمضان وهو قادر فهذا 
لايجوز؛ لأنْ العبادة وجهت إلى الإنسان القادر» ولذلك لا يجوز له أن ينيب 
غيره» أو أن يوكل من يعمل عنه ذلك العمل وهو قادر؛ لأنَّ الحكمة في هذه 
العبادة ظهور العبوديّة على الفرد» فأنت أيّها العبد مكلّف أن تعبد الله وهذه 
العبافةمرجهة إليك» ولايد أن طهر آثارها عليك» #فالسلة مه عل ل 


(1) تقدم تخريجه (400/1). 
(1) تقدم تخريجه (5/ 0ه 4). 


,_تعليقات على شرح الطحاوية 


يتذلل ويخشع ويتواضعء ويظهر عليه الخشوع بين يدي رئه» وهذا لا يكون له 
إذا وكل من يصلٍ عنه» فلا ينتفع بهذه الصلاة؛ ولا يحصل له بها تَدْلَلٌ 
ولا .خشوع ولا تضرّع ولا مسكنة بين يدي ربه. 

وكذلك الصيام, شرع للامتشال بترك الشهوة لله سبحانه» وترك الطعام 
وال رات عكار دل اماد لشقاد ا كل سو رمس لاز لوكا اج 
فأكل والثاس ينظرون في رمضان مثلًاء كان غير متقبّل لأمر الله» ولم تجزئ عنه 
توكيله بل لأأجل ذلك قالوا: لا يوكل في العبادات البدنيّة» التي الحكمة منها 
إظهار الاستكانة والخضوع بين يدي الرب. 

ويلحق بذلك حجٌ الفريضة للقادر فإذا كان الإنسان قادرًا على احج بالبدن 
وبالمال؛ فإنّهِ في هذه ا حالة يكلف بفعله» ولا يوكل فيه» ولا ينيب فيه حتى ولو 
من ماله؛ لأنّ الحكمة تقتضي الأمرين» تقتضي إنفاق المال في هذا السبيل» وتقتضي 
عمله ببدنه هذه المناسك؛ والأصل هو الأعمال التي كلّف بهاء والمراد من شرعيّة 
الحج أن يظهر أثر هذه الأعمال على المكلّفء ولايمصل إذا وكل غيره؛ فمثلًا 
الحاجٌ إذا أحرم خضع وخشع. وتمسكن لله بلباسه الذي فيه تجِرّد عن لباسه 
المعتاد» ولا تحصل له هذه المسكنة إذا وكل غيره؟ وإذا أخذ يطوف حول البييت 
العتيق» يحصل له استضعاف وتذلل» ويحصل له دعاء وتضرّع. ويحصل له 
إخبات بين يديّ ربهء وهذا لا يحصل له إذا وكّل من يحجٌ عنه ! وكذلك إذا وقف 


بعرفات وقف وهو خائف راج؛ وهو ذليل متواضع» وهو خاضع رأسه متذلل 
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لربّهه هل تحصل هذه الحالة إذا وكل من ينوب عنه؟ فالحجٌ في الأصل هو العبادة 
البدنيّة. وعرفنا أنه يتركب من المال والبدن» ولكن قد يكون بدنيًا محضًاء؛ كالمكيٌ 
الذي لا يقدر على أن يستأجر دابّة أو سيارة يركبهاء ولكنّه يقدر أن يمشي إلى 
عرفات وإلى منى ومزدلفة» يكون مكلا بأن يححٌ ولا يسقط عنه الحجٌ؛ وحجّه 
بدن ليس فيه شيء من المال؟ فدلٌ على أن الأصل في العبادة تحريك هذا البدن في 
طاعة الله ومن أجل ذلك لم يصمم أن يوكل فيه. ولكن إذا حجٌّ فرضه مع القدرة» 
ثم تبرّع له ولده. أو تبرّع له أخوه. بأن أدى عنه حجة أخجرى. وأهداها إليه أو 
طاف عنه طواف تطوّع» فلا شك أنه ينتفع بذلك؛ ولو كان قادرًا. 

أمَا إذا عجز عن الحجّ: إِمّا لعيب في بدنه أو لقلّة في ماله أو للصعوبة والمشقة 
بينه وبين الحرم» فهو معذور إن وكل غيره أو قام غيره مقامه في هذا العمل» أو 
جو لمكي 

عرف بذلك الفرق بين العبادات البدنيّة المحضة» وهي الصلاة والحج لمن 
هو في مكّة» وكذلك الجهاد إذا كان في البلد بالبدن» فمثل هذا يكون مكلَّفًا إن 
كان فرضًاء أما إن كان تطوّعًا فأهدي إليه» فلا مانع من أن ينتفع به. 

ما الأعمال الأخرى. فَإمّها تدخلها النيابة: ففي الأذكار» يصح أن يفعلهاء ثمّ 
مهديها إلى أخيه أو قريبه. وكذتك الدعاءء فالإنسان مأمور أن يدعو لأقاربه؛ أو 
بجت ني لالدو رفول امل اس وطن الريك مقا 


ينتفع بذلك» وهكذا بقيّة الأعمال. 


0 

قَإِنْ قبلَ: مار تَقُونُونَ في الإهْدَ هَدَاءِ إل رَسُولٍ اللو كو؟ 

قِيلّ: مِنّ التَأَكَرِينَ مَنٍ اسْسَحَبَه وَِنّْهُمْمَنْ ره بدْعَةً؛ لِأنّ الصَّحَاء 3 
يَكُونُوا يَفعَلُوتَُ وَل أن لب كه ِل أَجْرِ كُلّ من عَوِلَ حبرا مِن أده 0 


7 


عر أذ مز ول الغو العايق تياك قو لزي فل ألتااع كل ال 

مَمَنْتَلَ :إن ايت يت يَِعُ بقراءة الْقرْآنٍ عِنْدَهُ باغْبَارٍ سَماعِهِ كَلَام اللَّقِ 

هذا يصع عن أَحَد ون الأ المشْهُورِينَ. وَلَامَكٌ في سَمَاعِي وَلكِنَّالتفَاعَهُ 
بالشياع لالبوت» إن َنْوَات الاشهاع عوط باحياق فإ عمل تيار ري وقد 
نقَطَّعَ بِموْتِه بَلْ رب يَعَصَرَرُ ود يكََه لِكوْنهِ لَيَمْيئِل أوَامِرَ الَو وَتَوَاِي4 أو 
لِكَوْنِه َيَرْدَدُ مِنَ الخَير. 

وَاختَكَف الْعُلّاءفي, يِرَاءةَالَْْآنِ عِنْدَ الْقبُوِ عَلَ َلَائةِ أَقوَالٍ: "هَل تُكْرَف 
م لَابَأس بهَاوَفْتَ الدَّفنِء وتكْرَهَْدَهُ؟ 

َمَنْ كَالَ بِكرَامَتِهَا . كأ حَنيِفَة وَمَالِكِء وَأَمَدَفي رِوَايَةٍ 0 3 
َحْدَتْ» ل تَرِدْ به السّنَّهُ وَالْقِرَاءةٌتشْبهُ الصّلَاك وَا لصَّلَاةٌ عِنْدَ الْفبُورِ مني 
ديك انا 

وَنْ فَلَ: كابأ يها. كَمُحَمَد بْنِ امسن وَأَحْمَد في روَائة . اسْمَدلُوابمَا تقل 
عَنِ ابْن عُمَرٌ رَضِيَ الله عَنْههَا رم ا 
سورَة الْبَقَرَة وَحَوَةٍ .وَل بضَا عن بض الاجر ِرَاءَة سُورَة الْبَقرَةٍ. 
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وَمَن قال: لا س ما وقت الدفن فقط .و روايّة عن احمّد ‏ أخذ با نفل 


ل 


عَنْ حُمَرٌوَبَمْضٍ الَاجِرِينَ. 

ونا دلت كَالَِينِيَتَتاوبُونَ الع ِلْقِراءةِ عِنْنَهُ فَهَذَا مَكُرُوقٌ 1 
ند الس وَيُْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الَلَفٍ مِئْلَ ذَلِكَ أَضْلًا. وُعَذَا الفول لعلة 

ل 


ا 
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ا 


قال الشيخ: 

أماما يتعلق بالإهداء إلى رسول الله يل فقد بين الشارح ‏ رحه الله الحكم 
فيه» وذكر أنه لا يشرع أن تعمل عملا وتقول: أجره لرسول الله يك سواء أكان 
قراءة أم ذكر أم جهاداء أم غير ذلك. 

واحتج بدليلين: 

الأول: أنه لم يفعل في عهد النبيّ وَل ولافي عهد الصحابة رضوان الله 
06 لل بان دمن مايا ب ز وعدا رود" الخو سول اله كا 
ولو كان خيرًا لسبقونا إليه؛ لي نهم أعرف به وأعرف با يكون في شريعته. وهم 
الذين يحبّونه ويؤثرونه على أنفسهم, وهم الذين صحبوه وأحبّوه» وقاتلوا معه 
وعرفوه؛ وتلقوا عنه السنّق وهم الذين يقدّمون رده على كلّ محبّة ونفدونه 
بأنفسهم؛ فكيف لم يهدوا إليه ثواب صلاة ولا صدقة ولاغير ذلك من الأعمال؟ 
الأما روي عن عل #ه أنه ضحَّى بكبشين» وقال: إن رَسُولَ اللَِّ يك أَوْصَانٍ 
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د 


أن أَه 2 عزن فنا ضحي عند»” ولو أن انيت فيه ضعف: 
وعلى كل حال. فهذا دليل واضح على عدم إهداء السلف للرسول كَة. 
والدليل الثاني: أنه يك ل حاجة به إلى إهداء تلك الأععال؛ لأنْ الله سبحانه» 

يكتب له مثل عمل العاملين من أمّتهء مهما كثر العاملون» ومهم| كثرت الأعمال: 

ما را 2 م2 5 عو 
مع «من دَعَا إلى هُدّى كان له من الْأَجْرِ مِثْلٌ أَْجُورِ من تِعَهُ 

ْفُضُ ذلك من أُجُو رهم شين ومن ا إلى لا كان حلبه من الإ أ 1 


إل 


ا لَاينْقَضُ ذلك من آَنَامِهمْ شيئا» . وقال: "امنا ات و لال 
أَجْرٍ فاعِيه"". أليس نبيّنا يلل هو الذي دل على الإسلام؛ وهو الذي دلشعل 
الحسنات والصالخات» وهو الذي دل على الصلات والقربات: وهو الذي دل 
على الخيرات كلها وحذّر عن الشرور؟ 

فأنت متى صلّيت صلاة» كتب لك أجرها تاماه وكتب له يك مثل أجر تلك 
الصلاة وإذا جاهدت كتب لك أجر جهادك كاملاء وكتب مثله للنيئ يكل لأنّك 


اهتديت بدعوته؛ وإذا دعوت الله» أو ذكرته؛ أو قرأت في كتاب الله عر وجل؛ 


:)579/5( والحاكم‎ ))٠١17/1( وأحمد‎ .)١459( أخرجه أبوداود (71040)» والترمذي‎ )١( 
والبيهقي (2588/4). قال ابن حجر في التلخيص الخبير (؟/ 44): (وفي إستاده حنش بن‎ ' 
ربيعة» وهو غير حنش بن الحارثء وهو مختلف فيه» وكذا شريك القاضي النخسيء وقال‎ 
ابن القطان: فيه أبو الحسناء لا يعرف حاله».‎ 

)02 تقدم تخريجه (/ 0737077 


(1) أخرجه مسلم )١141(‏ من حديث أبي مسعرد الأتصاري طاه. 


تمايقات على شرح الطحاوية . 


كُتب لك أجرك تاماه وكتب للنبيّ ل مثله. 


إِذَاه فهذا فضل الله له فلا حاجة أن يهدى إليه ما دام أن الله عر وجل قد 
أعطاه. ش 

وأيضًا فأنت أحوج إلى عملك؛ لأنّه عليه السلام قد غفر له ما تقدّم من ذنبه 
وما تأخر أمًا أنت فإنّك بحاجة للأسباب التي تغفر بها خطاياك» وتمحى بها 
سيّئاتك» ويثقل بها ميزانك» فأنت أحوج إلى عملك» وهو غنيّ عن إهدائك» 
وأنت تترك حاجتك؟! هذا فيه شيء من الخطأ والغلط. 

أمَا المسألة الثانية: فهي القراءة عند القبور. وقد مر بنا أنَ فيها ثلاث روايات 
عن الإمام أحمد: رواية: أنه يجوز وقت الدفن فقط» ورواية: أَنّهِ يجوز مطلقّاء 
ورواية: أنه لا يجوز مطلقًا؟ والأرجح أنه لا يجوز قصد القبور والدعاء والقراءة 
عندهاء ى| لا يجوز أن تقصد للصلاة عندها. وثبت أن النبيّ يَكلِ نبى أن تتخذ 
القبور مساجد؛ فقال: «ألاوَإِنَ من كان قَبَْكُمْ كَانُوايَتخِدُونَ بور أنَائهمْ 
وَصَاحِهِمْ مَسَاجِدَ ألا فلا تتّخِدُوا الْقبُورَ مَسَاجِدَ إني أََْاكُمْ عن ذلك)”". 
وثبت عنه يك أنه: نهى عن الصلاة في المقبرة» في أحاديث كثيرة» وقال يَلِلِ: 
لالقاوا عل الفتور ولا روا ييا 

والعلة في النهي عن الصلاة في المقبرة: خافة الغلوٌ أو اعتقاد أن الذي يدعو 


)١(‏ أخمرجه مسلم (077) من حديث جندب بن عبد الله حد. 


(؟) أخرجه مسلم (91/7) من حديث أب مرئد الغنري ذه. 


تعليقات على شرح الطحاوية 

د لقاو ا رفول انيد أن يط اتعوروان خرن شرو بر ورم عمله» 
ومضاعفته وقبوله. ويكون ذلك وسيلة وذريعة إلى الاعتقاد في صاحب ذلك 
القبر. 

ومعلوم أن الاعتقاد في أن أصحاب القبور ينفعون ويشفعون» ويرفعون 
الأغك لاف وتتخر ولاك :مهاد و لوق قلطم عملةة والتفاد في خلوق 
لا يملك لنفسه نفعًا ولاضرَاء فكيف يملك لغيره؟ فيكون ذلك من وسائل 
الشرك» وهو الواقع» فإنَ الذين صاروا يعظمون القبور» ويطوفون بهاء ويعكفون 
حوهاء ويقرؤون عندهاء كانت نهايتهم أن عبدوا تلك القبور» وخيّللهم أن 
أصحاءا من الأولياء. 1 

وكان أوّل ما عملوه أئّهم تردّدوا إلى ذلك القبر لمجرّد الزيارة» ثم بعد ذلك 
ظنوا أن الأعمال عنده أفضل منها عند غيره؛ ثم صاروا يفضلون الصلاة عند 
القبر على الصلاة في المسجد؛ ويفضلون القراءة عند القبور على القراءة في 
المسجدء وَيفُقّلون الدعاء عند القبوز» عليه في المساجد ثم اعتقدوا أن للقبور 
تأثيرًاء وأنّ للأموات تأثيرّاء وأنْ الأموات يضاعفون الأعمالء أو يرفعونهاء ثم زاد 
الأمرإلى أن أصبحوا ينادون اليّت ويهتفون باسمه ويقولون مثلا: يا عيدروس: 
يا عبد القادر» يا نقشبنديء يا جيلاني» أو ما أشبه ذلك من الأساء التي أصبحوا 
يعتقدون فيها. 

ذا الصواب: هو المنع مطلقًا من قصد القبور للقراءة عندهاء ولعل الدليل 


عليه أنه قولُ الممهور» وهو قول أبي حنيفة» ومالك؛ وأحمد في الرواية المشهورة 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


عنه» وكذا عند أصحابه» ورسجحها المحققون؛ كابن تيميّة وغيره» فذكروا أَنّه: 
لا تجوز القراءة عند القبور بأيّ سبب» وبأيّ نيّة» وبأئٌ معتقده مخافة أن تكون 
وسيلةً إلى دعاء الأموات والاعتقاد فيهم. 

وأما ما نقل عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهه ‏ بآنْه أمر أن تق رأ عنده فواتح 
سورة البقرة وخواتيمها: 

فأولا: قد تكون الرواية عنه غير صحيحة ولا ثابتة؛ لأثها لم تشتهر ولم يشتهر 
العمل بها ظ 

وثانيًا: لعله أراد في حالة الدفن» أن يكون ذلك بمنزلة الدعاء؛ فإنّ الدعاء 
للميت عند القبر مشروعء كرا كان النبي يل إذا مات الميت ودفنه» قام على قبره 


2و 


َه مف د مام 1 1 22 م 0 3 
وقال: «اسْتَغفرٌوا لِأَخيكمَ وَاسألوا لَه التشيت. فَإِنهُ الآنَ يُسُأل)”". يكون ذلك 


0 


من باب الدعاء له؛ لأنّ هذه الآييات فيها دعاء مشل قوله: ِإوَبنَا ل ميد من 
13 نكا يك و لضو قناع نسقة عل الزرة يدا » 
[البقرة: 287]» فكأنه أراد أتكم تدعون بهاء فتقرؤونبا وتجعلوتها دعاء لى 
فلا يكون القصد منها اللو ا له سواء قبل الدفن أو يعده» وسواء 
اعتقد أنه ينتفع بهذه القراءة» أو أن القارىء ينتفع بهذه القراءة. فالقول بِأنّه ينتفع 
ممه ا لأنه لو كان مباحًا لفعله الصحابة رضوان الله عليهم. 


وأيضًا القراءة في المساجد وإهداء ثوابها له أكثر أجرًا من القراءة عند القبور» 


.)454/4( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


فإن المساجد مأمور بالقراءة فيهاء والقبور منهيَّ عن الصلاة ا ال عاق 
المساجد أفضل من الدعاء عند القبور» وكذلك الصلاة في الملسعجد مأمؤر بهاء 
ومنهيّ عنها عند القبور. فعرف بذلك أن القول الصواب هو قول الجمهور 
وهو: أنه لا يقصد القير للقراءة عنده؛ بل إذا أراد أن هدي للميت قراءة أو 
ذكرٌاء قرأها عند أهله» أو في بيته ونحو ذلك. أمّا أن يقصد القر ويتحرّاهء فهذا 
لم يكن مشروعّاء فلا يكون جائرًا. 

والمسلم عليه أن يتَِّمَ الدليل» وعليه أن يأخخذ بقول جماهير الأمّة» ويترك 


الأقوال الشاذة» ولو رويت عن بعض العلماء» ونحن نحسّنٌ الظنّ مسمء ونقول: 

أولًا: إنهم جتهدون» وليس كل محتهد بمصيب. 

ثانيًا: أتّبم ولو كان عندهم شيء من الاجتهاد ونحوء فإتّهم عرضة للخطأ. 

ثالنًا: م يكن عندهم من الاعتقاد ما عند من بعدهم بل هم مأمونون أن يقع 
فيهم هذا الخطأ. والدليل على ذلك: أتّهم لم يقع منهم الغلوٌ الذي وقع من 
المتأخرين في القرن الشامن» وإلى القرن الثالث عشر في هذه البلاد» بل إلى هذا 
القرن في كثير من البلاد» سبب غلوهم في هذه القبور دعاؤها من دون الله. بل 
وأص بحوا يعتقدون تلك القبور لهة مع الله وسبب ذلك تساهل عليائتهم 
بقصدهم لهذه القبور» فاقتدى بم السفهاء؛ واعتقدوا أن صاحب القبر له تأثيرء 
فكان ذلك الشرك بالله صركًا أو وسيلة من وسائل الشرك. 


5 
2 


5 
رم ري 


2 (ونيه 0000 
007 تمليقات على شرح الطحاوية 
قال الطحاوي: 


وَاللَُتعالَ يسْتَحِيبُ الدّعَوَاتِ وَيقْضِي الحَابجَاتٍ. 


قال الشارح: 


قَالَ تَعَالَ: < وَقَالْره ال لَخْ)4 [غافر: 170 + وَإِدَاسََأَالتَ 
يعبساوى عن هن قريب يب عو دَألدٌ لع ذا كان ) [البقسرة:187]» وَالَذِي عَلَيْهِ 
كك اشاوون لكاي 2 ر أَهْل الْلَلِ وَغَْرمْ: :أن الدعَاءَ من أَقوَى الْأُسبَابٍ . 
في لب الَف وفع ال َضَاٌ وك أَخْبرتَعَال عَن الْكُفَر بكم ذا مَسّهُمُ الضْدٌ في 
الْبَحْر دوا لكي را لإْسَانَ! إدَاعسَه اذه َعَاء جيه أو قَاعِدا 
أ كَاتيَا. وَإجَابة الل لدُعَاءِ الْعَْده مُسِل] كَانَ أو كَافر وَِعْطَاؤهُ سُؤْلَهُ مِنْ جنْسِ 
يِه لَهُمْ وَنَصْرِولهُمْ وَهُوَ ما نُوجِبَه الربُوية ِلْعَيْد مُطلَفَء نم كد يَكُونُ ذَِكَ 
ني حَفَه وَمَضَرَة ع َي إِذْ كَانَ كُشرَه وَفْد ُشوفة بصي تلِكَ. وني اشن ابن 
ابه مِنْ حَدِيثٍ أب هْرَيرَة ف قَالَ: قَالَّرَ كنول الله لي من َيَسْأَنٍ الله 


عر 


ااه لظ سمه 5 مه مهم ركوس 00 
يَعْضَبْ عَلَيه)". وَقَذَ نَظَمَ يَعْضهُمْ هَذَا المغتى» فقال: 
رمث نيه شاع معو روه بو ما ر؟ 4 من 
السرّب يفضت إن تَرَكُتَ سُوَالهُ وَبْتَيَ آدمَ حينَ يشأل يَفْضَبُ” 


)١(‏ أخرجه بلفظه: الترمذي (/7709): والبنخاري في الأدب المفرد (ص 59 7) وأخرجه 
بشحوهة: : أحجد (9/ 577 4): واين ماجه (/1285710)) واير ن أي شيبة (5/ 20737 


(؟) ذكره الخطابي في كتابه العزلة (ص/71) ونسبه إلى الذريمي. 


تعليقات على شرح الطهاوية : 
9- 2 ل ----22 0 و أنج 


ق ب اللَهُ ىه مَل إلى | الدَعَاقٍِ وني ذَلِكَ مَعَانِ: 


. 
1 


5 
8 
ا 


قال الشيخ: 

هذا بحث جديد يتعلّق بحكم الدعاء» وبشرعيّته من العبد لربّه وبفائدة 
الدعاء. فذكر أَنْ الله تعالى يجيب من دعاه» ويعطي من سأله؛ وأَنّه سبحانه يفرح 
بدعاء الداعي» وأنّه يستجيب دعوتهم. 

ذكر أن المشركين قبل الإسلام كانوا يدعون الله» يدول تعالى: : © وَإِقَامسَكُم 
ألم في لبر صَلَّ من دعُب إِلدإِيّهُ )4 [الإسراء:31]» أي: ذهبت عتكم آلمستكم 
وأصنامكم» ومن تعبدون من دون الله وم تدذكروا إلا الربّ تعالى» الذي 


امبو ا الخال م الضرورة وانضيين لاله 


ع 


سبحانه وتعالى. ويقول في آبة أخرى: +( ود رَسكبوأ في الْدإك دحوأ لَه موصن ل 
لي ما ججَهم إلى أل داهم يكن [العنكبوت:70]؛ دعوا الله في حالة ما 
يكونون على خطر الحلاك. ويقول في آبة أخرى: +( وَإدَاعَِيُم َو كلل دعا 
لَه مخلصِينَّ له ارين 4 آلقمان:77]؛ والموج تدفعه الريح. فيرتفع فؤق مستوى 
البحر» فإذا جاءت الأمواج إلى السفينة اضطربت» وكادت أن تغرقء فإذا رأوا 
الأمواج تضربٌ السفينةه » خمافوا من الحلاك ورفعوا أيدمهم وقالوا: : يارب أنجنا 
من الحلاك فلا يذكرون إِلّا الله. 

إِذَا: الله تعال يستجيب لهم مع أتّهم كمّار؛ لأتهم أخلصواله الدّعاء 
والمسلمون أولى بأن يدعوا الله في الضّدٌ والشدّة والرّخاء» والله سبحانه يحبّ من 
يدعوه. ويبغعض 1 وقد مر معنا الحديث الذي يقول فيه رسول الله عَلِِ: 
١مَنْ‏ لَيَسَألٍ اللّهء يَغْضْبُْ عَلَيْه). 

مانحبٌ أن يغضب الله عليناء بل نريد رضاه» ورضاه يتوقف على المسألة 
والدعاء» نستعينه عند العجز» ونستنصر به عند النوف» نطلب منه أن يوْمَّنناء وأن 
قَوّيناء ويغنينا» ويعزّناء ويغفر لناء وتطلب منه كلّ حاجاتناء ونرغب عن غيره من 
ذكر أو أنثئى؛» ونجعل رغبتنا إليه سبحانه. وقد قال الشاعر: | 

لا نان نسي آم حاتجسة دسل الذي بوبه لَانجَبُ 


ا 


ال لك ينطت إاوقم جز دَالهُ راك انمسق شال ينف 


5 تعليقات على شرح الطحاوية 


ا 5 
حفئة تراب» أليس يغضب منك ويَمَل» ويقول: أتعبتني! لااشكٌ أن ذلك يكلّفه 
أن ينحني ويناولك التراب. فبنو آدم لو سُئلوا ترابًا كَلُواء فكيف إذا سُكَلوا شيئًا 
يملكونه؛ أو لهم فيه نفع؟ 

فلذلك على الإنسان أن يعلّق رجاءه بربّه» ويطلب منه حاجاته كلهاء 
ولايسأل غيره. يقول بعضهو”": 
لا لنحفن وكباب كيك بارا عاييد خسولناره 
لفقم عا عمان عمد عر محبارا لحصيا اذا 
وَالرقة واتيضفلة و وقياء "انلف ورت السنداو كبنار! 
إذا قصدت الرّبٌ سبحانه وتعالى» وأنت صادق مخلص قضيت حاجتك» 
شيؤاء كانت معدلقة !راان أو متعلعة نا يذل وين الر مت 
حكي أن إبراهيم بن أدهم ‏ رحمه الله اشتكى إليه بعضٌ أصحابه جوعًا مهم؛ 
لأئّهم لا يكتسبون. فعند ذلك نظم أبيانًا يقول في أوحا": 
أنَاعايد أناكاية أتاذاكة أتاجائ آناخابة اتاعاري 
هي سنَهوَأنَا الصَّمينُ بِيِضْفِهَا كَكُنِ الضَّدِنُيِصْفْهَايَابَارِي 
م يتعلّق إلا بربّهء كتب تلك الأبيات؛ ولَمًا اطلع عليها بعض المحسنين» 
)١(‏ ذكر هذه الأبيات أبو طاهر الأصبهاني في معسجم السفر'(ص 747 ونسيها لمجير بن محمد 
الصقل. 


(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية (078//4. 


تعليقات على شرح المطحاوية 


أعطاهم ما يسدٌ حاجتهم, فالربٌ هو الذي يسّر لهم هذا الرزق بيد هذه الإنسان» 
وم يسألوه» وم يسألوا إنساناء وعلّقوا قلوهم برئهم. 

نقزل: عل الآسان أن ضتهده فى دغات ل سياحاله وتعاق» وأ ن سأل ريه كل 
حاجاته؛ ولا يترك حاجةً يظنّ أنه سيحتاج إليها في يوم من الأيام؛ إلا ويسألها 


0 


ربه. : 

يقول بعض العلماء: سل الله كل شيء حتّى ملح طعامك. فإِنّك بحاجة إلى 
أن يفذك رتك كل قو انادث ماشوو يأن تالف وعل النسة تغرف أن الله 
تعالى يبسّر لك هذه الأشياء» ويجعلها مفيدة ومؤدّرة. 

الأدلّة كنيرة على أهميّة الدعاء» كقوله تعال: # وَدَالَ ربكم أدمُونٍ أَسْتََحِبَ 
ا ا ا 6 5 58 
لمن ست د يرون عن عبَادق سيد حلون جهم د ايفريس>» »# لغافر: .]1١‏ 
وورد في الحديث أن النبيّ يكل قال: «الدَّعَاءٌ هو الْعِبَادَة2"”0» وقرأ هذه الآية. 


مله ل مي 


٠.‏ 7 0 ع اس .عام ع عر 
فجعل الدعاء عبادة. ومثل ذلك أيضا: # أدعوأ رب 9 


ع سه طح سح يع وبع عي 
عَاوَخْفية نَم انب 
ل سل ضعر ريل جح عرو م امم 0 ل لع اس سه سال لمج بر و اسع له ا 01 
المغترست :)ولا سد وأ ف الْارْضٍ بد إضلتحها وادغوه حُوقًا و إن مت 
لل قَّرِسبُ مر الْمْحَسِينِينَ * [الأعراف:5 0 07]. 


والدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة» ودعاء مسألة. وكل منهها ملازم 


)١(‏ أخحرجه أبو داود (1417/4).» والترمذي(59719).: والنسائي في الكبرى .)١١1٠0(‏ واين 
ماجه (7874)) وأحمد (0717/4) واين حبان (5/ .)١77‏ والحاكم /١(‏ 490) من حديث 


النعان بن بشير ذ. 


للآخر. فالمصل في صلاته يدعو ربّه في كثير من أركان الصلاة وهيئاتهاء يسأل 


ربّه؟ ففي الفاتحة يقول: #ر مْوئ ارط آلْمنْمَقِم )4 [الفاتحة:1]» وهذا دعاء. وني 
الركوع وتي السجود يقول: سبحانك اللهُم رينا وبحمدك اللهمّ اغفرلي» وهذا 
دعاء. وبين السسجدتين يقول: رب اغفر لي» رب اغفر لي. ويكرّر ذلك» وهذا 
دعاء. وكذلك في السجود مأمور بأن يكثر من الدعاء» وكذلك في آخمر التشهّد 
مأمور بأن يدعو. فالصلاة فيها دعاء» وكذلك الحج فيه دعاء في الطواف والسعي 
والوقوف والرمي. وذلك دليل على أَنْ الله يحبّ من عباده أن يكثروا من دعائه» 
وأنْ لا يملّوا من هذا الدّعاء» وأَنّه سبحانه لا بد وأن يجيبهم إذا تت الشروط. 

مرّ معنا كلام ابن عقيل على هذه الأدلة» وقد استدلٌ بها على أن الله موجود 
فإنَ المعدوم لا يُدعى» وأَنّه سبحانه قادر» والعاجز لا يُطلب منه شي وأَنّه غني؛ 
والفقير لا يطلب منه شيء» ويستدلٌ على أنه كريم» فالكريم هو الذي يجود. وهو 
الذي يبب ما عنده؛ فهو الذي لا تغيض نفقته؛ ولا ينقص ماعنده. كما يقول 
الب 6ة: يد الله ملْكّى لا تَغِيضّهًا نَمَف سَكَاءُ اللَيْلَ وَالنَّهَانَ وقال: أََاََتُمْ ما 
تمر ل ل 
يده اران يحْفْض وَيَرْقَمٌ 0" 

ا ا أن أوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ 
وَإدْسَكُمْ وَحنَكُمْ ذَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدِ فَسَأنُونِ» قَلمْطَدِتُ كُلَ إنْسَانٍ مَسْالَكُ 


.)180 /5( تقدم تخريجه‎ )١( 


3 تعليقات 2 الملحا يه 
هع[ 14؛ | هه تو 


مَانَقَضَ ذَلِكَ عِنْدِي إل كما يَنْقَضٌ المنحيطٌ ذا حمل لانت والكيات 
والأحاديث والأدلّة على هذا كثيرة. 

العقيدة: هي ما يعقدٌ عليه القلب» وتشتمل على أعمال بدنيّة وأعمال مالبَّة 
وتتفاوت فيا بينهاء فمن الأمور الاعتقادية: ما يكمّر بمخالفته» ومنها ما لا يكمّر 
بمخالفته» وتقدم لنا في هذه العقيدة ذكر المسح على الخفين؛ وهو من الفروع؛ 
ومن الأمور العمليّة» ولا يكفر المخالف فيه» فقد خالف فيه بعض الصحابة 
رضي الله عنهم؛ وبعض الأئمّة» ولكنّ استقرٌ قول أهل السئّة على القول به. 

وقد جاءتنا مسألة أيضًا فروعية» وهي مسألة إهداء الأعمال إلى الأموات أو 
الأحياء» فهي فرعيّة» ولا يكمَّرُ المخالف فيهاء ولو كانت ما ذكر في العقيدة؛ 
وذلك لسبيين: 

أولًا: أن هم شبه الدليل» وهو تَسّكهم بقول الله تعالى: + ون ل لضن 
لاسن [الننجم:9]. 

وثانِيًا: أن لم عملا يرونه واجتهادًا اجتهدوه؛ فلأجل ذلك ل يكمّروا 
بذلك. ولكنهم يخطئون. 

و إهداءٌ الأعمال في باب العقيدة؛ لأنّ الخلاف فيه مع المخالفين في 
العقيدة. 


معلوم أن العقيدة هي الإيمان بالأسماء والصفات. والبعث بعد الموت» 


() تقدم تخريجه (1/ 475). 


._تعليقات على شرح الطساوية 


( 45و كج 
00 
الاعتقاديّة» ولكن يلحق بها أيضًا أمور عمليّة» وتعطى حكم العقيدة» وإن كانت 
ليست من العقيدة التي يعقد عليها القلبء بمعنى أَنّهِ يؤمن بها وإن ل يرلا 
دلالات» وقد يكون إدخال الأعمال إلى الأحياء أو الأموات في العقيدة من باب 
أنه أمر غيبيَ. ولكن لا جاءت الشواهد والدلائل تدلّ على أنه يتتفع المت بعمل 
المحيّ إذا أهداه إليه؛ قام بذلك أهل السنّة. فنراهم مثلًا: يصلون على الأموات؛ 
فالأموات ينتفعون بصلاتهم عليهم» ونراهم يدعون لهم: فيدعو الإنسان لأبويه» 


والذيه كانا فسلمين. 
وكذلك التي عن الاستخفار للمشركين: ولو كانوا أولي قربى» مما يدل على 
أئْهم لو كانوا مسلمين لانتفعوا بهذا الاستغفار. وقد ثبت عن النبيّ يله أنه حضر 
زمن موت عمّه أبي طالب» وطلب منه أن ينطق بالشهادة فلم يفعل» وكان آخر 
كلامه أن قال: هو على ملّة عبد المطّلبء وأبى أن يقول: لا إله إلا الله ! فقال النبيّ 
(لأَسْتَفْفِرَنَ لَك ما أن عَنْكَه”". فأنزل الله: ( تاكارت لِليِيَ واد 
يورو لفحي ود كارا أؤلي يك »4 [التوية:؟١1].‏ 


ومفهومه: أنهم يستغفرون للمسلمين» وثبت أن التي يكل قال: «اسَتَادنْتُ 


)١(‏ رواه البخاري برقم ))١779(‏ ومسلم (4؟7) من حديث المسيب بن حزن #5ه. 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


599 


0 


6 جر 2 و مه ل ءوسو 05 0 
نْ أسْتَغْفِرَ لي فَلْمْ يَأَذْنْ لي» وَاسَْاَددئَهُ أنْ أَزُورَ قَبرَهَا فَأَوْنَ ي)") يعني: 
بعموم هذه الآية: + وَلَرَكائفاً أؤلي يق * [التوبة:11]. فهذا يفيد أئّهم 
يتتفعون بالاستغفار إذا كانوا مؤمنين» ولا ينتفعون به إذا كانوا مشركين. ومعلوم 
أن الاستخفار دعاءء فإنّهِ إذا قال: رب اغفر لي» فقد دعا الله» ثم يقول: ولوالديٌ» 
فقد دعا الله ثم يقول: وللمؤمنين» فقد دعا الله لنفسه ولوالديه وللمؤمنين» وهذا 
الدعاء يفيد وينفع. 

وقد اشتهر أيضًا الاستدلال بعموم الآيات؛ مثل قول الله تعالى: +( والدّيسَ> 
جَكمُو من بَحْدِهِمْ يَفُورُوت وَبَنا آمْفِرْ لنَا لوا لذت سَبَقُويا الاين » 
رليف 15م قنحن تقولةة تدعو لاحر انعا الذيع مسغزنابالإيزان كد اوبعلي 
فندعو للصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وبيننا وبينهم عدد من القرون» وللتابعين 
وللعلاء في كل زمان إلى أن تعجّ هذه الدعوة آباءنا وأمّهاتنا وأبناءنا وأصحاينا 
وأصنقاعنا من المؤمنين الذين سبقونا بالإيمان» وهذا بإذن الله ينفعهم. 

وحكي أن إنسانًا رأى مينًا في منامه» فأخبره بأئّهم يأتيهم من دعاء الأحياء 
أمثال الجبال من المدايا التى هي دعاء وصدقاتء ونحو ذلك. تنوّر عليهم 
قبورهم» وتزداد بها حسناتهم» وتخف مها سيّكاتهم, وينتفعون بهاء ويزاد بها في 
نعيمهم. والأعمال التي تبدى إليهم ثبت منها الدعاء ولا شك فيه. ومنها الصدقة 


)١(‏ أخرجه مسلم (91/7) من حديث أب هريرة 5ك. 


والحج الصو كي و ذلك في الأحادث التي ذكرناه ومنه قصة لرة التي 
حلي يو ل الشركة الإراتع لوال الاير 
لَايثبْتُ على الرَّاحِلَ أََأّحْجّ عنه؟ قال: «نعم)0" 

وحديث المرأة التي قالت إن أت تالت وعَلها ص 1 تَذْنِ أَكَأضُومٌ عنها؟ 
قال: (أَرَأَ نت لو كان عل أُمَكِ دن فصي أَكَان يي لِك ك عَنّْهَا؟» قالت: 


م 


نعمء قآل : افَصُومِي عَنْ أَنكِا 
2 

وحديث الرجل الذي جاء على النبي ول وقال: إن أمّي افتَلَِتْ تَفْسُهَاء 1 

تواضنة وَأَطهَ كانه تمدقت أله أ إذ تَصَدَّفْتٌ عَنْهًا؟ قَال: ه10" 


.)4117/ /4( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)47١ /5( (؟) تقدم تخرعبه‎ 
.)500 /4( تقدم تخريجه‎ )9( 


قال الشارح: 
0 20 ل ا عسل 
وَدَهَبَ قَوْمْ مِنَ املف وَغَالِيَةِ | ا َحَصَوَّفَة إِلَ أن الدّعَاءَ لا فَائِدَةَ فِيو! 


اازيى. لبر 


م 0 آل 200 0 7# م 8 0 .8 
كَالُوا: لِأنّ الِْيكَة لطي إن اقَتَضْتٌ وُجُودَ الأنُوبٍ قَلَا حَاجَةٌ إلى الدعَاءء وَإِنْ 
او 


تفَِه قلا دهي الدّعَاءا! وَكَدْ يحْص بَمْضْهُمْ بِدَلِكَ ححوَاصٌ الْمَارِفيَ! 
ول العا هل في مام الحوَاصٌ !! وَهَذَا مِنْ خَلَطَاتٍ بَمْضٍ الشيُوخ. فَكَمَا 
ل و مو مَْلُوم الْمَسَادٍِالصَرُورَةٍ 


سر 


الْمَفْلِي كن مَْعة الدّعَاءِ أَمْرٌ ُ ققَتْ عليه َب الأفمء حت إن الاق 


د 5 3 9 0070 
0 ضَحِبجٌ الأَصْوَاتٍ في كَيَاكِلٍ الْعِبَادَات بمْنُونِ اللعَاتِء نَل مَاعَمَدَنْهُ 
ممم ابر هقرع 


ل اال ا لايش رات 
ل 


وَجَوَابُ الشبَّْةِ بذع القَرٌمَمَئنِ: فَإِنَ قَوْلَهُمْ عَنِ الَضِيئَة الإقَيّة: إِمّا أَنْ 
تَوْتض اا ب 0 2 
تَقَنَضِيَة أو لا ْم قِسْمْ تَالِتْ وَهُوَ: أذ تَعَصية درط افيه مع عدو وَكَذ 
ع ىئ2 كم ا عهم لس 


يَكُونُ الذّعَاءُ مِنْ شَّرْطِه كما نُوحِبُ النَوَاتَ جح العمل الاي زه وج لخ 


2 ةمع عددهاء 
حُصُول الْوَلَدِ بِالْوَطىٍ وَالرَرْعَ بالْبَذْر. فَإِدًا قُدّرَوُقُوعٌ اكَدْعُوٌ به الدُعَاءٍ 


ب أنْ مُقَالَ: لا فَائِدَةَ فى الدّعَايٍ كما لا مُقَال: لَا فَائِدَةً فى الأكْلٍ وَالِسْزْبِ 


- ل 
آ_- 0 


وَالْبَذْر وَسَائِر الَْسْبَابِ ا مَوُلاء كه أَنّهُ تحاف إلشرع. فَهُوَ محَالِف 


3 


الَْسْبَابٍ شِرْكٌ في التَوْحيدٍ! وَعَُوَ الْأَسبَاب 


سر 
أن 


ن د ون أسْبَايّء ث3 تفص في العقل» 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وَالْإِْرَاضُ عَن الْأَسْبَابٍ بِالْكُلَيّةِ هَدْحٌ في الشَّرْع. وَمَعْنَى التَوَكْلٍ وَالرجَائ 
يلََثْ مِنْ وُجُوب التَوْحدِ وَالْعَقلٍ وَالشَزْع 0 

وَييَانُ ذَّلِكَ َّ لالتقَاتَ إلى لكب لال الي عَلَيْه وَرَحَاوٌَءُ 
لاه له وَليْسَ في الَخْنُوقَاتِ ما يَسْتَحِقٌّ عَحِنّ دًا! لاله لئس يِمُسْتقِلٌ» وَكَايدٌ 
ين شر كا راضةاذد َع قدا ُلك إن كز يه مُسَبْبُ الأسبّاب ليُسَخَرْ 0 
قي الو 0 كك 
حا دمن بل مضلكة أحرَى عَاجلة وجل ودع عضر 


4 


مِنْ جَلْب مَنَافَِ» وَدَفْع مَضَانٌ ك] به عَلَِْ الي يك يَلْ ما يُعَجُلُلِْعبْفِ مِنْ 
دم 2 31 رفون معو روط 2 ماين عر 1 فدص ان ده 
مَعْرِفيهِ بريه وَإِقرَارِهِ به ويأنة سَمَيْعْ قريب قيير عَلِيم رَحيم, وَإِقْرَارِهِ بفقره 
لَه د وَاضْطِرَارِه ! إلَبِى وَمَايَبَعُ ذلك مِنَ الُْلُوم الْعَلِنَقَ والكخوال الوك لعن 
هي وِنْ أَعْظَم الَطَالِبٍ. 

قَِنْ قيل: ذا كَانَ إِعْطَاءٌ اللَّ مُعَلَّلَا يمل الْمَنْدِ) ]| يشقل من 

ل م2 3 ٠.‏ 1 

المُدْعُولٍ ! 07 ا 

م 2 

قَلَا: الب 0 


عَلَيْه. كا قَالَ غُْمَرُ طله: م الإجَابق وي أخي مقع دلت ين 


إفِ 


. 


200 ا 


0 نابَةَ مَعَهُ. وَعَلَ هَذَا قَولَّهُ تَحَالَ: + يزيا لامر 


2 عرسم اي مي 000 ج ا .عه سم 2 ل عع م 
التَمل إلا تومب ف وكا مدن أل ترا كان )سيد 
200 ل اسع ع و 22 2 

خُير سَبْحَائَهُ أنه يَبْتَدِئّ ١‏ ات 
سَبحَائَهُ هُوَ الذى يَقَذْفٌ فى أ الْعَبْدِ حَرَكَة دك 21 اسه لش 
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ل م ءٍ 
عطي الغلو قات بل فوج مافكلة هنا افطل نا 
0 أَحَدُ أَئَِةِ لابين تَعَرْتٌ فى هَذًَا الأمر فَوَجَدْتٌ مَبْدَأَه 


مِنّ اللّى وَعَامَهُ عَلّ اللَّى وَوَجَدْتُ مِلَاكَ ديك | الدِّعَا عاء. 


اما 


0. 


قال الشيخ: 

وهذا يتعلّق بالدّعاء الذي أمر الله به وحث عليه النبيّ كه ومبج عليه علماء 
الأمّة ورغبوا فيه؛ وهو سؤال الله تعالى» وطلب العبد حاجاته من ربّه؛ وأن ينزل 
العبد حاجاته بريّه؛ وأن يسأله قضاءهاء وأن يرغب إليه في أن بيِسّر له كل عسير» 
وأن يعطيه كل مطلب. 

وقد تقدمت أدلة تفيد الأمر بالدّعاء» والحثٌ عليه» مثل قوله تعالى: +[ يعيب 
دَعْوَه الدع إِدا دَعَانِ )4 [البقرة:183]. هذا كلام الله لما قال الصحابة رضوان الله 


عليهم .: يا رسول الله! أقريب ريّنا فنناجيه. أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله: # وَإدًا 


._تعليقات على شرح الطحاوية 


آم 0-4 عه م 


مَأَللك عبادى عَق فَإِقْ كريب أْجِيبُ دَعْوَةَ الدع إدَادَعَانِ 4”". فهذا خبر من رينا 


تعالى أَنّه قريب» وأَنّه يجيب دعوة الذاعي إذا دعاه . وكذلك أمر بالدعاء بقوله: 


يب 


وَقَاكَرَيُحَكُمْ أَدَعُوذ أَسَْبَ لَكدُ 4 [غافر: 70]» وهذا أمر بالدعاء» وخبر بأنّه 
يستجيب الدعاء. وقد حت النبي يك على الدّعاء؛ وقال: «الدّعَاُ هو الْعبَادَةُ!", 
وقرأهلهالآية: ل وَمَالَرَيُصكُم أذغو أَسْبَحِبَ لد هه وك ذلك 
حتٌ ‏ عليه الصلاة والسلام . على الإكثار من الدّعاء. 

وإذا قيل: إن الكثير قد يدعون ولا يرون أثرًا للإجابة» فأين معنى: 8 وَثَالَ 
رَيُحكُمُ أذطون سحب لكل )ا ؟ نقول: ل 
يَذْعُو بدَعْوَة ليس فيها أثم وَلاقَطِبِعَةرَ رَحِمٍ؛ إلا أَعْطَاه اللّهُ بها إِحْدّى نَلثِ: إِمَا 
أن مُكَل لصوي وما أَنْيدَّخرَها له في الآخرّق وإنًا أن يضرف عنه يِنَ السُّوءِ 
لهاك قالوا: إِذَانكْيلُ قال: «الله أَكتر0". 


فلا يخلو من ثلاث حالات: إما أن تجاب دعوته عاجلاء ويرى أثرها. وإمّا 


)078 وابن أبي حاتم (73114/1)) وأبو الشيخ في العظمة (؟/‎ »)2١58/7( أخرجه الطبري‎ )١( 
عن الصلب بن حكيم عن أبيه عن جذه طه.‎ 

(1) تقدم تخريجه (4417/54). 

() أخرجه أحمد (7/ 18) واللفظ له وابن ن أبي شيبة (5/ 277: والبخاري في الأدب المفرد 
(ص8: ؟)): وعبد بن حميد (ص197): والطبراني في الأوسط (3779/4)؛ واللحاكم 
(44/1)» والبيهقي في شعب الإيوان (48/7) من حديث أبي سعيد الخدري 5. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


أن يدفع الله شرا عنه بسبب هذه الدعوة» كما يدفع بالأعبال الصاحة. وإمًا أن 
يذخرها له الله في الآخرة» فيثيبه عليها كي يثيبه على الأعمال الصا لحة مشل الصلاة 
والصدقات والحج والجهاد ونحوها. 

ومعلوم أيضًا أن الّعاء ‏ ون أجيب الداعي وأعطي سؤله في الدنيا فإنَ لله 
بكرمه يثيبه في الآخرة؛ بمعنى أنّه: يدفع عنه السوء» أو يعظم له الأجرء أو يجزل له 
الثواب؛ لأنّه قام بدعاء ربّه. وسبب ذلك: أن الإنسان الذي يعلم أنَّ ربّه هو الذي 
يقضي الحاجات» وهو الذي يفرّج الكربات» وهو الذي يجيب الدعوات» يعلم 
ذلكء ثم ينزل حاجته بربّه» فهو بذلك يكون قد عبد ربّه؛ فيكون بدعائه متعبّدًا. 
فأنت إذا رفعت يديك تدعو الله تعالى» ولم تعلّق قلبك بأيّ تلوق» فهذا دليل على 
أك عرفت أنه الذي يقضي حاجتكء وأنّه الذي يملكها وحده وأَنْه الذي يفرّج 
الكروبء وأنه علآم الغيوب» فهذه عبادة قلبية» ألا يستحق الداعي ثوابًا على 
ذلك؟! 

ذا فالدعاء يقاب عليه في الدنيا بأن يجاب دعاوٌه, وفي الآخرة بأن يازى على 
عبادته ومعر فته. 

وتقدم اعتراض الفلاسفة والقدريّة ونحوهم؛ وقوهم: إِنْ الدّعاء لا فائدة 
فيه» وقولهم: إذا كان هذا الأمر قد قذر الله أنه يأق» فإنّه سيأتي دعوت أولم أدم. 
وإذالم يقدره الله لي فلا يأ لو دعوت ثم دعوت. فا الموجب لهذا الدعاء؟ هذه 


تعليقات على شرح الطحاوية 


الأروخويز ل تلق رغ ]تقح العم وان يرشع تعلك قزر فك وأن يعافيك ف 
بدنك» ويرزقك أهلا وولدًا. يقول أحدهم: إن كان الله قد قدّر أنه يرزقني» وأنه 
يأتيني رزق» فسوف يأتيني دعوت أو لم أدعٌ» وإن كان الله لم يكتب لي هذا الرزق» 
فلا فائدة في هذا الدعاء. هل هذا القول صحيح؟ 

نقول: ليس بصحيح؛ لأننا نقول: إِنْ ربّنا سبحانه» قد قدّر لك هذا الأمر» 
ولكن جعل له سببًا؛ يعني: قدّر لك رزقًاء وجعل سببه الدعاء» وقدّر لك صححّة» 
وجعل لها سببًا هو الدعاء؛ فكأنّه كتب في الأزل أنّك تدعو فتصح» ولول تدم 
تصيّ» وكأنّه كتب في الأزل أَنّكَ تدعو فترزق» ولو ل تدحٌ لم ترزق. فيكون الدعاء 
سببًا من أسباب هذا الأمر الذئي حصل لك. 

ومعلوم أن الأسباب مرتبطة بمسيّباتهاء وأنّ الله جعل في هذه الدنيا أسبايّاء 
ور القياد بمباشرتهاء وجعل لتلك الأسباب تنا وإن كان قد قد ر ذلك أرل. 
وكتبه في اللوح المحفوظ. وقد تقدّم كلام الشارح في الأسباب الحسيّة, والأسباب . 
الحسيّة لا ينكرها منكر. 

فمن المعلوم أن الإنسان لو ترك الأكل وهو ينظر إليه ويجده حتّى مات» يعد 
قاتلا لنفسه؛ الله تعالى جعل هذا الأكل سيا في بقاء الحياة» وقدّر أن الإنسان يأكل 
من هذا الطعام فيعيش» وأمر بذلك بقوله: © وكاو وأشْرنواولا روا ]4 [الأعراف: 
.]١‏ وقدّر أن الشراب سببٌُ في بقاء هذه الحياة» ولو تركه الإنسان وهو قادر على 


أن يغرني: فياثء عد قاتلا لتقينة: وكذلك الأسبات الأخرى مشاهد أثنا مو ثرة 


تمليقات على شرح الطحاوية ي 


في مسبباتهاء فالنكاح سبب في حصول الولد» والله أمر بذلكء» فقال: © فَدكَوَأمًا 
طابٌ لك ون السك [النساء:']» وقال: + وأَنكحوأ الى مد وَالصَيلِحِينَ ين باو 
َإمايحكُمْ )ا [النور:7”7]؛ لأنَ النكاح سبب في حصول الولد فلو قال إنسان: 
لا أتزوج. إن كان الله قدّرلي أولادًا حصلوا وإن لم أتزوّجء وإن كان ل يُقدَّرلي 
أولادًا فلا فائدة في الزواج. 207 

نقول: ليس كذلك. فالله إذا قذر لك و لدّاء فإنّهِ لا بدٌ له من سبب» جعل من 
سببه التكاح» فأنت افعل هذا السبب حبَّى يحصل ما قدّرهء عليك أن تفعل والله 
هو الذي يقدّر ذلك. 

ولو قال إنسان مثللا وهو يملك أرضًا: لا حاجة لي أن أبذر في هذه الأرض 
أو أسقيهاء فإن كان الله قدر أن ينبت فيها قمحًاء أو زرعًا حصل ذلكء» وإن 
م يقدّرء فلا فائدة في الزّرع. هل هذه المقالة صحيحة؟ لا شك أمْها باطلة؛ لأنْ الله 
تعالى قد أمر بهذا السّبب» وهو بذرٌ الأرض وسقيهاء وهو إذا شاء جعلها مشمرة 
يول تعالى: #إ َي مَاححرووت 057 تروت من نيعو )ا [الواقعة:39, 
4 أثبت لهم حرثاء ثم أخير بِأنه هو الذي ينيته» ولوشاء ما نبت» ومن أجل 
ذلك قال: # لَوْمْنَآهُ لَحَعَلْسَهُ حَطَمًا 4 [الواقعة:10]. فهذا بيان أن الأسنات نا 
فائدة» ولو كان ذلك مكتوب أزلاء فإِدًا: الدعاء سببٌ» كا أن الزرع والتُكاح 
والخزو سيب» وإها أشي ذلك فهذه الأساب تؤثر بإذن اشتعان.. ” 

هناك من يعتمد على الأسباب قلا وتقدّم أن الاعتاد على الأسباب» 


تعليقات على شرح الطحاوية 0 
والاغتقاد بأن السبب.هو وحده المؤثر يعد شر كا باتة؛ لأنة جعل لغيره تأثيةا 
لم يجعله بتقدير الله. والله تعالى أخبر بأنْهِ هو يخلق الخلق» وهو يرزقهم: # أَفرءَيمْ ما 
نون (وه) سد تومه َم تَحَنالِفُوةَ 4 [الواقعة:54258]؛ لو قال إنسان: إن 
الإنسان هو يخلق ولده؛ لآنه صبّه في الرحم, ثم تكوّن إلى أن يكون ولذدَاء 
ولم يجعل لله سببّاء كان ذلك كفرًا؛ لأنَ الله هو مسبّب الأسباب. 

وقسم ثانٍء وهم الذين يعرضون عن الأسباب. ولا يلتفتون إليهاء وهذا 
نقص في العقل» فلا يليق بالعاقل أن يترك الأكل ويقول: إذا قدّر الله أني أعيش» 
إن أعيش ولول آكل. وكذلك أيضًا يترك التكسّب وطلب الرزق» ويقول: ينزل 
عل من السماء طعامي وشرابي وكسوتيٍ وحاجاتيء وإن ل أتحرك ولم أطلب. 
فذلك نقص في العقل. إذن الاعتماد على الأسباب يعد شركًا وقدحًا في التوحيده 
وترك الأسباب نقص في العقل وقدح في الشرع. 

. وبكل حالء هذا الدعاء أمر الله به» وحث عليه» ورغب فيه وأخخبر بأنّه 
يحبٌ الذين يدعونه. وقد قال النبي طَلة: امن لجسل لتقيف ياف افيفت 
المسلم على أن يدعو الله حتّى يحصل على رضاه. وقد قال بعض السلف: اسألوا 
الله حاجاتكم كلها حتّى الملح للطّعام. وإن كان ذلك يستدعي أيضًا أن الإنسان 
يفعل الأسباب» مع عدم اعتهاده عليهاء ومن جملتها أن يدعو الله تعالى. والدعاء 
يحصل خيري الدنيا والآخرة» ويعلم أنْ أمور الدنيا والآخرة بيد الله» ويعلم أنه 


.)897 /5( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


ورا ويس اوه مقر كاهو لجووني اندي اكه 
«دُ اللَّه مَل ل مها مد 1 نقذ شك اللتل والتهات وكان: رانك ما الشق ند 
حَلقَ السّماء وَالْأَرْضء فإنه ل يَفِض ما في يدو وكَانَعَرْشّهُ عل الا وَبِيَِه اران 
يحفِض وَيَرْقُعُ اللقا 

وكا في الحديث القدسيّ: ايا عِبَادِي لَوْأنَّأ لق و 
اموا في صَعِدٍِ وَاحِدِ َسَألُونٍه فَأَعْطَنْتُ كُنَ إمْسَانِ مَسْالكُ ما نَقَصٌ ذَلِكَ عدي 
إل كا يتفض المخيط إِذَ 00 0" 

وقد وردت أحاديث كثيرة تحض على الدعاء وتحثٌ عليه» وقد أسافنا أن 
الدعاء فيه فائدة كبيرة بتعجيل استجابته في الدنياء أو الثواب عليه في الآخرة» أو 
دقع شر بقذرة:ولو/ يكن فق الدعاء إلا نذلل الإتسان ارتة وخضرعة لم 
وتضرّعه؛ وعّسكنه بين يدي ربّه؛ لكان فيه خيرًا عظييًا . وهذارةٌ على من ألخى 
فائدة الذعاء. 

والواقع يشهد بفائدة الدعاء» فالنبيّ وَكْةِ لماسئل مرّة وهو على المنبر» أن 
يدعو الله تعالى بالغيث؛ رفع يديه؛ وقال: «اللهمٌ أغثنا»» مرتين أو ثلانّاء 
فاستجاب الله دعاءه» فنزل المطر في ذلك اليوم؛ واستمرٌ نزوله أسبوعًاء وفي 
الجمعة الثانية دعا بقوله: «اللهمّ حَوَالَينَا وا عَلَينَاف 50 السهاء» وأصبيحت 


.)588/5( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)5577/1١( تقدم تخريجه‎ )5( 


اللذينة ف مل الإكليل امشعاية تذعر 2" فدل عل أن النقاء يوار ويفيدة لاسن 
إن كان من مسلم مستتجاب الدعوة» ومن تتم فيه الصفات التي تجعله أهلًا أن 


تهاب دعوته؛ ويقوم بشروط إجابة الدعوة؛ فإنّ للها شروطًا مذكورة في الكتب 
المطوّلة. 

وقد جمع العلاء ما صحٌ عندهم من الأدعية؛ ففي (صحيح البخاري» كتاب 
اسمه كتاب الدعوات» أورد فيه الكثير من الأدعية المرفوعة تنعلق بأمور الدنيا 
والآخرة؛ طلبًا أو منعًا؛ فالطلب: مثل سؤال الحنّة» وسؤال الخير ومحمو الشرّ وما 
أشبه» والمنع مثل الاستعاذة من الشرور ونحوها. وكذلك في «صحيح مسلم) 
كتاب الذكر والدعاء جمع فيه أيضًا أدعية كثيرة. وأخرجت الأدعية في كتب» من 
أوسعها كتاب «الدعاء» للبيهقي» و«الدعاء» للطبراني. واهتمٌ بذلك العلماء 
لمتقدّمون والمتأحرون. وكل أخرج ما اطّلع عليه» وما عنٌ له من الأدعية. وذلك 
كله دليل عل فائدة الدعاء. 2 


)١(‏ ترجه البسخاري »)3١17(‏ ومسلم (/8417) من حديث أنس بن مالك ذه. 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


اعم 2 5 7 2 .0 5 
وَهُنَا سُوَّال مَعْرُ وف وَهُوَ أَنَمِنَ النّاسٍ مَنْ كد يَسْألُ الله فلا يُنْطَى 
.2 و ير و ريه 2 
يكأ و غير مَاسَال؟ و قد َد جيب عَنْه بجوي ذيها تاه أَجوبَة حَقَقَة: 


أَحَدمًا :أن الآية لْتَنَضَمَنْ عَضِيَِةَ السّوَالٍ مَُطْلَشَاء وَإنَّهَاتَصَمّنَتْ إِجَابَةٌ 
الدا اعي: وَالدَاحِي َعَم مِنّ السّائِلٍ؛ وَإِجَابَةُ الدّاعِي عَم مِنْ إِعْطَاءِ السَّائِل. 
و ذا قَالَ الي يه : يذل وَبَا كل ليلٍ إلى السّماء انا بقُول: : مَنْ يَذْعُونِ 


ع6 


اميه ستّحيب له؟ من يسا دَأَغْطِية؟ من يَستَفِْني فأَْوِرَ 9052 


٠‏ امه 


ري لذ لقره َي لإةإضلهء وغ قز بالق 
وَاخُضصُوص» ئَ نَع ذلك متمق وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ السَّائِلٍ فدكو الْعَامَ نْمَ 3 
حاص ثم تحص تإقاقم اليه اله ريك 1204 الذَّاعِيء 5 
ةمهم ومَكُْهُْ من سوَل كلتو ]علدا ورهن وتزولة اعرة دُعَاءٌ 
الْعِبَادةٍ في َال وَدُعَاء السَأَلَة في حال وَحمَعُوا بَْنَهَا في َال ؛إذا لدَعَاءٌ اسم 
يجْمَعٌ الْعِبَادة وَالاسْيَعَانَة وَكَدْ فُسْرَ فَوْلْهُ دل ريسع أذ فَأسْتَحِب لكل )4 
لغافر:60] بالدّعَاءٍء الّذِي هُوَ لِْبادَهُ وَالدعَاءِ الَّذِي هُرَ الطَّلَبُ. وَكَوْلُهُيَمْدَ 
لِك <إذَألم مكرود عَنْعِبَادَقٍ سَيَذ خُلُونَجهَم د يفريت» )4 [غافر: »]٠‏ 
وموع - 2 


يويد المعتى الأول. 
وا لني: أَنَ جه َه دعَاءٍ السّوَالٍ أَعَحٌ مِنْ إِعْطَّاءِ عَْنِ السُوَال كا 


.5 اخرجه البخاري (45١١)؛ ومسلم (0) من حديث أبي هريرة‎ )١( 


2 سه الي كا روه مُسِْمٌ في «١صَحِبجو'»‏ أن ايك َال : مما من ل 
يَدْعُو الله بدَعْوَةِلَيْسَ فيه ْم م وَلَا قَطِِعَةُ رَجِمء إلا أَعْطَاهُ يبا إخدَى نَلَاثِ 


خصّال: ما أن يُعَجُلَ لَه َْوَتَة؛ أو يَذّخرَ لَه منَ الخَبِ ْلَه أو يَضْ رف عَنْهُ من 


25 35 3 00 ل كي 2 
الشيّ مِعْلّهَاك قالوا يا رسو لّ اللَّىِ ذا نكيل قَالَ: «اللَّهُ 351ن)”". فَقَدْ أَخر 
الصَّاوِقٌ المصِدُوقٌ 0 في ا الخالية عن[ لكا من ْ إِغْطَاءٍ السُوَّالٍ 


0" أو الذعاة هه بت مض لل الطنُوبء وال يله 


7 
0 ُو قرت ام 


زو تع ا حصا مرو وات تزاية حَصَلَ الَطْلُوبُ وَإِا 


برهو 


فاك ذلك الوك كز قل عض 3118 ومكز ضاف الكرات الططجات: 
ا تُورَة الحلّق عَلَيْهَا جَلْبُ مَنَافِعَ أَوْدَفْعٌ مَضَانٌ فَإنَ الْكَلَِاتِ 


عولد الله ني , د المَاعِلِء تحتَلِف بِاخْيَلان قُوَتَهِ باوكا يها وكل رفيا 


مَانِعٌ مِنَّ الَوَاع. وَنُصُوص الْوَعْد وَالْوَعِيد التَمَارِضَةٍ ني الظّاهِرٍ مِنْ مَدًا 
الْبَاب. وَكَتِيرَامَا د أَدْعِيَةً دَعَا يبا قَوْمٌ فَاسْتَْحِيبَ شم يحون فد اقكنة 
الدّعَاءِ صَرُورَةُ صَاحِيدء وَفْبلهُ عل اللَّهه أَوْ حَسَئةٌ تَقَدَّمَتْ مِنْف جَعَلَ اللّهُ 
سبْحَائَهُ إِجَابَةََعْوَيو شُكْرًا لْسَئيه: أَوْصَادَفَ وَفْتَ إِجَابَء وَنَسْوٌَلِنَه 
َأَحِيبَتْ دَعْوَنُهُ فيظن أن السّرّ في ذَلِكَ الدّعَاى أده ددا عن يَذَك الأقور 
التي قَارَتَنَهُ مْنْ ذَلِكَ الدّاعِي. 


)١(‏ تقدم تخريجه (5/ 2605 ولم يروه مسلم في صحيحه. 


سرصم 


وَهذَاك] إن اسْتَعْمَلَ رَجُلّ دَوَاءُ نَافِعًا في | الْوَفْتِ الّذِي يفي 0 


قَظَنَّ آخَرُ أنَّ اسْتِمَالٌ هَذًَا الدَّوَاءِ بِمُجَرَّدِِ كَافٍ في خُصُولٍ الَطْلُوبٍء فَكَا 


غَالِطًا. 

وَكَذَا قَدْيَدْعُو باضْطِرَارِ عِنْد فَِ قَبجَابُء فيَظنُ أن السّرّ لِلْقَلِ وَليَذْرِ 
آن لسر لاضْطرَارِ وَصِقٍ الل إِلَ اللَّهِ تَعالَ» فَِدَا حصّلَ ذَلِكَ في يَئِتِ مِنْ 
يبُوتٍ اللَِّتَعَالَ كانَ أْصَلَ وَأَحَبٌّ إل اللَّهِ تَعَالَ. ش 

قَالْددْعِيةٌ وَالتّعَودَاتٍ وَالوُقَى يمد السلاجء وَالسَّلَاحُ بضَارِيه ا 
َقَطْ فَمَتَى كانَ السّلَاحُ يلاح تام وَالْسَاعِدٌ سَاعِدًا تاه وَاكَحَلَّ ايلا 
ل 008 
في تَفْسِ عبر صَالِح؛ أو الدَاصِي لَيْمَعْ ين قب 
00 مَانَعٌ ين اباي ا لمر 


1 
اما 
6 
١‏ 1 
ال 
8 


قال الشيخ: 

هذه الأجوبة قد تقدّمت الإشارة إلى بعضها. والسؤال: أن بعض النّاس 
يدعو ويكرّر الدعاى ومع ذلك لا يستجاب دعاؤه» فكيف والله تعالى يقول: 
دعو أَسْتَحِبَ لي 4 [غافر:50]؟ قد يقول: لماذا لا يستجينٍ وقد وعد 
بالإجابة» وكذلك قوله: لفان صَرِيبٌ أُيِيبٌ دَعْوَةألدذَّعٍ اسان )4 [البقرة:183]» 
كع فيل الإجايةة؟ 


تعليقات على شرح الطحاوية بيني 
ود 5 ام 


ذكر الشارح عدّة أجوبة» ومنها: القول بأنْ الإجابة أعمٌ من الإعطاء؛ فقد 
قالتعالى : +( أكب كد )د و أيسيِبُ دَعَوَة لداع 5 ادَعَانِ )4 ولم يقل: أعطيه 
مطلبه! فالإجابة يدخل فيها الثواب» ويدخل فيها التلبية لطلبه» ونحو ذلك. 
والسّماع: أي إِنّه سمع دعوته سماع قبول. فيقول: هناك فرق بين إعطائه سؤله 
وإجابة الدعوة» والله تعالى ذكر إجابة الدعرة» ولم يذكر إعطاء المسؤولء فلا يكون 
هناك اعتراضص ا 

وقد الامسكهاد عولد ول : يقول تعالى: ا١مَنْ‏ يَذْعُونٍ اي 
ل 
ففي السؤال قال: أعطيه؛ وفي الدّعاء قال: أجيبه» والآية فيها: أجيبه. فإن أجابه 


7 


بأن سمع دعاءه».أو قبل دعاءه» صدق عليه أنه أجابه؛ فيقال: أنت من قبل الله 
دعاءك؛ وإن لم يعطك سَؤلك. 
ما الجواب الثاني: ففيه أن الدّاعي لا يعدو أن يكون من هذه الثلاث: الأولى 
أن يعطى سؤله في الدنيا.و الثانية: أن يدّخر له إلى الآخرة. والثالثة: أن يصرف عنه 
من الشرّ مثله. فهو رابح بكل حال. 
1 أما الجواب الثالث: فهوا أن اللاغاة كع يمسيو الأجادة فده لأن 
الإجابة لما أسباب» وها موانع» فمثلا: الإنسان المسلم المؤمن صحيح الاعتقاد» 
هذا يعد سببًا من أسباب الإجابة. كذلك الملحٌ في الذعاء حاضر القلبء الذي 


اجتمع قلبه ولسانه على الذعاء» وكذلك المضطرٌ غاية الضرورة» الذي وقع في 


5 لية ت على شرح الطحاوية 5 


الضيقء فالتجأ إلى ريّه صادقًا في دعائه» وكذلك استعمل أدعيةً مأثورة» ومرويّة 
وجامعة ومانعة» وكذلك تحرّى أوقات الإجابة» وتحرّى أماكن الإجابة» تحرّى فيه 
الأسياب» فأعطي سؤله. 

وإذا سمع بذلك آخرء فقال: فلان أعطي سؤله لما أن دعا فاستجيب له. وأنا 
دعوت ولكن لم يستجب لي» فأنا لا أزال في شدّة» ولا أزال في كرب! 1 

نقول: تخلّف فيك سبب من أسباب الإجابة» فلو اجتمعت فيك أسباب 
الإجابة» أجيب دعاؤك» ولكن لعلّه تخلف فيك سببء أو وجد فيك مانع. 
كارتكاب شيء من الذنوبء أو تقصير في شيء من الأعمال» فيكون مانعًا من 
الإجابة. 

وقد مثل الشارح . رحمه الله لذلك بإنسان دعا عند قبر؛ ولكن دعا وهو 
مضطرء ودعا وهو صادق الرغبة» فظن أن إجابته بسبب ذلك القبر» فسمعه. 
الآخرون وقالوا: هذا القبر تستجاب عنده الدعوة. وليس كذلكء بل الأمر إما 
حصل مصادفة» أو حصل بأمر سماويّ, أو لحاجة.ما. فالحاصل أن الإنسان يجب 
عليه أن ينظر ويأتي بالأسباب التي تكون مفيدة في إجابة الدعاء. 

الآيات كثيرة في أمر الله تعالى عباده أن يدعوه. وقد عرفنا أن الدّعاء هو 
النداء» فإذا قلنا: اللهجّ اغفر لناء اللهمَ ارحمناء فهذا يستدعي منا نداء لريّناء المعنى: 
يا الله يا ربّنا. وكذلك في الأدعية التي في القرآن: ٍإرَينَا لا مُوَاعِذْ من ضِينَآ أ 


لكأن )4 [البقرة:183]؛ التقدير: يا ريّنا. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وقد ذكرنا أن الدّعاء ينقسم قسمين: دعاء عبادة» ودعاء مسألة وأنَّ كب 
منهما يلزم منه الآخر» فدعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة» ودعاء العبادة يتتضمّن 
دعا للبآلة؟ ومهدة العراذه وك فيه كن العواواله فقال: العو تدعا 
عبادة» والأذكار دعاء عبادة» والأوراد دعاء عبادة» والصدقات والصلوات واليّ 
اااي ل ا 
ترك المنكرات» دعاء عبادة كلها. ولكن هي في الحقيقة تتضمّن دعاء المسألة؛ لأن 


العابد ريّه ما قصد إلا المسألة» فكأنه يقول: أقصد من صلاتي الأجر» وأقصد من 
صدقتي الثواب» وأقصد من دعائي ومن ذكري الحياة الطيبة» كآنه يقول: أصلٍ 
لك يا ربّ وأحجٌ لك؛ لتغفر لي» ولترزقني» ولتصلح أحوالي؛ فإذًّا هوداع في 
حقيقة أمره» ويقصد الأجر على هذه العبادة. ّ 
وقد ذكرنا أن الاشتغال بالثناء والذكر يقوم مقام السؤال» ولأجل ذلك 
وردت أدعية في القرآن» لفظها لفظ الدّعاء ولكتها ذكر وثناءء مئل قول الله تعالى: 


راص سل ع 08 0 
ل و الماك دده تنغ ذلك مص كَنَاه وترم فَكَك 


هر 


ا ير كًّ نك عل عل ص شيع وفيس 5 م ولج لَيَلَ فلار دَنولِجُ الَهَارَفِ 
ل 
عمران:77: 717]» ليس فيها سؤالء إِنّا فيها ثناء على الله ولكنّ هذا الثداء يستلزم 
الذعاء. نقول: هذا هو حقيقة الدّعاء. 

وهناك من ينكر الذعاء؟ مثل فرقة من القدريّة الذين يقولون لا فائدة في 
الدّعاء؛ لأنْ ما كتب لك سوف يأتيك دعوت أو لم تدعٌ وإن كان لم يكتب لك؛ 
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فلايأتيك دعوت أو لم تدم. 


والجواب: أن الله كتب لك هذاء ولكن كتب له شرطاء والشرط هو الدعاء؛ 
يعني: جعل لك رزقًا يأتيك بشرط الدعاء؛ وقدّر الله أنّك تدعوء وقدّر أنه يجيب 
دعوتكء وأمرك بأن تدعوء وأخيرك بفائدة هذا الدعاء» ولو كان ما قالوه 
صحيحًا لم يكن في العمل كله فائدة. ونحن نعترف بأنَ الأعمال الصاحة لها تأثير» 


ل ماص 


والأعمال السيّة أيضًا لها تأثير. وعلى هذا فالدعاء له فائدة» كما أن العمل الصالح 
له فائدة» وفائدته الحياة الطيّبة» | قال الله تعالى: +« مَنْ عَيلَ صَنِلِحًامَنَ دَكَر أَوْ 
أنقٌّ وَهْو مُزْن ميته َيه لبد 4 [النحل:47]. فعرفنا بذلك أَنّنا مأمورون 
بالدعاء» وأَنّهِ يجيب الدعوات وأَنّه قدّر أن يوفق الداعي بالدّعاء» ويلهمه الله 
ذلك» فيحصل له فائدة. 

كذلك أيضًا: قد يقول بعضهم: إِنّنا ندعو دائّا ونكثر من الدعاءء ولاانرى 
له فائدة» ولا يستجاب لنا؟! ١‏ 

الف افا أن كيان الجعابة أواداعونا لما حراتة واهافها ماقا 
أسباب» وقد سمعنا أخبارًا عن الصالحين الذين استجاب الله لهم وعلى الأخص 
في وقت الشدَّة» وسمعنا كثيرًا عن الصالحين الذين اشتدّت بهم الأزمات» 
وضاقت بهم السّبل» فدعوا الله وأخلصوا له الدّعاء» فاستجاب الله لهم وفرّج 
عنهم. ش 

يذكر بعض آبائنا أثْهم كانوا مسافرين للحجٌ في زمن شديد القحطء وأن 


تعليقات على شرح الطحاوية 0 


الطريق الذي سلكوه ليس به ماء» فساروا نحو خسة أيام م أو ستة» لم يردوا موردّاء 
واشتدٌ عليهم العطش حتّى كادوا يموتون عطشَّاء ولا أيقنوا بالهلاك ألهمهم الله 
الدّعاء» فتضرّعوا لله وهم في أشدّ ما يكونون من الحرٌ؛ فأرسل الله عليهم سحابة 
أمطرت عليهم قدر ما شربوا ورووا إبلهم وملؤوا قرهم؛ وأزال عنهم هذه 
الشدة مي ل 1 

ال 0 إن مكل ل مفو وزقا 9 : 
يدوه له في الآرَق وما أَنْيَضْرفَ عنه مِنَ السُوءِ لهاك قالوا : إذَا نكْيرُ قال: 


اذه مك" أي: أكثر أجرًا وثوابًا. 


.)006 /4( تقدم تخريجه‎ )١( 


و 
يه 


ثم 
ري 
يكم( ويه 
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004 رو 5 مه 0 أ 0 92 5 سن اواك مام 
وَيَمْلِك كل شيءء ولا يَمْلكه شئء. ولا غنى عَنٍ اللو تَعالى طرفة عَيْنِء 


وَمَنِ اسْتَغجَ عَن اللو طرْقَة عَيْنِ فَقَذُ كَمَرَوَصَارَ مِنْ أَهْلٍ الَيْنِ. 


قال الشارح: 


ف اق 0 ع اك 2ج 71 ين 7 
كَلَامْ حَنَّ ظَاهِرٌ لَا حَمَاءَ فيد. وَالَْنُ بالْمَنْح: اطَلَاك. 


قال١‏ لشيخ: 
قوله: (وَيَمْلك كل موف وَلَايَمْلِكُهُ 2 »كلام ظاهر يدل على أن الله 
تعالى هو المالك لكل ثيء؛ كما أخبر الله تعالى بقوله: لَه ْمك وَلهالْحَمَدُ 4 


م زه 


[التغابن:١1»‏ مِإبرَك الى بيد ألْشلك * [الملك:١].‏ واّلك: اسم من أسماء الله 
وكذلك من أسيائه المالك» الذي يملك التصرّف الكاملء فهو مالك الدنيا 
والآحرة؛ ومالك العبادء ومالك البلاد» ومذلّل الصعاب» مالك كل شيء؛ 
ولا يمكله شيء تعالى الله فهو الخالق وما سواه مخلوقون» وهو المالك وما سواه 
ملوكون. ش 

هذا معنى هذه الجملة: الاعتراف بأن الملك ملكه؛ وبأنَ العبيد كلهم وما 
لايملكوة استقلالا: وهو ملك مؤقت. قإن قلت: هذه الذولة يملكها فلات: أو 
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وتضجه فلن انون إن مستتفي ام وو مسق وك للف الا رضن الا 
يملكونها ملكا خاصًا ومؤقنًء ربّا تنتزع منه» أو ينتزع منهاء أو يموت ويتركها. 
فعرف بذلك أن الملك الحقيقى هو ملك الله سبحانه المالك: ٠#‏ مَسَبَحَنَلَىيَدِيِ 
00 

وأمّا قول الطحاوي ‏ رحمه الله : (وَلَا غِنَى عَن الله تَعَالَ طَرْفَةَ عَيْنِ)؛ فقد 
تقدّم ذلك في الجمل المتقدّمة والتي ذكر فيها أن العباد بحاجة إلى رتّهم؛ وأئّم 
مضطرّون إلى سؤاله بل هو يحبّ منهم أن يدعوه ويسألوه» ويرغُب عباده أن 
يسألوه ويستعطوه من فضله؛ مع كونهم بحاجة إلى عطائه» وهو غنيٌ عنهم: قال 
تعالى: +[ يكام َس اسم الْفْقَرَاه ِل لله واه هوني سبد 4 [فاطر:5١]»‏ وقال 


3 7 5 
+ ا سا ررس ع للخ« سسا سس ١‏ حت ساح عن عرمه سرقل 
5 2 0 3 


تعالى: ونه المَىُ وتسم الْفْضَرَاء وَإن تَعولَوَاسَكْبَدِلَ مما غرَكُمْ 4 [عمد:8 "]. 
فوصف نفسه بأنّهِ الغنىٌ» والعبادٌ فقراءٌ إلى الله. 

وقد وردقي الحديث القدسى: (يا عِبَادِي كُلَكُمْ ضَالُ إلامن هَدَيْنُكُ 
فاستهدونى لَفْدكُم يا عِبَادِي) كُكُمْ جَايْعَ إلامسن أَطْعَمْتُةُ فاستطعمونىق 
2ه 2 59 3 07 
أَطْعِمْكَمْ باعِبَادِي» كُلْكُمْ عَارٍ إلامن كَسَوْئُهُ فاستكسونى أشكغ)”". 
فلا يستغني أحدٌ عن الله طرفة عين» والذين يظهرون أنْهم في غنى عن الله» هم في 
الحقيقة فقراء» ولو حصل لهم ما حصلء ولو ذلّلت لهم الدنياء وضحكت لهم 


.)17١ /5( جزء من حديث تقدم تخريجه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 1 


8 سنس 
حياتهم» حتى انخدعواء أو انخدع كثير منهم. 

وذكر أن بعض الكفرة الذين كانوا بين المسلمين» لما قبل له: اعبد الله فإن الله 
هو الذي رزقك. أنكر ذلك والعياذ بالله - وقال: إِنّ) رزقتني يميني. فاعتمد على 
أنه هو الذي يكسب. ونسي أنَّ الله هو الذي حتّن عليه أبويه في طفولته؛ ووكّل به 
من يطعمه ويسقّيه في حالة عجزهء حتى اشتدٌ عوده» ونسي فضل الله عليه» ولو 
شاء الله لسلبه ما أعطاه. فعلى هذا يعترف الإنسان أنه فقير إلى الله؛ وأنَّ العباد 


لاغنى لهم عن رنّهم طرفة عين. 


50 
2 (ونيس . 
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قال الطحاوي: 
وَاللَّهُ عقب 3 وَيَرْضَى) لا كَأْحَدِ مِنَّ الوّرضق. 


قال الشارح: 


ل 


َال تَعَال: <ميِىَاتََعبْمٌ 4 [المائدة:4١11»‏ + لَمَد رض أنه عن الْمُؤميت 


عع الفجَرو 


اسويلت لشّجَرة * [الفستح:18]» وَقَالٌ تَعَال 0 


[الماشدة: 21١‏ + وَعَعَِسب آله عَلْكد وَلْصَنَهَه 4 [النساء: 197 #( وبآءو يضر قت 
له 4 [البقرة:65] وَتَظَائْرٌ ذَلَِ كزيرة 

ل 2 ا إِنْبَاتُ صِلَةِ الْعَضَبِء وَالرّضَىء وَالْعَدَاوَقَ 
َالْوَاَة وَالحُبّ وَالْبُفْضٍء وَنَسْو ذَلِكَ مِنَ الصَّفَاتِ الِّي وَرَدَيبَا الْكِنَابُ 
د ع لول الَّذِي يَصْرِفُها عَنْ حَفَاتِقِهًا اللَاِقَة باللَّهِ تَعَال. كَما 

يوون مل ذلك في السَمْع وَالبَصرِ وَالْكَلَام وَسَائِرِ الصَّقَاتِء كَمَا أَشَارَ إِلَيْه 
الشَّيْحُ فيا تَقَدَّم بقَوْلِه: : (إذ كان وبل لووول كل تغتى يضاف 
الريوبية: تَرْكَ اليل وَلَرُومَ الكّ: ليم وَعَلَيْه دين الْسِْمِينَ). 

0 ِل جَوَابٍ الإمَام اك كفي صِفَةٍ الاش توَاءِ كيف قَالَ: «الاشيْوَاءٌ 


2 امعو 


قلو 8و الكقن 2هو100 وزو لقاع اها فق اللدعها د 


)عدم قرهه0 8 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


فون َه وروا إلى ال ". 
وَكََِكَ قَالَ الشّيْح ‏ رَحمَُ الله ف تَقدّم: (مَنْ [َيَتَوََ ف الَفَيَ وَالَشْمِيهَ 
ديصب التزبة). وبَأ في ككايه أن الإشلام بن املو لقص بن 
ليه وَاشَمضِلٍ. 
قل اشح . وه اللة: لا ماخر نَ الْوَرَى» تَفْيُ التَشبِبه. وَلَايْقَالُ: 


7 
- 3 


إن الرَصى إرَ رَادَةُ الِخْسَانِء 7 إِرَاده الانيقام. إن هَذًا تَفيّ لِلصّفَدَ وَقَدِ 


اتَمَقّ أل السُنَة عَلَ أ أَنَّ اللَّهَ أت زعا م عه وَيَرْضَاهُ وَإِنْ كَانَ لا يُرِيدٌه وَلَا يَسَاؤْه 
امل ص ل 06> 0 سروه 
وتنهى عم يسخطة ود ره ينض وَيَْضَبُ عل ماعل وَإِنْ كال كذ شَاءه 


8 


وَأرَادكُ فَقَدْ نْب عِنْدَهُمْ وَيرْضَى مَالَابِبِدُكُ وَيَكْرَهُ وَيَسْخَاُ يَسْخّط وَيَقْضَبُ لما 
4 ش 

وتان ان اول القديت وَالرغَى بإرَادةِ الإِحْسَانٍ :ولت ذَلِكَ؟ فَلَايدٌ 
و1 ل ص َلك م اقب وَلْعَى يواوه وك لايق 
الله تََالَ! مَْالُ لَه له: لانم لقب في الام أ ربتعن صل اْقَضَب؛ 
7 كو مه 


اانه الْمَضَْثُ. وَبُقَالُ له أئِضًا: وَكَذَّلِكَ الإرادةوَالَيئةُ ذياء َهِيَ : سد 
و ل 


ب الس 
1 
6 
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25 
سَوَاءٌ فَإِنْ جار هَذَا جارَ ذَاكٌ وَإنِ امْسَتَمَ هَذَا مع ذَاك. 
َإِنْ قَالَ: الْإرَادةُ الِّي يُوصَفُ اللَّهُ با َلِمَة للإرَادةٍ اَي يُوضصَفُ ببَا 


ا ب 5 4 وي لساك ل د أ م وت 25 3 
الْعَبْدَء وَإِنْ كَانَ كل مِنْههَ) حَقِيقَة؟ قِيلَّ لَهُ: تقل: إِنَ المَضَبَّ وَالرَّمَى الَذِى 
مق اللَهُ به حالف لما يُومَ 5 وَإِن كَانَ كُلّ متهم سق حَقِيقَة. فَإِذَا 


كَانَ ما يَقُولَه في الإرَادةِ يُمْيِنٌ أنْيَُالَ في هَذِءِ الصّفَاتِء ل يَتَعَيّنِ الدَأَوِيلٌ بل 


يح زف انك تسل ين الَاقْضيء وََسلم اين تنطيل عشتى أشماء الله 
تَعَالَ وَصِفَاتَِ بلا مُوجِب. فَإِنَّ صَرْفَ الْمَْآنِ عَنْ ظَاهِرِو وَحَقِيِقَته بعَبرِ مُوجِبٍ 


3 
2 


0 7 ل م ثيه 2 


ات 
يَقُولٌ: | إنَّ عَقَلَهُ ا تقول اده ! 
00 21 3 ال م 3 
وعد ققح :5 قر ة لتر كبلك بهار غرة اناري تكاق كا تلد 
بد فَوّجُودَُتَعَالَ يَسْتَحِيلُ عَلَبْهِ الَْدَمُ وَوْجُوُ الَخُلُوقٍ لَايَسْتَحِيلُ عَلَيْ 
الوا واس والح وجني ب عدوا يل اللي ولق 
تكن تَعْقِلُ دلوا معان عزو الأضشياء في حي 
الاقرة الاو ل ا سم 
لخي كز امشتركه لين عبذا معدي لَايُوجَدُ في ا حارج مشتركا إذ الْعْنَى 


كن 


ْمَك الك لَابُوجَدُ مُشْتركًا لاف الْأَدْمَانِ وَلَايُوجَد في الختارج !! ع 
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وة | برجمو ع لو دعر سر لك كمي 5 4 م ٍِ 2 

خختصًا. تبت في كُل مِنهه| كما يَلِيق به. بَل لَوْ قِيِلَّ: عَضَّبُْ مَالِكِ حََازِنٍ النَارٍ 
مجو * وه ب إاكاسوسد. كي ه دلخ ب ناته 1 الس ظ جر يه 
وَغَضَبُ غَبْرِهِ من املاِكَة: 1 يَحِبْ أنْ يكُونَ اثلا لِكَيفيّة عَضَب الْآدَويّينَ؛ لأنَّ 


اللايكة وان لاط َع حنَى تفلي وقاء لويم حا يفي م كلب 


الإِنْسَان عِنَدَ عَضَّبه. فَعَضَبٌ الله أول. 


قال الشيخ: 

هذا الكلام يتعلّق ببعض صفات الله تعالى» ومنها: صفة الغضبء والرّضى» 
و الفط ؤائنة والشفر ونهوهاء وهده ب قات فعلة ,وقلم فيا 
تقدّم أن الصفات تنقسم قسمين: صفات فعليّة» وصفات ذاتيّة. 

فالصفات الذاتيّة: هي الملازمة للموصوف» كصفة الكلام والحياة والوجه 
واليد والسمع والبصرء ونحوها. وَأمّا صفات العلو والنزول والكراهية والسعخط 
والغضب والرّضى؛ فهي صفات فعلية» أي إِنَ الله تعالى يفعلها إذا شاء. وقد 
تكائرت الأدلة في هذه الصفات. 

ففي إثبات الصفات الفعلية وردت أدلّة كثيرة في القرآن والحديث. وهذه 
الأدلّة مع كثرتها أنكرها الكثير من المبتدعة» فقد أنكرها المعتزلة: مع أئّهم أنكروا 
كذلك الصفات الذاتيّة وغيرها. وأنكر الأشعريّة هذه الصفات الفعليّة. ولكن 
أهل السنّة لم يتكروهاء بل أقروا بها؛ لأمّهم رأوا الأدلّة عليها واضحة من القرآن 


لص ع عر باس جر سرج 2 م حرم 


ا 7 5 050 شع سه س 06م سل سمط 
والسنة» وهي متواترة. فقول الله تعالى: + وَعَصِب أنه لهم وهم وأعد لم جهيطمرم 
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ل سرصر اح سه 


وساءت مصيرا مَصِيرًا 4 [الفتح 5]ء هل نتكر دلالة 25220 


20 نبج لي صف خبيين براك ال ست م ست 


وقوله -عز وجل -: يي وَََنمِسَهَأَنَعْصَبَ لَه طتهآ # [النور:9]؛ وقوله في القاتل: 
وَعضِسب لله عَلدَدِ * [النساء:"97]» وكذلك قوله تعالى حكاية عن هود عليه 

السلام نَم أغضبه قومه: :+ َالَ فَدوَقَمَ عََنَحَكم يّن 0 لمث 
[الأعراف:١0]»‏ وقال في اليهود: # وباءو بكو يِعَضَ مِنَكلَه 4 [البقرة:11]؛ وكذلك 
آيات السشخط؛ كقوله تعالى: # كَمنْ باه بآ سر ون ُو )4 [آل عمران 13] 
وكز اكات لقن عار ور وفعاق لق ا ترك لفق ونا 1 7 
[المائدة:19١].‏ فنقول: لا شك أن هذا وصف ظاهر. 

وكذلك أيضًا في الأحاديث, ففي حديث الشفاعة: اول أآَدَمْ: 2 ت 
غَضِبَ الْيوْمَ عَضَبًا يد ينحنت لينل ون يَفْصَبِت بخذة وزله "يو كذلاكة يفول 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وأولوا العزم من الرسلء يقرّون بأن الله سبحانه يغضب في 
هذا اليوم غضبًا شديدًا. وهذا دليل على أن الأنبياء والرّسل يعترفون لرتّهم بصفة 
الغضب الذي يليق به. 

وعلى هذاء فلا بد من إثبات هذه الصفة» ولكن إذا أثبتناهاء فإنّدا لا نكيفهاء 
ولا نقول كيفيّة الغضب كذا وكذا في حقٌ الله» وكذلك ننزهها عن مشابهة غضب 


المخلوق. ولذلك يقول الطحاوي: «لا كأحد من الورى)؛ أي: لا كغضب أحد 
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تعليقات على شرح الطحاوية , 


بع كلو اتشئفة رارز بش شبن المخلوق يليق به. 

وقد أنكر الأشاعرة هذه الصفة؛ وقالوا: إن الغضب الذي نعرفه: هو غليان 
دم القلب لطلب الانتقام. وهذا لا يليق بالله» ولا يليق به أن يوصف بهذا الغضب 
الذي هذه الصفة. قال لهم أهل السنة: فبمَ تفسّرون الآيات والأحاديث التي فيها 
إثبات الغضب. فقالوا: نفسّره في حق الله بأنْه إرادة الانتقام. قلنا: كيف صرفتم 


غضب الله إلى إرادة الله أن ينتقم. أي ي: إلى إرادة الانتقام؟ ؟] وهم صرفو لأتهم 
يعترفون بالإرادة» فهم يثيتون صفة الإرادة لله. فإذا قلناللهم: الإرادة: ميل النفس 
إلى المراد. قالوا: لاء هذه إرادة المخلوق. فإن قلنا: الغضب الذي هو غليان دم 
القلب بإرادة الانتقام» وهذا أيضًا غضب المخلوقء فأنتم فررتم من شيء ووقعتم 
في مثله» فالأولى لكم أن تثبتوا صفة الغضبء وتنفوا عنها التشبيه» وتكلوا كيفيّتها 
إلى الله تعالى» كا تفعلون ذلك في سائر الصفات؛ لأنّ المخلوق قد وصف بكثير 
من الصفات التي هي من صفات الله؛ ومع ذلك يوجد فارق بين صفات الخالق 
وصفات المخلوق. 

فإذا أثبتنا صفتي السمع والبصر اللتين أثبتهما الله تعالى لنفسهء كما في قوله 
سبحانه: +[ وَكَانَ أله سيا بصا )4 [الننساء :4 وقوله: 2 هَدَ سَيِمَ أنه كول ألّى 
دك ف رْوْجِهَا وَتَفْتَىَ إل الْووائه َديسَمَمْ تح 000 َه يم : بَصِيرٌ © [المجادلة:١].‏ 


ا 


وكذلك يوصف بها الإنسان» فيقول تعالى: 206 0 بَصِيرًا 4 [الإنسان:؟]ء 


« أي تابو [مريم:"]. 
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فإذًا: الإنسان سميع والله سميع؛ هل يل لزع الغا وم يديع لداان وسيم 
المخلوق؟ معلوم أئّها اشتركا في معنى عام. فإذا قيل ماهو السّمع؟ نقول: هو 
إدراك الأصوات. ولكن سمع الله لا يحجبه شيء؛ فهو يسمع دييب النملة 
السوداء على الصفاة الصَّنّاء في اللّيلة الظلماء» وسمع الله لا تختلف عليه 
الأصوات. ولا تغلقه كثرة المسائل مع اختلاف اللغات. وسمع المخلوق ليس 
كذلك. فأنت إن تكلّم عندك اثنان معّاء اشتبه عليك ما يقول هذا بم| يقول هذا. 
أمَا الب تعالى فلا يشغله سمع عن سمع. فإذًا حصل الفرق. 

وكذلك البصرء الاشتراك في المعني العام؛ وهو أن يقال: ماهو اليصر؟ 
نقول: هو إدراك الصور والأشباح. لكن بصر الله غير بصر المخلوق. فالله تعالل 
موصوف بالبصرء ولايستر بصره حجاب. أما المخلوق فلا يخرق بصره 
المحجاب» ولا يرى ما يبعد عن مدى بصره؛ فهناك فارق. 

وكذلك نقول في الغضب والرّضىء وفي السخط والبغضء والكراهية 
والمحيّة. فنقول: إن بين محبّة الله وعحمّة المخلوق فرقًا. ولا نقول: إن عبّة الله هي 
ميل النفس إلى المحبوب» أو الانعطاف نحو الشخص المحبوب. 

| لمعم ا ري امامت ارْعضُوا من في الأرض 
58 كُمْ من في السّمَاءِ»” 2. رحمة المخلوق معناها عطفه وحدبه على هذا الضعيف» 


لي ا 00 
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الإنسانيّة. وما رأى الصحابة رضي اللَّهُ عنهم مر من السب تبتغى صَبيًا لها 
في السَّبِيء فل وَجَدَتَهَ 00 َدَئْكُ تلْصفَئه يها وَأَرضَعَنُهُ فقال رسول الله ول: 
أْرَوْنَ هذه ار طَارِحَةٌ وَنََهَا ني النَارِ؟؛ قالوا: لا والله» وهى كَقْدِرُ على أن 
لَاتَطْرَحَةٌ فقال: رسول اللَّه وكةِ: «للَّهُ أَرْحَمْ بَِادِهِ من هذه يوَلَدِهَا". فالأمّ: 
تحب ولدها وترحمه وتشفق عليه» وإذا بكى رفعته وقبّلته. وألقمته ثديها. هذه 
رحمة جعلها في قلوب عباده. والله تعالى موصوف بأنّه رحيم وأنّه يرحم» ولكن 
هل رحمة الخالق مثل رحمة المخلوق؟ ليس بينهم| تقارب: فالله تعالى رحيم بعباده» 
ولكن لا يلزم أن تكون من باب الرقة التي تكون للمخلوق أو نحوهاء فرحمة 
المخلوق تليق به» ورحمة الخالق تليق به. إنما تشتركان في أنهم| تتعديان» فرحمة 
المخلوق تصل إلى الضعفاء؛ ورحمة الخالق تصل إلى عباده؛ ي رحمهم بمعنى: أنه 
ينقذهم من الشدائد وي رحمهم بمعنى: يغفر لهم ويكفر عنهم سيئاتهمء ويدخلهم 
جنته» ومن آثار رحمته أنه ينزل الغيث. 

فيّقال كذلك في الغضب والرّضى. وقد مرّ ذلك في كلام الشارح أن غليان 
الدم في القلب ليس هو حقيقة الغعضبء ولكثه أثر من آثار الغضب. فعندما يأتي 
الإنسان ما يغضبه؛ يشتدٌ غليان قلبه» ويحنق ويحقد على هذا الذي أغضبه فإذا 
غضب أثار ذلك حماسته» حتى اندفم بأن ينتقم منه. فتراه مثا قد يحمرٌ وجهه 


وتدتفخ أوداجى وذلك أثر. مثل الاحمرار والانتفاخ والشذة في الكلام؛ 
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والانطلاق في السّباب» وليس هذا نفس الغضب. ولكنه أثر من آثاره؛ فيقال 
مثلا: من آثار غضب الله أنّه يعاقب العصاة العتاة» وأنّه يريهم بأسه وشذته 
ويرسل عليهم العقوبات؛ جزاء على كفرهم وعنادهم. ويقال: أغضبوا الله 
بمعنى: نّم خالفوا أمره؛ وعصوه؛ أو نهاهم عن شيء فأتوه» وهذا يسبب غضب 
الله عليهم. 

فلو أن الإنسان أمر ولده فعصاه» لغضب عليه؛ ومن آثار غضبه أن يضربه أو 
يؤدّبه. الربّ تعالى يأمر خلقه الذين هم عبيده وهو المنعم عليهم؛ ولا غنى لهم 
عن ريم طرفة عين» ومع ذلك يعصيه هؤلاء» وهذا يسبب غضبه عليهم» فإذا 
غضب عليهم عاقبهم» ى] أنه إذا أطاعره رضي عنهم؛ فرضاه له آثار» آثاره أن 
يفرّج عنهم ا هموم والشدائد. وينصرهم ويعطيهم سؤطم ويجيب دعوتهم؛ 
فيقال: هؤلاء قد رضي الله عنهم؛ ويثيبهم في الآخرة» فيكون ثوابه أثرًّا من آثار 
رضاه عنهم. كم] يقول تعالى في أهل ا جنة: #إرّضِى الله عَنْهُح ووضواعنة )* 
[المائدة:4١١].‏ وكذلك يقال في العصاة: هؤلاء الذين غضب الله عليهم. من آثار 
غضبه: أن سلّط ...همهم على بعض»ء وأن أوقع بينهم الفتتن والمصائبء وأن أحل 
مهم التكبات والعقوبات» ونحو ذلك. 
| نقول: علينا أن تثبت هذه الصفاتء كما أثبتها الله وألا نسلّط عليها 
التأويلات؛ كقوهم: الغضب: إرادة الانتقام» والرّضى: إرادة الإنعام» ونحو 


ذلك. حيث وقع هؤلاء في مثل ما هربوا منهء أو أنكروا صفة أثبتها الله لنفسه» 
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فإذا أثبتوها وقالوا: نثبتها يا بليق بالله» ونفوّض كيفيّها إلى لله ولا نسأط عليها 
التأويلات» ولا نتكلف في صرفها عن ظاهرهاء سلموا من الاعتراض. وهذا ما 
سلكه أهل السنّة. أمَا أهل البدع فإئهم تشدّدوا وتكلّفوا حتّى حمّلوا الآيات 
والأحاديث ما لا تطيق» وجعلوها خارجة عن معناهاء ولو وفقوا وسلكوا طريقة 
أهل السئة في الرَضى والتسليم لم يقعوافي مثل هذه المخالفات. 
ومن البدع أيضًا: التعطيل؛ أي: تعظيل الله عن صفات الكمال؛ لأنَّ الذين 
روّجوها وأدخلوها كأئّهم اكتسبوا الثاس بالعقول» وأقنعوا من اتصلوا به أو من 
دعوه إلى أن أدلتهم عقليّةء وأن العقل هو الأصل في التقل» وأتّبم ما عرفوا صدق 
٠‏ الرسل إلا بالعقل» فلا يمكن أن يصدّقوا الرّسل فيا يخالف العقلء أو فيا لا يقرّه 
العقل» هكذا رؤجوا ودعوا وموهوا. 
ومعلوم أن المعطلة يقال لهم الجهميّة؛ لأن الهم بن صفوان هو الذي نشر 
بدعة التعطيل» وَأَوَّهم هو الجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القسري» 
ثم تبعه الجهم بن صفوان الذي قتله سلم بن أحوزء ثم انتتشرت هذه البدعة 
وصارت عقيدة لطائفة تسمّوا بالمعتزلة» أتكروا صفات الله تعالى» بل أنكروا 
أسماءه» وزعموا أئّها أعلام لا اتدل على صفاتء فقالوا: إِنْ الله عليم بلا علم 
سميع بلا سمع» بصير بلا بصرء رحيم بلا رحمة. وأنكروا أيضًا صفات الأفعال» 
وصفات الذوات. فأتكروا علو الله تعالى على خلقه. وأنكروا ما أثبته لنفسه: 


كالوجه؛ بقوله تعالى: +[ وَببعَهوَمَهرَيكَ * [الرحمن:0؟]» واليدين بقوله: ِبَلَيْدَاُ 


تعليقات على شرح الطحاوية 
| حتتتتت تتا 


0 


مََسُوطتَانِ /# [المائدة:14]» والعين بقوله: ا تر عا # [القمر:١].‏ كذلك نفوا 
العيفاك امكل انين أن اتتحا فب ل كين روت ا و 

ووافقهم على هذا النفي طائفة متأآخرة تسمّوا بالأشاعرة» انتسبوا إلى أبي 
الحسن الأشعريٌ» ولكنه تبرأمنهم ورجع عن طريقتهم» واعتقد معتقد أهل 
السئّة ومعتقد الإمام أحمدء ومن كان على طريقته. لكن هؤلاء الذين تسمّوا 
بالأشاعرة أخذوا طريقة عن الأشعريٌ كان رجع عنها. ومن عقيدتمم نّم 
لا يثبتون إل سبع صفات؛ ومن عقيدتهم أثهم يتكرون صفات الأفعال: فأهل 
السئّة يقولون: إِنْ الله يغضب لا كغضب المخلوق» ويرضى لا كرضى المخلوق» 
ويحسّ لا كمحيّة المخلوق» ويسخط لا كسخط المخلوق. وهذه صفات كمال» 
ولو كانوا يتوهمون أنّها مستحيلة. 

ولككناتضؤل: إتبثا نقيت أن الله عضت سن إعنشاءة غز دنه حت الوك 


0 
30 


ا 


مك ف سيلو )4 [الصف:1]» ونشبت أن الله يرضى: #إ رض الله عَنهُم 
وَيَضوأْعَنْه * [المائدة:9١ »]١‏ وشت أنه يغضب: # وَعَضِ ب اله علتهم ولسدهٌ )“د 
[الفتح:7]؛ ونثبت أنَّ الله يكره: #وَلكن صكرء أله أِصَائَهُمَ )4 [التوبة:41]. 
ننبت جميع هذه الصفات» ولكن ننه الله أن تكون صفاته مشابهة لصفات 

المخلوقين» بل صفات المخلوق تتهسبه» وصفات القالق تتافسيه ولا تفسّرها 
تفسيرًا أكثر من إثباتنا وحقيةتها. 


ولكن الذين نفوها قالوا: لا ينّصف بها إلا المخلوق» وأَنّْهِ يلزم من إثباتها كذا 
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وكذا من المشابية التي لا يليق أن تكون في الخالق. ولكن عمدتهم - كما يقولنول ‏ 
أن العقل يستبعدهاء وأنّه لا يمكن أن يتّصف ا الخالق عقلاء فقدّموا العقل على 
النقل» واعتمدوه دليلًا. 

ويقال لحم: ما دمتم اعترفتم بِأنْ الرّسل صادقون, وأَنْ عقولكم دلت على 
صدق الرّسل» وعلى صدق ما جاءت به فعليكم أن تتقبّلوا كل ما جاء عنهم 
وأن لا تردٌوا منه شينًاء فإن رددتم بعضًا دون بعضء فقد صدّقتم بشيء وكذبتم 
بسشيء» فتكونون كالذين قال الله لهم: م[ أَفَْؤْمِوْنَبِبَعْضٍ الكنتب وككثروت 
بِبَعْض هما و من يَفْعَلُ ولف لِك مِنِحكُمْ إِلَارَىْ ف الْحَيَةَ و 1 
يدوت إل أ 000 

وبذلك نعرف أننا يجب أن نؤمن بجميع ما جاء به النبيّ يكْةُ من الأسياء 
والصفات والعبادات والمعاملات وسائر الأحكام. آمنًا بالله. على ما جاء عن الله» . 
وعلى مراد الله وآمنًا برسول الله وبها جاء عن رسول الله على مراد رسول الله 
وآمنًا بالكتاب كله ولم نقبل بعضًا ونردٌ بعضًاء ووكلنا مالم نعرف تأويله إلى عالمه: 
وتركنا تلك التأويلات التي يتأونًا الذين يحرّفون الكلم عن مواضعه؛ وصرنا 
بذلك مؤمنين بكتاب الله متَّعين لرسول الله يِه مصدّقِين لما جاء به. وهذا هو 
الإيهان الذي أمر الله به وأمر به رسوله؛ يؤمنون بالكتاب كلّه» ولا يفرّقون بين 
أحد من رسله. فم عشرون مع سلف الأمّة وأئمّتها. 
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قال الشارح: 

د و ار ناف لوم به شي 2 1 يار 
وَقَدْتَمَى الْجَهُمْ وَمَنْ وَاقَقَهُ كُل مَاوَصَف الله به نَفِسَةُ؛ مِنْ كَلايِو 
يي 0 ع قط الم ني 0 جه 6 2 32 2 
وَرضَاهُ وَعَضَّبِ وَحُبّه وَبُعْض وَأْسَفق وَنْحْوِ ذلِك» وَقالوا: إنَا هي أمُورٌ 


حَلُوقَة َه منفَصِلَةٌ عَنْهُ لَيْسَ هُوَ في نَفسِِ مُتَصِفَا بِشَيْءِ مِنْ ذَّلِكَ!! 


2 


له ا 2 و ل 2 7 ا 
فار لزاتوون الكل اذ قلت وز وائق إتارا الوط 


م 007 
الله ب بقَّْءِيتعلَّقُ بِمَضِيئيه وَقدْرَيِهِ أضْلاء بَلْ عيِبعٌ كوو لاتؤو ينات ارقا 


1100 


0 22 


ِذَاتَه قَدِيمَة أَرَلِيَة فلَايَرْضَّى في وَفْتٍ دُ دُونَ وَفَْتِء وَلَاِيَفْضَبٌ ني وَفْتِ دُونَ 
وَفْتِ. كا قَالَ في حَدِيثٍ الشَّفَاعَةِ: «إنَّري قَذْ خَضِبَ الْيَوْمَ عَضَبًا ؤَيَمْضَبْ 
ل ا وَل الصَحِبحَان»” عن أي سيد 
ماري 8 عَنٍ البِيّ يكلة: «إنَّ اللَّهتَعَاقَ يه يَقُولُ لِأَمْلٍ اَن اا الم 
يَقُولُونَ: ليك رَبْنَاوَمَ تبك وَا َيف يََْكَ» َشُولُ: هل رَضِيئع؟ 
ولوق وما واكا لاث ميا يَاوَتُ؟ وَقَدْ أَعْطَيدَ عْطَيَِنَامَا آَتْمْطٍ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ 
َُولُ: ألا كم أفْصَلَ من ذَلِكَ؟ فيَُونُونَ: يا رَبْ» وي ني ان 
َِكَ؟ قي ييَقُولُ: حل عَلَِكُمْ رضْوَان» فا أسْخَط عَلَِكُمْ بَعدَهُ أبَدَاا. 
0 


1 مكل ب عل أنه كل ضْرَائة في وَفْتٍ دون وَفْتء وقد ل طْوَائ 
غ2 4 مم 2 
م د كما يج السّخَط نُءَ يَرَْى» لَكِنَّ هَؤْلَاءِ أَحَلّ عَلَيْهِمْ رضْوَانا 


.)8170 /1١( تقدم تخريجه‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري (70594)) ومسلم (18794). 
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5ل ا لحسست ك8 رك 1 اه مزدس؟ سرث ام يار عكورة ع 2 
وَهُمْ قالوا: لا يَتكَلمُ إِذا شَاءَء وَلَا يَضْحَكُ إِذَا شاك وَلَا يَغْضَبٌ إِذَاضَاءَ 


7 
0 جاع 


وى إِذَاضَا بل ما أ ينوا الرصَى وَالْمَصَبَ وَاحُبٌ وَالْبْفْضَ هُوَ 
الوا أز مها صنات أ أخرَى» وَعَلَ التَيرَنٍ فَايََلَُ لَيْءْمِنْ ذَِكَ 
لا بِمَضِئَيه وَل بقُْرَته؛ ذو علقت يدلِكَ كان حلا ِْحوَاوثٍ!! كتقٌى ولاه 


م مه 


الات لمي الذي ينا الأضل» حاللى أولك الصنَاتِ طلقا يتم" 
لَيْسَ كحلا لِلأَعْرّاضٍ. وَكَديهَا بل ِي مال وَلَامْسَئّى حَوَاوسَ» كا 
شئيّث يَلكَ صِفَات وتسم أ عُرَاضًا. وَقَلْ ب تقَدَّمَتِ الإِشَارَةإِلَ هَدًا الى 
وَلَكِنٌّ الشَّبْحَ . 1 تنه الله لجمْمَع الْكَلَامني الصَّمَاتٍ ني الحْمَصَرِ في مَكَانٍ 
وَاحِوَكذِكَ اللا في ادر وََخْوُ لِك وَلمَْئنِ ف قيب . 

0 د نَبُ عَلَنْهِ كِتَابُ أُصُولٍ الدّينِ تَرْتِبُ ججَوَابٍ الب كل 
ريل عَلَيْه السَّلَامُ 1 سَألَهُ عَنٍ ليان قَقَالّ: ١أَنْ‏ ا باللَّىِ وَمَلَائْكَتف 
وَكُد وَرُسْلف وَاليوْم الآخرء وَالْقَدَرٍ) "ل اريت د بالكلا عل التَوْحِيدٍ 
َالصَفَات وَعايتَمِلنٌ بيك م اكلام عل اللايكة هوكم إل آخرو. 


قال الشيخ: 


يتعلّق هذا الكلام بالرّد على هؤلاء الذين ينفون الصفاتء أو الذين يثبتون 


.)101/ تقدم تخريجه (؟/‎ )١( 


. تعليقات على شرح الطحاوية 
بقات لاقي وف اننم و ساف تود اله 
وعلّة النفي عندهم, إِنّه ليس محلا للأعراض» ويقولون: إِنّنا نترّه الله عن الحوادث 
والأعراض وما أشبه ذلك. 

وهذا قول بعيد عن الصواب؛ لأننا لا نقول بالأعراضء بل نقول: إِنَّ الَرَبٌ 
سبحانه واحد بصفاته» فليس هناك أعراض» ولا أبعاض» ولا حوادثء ولا غير 
ذلك. فهؤلاء الجهميّة الذين نفوا الصفات كلّها. 

أما الأشاعرة؛ والكلآبيّة» فيسمّون الصفاتيّة» وسمّتهم المعتزلة بهذا الاسم؛ 
لكنيم اسيم مقات» وى المع والإزاده والقدرة وانلناة الهم واليضر 
والكلام. وهؤلاء هم أتباع محمد بن سعيد بن كلآب؛ والأشاعرة أتباع أبي الحسن 
الأشعريٌ» وهؤلاء أنكروا الصفات الفعليّة؛ فأنكروا قول الله تعالى: رن 
لله عَنبَمَ 4 [المافدة:9١١]»‏ وقوله: # وَحَضِبَأّهُ عَلتِهمر “4 [الفتح:]؛ وقوله: 
# فَلَمَا ءَاسَفُونَا #[الزخرف:008]؛ وقوله: ِإلْمَقْت الله أ كُيرُ من مقي 
أَنمْسَحكُمْ 4 [غافر:١٠].‏ فأنكروا: الحب والمقتء والغضب والرّضى؛ 
والكرامة البصيد و لف ورور اس سور نك شاف 
هكذا يقولون» ويعلّلون بهذا التعليل في كتبهم قديًا وحديثاء كما كان من آخرهم 
زاهد الكوثري الذي مات في أوفسط القرن الماضي» في تعليقاته على كثير من 
الكلدن وق ققيف جام :جر هذة المقاف: :ويرة ويعتل: تأت تععدوا اشعلا 
للحوادث؛ أي: حدث عليه الرَّضى بعد أن لم يكن راضيّاء وحدثت عليه المحبة 


تعليقات على شرح الطحاوية يم 
بعد أن لم يكن مبّاء وحدث عليه السخط بعد أن لم يكن ساخطاء والكراهية بعد 
أن لم يكن كارمًا. ونحن نقول: ليس كذلك. بل الله تعالى يحبّ إذا شاء» ويبخضصس 
إذاشاءء وله المشيئة التَامَق كا في قوله تعالى: +( وَمَاتَمَمُودَإِلّه أن يس أّهُ 4# 
[الإنسان: ٠‏ *9]؛ فيجعل له المشيئة التَامّة والإرادة متى شاءء وأخير بأَنّهِ يكره من 
يشاء» ويغضب إذا شاء» ونحب متى شاء. 

وأخبر الثبي وَل بأنْ الله يغضب في وقت دون وقتء في حديث الشفاعة 
يقول الرسل إذا جاءهم النّاس يطلبون منهم الشفاعة: (إنَّرَيّ قد خَضِبَ الْيَوْمَ 


00 


عَضّبًا 1 يَعْضَبْ قَبلَهُ مدل وَآَنْ يَفْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلّها. وهكذا يقول آدم وأولو 
العزم من الرسلء فيثبتون أن الله تعالى غضب ذلك اليوم غضبًا شديدًا على أولئك 
الذين وافوه بالكفر والشّرك وبالمعاصي والمخالفات» فغضب عليهم؛ لقابلتهم له 
هذه الأعمال» فلا بد أن ينتقم منهم وأن يعذّهمء وأن ينزلهم دار عذابه التي 
يستحقونها. هكذا ورد في هذا الحديث» فدل على مخالفة قول ابن كرّام ومن معه» 
من أن الغضب لا يحل ني وقت دون وقت. هؤلاء الصفاتيّة يقولون: هذه 
الصفات لا تتغيّر» فإن كان موصوفًا بالغضب. فالغضب صفة له دائمة» وإن كان 
موصوقًا بالرّضىء فالرّضِى له صفة دائمة» فجمعوا بين النقيضين, ويجعلونها 
صفات ملازمة له هكذا جعلوهاء وخالفوا الأدلّة كا مرّ بنا. 


ومن الأدلّة التي وردت في هذا الحديث الذي في أهل النّة؛ حيث يسألهم 


.)470 /١( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 0-0 
تعالى عا يتَمنّون بعدما أنالهم جنّته فلا يدرون ماذا يقولون! فيقول تعالى: «أجِل 
عَلَيْكمْ رفوا ا ع عَلَيِكُمْبَمْدَه أََدًا". فدلٌ عل أنّه رضي عنهم 
رضي مستمراء وأنَّ هذا الْرّضى هو الذي أحلَّهم في دار الكرامة» وهو أكبر نعيم. 
قال تعالى في سورة التوبة: + وَرِضْوَن يب أل َسَكَيرُ )ا [التوبة:76]» أي: أكبر 
نيا لهم هو هذا الرّضى عنهم. فالله تعالى يرضى إذا شاء ويغضب إذا شاءء 
وكذلك نقول في بقيّة الصفات. 


.)070 /4( تقدم تخريجه‎ )١( 


ا 
ظ لم (ج لويس 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


قال الطحاوي: 


ا 5 


انرق 20 اف عا ع مرا 0 لالتعا 5 
ل ا 
؟ وو 
عبنم وش عن قشف قر لحز مذزفع, ولاتذخزهخ إل 
بِخَيْر وَحُبهُم دِينٌ وان وَإِحْسَانٌ وبُغضُهُم كُفْرٌ فاق وطُعْيانٌ. 


الي 

ميد الشَّبْحُ ‏ رجه اللَّهُ.إِلَ الرَّدعَلَ الرَوَافِضٍ وَالتَوَاصِبٍ. وَكَد ْنَى الله 
تَعَالَ عَلَ الصَّحَابَة هُوَ وَرَسُولَهُ و لَه وَرَضِيَ عَنْهُم وَوَعَدَّهُمْ المع 

كما قَالَ تَعَالَ : +( والتديفوت وود من مهن والاتصار وَالْدِاتبِعوهُم 
بإِحْسن رض الله عنهم ورضواعته” ل ري يه دْتْهكرٌ حَددِيِنَ 
فيا أبد م #[التوبة: .]٠٠١‏ 

وقال تعالى :+( تُحَمَدممُول أههوالنينَمصَم أتِدَع1َالكتر يحي ينه رقا 
سعدا 4 [الفتح: 9؟] إلى آخر السورة. 

وقسال تعالى: <لعَدَرض أمةعوالنؤميت إذيَإيملك عَنتَالتجَرَه 4 
[الفتح: 14]. 

وقال تعالى: 2 إِنَّ ألَِنَءامسُوا وماجروأ ويدوا أَمولهمٌ ا 


أت ولتي َازوا يوا وليك بحسم كم : 520 لال إلى آخر السورة. 


ذه سه 


وقال نعالى : ل« لايديوَى كأ عطق من َل التذح وَكعلَ وليك أقطم دوجَة َال 


4ه لع 


فاون بنذ وأا وعد أل ترهبا وميد ) [الحديد: ٠١‏ 
ج ا ص سرس معو 


وقال تعالى: 0 ين أَعجُأمِن مره وَأَمَوَاله تون 


7 ال ا سر 4 22 0 1 يا ميتس 


فصلا من الله ورضونا ويتصرون الله ورد رَسُواض ويك مْاصَفدَ )وال بن تيمو ألدَارَ 
ْنَم ملو ومن هَابرَإِلي ولايحَدُو3َ ف شثوري: اهرجأ وو 
ويُؤْبرُوت عل أَنشِوج كَلوكَانَ كاف لواو 0 الود تقَسِهء َأَوكجَاءَ 8 هش 
ميمت 7( وَالدس جآئو ون بِحَدي مَشولُو وَبنا فر لتحا و إحنوايتا 
ليت سح سَبَقُون يليم وَلا صل فى تاها نامثأ رانك موت يسيم 4 
[الحشر لم١ .]1٠١‏ 


وَهَذْهِ الآيَاثٌ 7 


3 2 


عَضَدَوٌ الثاء عل المفاجريق وَالْأنصَان وغل الذي افوا 
مِنْ بَعْدِهِمْ يَسْتَغْفِرُونَ آ هم وَيَسألُونَ الله أَنْلَا ْمَل في لوي عِلالَهُمْ؛ 
ا كَمَنْ كانّفي كَلبِهِ غِل لِنَّذِينِ آمثُوا 
وكيس يَسْتَغْفِر لَهُمْ لَايَسْتَحِنٌ في الْمَيْءِ د د تَصِيبا نص الْقَرْآنِ. 

وف ١الصَّحِيِحَيْنِ)”"‏ عر عَنْ أي سيك دري 4# قَالَ: كَانَيَيْنَ حَالِدٍ بْنٍ 
الْوَلِدِ وَيِنَ عبْدِ الرَْمَنِ بْنِ عَوْفٍ نَيْيٌ فَسَبَهُ حَالِدٌ تَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وله: 


2 
2 تم عرس مر 


اموا أَحَدا مِنْ أَضْحَابي» إن أَحَدَكُمْ لو لقيال أن لقاع أخرة فد 
أَحَدِيئْ وَلَاتَصِسِنَه . الَْرَهَ مُسْلِمٌ بذِكر سَبٌ حَالِدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنء دُونَ 
البكَارى. 


يا 


.)71541( أخرجه البخاري (7719/1) » ومسلم‎ )١( 


تعايقات على شرح الطحاوية , 


الي با قُولَ خالِد وَتَحْوهُ: الا مَسْبُوا أَضْحَاي 1 يَعْنِي : : عَيَدَالرٌ من 


سه 


"5 


ولي ال تخ ع اين لو ومع يوون 
لاح واوا وَهُمْ أخل بنع الَضوَانِ هم أفْضلُ وأحصٌ يِصُخييه هّن 
انح يدايع مون وَهُمُ الَِّينَ أَسلَمُوا بَعدَ ليق وَبَعْدَ مُصَالَةٍ ابي 
د 5 أخلّ مع وَمِْهُْ اله ناويد وعَؤْلاء أشي ين تأر رَإِسْلَامَهُمْ إل 
قنْح مكّد وَسْعُوا الطَلقَاء مِنْهُمْ بو فيان وَبناهُ يز يد وَمُعَاوِيَة. 


قال الشيخ: 

هذا ابتداء كلام في فضل الصحابة د وا حامل على الكلام في الصحابة أَنّه 
وجد طوائف يطعنون في الصحابة رضوان الله عليهم» ويرموهم بالتفاق» 
ويرمونبم بالرّدّة» ويتبرّؤون منهم» بل ويشتمونهم ويلعنونهم قديًا وحديئاء 
وهؤلاء الطواتف فرقتان: الروافض. والنواصب. 

الروافض: هم الذين يغلون في أهل البيت. في عل #5ه وذريّته فقطء 
ويزيدون في حبّهم» وأمّا بقيّة الصحابة يه أو أكثرهم. فَإِئّم يكدرونيم؛ 

وأمًا التواصب: فهم الذين يضلّلون عليًا 5 وذريّته» ومن كان قريبًا منهم» 
ويميلون إلى بني أميّة» أو إلى من والاهم» وسمّوا نواصب؛ لأتهم نصبوا العداوة 
لأهل البيت: 

ولكن الرافضة هم الذين تكنو وكشروا؛ فقأصبحوا يتتشرون في الأرض» 
وتقوى شوكتهم. 


نقول: لاشك أن حب الصحابة د من الإيمان؛ لهذا قال النبيّ و في 


در مع 


الأنصار: (لَاحِبهُمْ إلا مُؤْمِنٌ» ولا يُبِْضُهُمْ إلا مَافِقٌ ‏ من أَحبَّهُمْ أَحَبَه اللهه 00 
َبَحَضَهُعْ أَبِعَضَهُ الله”"» ومعلوم أن المهاجرين أقدم وأفضل من الأنصاره فقدّم 
لله تعالى ذكرهم في الآيات التي ساقها الشارح هناء ومع ذلك فإن الأنصار لهم 
ميزتهم؛ وهم فضلهم؛ وشم مكانتهم في السبق والفضل. 

كذلك أيضًا قد أثنى الله تعالى على جميع الصحابة رضوان الله عليهم كا مر 
معنا في الآبات: + مُحَمَرُْول مولن معَدُد )ا [الفتح: 19] لم يخصٌ الله بعضهمء 
كل الذين يجاهدون معه, والذين يجلسون معهه والذين يصلّون معه مدحهم الله 
بقوله: +( أَِنَاعِلَالكارِ يُحَآيَِبَم [الفتح: 19]ء وهذا نئجب أن يكون و 
تتفي في الالكرق انا الكل كعم نو قلي ادر عل لكاي 
م )4 يعني : تبخضهم 0 و1 اقول 0 1 


وس مه 


2 ع مامج عسل 00 


جَنهر ألْحكَمَار وَالْمفِقِينَ وأغلظ علي م الله الصحابة 
رضوان الله عليهم بأئهم أشذاء على الكفار» وكآته يمدح الذين كانوا على هذه 
الطريقة في الشدّة عليهم؛ ومدحهم بأ مم رحج تماء بينهم» أي يرحم بعضهم بعضاء 
وما أجلّه من وصف أن يكون المسلم رحيًا بإخوانه؛ مشفمًا عليهم: مبَّالم؛ 


. أخرجه البخاري (7787) » ومسلم (0/) من -حديث البراء بن عازب‎ )١ 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


لأئهم مسلمون» ووصف الله سبحانه الصحابة د بقوله: + رهم وك ع 


00 


تود لان وود ماهم فى موه رجو [الف عم: 5]؛ 
دات] يشتغلون بالرّكوع والسجود. تظهر علامته على وجوههم من أثر السجود 
وهذا دليل على أن من أخل بهذا الوصفء أو ترك الصلاة والسجود والركوع: 
إن تخالف لطريقة الصحابة رضوان الله عليهم؛ وتخالف لطريقة الأمّة. 

وصفهم الله بأئّهم يبتغون فضا من الله ورضوانًاء ووصفهم في آخر الآية 
بقوله: لكرج حرج َه َه تفط ستو عل سوقو. يجب الوا يقي يوم 
لْكَْارَ 4 [الفتح: 19]» فنقول لمن يبغضهم: إِئْهم قد غاظوك» فأنت داخل في هذه 
الآية» كل من أبغضهم فقد صار في قلبه غيظ عليهم وحقد وشتآن وبغضاءء. 
هكذا حالة من يبغضهمء فهو داخل في هذه الآية» من غاظه الصحابة فهو كافر. 

وكذلك مدحهم الله تعالى بالسبق: © وَالسدِيعُورت الْأَوَلُونَ © [التوبة: 
٠٠‏ السابقون: المتقذمون الذين أسلموا قدي من المهاجرين؛ ومن الأنصارء 
ومن الذين أسلموا بعد الحجرة» ومن الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة؛ 
مدح الله الجميع بق وله :لإ وَآلتديفوت الوه مِنَالْمهيرِنَ وَالاتَصَروَالدِ بوهم 
إِعْسنٍ رض لله عَنْهُم ووَصُوأْعَنْهوَأسَدَ طم بجدَّتِ تبحر حَحَتَهسَاالْأَتَهرٌ #[التوبة: 
٠‏ وذلك فضل من الله تعالى. ١‏ 


22 عام ع عي ا م رق عرس نر 
له 


وكذلك مدحهم في سورة الأتفال:2 إنَ ألَيِِنَءَامَيَا وهَاجروا وَجَهَدُواأ 
حهم في سو 


أْمولِهم وَأَنضِي في سَي لال “4 [الأنفال: 77]؛ آمنوا إيانّا راسحًا في قلوبهم» 


| تعليقات على شرح الطحاوية 


وجاهدوا بالأموال وبالأنفس» هؤلاء هم المهاجرون. # وَآلْذِينَ اودأ وَنْصَرَوَأ 4 


هؤلاء هم الأنصار» ثم قال بعد ذلك: لإ أَوْلَيك مُمْالْموْميْنَ كا )4[الأتفال:04] 
تخديم اه الودرة ختا بو الله وناك إل رادوا اموا مرك جل واتررا 
وَجَهَدُوأ مع وليك مك [الأتفال: م]..هذه كلها مصدائح لهؤلاء الصحابة 
رضوان الله عليهم؛ ولكنّ الرَّوافض قوم لا يعقلون» قوم لا خلاق لهم!. 

وكذلك أيضًا الآية التي في سورة الحديد وهي قوله تعالى: + لَامسَيرِ نكر 
هق من قل القت ككل وليك عط مهمد نَأل نون بد عدولا ود 
آنُّ كَلمَى #[الحديد: .]٠١‏ وعدهم الله الثواب العظيم والثواب الكبير للجميع. 

وكذلك أيضًا الآيات التي في سورة الحشر لما ذكر الله تقسيم الخلق في هذه 
السورة» وأولهم الفُقراء من المهاجرين في قوله تعالى: مقر ألْممَْبِرنَ 4 
[الحشر: 8]» يعني: الفقراء الذين هاجروا بأنفسهم وتركوا ديارهم وأموالهم 
وعشائرهم وأهليهم. ونجوا بأنفسهم# الدِبنَ م 4 [الحشر: 8]؛ لما ضيّق 
علسيهم هر بو الأ جين برهم وأموله: ينو مهلا نمض 


يع 


هه بر مسر 0 عا هله 5 ٠.‏ 5 ءا م 

وسَصرون لَه ووَسُولة وليك هم الصَدفونَ [الحشر: 18 ثم قال في الأنصار: + وَالَدِدٌ 
د مك م عن 000 مساك روه 

يحبون المهاجزين إليهم» #وَلَا يدوت فى صدُورهم حاب هما أونوأ امن المىء 


ومن الغنائم» بل يوافقون على ذلك # ومَؤْئِرُوت عل أنسي 4 أي: ويقدمونهم 


بوم ألذَارَوَالْإيِمنَ من مبلِهرْ محبُونَ مَنْ هَاجِر اليم [الحشر: 4 أي هؤلاء الأنصار 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


رت وا د 


على أنفسهم, ولو كانوا 5 # وَلوْكَانَ يِهِم خَصَاصة ومن نوق شح فيه 


وليك هْم ألْمُمْموتَ 4 ومن جاء من بعدهم من أواخر الصحابة #: الذين 
أسلموا بعد الفتح» فهؤلاء منهم بشرط أن يدعو لهم ل وَألَِيرَ جَآمُو مِنْ بَحْدِهِمَ 


عع 


سويت را ففخ كا نينا المت سيك بالنن ولا سمل فى كلو تايلا 
َمامأ 4 [الحشر: 01٠١‏ ومن كان في قلبه بغض وحقد وغل وشتآن. فإنّه 
بريء منهم؛ ولذلك استنبط العلماء أن من لديه حقد على الصحابة و#: ولا يدعو 
لهم أتّهم بلا شكٌ ليسوا من أهل الفيء» ولا يستحقون أن يعطوا من بيت المال؛ 
وذلك للتقدهم على المسلمين» وبالأخصٌ الصحابة 5. 

لع ايا ل ل رب ورد 
عليهم» ولكن ذلك خير للصحابة #؛ لآ نهم قد ختمت أععالهمء بعد الذي 
حصلوا عليه من الثواب العظيم. ولكن هؤلاء الذين يسبونهم كأئهم هدون إليهم 

وقد روي عن بعض السلف أَنْه قال: ما أرى النّاس ابتلوا , بسب الصحابة ضيد 
إلآليجري عليهم عملهم؛ أي: ليكون عمل الصحابة و مستمرٌ غير منتقطع» 
وليأخذوا من حسنات أولئك الذين يسبّوهم, فكأئهم هدونهم حسناتهم. وكأئّهم 
للا حقدوا عليهم رأوا ثم ضلآل وكمار» فعاد الضلال والكفر على هو لاء 
والعياذ بالله» ودخلوا في قوله تعالى: + لَِمِيظ رم الْكْمَارَ 4[الفتح: 4؟7]. وهذا 


الوصف يعمٌ المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وبلااسَكٌ أن الصحابة # يتفاوتون كما في قوله تعالى: + لَا سبو 2 


هّن من مَل لفح وََكلَ وليك أَعْطَمُ رجه ينلدي أنفَمُوأنْبَدَدُ كترود 

سق 7 [الحديد:١٠]»‏ أي: لا يستوي الذين أنفقوا وقاتلوا قبل صلح الحديبية» 
مع الذين أسلموا بعد الفتح» فنحن نفضّل الذين آمنوا قبل بيعة الرّضوان» الذين 
رضي الله بها عنهم؛ وأنزل الله فيهم: :8 إدَالديت عونك نما ]يعو آله يد أنه قوق 
يديم * [الفتح: الا ا ا ا ار 
وزيادة» وكلّهم بايعوه على أن يقاتلوا حتّى يتتصروا ولا يفرّوا حتّى الموت. 


ل سه لخر م وس ا دي 


وصدقوا في ذلك. قال تعالى :+ من الْمؤْمِينَ ِجَالصَدَفوأمَا عْهَدُوأ الله حك صنْهُم مّن 
فصو عدب وَمِنهُم مَْيََط2ٌ 4 [الأحزاب: 57]؛ صدقوا في هذا أتمّ صدقء ووفوافي 
هذه الى لبيعسة» ورضي الله عنهم» فقال في هذه السورة: : + لَْد وض أنه عَنِ 
الْموّميست إذ يولك عَنتَ السَّجَرَةَ ملم مَافى فلوو ََرلَالسَِه عي وأ نهم متنا 
ريا )4 [الفتح: 4118 ومن رضي الله عنهم يعلم أنْهم يثبتون على هذا الرّضى؛ وأنه 
لا يسخط عليهم وقد علم أنْهم أهل للرّضى» كيف يرضى عنهم وهو يعلم أنهم 
سيرتدّون؟ أو سيكفرون فيم| بعد ما استثنى الله أحدًا من أهل البيعة. وقد ثبت 
أنه قال: دلَايَدْخُلٌ انار إن شَاءَ الله. من أَصْحَاب الشَّجرَةِ أَحَدٌ الَذِينَ بَايَمُوا 


ته" أي: كلهم من أهل الجنّة. 


.)1/5( تقدم تخريحجه‎ )١( 


نلك قال للذين أسلموا بعد البيعة: الاَسْبُوا أَحَدًا مِنْ أَضْحَايء فلو أن 
أحدّكم َنْقَقّ مِْلَ أحد دبا ما أدركَ مد أَحَدِهِمِ ولا نَصِيفَهُ'". المدّ: هو ربع 
الصاع؛ والنصيف: نصف المدّ. فكيف بمن أنفقوا أكثر أمواهم أو كلّها في سبيل 
الله. رضي الله عنهم وأرضاهم؛ فهم عدولٌ لا يدخلهم طعن؛ ومن طعن فيهم» 
فقد كذّبٍ خبر الله ومن كذّبٍ خبر الله يُعد كافرًا؛ لأنه خمالف كلام الله وطعمن 
فيا قر الله به» فهو يعلم ما كان وما يكونء يعلم إيهانهم وما في قلوبهم» ويعلم أن 
قلوءهم مطمئئة بالإيهان. 

إذَا الذين طعنوا فيهم يطعنون في الله تعالى» وأنه لم يعلم أءّم سيرتدّونء وهذا 
معتقد الرافضة؛ فهم يقولون: إِنّ هذه الصفات التي ذُكروا بها كانت من قبل» 
وبطل مفعوها بعد أن ارتدّوا. هكذا يقولون» ويكفرون أجلاء الصحابة رضوان 
لله عليهم؛ فعلى هذا يكونون قد طعنوا في خمبر اللهء وقالوا: إِنَ الله لم يعلم مافي 
55 ' 

م يزل المسلمين يحبّون الصحابة ه ويجلونهمء ويعترفون بفضلهم؛ ويعرفون 
أنْ الله اختارهم لصحبة نبيّهِ يت ويعلمون أُنّم خيرة الأمة» وصفوة قرون هذه 
المت ون هذه الأمّة خير الأممء وأزكاها عند الله تعالى. ى) قال يك «نَحْنُ 
الْآخِرُونَ السّابِقُونَ يوم الْقَِامَة("؛ الآخرون وجودًاء والسابقون يوم القيامة» 


.)0141 /5( تقدم تخريجه‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري (89/7) ؛ ومسلم (890) من حديث أبي هريرة 5أه. 


فهذه الأمّة تسبق الأمم غيرهاء ولا شك في أنْ خيرها صحابة الني 5. وقال عل: 


«حَْدُ الناس قَرْني» نُمَ الَذِينَ يَلُوتجم نم الَّذينَ بَلُوتجُمْ 4" فخير الناس من 
الأولين والآخرين القرن الذي بَعث فيهم رسول الله ييدِ من المؤمنين» وهذه 
تزكية من النبيّ يلهمء ولما قال لأصحابه: دوَالّذِي نَفْسِي بيده إني أَرْججمو أَنْ 
َكُونُوا ريع أل انهه فكبرواء فقال: «أَرْجُو أن تَكُونُواتُلْتَ أَهْلٍ اجََِه فكوا 
فقال: دَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ضف أَمْلٍ لجيه" فكَبّروا. 
ولي 5 وَعَنليْنَ لْآينَ 4 [الواقعة:177» 
5 ١]؛‏ يُراد بالأولين على الصحيح: الأولين من هذه الأمّة» أي الصحابة» فذكر أن 
أكثر السابقين الأولين من الصحابة» وكذلك من تبعهم وسار على نبجهم. 

لقد فضّل الله سبحانه هؤلاء الصحابة وذكر ميزتمم» وذكر فضلهم فقبل 
المسلمون خبر الله تعالى» وقبلوا ما جاء به رسوله َي وفضلوا هؤلاء الصحابةوك؛ 
لأثهم هم الذين حملوا هذه الشريعة» وهم الذين بلّغوا القرآن كلام الله وهم 
الذين بلغواسئّة النبيّ #6 لمن بعدهم؛ وعملوا بقوله وذ «وَلْييَنُعْ الشَاهِدٌ 


# 


الْعَاْبَ»"» وقوله ي: «بلَهُوا عَنِي وَلَوْآيدّو!* فحملوا السئّة وبلّغوها. 


وي سام 


وقد زكّاهم الله سبحانه: ا 


.)١١7/1( تقدم تخريحه‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (775)» ومسلم (7717) من حديث أبي سعيد الخدري ذه.‎ 
من حديث أبي بكرة 5ه‎ )١7175( أخرجه البخاري (50)» ومسلم‎ )( 


(5) أخرجه البخاري (7"571) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم|. 


نسي تعليقاء- شرح الطحاوية 
بحي يت تت ع الاق ترظن ال ين 


فإن كانوا ىا تقول الروافض - كفارًا فكيف يقبل خبرهم؟ وكيف يقبل 
تبلبغهم؟ 

ومعنى كلام الرافضة أن دين الله مغيّر» وأنَ كلام الله مبدّل؛ وأنّ شريعة الله 
عقو أن الله ما صدق في كلامه: !ل إِنَاحَنُ رلا لذَكْرَ وَإنَ آم ينظو )4 
[الحجر:9] لم يحفظه؛ بل وكل أمره إلى كفرة فجرة ‏ في زعمهم ‏ غيّروا فيه وكتموا 
وزادوا ونقصواء وحرّفواء وقالوا ما يريدون» هذا مقتضى قول الرافضة فا حفظ 
الله الشريعة» وليست هذه هي الشريعة الإسلامية في زعمهم. 

فالطعن في الصحابة رضوان الله عليهم طعن في خبر الله وطعن في 
الإسلام» وطعن في القرآن» وطعن في السنئّة وفي الأحاديث النبويّة؛ وفي 
الأحكام؛ وفي الأوامر والتواهي» وطعن في كلّ ما جاء في هذه الشريعة. 

ولكن ‏ بحمد الله أن الله تعالى قيضهم حتَّى حفظوا الشريعة وبلّغوهاء 
وفيض لمم تلامذة يتقبّلون منهمء ويأخذون عنهم السئة» وقيّض للآخرين 
تلامذة إلى أن حفظت الشريعة الإسلامية» وحفظت بالأقوال وبالأفعال. وصدق 
كلام الله في هذه الآية في أنه يحفظ شريعته عن الضياع؛ لتقوم الحجّة على العباد: 
على الآخرين | قامت على الأولين» + فل قِنَهَكلَْمَةُ لْبمَةٌ 4[الأنعام: 1١14‏ 
وليس للعباد» فإن كانت الحجّة لله فإِنْ كلامه لم يتغيّر لتقوم الحجّة علينا وعلى من 
بعدناء وعلى الخلق كلهم حتى تقوم الساعة» وحتّى لا يقول النّاس: ما جاءنا بشير 


ولا نذير» بل جاءكم بشير ونذير يحمل الشريعة؛ قيِّضٍ الله له صحابة أتقياء أثقياء 


تعليقات على شرح الطحاوية 


اعترفت الأمّة بفضلهم» وفضائلهم التي اعترف بها الجميع» وألفوا بها الكتب 
والمؤلفات» فتتجدون كتابًا للإمام أحمد في فضل الصحابة) وكذلك في اصحيح 


البخاري»» تجدون كتاب فضائل الصحابة» يبدأ بالخلفاء الرَاشدين» وكذلك في 
«صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة؛ وكذا أكثر المؤلفين رووا فضائلهم 
بالأسانيد الصحيحة الثابتة» التي لا طعن فيها. كل ذلك اعتراف منهم بأنَ 
الصحابة ل هم أفضل هذه الأمّة. وأجمعت الأمّة على تفضيل الخلفاء الراشدين 
فيهم. ثم العشرة المبشرين بالجئة» وهكذا بقيّة الصحابة #» ولم تزل الأمّة تترضى 
عنهم. والله تعالى قد رضي عنهم بقوله: +[ لَقَد رض اندع المت )4 [الفتح: 
وإذارضي الله عنهم. فمتى علمتم يا أبها الرافضة» أنه سخط عليهم؟؟! 
يجب على المؤمن أن يعرف فضلهم, وأن يعترف بفضائلهم» وأن يصدّق ما 
جاء في كتاب الله وفي سنّة رسوله يِه وأن يترضّى عنهم, وأن يحبّهم» وأن ينشر 
بين المسلمين فضائلهمء وأن يحذر من الرافضة الذين يطعنون فيهم ويكفرونهم؛ 
ويطبّقون عليهم الآيات التي جاءت في المنافقين» ويجعلونهم منافقين أو مرتدين 
بعد النبيّ يك وبذلك تعرف طريقة أهل السئة» وطريقة الرافضة؛ الذين سمّوا 


أنفسهم شيعة. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وَالَفُصُودُ آنه تبتى مَنْلَهُ مح روز ب كرك حب ولا 
ساح ة 2 در ب إل فس ساكيحعءس ‏ 55دة 2 
0 مِنَّ الصَّحْيّة ب لَايْنْكِنُ أَنْ يَشْرَكُوَهُمْ فيد «خنى لو افق 
ح َمل أحد دكب ابل فد أدج ولاتوبقة. 

َإذا كان هذا حال الذية نَ أَْلَمُوا بَعْدَ الذي َإِن كان قَبْلَ مح مَكَده 
مكيف حال قن لشي ةا د لصَّحَايَةِ بِحَالٍ مَعَ الم لصَّحَابة؟ رَضِيَ الله عَدْهُْ أممَعِينَ. 

ميرم ب ع1 سه عات د كه 2 5205 

وَالسّابِقَونَ الأوَلونَ ‏ ا ل ار 
دف > ا 12 ره 1 2 وس :5 
الْمَمْح وَكَائَلُواء وَأَهْلَ ب َيْعَةَ الرّضْوَانِ مُمْ مِنْهِمْ وَكَانوا أَكْثَرٌ مِنْ أَلْفٍ 
بد 


4 


0 


م 2 عس سم اكه 00000000 21011 سس 5 م 2 
وت : إن السَايقِينَ الاولِينَ من صَىى إلى القِبلتئن» وَهَذا ضعيف. فإن 
الصّلاة إل الْقبلَِ لمنْسُو خَةِ ليْسَ بمُْجَرَّدِهِ فَضِيلَة فَضِيلَة؛ أن النشح لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِمْ 
َلَيَدُلٌ عل اللَّفْضِيٍ بد دَلِيلٌ ضَرْحِيٌ 6 كا دل عَلَ الَفْضٍِ بِالسّْقٍ إِلَ الْإنقَاقٍ 
ا 0 
ع 2 7 38 
يروَى عن اللي 5 أنه كال: : (أصهنا ضحي كالتجُوي بي قتديتم 


3 يت ميف كال لك ا كوي ل صخ عَسنْ 


1 و 


0000 


رَسُولٍ الل ل" وَلَيْسَ هُوَ في كُتبٍ #امنيك امد 
)١(‏ قال امن حجر في التلشخيص الحبير (5/ :)١5١‏ «روأه عبد بن حميد في مسنده من طريق حمزة 


النصيبي عن نافع عن ابن عمر» وحمرة ضعيف جذاء ورواه الدارقطني في غرائب مالك من 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


وف اصح لجل عرز حارو كاله ول إعاوقة رضي زه مهنا .. 9 


7 


اه عرص اسه ب كه ساس س 2 06 3 
اسَايَََاونُونَ أَضْحَاتٍ رَسُولٍ اللَّهِ يي َنّى ا بَكْرِ وَعْمَرً! فَقَالَتْ: وَمَا 
0 تنجو ين كذ! فطع عنهع العمل تأعب الهأ بشع عنهع لجز 


5 > وم 


وَرَوَى ابن بَعلَة سناد صَحبح: عَنِ ابن عَبّاسٍء أَنَّهُ قَالَ: 0 
صْحَاب مَحَمَّدِ ل مر لات 


0 عه توس عم 00 د راس 00 3 و 2 م عمس 
اح د كم أرَبَعِينَ سَنة. وفي رواية وكيع: خثرٌ من عبادة أحد 0 
50 


أ 


2 اة لك ل 1 م لَّ الا 
وق 'الصحيعين * من سويب فمران عن خصين وعبرو ان رسول الجر 


طريق جميل بن زيد عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر» وجميل لا يعرف ولا أصل 

له في حديث مالك ولا من فوقهء وذكره البزار من رواية عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن 

سعيد بن المسيب عن عمر؛ وعبد الرحيم كذاب» ومن حديث أنس أيضّاء وإسناده واه» ورواه 

القضاعي في مسند الشهاب له من -حديث الأعمش عن أبي صالح عن أب هريرة» وفي إسناده 

جعفر بن عبد الواحد الهاشمي» وهو كذاب» ورواه أبو ذر الهروي في كتاب السنة من حديث 

مندل عن جويبر عن الضصحاك بن مزاحم منقطعًاء وهو في غاية الضعف. قال أبو بكر البزار: هذا 

الكلام لم يصح عن النبي يندا 

.)7”410//44( أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (07/11)ء وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 
والذي أخرجه مسلم (7077) عن عائشة رضي الله عنها . أنها قالت: «أمروا بالاستغفار‎ 
لأصحاب النبي يكَةْ فسبوهم».‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (1/ ٠5‏ 5)» وأحمد في فضائل الصحاية (1/ /01)» وابن ماجه (157)) 


وابن أبي عاصم في السنة (؟/ 4.4) من قول ابن عمر رضي الله عنهما. 


تمليقات على شرح الطحاوية ُ 


كد قَالَ: :حب الا كَزي» الَو َه الَّذِينَ لويم هه قال عَمُرَان: 
لا أَذرِي أَدَكرَبَْدَ كَْنِِ ِو امه وي 

لالز اصكيت لع" عَنْ جابر له أن النسيّ كك قالّ: 
الابلخل انار اخ اَم كت الشّجرق. 

وَقَالَ تَعَالَ: «( داب أنه علبي والمهدريبست والأتصار اليرت 
تبعوه فيسحاعة ) مسر # [التوبة: ]١١17‏ الآيات. 

ول سنوت اموت ستروع رصيو عن ان و لتقي 
في قُلُوبٍ الْوبَادِ ُوَجَدَ كَلْبَ حُحَمَدِ حير دلوب الْهبَادِ كَاصْطَفَاه لِتَفيِكِ وَالتعنَهُ 
رسال تلوف قوب فونه قلب قد ب ؟ َوَجَدَ قُلُوبَ أَضْحَابه 
ترثاري الراوان عله م وُرَرَاء نيه يُقَاتلُونَ عَلَ ديه قَمَا رَآهُ المسْلِمُونَ 


0 2 


حَسّنا فهو ء عِنذاالله خض وقا زازه خا فا وغل اللد فيه 


عم عا 0 2 م 5 س 2ةرومة رم 3 
وف رِوَايَة: : وقد رَأَى أَصْحَابٌ محمد حييعًا أنْ يَسْتَحْلُِوا أبَا بكر . 


.)1١١1 /1١( تقدم تخرييه‎ )١( 

() برقم (5457؟) بنحو هذا اللفظ. وأخرجه بلفظه: أبوداود (5567). والترمذي (8550”"): 
والنسائي في الكبرى (51 :)١١5‏ وأجد (6/ 76١‏ 

() أخخرجه أحجد (1/ نادي والبزار (5/ 2517) والطبراني في الكبير (2)807» قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد :)١78/1١(‏ «رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير» ورجاله موثقون». 

(1) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (7771//1): والطبراني في الأوسط (1/ 051١‏ والحاكم 
م/م. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


َتَقَدَمَ َل ابن مَسْعُوو: من كان مَِكُمْ مشا ليِستَنَ من قذ 
مَاتٌ. ..إلَخ. عند َل الشّبخ (وَتشْعُ السنَه وَاسلَاعَةَ). 

ب ل 
بَمْدَ اين بَلَ كَذْ مَصَلَتْهُم الْيَهُودُ وَالنَصَارَى صلق قبل لِلْيَهُودٍ: مَنْ 
الزسطك اكلرة أَضْحَابُ مُوسَى. قل إلتصَارى: : ل حي مر مليف 
قَانُوا الفعاتاعس ول ارام فِضَد: مَأ مَنْ هَرٌ أَهلٍ وِلَعِكُع؟ قَانُوا: افا 
اا لسار يهم إلا لوعن مُوخخ عن هو هوك انكر 
أَضَْافٍ مُصَاعَفَةٍ 


و 20 


َوْلَهُ: (وَلَانْمَرَطف حُبٌ أَحَدٍ مِنْهُمْ)» أي: : لَاتَتجَاوَرُ اَذ في ححبٌ أَحَدٍ 


جو ساره 


نهم كا تفْعَلُ الشَّعَةُ قَتَكُونٌ من امد ينَّ. قَالَ نَعَا عَالَ: «(يكأَهْلٌ سكي 51 
سَمُلُوا فى دينْحكم [النساء: 3/١‏ ]. 


قال الشيخ: 
فضائل الصحابة # أكثر باجم ار كن مدا تومن ابي 
كل دلا تحب وا أدًا منْ أَصْحَابي» فلو أن أحدكم أنْققَ مِثْلَ حل دعبا ما أَدركَ 


سس 
3 


مَل 


5 
أحد 


ولا نَصِيفَةُ)”". وكذلك هذا الأثر الوارد عن ابن عباس -رضي الله 
0010 ' ينات عكن فلمقاء مُ أَحدِهِمْ ساعَةٌ حَيْد مِنْ 


.)011/5( تقدم تخريجه‎ )١( 


هر 000 ) تعليقات على شرح الطحاوية 
-ظظطه1:ططجه4ه 222222212121202 ١010022‏ 

شن فد ترفو لوو ومة ةد جم ءِ 5 

عمل اح دكم أرتعين سُنة», أي: خير من عبادة أحدكم أربعين سنة. 


وما ذالك إلا أئّهم آمنوا في وقت أزمة وشدّة» وفي وقت كفر وضلالء» وفي 


وقت شرك وعبادة أوثان» فآمنوا واهتدواء وفارقوا اللأهل والبلد والمال» 
وأخلصوا دينهم لله ووقرت عحبّة الله وعحّة الرسول َك في قلوبهم» وثبت الإيمان 
في قلوهم ورسخ حتى كان أرسى من الحبالء ثم ظهرت عليهم آثار ذلك» 
ففدوا رسول الله ل بآبائهم وأمهاتهم وأنفسهم وأموالهم: وأنفقوا جل ما 
يملكون في طاعة الله وطاعة رسوله» واجتهدوا بالعمل الصالح» وتفوّقوا على من 
بعدهم بأضعاف مضاعفة» الذين ولدوا في الإسلام ونشؤوا فيه» ولو كانوا أكثر 
منهم عملا ولو كانوا أقوم منهم أعمالأ» ولو كانوا أكثر منهم جهادًا أو نفقةً. 

وقد جاءت الدلائل التي تدل على الرَّضى عنهم؛ فقد قال تعالى: # رضت 


مير سجوس لماش مس 
أ م أ 


لله عَنه وَرَصْوأْحَنْه * [التوبة: اق وهذا مدح لهم وإخبار برضاه عنهم» وي 
قوله: # وَأعَدَ لك حت تجكرى خَتَها الْأَتْهَدرٌ 4 [التوبة: ٠‏ وذلك إخبار 
بأتّهم من أهل الحنّة وخبر الله تعالى صدق؛ ومن أصدق من الله حديثّاء وفي قوله 
تعالى :+ لَقَد تت اماع لالتَىَ والهصييت والأتصار اليرت ابه في 
محاعة الْعْسَرَقَ ) [التوبة: 1177]؛ يعني في غزوة تبوكء وهم أربعون ألما أو 
نحوهمء ذكر أنه تاب عليهم كلهم لم يستثن منهم أحدًا. وكذلك ما ذكره الله 
تعالى من رضاه عن أهل بيعة الرضوان في قوله تعالى:8! لَمّدْ مَضِص> أله عَنِ 


لْمُوْمييس إِذ يَُايمُتلَك عت أَلّجَرّوْ )4 [الفعح: 18]؛ وأخبر بأن بيعتهم كأنها بيعة 


تعليقات على شرح الطحاوية 
1 ع ججح /أمة 


سار 


دوقم [الفتح: ١٠؟‏ وحاشاهم أن ينكشوا 


أن لا يفْرّوا. 


الله: + إِنَمايبايعوت) 
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وقد ذكر أَنّه لما نزل أول سورة الفتح وفيه قوله تعالى: + إِنّا مَحَنَا َك كسا 
مُسْيَقِيمًا 3 وَيَضْرَك صما عَزِيرا 4 [الفتح: ١‏ ]4 فقال الصحابة: هنيئًا مريئاء فيا 
لنا؟ فأنزل الله: ٠+‏ ليدِْ[لمْرْمِنَ ومست نت صر ين تخا لْخْتهكرٌ )4 [الفسم: 0]”". 

ولكن الرّافضة لما أن الله طمس قلوبهم؛ وأعمى بصائرهم؛ صَدّوا عن هذه 
الآيات» ولم يتفكّروا فيهاء وأخذوا يُقَبِون في الآيات التي وردت في المنافقين» 
وأخذوا يطبقونها على الصحابة» تالكر وليك تابالق في 
لصّدُورر * [الحج: 147 وإلآفنحن نقول لهم: متى سسخط الله عليهم بعد الرََضى؟! 
ومتى لم يتب عليهم بعد أن تاب؟! والله تعالى لا يخلف وعدهء وقد صذقهم ما ش 
وعدهم. 

وقد مر كلام ابن مسعود 5» من أن الله سبحانه نظر في قلوب العباد» 
فاختار قلب محمّد َك ونظر في قلوب الأمم؛ فوجد قلوب أصحابه أبرٌّ وأزكى 
وأطهرء فاختارهم لصحبة هذا النبيّ يك مما يدل على أن الصحابة #6 هم 


)١(‏ أخرجه البخاري (4177) من حديث أنس بن مالك #ه. 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


خلاصة الأمم» وهم صفوة الأمّة. ومرّ قوله أيضًا: من كان مستنًا فليسيّنٌ بمن 
مات. أولئك أصحاب مممّد يل أبرٌ هذه الأمّة قلوبّاء وأعمقها علراء وأقلّها 
تكلمًاء اختارهم الله لممحبة نبيّه يك فاعرفوا لهم حقهم وفضلهم؛ فإتهم كانوا 
على الهدى» وهذه شهادة منه ده بأئّم كانوا على ال هدى» وأنْ من خالفهم وخرج 
عن طريقتهم ليس على ال هدى. بل هو على الضلال. 

الأدلة الواضحة من الكتاب والسئة شاهدة بفضائلهم #» وهي أكثر من أن 
تحصر. ولكن كا قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في الآثر السابق الذكر: أنه ملما 
انقطع عملهم بموتهم؛ أجرى الله لحم حسنات غيرهم. فهؤلاء الذين يسبوهم 
يعطونهم من حسناتهم» فهؤلاء الرافضة: والحاقدون على الصحابة ذأنه يدون 
إليهم أعمالاكثيرة» فيصلّون ويتصدّقون ويصومونء ويذهب ثوابهم إلى غيرهم» 
فيأخذها الصحابة الأبرار. 

وروي أيضًا عن الإمام أحمد: ل أرَ الناس ابتُلُوا بسبٌ الصحابة إلأليْجرِي 
لله لهم عملهم؛ لأنّه «إذا مَاتَ الْإِنْسَانُ الْقَطَمَ عَنْه عَمَلَهُ إلا مِنْ تَلطَّة,'") ولكن 
إن كان هناك من يسبّه فإنّه يأخذ من حسنات الذين يسبّونه» وتُضاف إلى حسناته. 
ويكون ذلك زيادة في حسناته» ورفعًا في مكانته. 

وقد مرٌ قول أبن مسعود #: (فى| رآه المسلمون حسئًا فهو عند الله حسن)؛ 
يعني: الصحابة. وقد رأى المسلمون أن أبا بكر 5 أولى بالخلافة» فاتّفقوا علي 


.)49١ /4( تقدم تخريه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ومه لع 
وولّوه أمر المسلمين» | سيأتي. وذلك بلا شك اتفاق منهم على أهليته رأفتة 
وأحتيحه باطيلافة» وهنا تت خايفة رول اله كلق وهر لافتك أنه أهمل 
لمذه الخلافة» وقد قام بها خير قيام» وصمد وصبر» وعمل بم| كان يعمله 
رسول الله عَكِنِ. 
مرّ أيضًا ما يقال عن اليهود والتصارىء وأنهم خخير من الرافضة؛ فاليهود 

يقولون: أفضلٌ بني إسرائيل أصحاب موسى عليه السلام» والنصارى يقولون: 
أفضل أتباع عيسى ‏ عليه السلام ‏ أصحابه الذين هم الحواريون. آمنا الرافضة فهم 
يقولون: شرٌ هذه الأمّة أصحاب محمّد يكل فتفوّقوا على اليهود فصاروا أكثر من 
اليهود كفرًا؛ لأئّهم جعلوا أشرٌ قرون هذه الأمّة وأكفرهاء وأكذيباء وأبعدها عن 
الحنّ أصحاب النبيّ يك فهم تمن رين له سوء عملهم فرأوه حسنًاء ولم يستثنوا 
من أصحاب النبيّ يك إلا عددًا قليلاً؛ كع وأولاده» وعمار وسلان وخباب 5 
ونحوهم» وكذلك أقارب النبيّ يك القدامى مدع وسار أمَا بقيَة 
أصحاب النبيّ يكل فهم عندهم ضلأل وكفار, قاتلهم الله أنى يؤفكون» فلا يُغترٌ 
بقولهم. 

. وبذلك نعرف أفضليّة الصحابة رضوان الله عليهم؛ مع أن أهل السئّة 
لا يشكون بذلك» ولكن من ياب التأكيد والتذكير. 


آ أ 
مهاه 


دل سوط ف كر كه هر 4م ل كاد رع د 
وَل (وَلَا تبن أحد نهم اعت الرَاِضَه)! مهم لاوا إلا 
بِبرَاءِ أي: لا ل ا ا 


ب 0 3 


اها الس يال تم تلص ولو طم م مَاَهُم ّي يَسْتَحقُو قوتباء بِالْحَدْلٍ 
وَالإِنْضَافِء ا باهوَى وَالتَعَضّبٍ. إن دك كُلّهُمِنَ لبي الزى هو او 
لد كه فَالَ تَعَالَّ: مهما مهولا بم مَاجَآءَهُمْ الا باهم )4[الجائية: 
وَهَدًا مَعْنَى قَوْلٍِ مَنْ قَالَ مِنَ السَّلٍَ: الشَّهَادةٌ بذْعَةٌ وَالْبرَاءَة بدْعَةٌ ٠‏ يُرْوَى 
ذَلِكٌ عَنْ حمَاعَةٍ من السَّلَفِ مِنّ الصَّحَابَةوَالتَابِينَ» مِْمُمْ: أَبُو سَعِيدٍ الحَذريُ» 
ع ا او 0 
وَمَعْتَى الشَّهَادةِ: أن يَضْهَدَ عَلَ مُعَئنِ من امون أن نه من أَهْلِ الَارِ 
ا بون لوي عا 4 
وَكَوْلَهُ: 0 دِينٌ وَإِعَانْ وَإِخْسَا 
مِنَ النُصُوص. وََوَى الي" عَنْ عَبْدِ عَبْدِ اللَّهِبْنٍ مُعَفّلِ؛ قَالَ: مَسمِعْتٌ 
شُولَ اللَّه يله يَقُو ول «للّه لني أسْحَاه اتوم عرَطًا بيقع 


5 قبي أيهم وَمَنْ أَبْمَضَهُمْ قَبْْضِي ََْضَهُم وَمَنْ آدَاهُمْ فَقَدْ آذَاننِ 


00 


وَمَنْ اا الله وَمَنْ آدَى اللَّهَ ود وفك ا تاختكان 
7 0 لمر وف م #6 ام 
تَسْمِيَةَ حب الصحابة إعَانا مُشْكِلٌ عل الشَبْح رَجَهُ حمَهُ اللة؛ لأن السب 


16 أن امْيَتَال لمر الله 4 فيا 3 


.)"855( يرقم‎ )١( 


تمليقات على شرح الطحاوية 


أكم 
00 2 ا 2 رمه ذ/ 00 700 2 8 ٠‏ 
عَمَل الْقَلْبء وَلَيْسَ هُوَ التَضْدِيقٌ فَيكُونُ الْعَمَلَ دَاخَلَا في مُسَمَّى الإيئان. وَقَدْ 
تَقَدُم في كَلَايهِ: أن الإِيمَانَ هُوَ الإقَرَارٌ باللْسَانِ وَالنَضْدِيقٌ بِالجَنَانِء و1 يجِمَلٍ 
لْعَمَلَ دَاخِلًا في مُسَمَّى الإيانء وَهَدًَا هُوَ الَعْرُوفُ مِنْ مَذْهَب أَمْل السُنَد إلا 
م 0000 2 ا 1 / 
أن تكو ن هذه السهية كارا 
رزو لق ره لقابو نل لو عا مط لس لاقق قديل اع لتاقت وم موقا د وي 20 
وقوله: (وَبَغضهم كفر وَنفاق وَطغيان»؛ تقدمَ الكلام في تكفير أهل البدع» 
ل ا 5 5 :2 :امه 1 لع كل سد م 
وَهَذَا الكفرٌ نَظِيرُ الكفر المذكور في قَوْلِهِ تَصَالَ: ومن لت يتكم آنل أله 
أوْنِكَ مَمْلْكَيرُونَ 4 [المائدة: 144 وَقَدْ تدم الْكَلَامُ في ذَلِكَ. 


قال الشيخ: 

نقول: إِنَ حبّ الصحابة من الإيمان» وبغضهم من التّفاق؛ فقد ثبت في 
اصحيح مسلم»» أن النبيَي قال: ١الْأنُصَارُ‏ لَاحيهُمْ إلا مُؤْمِن ولايبْفِضُهْ إل 

ويُقال كذلك أيضًا في المهاجرين؛ فهم أقدم من الأنصار وأفضل» فبغضهم 
نفاق وكفر» وحبّهم زيادة في الإيوان وقوّة فيه» وباعث على الأعمال الصالحة» التي 
تنبعث من القلب. 

ومن الأسباب الباعثة على حبهم: 

أولاً: سبقهم .أن قبلهم ولمن بعدهم؛ فهم الذين سبقونا بالإيهان» فتقول؛ 


06 47 /5( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


م 


دبا فز سا رلخونا اليس سبَثوا بالإيسن وَكايح1ْفى اعلا ين 
عَأمَنَْا # [الحشر:١٠]؛‏ أي: طهر قلوبنا من أي حقد أو غل أو بغض هم؛ فهم 


الذين تقدّمونا وكانوا مؤمنين. 


انيًا: نحبّهم؛ لأن لهم المنّة علينا؛ لأتّهم حفظوا الشريعة: وبيّنوهاء وبلّغوهاء 
ودعوا إلى الله» وجاهدوا في سبيل الله» ونصروا الله ورسوله؛ وانتتصر بواسطتهم 
الإسلام. 

ثالًا: نحبّهم؛ لأثهم أهل الأعمال الصا حة» وأهل الأعمال في سبيل الله. 

رابعًا: نحبّهم؛ لأمّهم أهل الإيوان القويّ» وأهل التصديق القويّء وهم أولى 
بالمحبّة من سمّوا أنفسهم شيعة, وادّعوا أَئْم يوالون ويعادون» ونحو ذلك. 

مرّ معنا قول الرافضة: لا ولاء إلا بالبراء. ومعنى ذلك: أن من تولى أهل 
البيت لزمه أن يبرا من غيرهم؛ من الخلفاء الثلاثة» ومن غيرهم من 
الصحابةرضي الله عنهم!! لابد من الولاء والبراء. هكذا عندهم نحن نقول: 
لاولاء إلا ببراء. وهذا كلام صحيح» ولكن من الذي نتولاه؟ نتولى الصحابة ويك 
كلهم ومنهم أهل البييت» ومن الذي نتيراً منه؟ نتشيرّأ من المدافقين» ومن 
الكافرين؛ ونتبرَأ تمن أمرنا بالبراءة منه» ولو كانوا أقارب. كم قال إبراهيم . عليه 
السلام ‏ :إن 2 وُأعسكْ وَمِمَا تَعَبدُوتَ ين دون أ 4 [الممتحنة: 4]» هؤلاء هم الذين 
نب رأ منهم؛ ولاولاء إلا بيراء» ولاؤنا للمؤمنين ومن جملتهم الصحابة ضيه 


وبراؤنا من الكفار ولو كانوا أقارب» ولاؤنا 0 لأولياء لهجا أسَهُ ون اديت 


5 تعليقات على شرح الطحاوية 


امنأ )4 [البقرة: 757 ]» وتبرٌّونا من أعداء الله» ومن جملتهم أولياء الشيطان» الذين 
قال الله : #وَالَدمتَكهَرْوا أَوَليَوهم أله دَعُوتٌ * [البقرة: 01 7]. 

وأمًا الرافضة؛ فعندهم الولاء لعل وذرّيّنه وزوجته وأمّ زوجته التي هي 
خديجة رضي الله عنهاء وأما البراء» فهو من أبي بكر وعمر وجابر وأنس وابن عمر 
وابن عباس وأبي هريرة... وهم أجلاء الصحابة رضوان الله عليهم. ما معنى 
البراء منهم؟ يقولون: نتبرّأ منهم؛ لأئّهم مرتدون خارجون عن الإسلام؛ وأهل 
السنّة يقولون: تحن نحبّهم ولانغلو في حبّهم, لا في حب الخلفاء الثلاثة ولا في 
حبٌ أهل الييت» بل نكنّ لهم حا متوسطاء لي بس فيه غُلوٌ فالرافضة غَلّوا في حبٌ 
أهل البيت حنَّى رفعوهم عن قدرهم؛ وأعطوهم شيئًا من حقٌ الله بل صاروا 
يعبدونهم من دون الله» ويدعونهم في الشدائد» ويدعونهم في القربات» وأمّا بقيّة 
الصحابة و فقد جفوا في حقهم» وضلّلوهم وبدّعرهم وكفروهمء فقد جمعوا بين 
الغلوٌ والجفاء» لم يتوّسطوا في واحد منهم| توسّط أهل السنة» وخير الأمور كما 
يقال أوساطها. 

.وقد هلكت في علي 45 طائفتان: طائفة غلوا وطائفة جفوا. 

. فالطائفة الذين جفوا هم النواصبء والخوارج. فإِنَ الخوارج خرجوا على 
عل و وكمّروه» وقالوا له: حكّمت الرّجال. وقالواله: لااحكم إِلَّالله. هكذا 
يقولون. وقاتلوه إلى أَنْ قتله أحدهمء وهو عبد ال رحمن بن ملجم؛ زعم أنه مُرتدٌ 
لتحكيمه الحكمين. واشترطوا في رجوعهم» فقالوا لا نرجع إليك حتى تعترف 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قد كدر ني و1 اناك وجي له اده تندزر لبي ياد 
جديدًاء وتبطل ثوابك كلّه. هؤلاء ماذا نسمّيهم؟ نسمّيهم جفاة» جفوا في حل آل 
البييت» ونسمّيهم هالكين؛ لأهم كفروا أجلاء الصحابة رضوان الله عليهم » ومن 
كان في جيش عل من رضي عنه؛ وقد كثر ذلك المذهب في القرن الأوّلء وهو 
مذهب أولئك الخوارجء الذين يكمرون عليًا #» ويمدحون من قتله. 

ورُوي أن عمران بن حطان كان من أهل السئةء وقد روى أحاديث عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وغيرها من الصحابة؛ ثم تزوّج امرأة من النواصب؟ أي: 
من الخوارج؛ ورجا لذلك أن يؤثْر عليها حتّى ترجع وتكون من أهل السئة 
ولكتها أثرت عليه؛ وأدخلته مذهب الخوارج؛ فأصبح منهم لكنّه ليس من 
المقاتلين» ولكن من قعدتهم؛ وهو تمن مدحوا ابن ملجم بأبيات قال في بعضها”": 

باوكا ون د كا يا إَالِلعَ مِنْ ذِي العَرْشٍ رُضْوَانا 


إن لأَأَكرهْيَوْمَاتَأَخسَبه وق الرْبَةَعِنْدَاللْوِمِيرتَا 
يمدحون الذي قتل عليًا ه» وهؤلاء لا شك طرف هالك. 
ما الشيعة فمذهبهم معروف» وهو الرفض الذي هو الترك» ومنه: رفضت 
هذا القول» أي تركته. وهؤلاء الرافضة خرجوا في عهد عل د وسبب ذلك أن 
يهوديًا يقال له: عبد الله بن سبأ دخل في الإسلام نفاقًاء أظهر الإسلام ولكن باطنه 
الكفر» وأراد بذلك أن يشكك في الإسلام؛ ويدعو إلى أسباب الانحلال» فهو من 


.)440 /81( أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


الذين دعوا الثوار إلى قتل عثان ذه فهو جمع ال جموعء وأثار من أثار حتى 
اجتمعت عصابات خرجت من مصر ومن العراق» وحاصروا عثان ذه حتى 
قل شهيدًا فه. وكان من أسباب ذلك هذا المنافق. ولما استشهد عثمان 5ه وتتت 
البيعة لعلٌ ه ورأى عبدالله بن سبأ أن عليًا 5ه محبوب عند أهل العراق» حيث 
استقرٌ عندهم» أراد أيضًا أن يبطل إسلامهم» وأن يوقعهم في الكفر» فدعاهم إلى 
أن يغلوا في علي» فبدل ما هو خليفة وإمام يجعلونه ربا وإنهاء فزيّن هم وقال لهم: 
عل هو الربٌّء وهو الإله. وانخدع به خلق كثير» واعتقدوا هذا الاعتقاد الفاسد» 
فقال: ابدؤوا بعبادته» فخرج عليهم عل #5 مرّة وهم صفوفه أعداد هائلة» 
فخْرّوا له سجّداء فقال للهم: ما هذا؟ قالوا: أنت إلهناء فتعجّب من ذلك» ودعا 
أكابرهم ليتوبواء ولكن أصرّوا ولم يتوبواء ثمٌ اشتهر أنه أحرقهم؛ وحفر لهم 
أخاديد» وأضرم لمم النيران» فكان يدعو أحدهم؛ ويقول له: تب؛ فمن لم يتب؛ 
ألقي في للك الأخاديد. وهو ينشد القول: ٠‏ 
3 ليت الأقر أَموًا مُْكرًا جحت تَ نَارِي وَدَعَوْتَ 00 
راود قم و ا نعوافلر ارط رلا رو نكم عي وك 
الآن عرفنا أَنّك الرّب؛ لأنك الذي ترق بالثارء ولا يعدت بالتار إلا رت الثان 
فقتل من قتل منهمء وتمسك الباقون بها هم عليه. 
وقد أنكر ابن عباس على علّ © الإحراق» وقال: لو كُنتُ أَناّ 


نال أخرٌ 


)١(‏ أخرج ذلك الأثر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (ص187). 
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لبي لذ قال : الَا ُعدَبُوا بعَدّابٍ اللّواء وَكفَتَلنّهُمْ كما قال البي ي: (مَنْ مَنْ يَذَآ 
ديئهُ فَافتلُومي0. ل ويم 
عُلاة الرافضة الذين جعلوا عليًا : هو الإله» هم أتباع ابن سبأء ولا يزال كثيث 
منهم على هذه العقيدة» غلاة الباطنيّة والغرابية. ويحفظ من شعرهم: 
أشن هدأن لاإال هالا حيدرهالأنسزع البطين 
ولاحجحساب عليه إلا محمدالصادق الأمين 
ولاطري قإلي « لا سزلن ذو القوؤةالمتين” 
لا كان سلمانٌ كك من الفرس» جعلوه هو الحاجب على الله؛ وحيدرة هو 
اسم عل ؛ لأنه كان يقول في خير””: 


3 2 01 


أذا الاي سس ام نه 
كَلَِسِثتِ غَاَات تِ كَرِيِهِ المنظرّة 


2 


ونه بالضّاع كَيْلَ السّنْدّر 0 


.)5776( تقدم تخريجه‎ )١( 

() ذكره شيخ الإسلام في منهاج السئة النبوية (؟7/5١0),‏ 

(") هذا الرجز أخرجه مسلم (18507) في قصة فتح خيبر. 

(5) الحيدره: الأسد, سمي به لغلظ رقبته. انظر: النهاية في غريب اللحديث والأثر(1/ 04 "). 


(5) أي: أقتلهم قلا واسمًا ذريعّاء والسندرة: مكيال واسع» وقيل: هي شسجرة يُعمل منها النبل 
والعصي. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (؟5/ ١08‏ 5). 
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© 

فصار هذا الاسم علًا عليه» فهم يقولون: لا إله إلا عل لا إله إلا حيدرة. 
ومشهورٌ هذا الاعتقاد فيهم» وهؤلاء هم بقبّة ورثة ابن سبأء وهم السبئيون» 
ويُقال لهم: الغلاة. لما دل عل 5ه اعتقدوا أنّه م يُقتل» بل قالوا: إِنّه رفع في 
السحابء واعتقدوا أنه سوف يرجع؛ فلذلك يقال لأحدهم: فلان يؤمن 
بالرجعة. ولا يزال كثير منهم يؤمن بالرجعة إلى اليوم. 

يذكر أحد أصحاب دور الكتب أنه جاءه أحد علماء الرافضة» وقال له: إني 
ألفت كتابًا. قال: في أيّ شبيء؟ قال: في الرجعة. فقال: كيف تكون الرجعة وقد 
قل علي ذه وكيف يرجع وقد قال الله: ِ[وَلَيْوَةَأنَهَُنَسَا ًا جله َلهأ وَأمّه 
حَِييِمَاتكَمَلْونَ 4 المنافقون: »]1١١‏ فقال: قد آمن مها مشايخناء وقد كتبوا فيها. فقال: 
كل ذلك خطأ. فقال: بل أنت المخطى. فلرّا رأى أنّه مشدّد في الإنكار» ذهب ذلك 
المؤلف وهو يقول: واإسلاماه! بمعنى: أنه لم يجد من يؤيّده على الإيمان بالرجعة. 
فهي عقيدة لا تزال موجودة» يؤمن بها الكثير في العراق» وني إيران وكثير من 
البلاد التي يكثر فيها الرافضة. 

وهناك أيضًا طائفة منهم غلوا في عل ذه ولكن جعلوه هو الرّسولء وادّعوا 
أن الرسالة له وأن جبريل ‏ عليه السلام ‏ أخطأء كان مأمورًا أن ينزل على علّ 
ضيه ولكنه خان ونزل على محمّد يك فعيّ أح بالرسالة من محصد كَلِ؛ ولذلك 
يقول أحدهم: خان الأمين وصذها عن حيدره. 


فهذا جبريل ‏ عليه السلام ‏ الذي سمه الله أمينًا في قوله تعالى: ير تَرَليه الوم 
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دمن الشعراء: 151١]؛‏ وقوله تعالى: لز مُطَاء تم مين )4 [التكوير: 017١‏ يخوّنه 
هؤلاء الباطنية» وهم موجودون أيضَاء ويعتقد هذه العقيدة كثير من الرافضة في 
العراق وإيران بل في المملكة» ذكر لنا بعض الذين نقلوا عنهم من رافضة المدينة» 
أتهم قبل التسليم من الصلاة يضربون بأيديهم على ركبهم ويكرّرون: خان الأمين 
خان الأمين. ثم يسلّمون. 

وأمّا أكثريّتهم: فيقال لهم الإمامية» يسمّون نفسهم الإماميّة: وهم في الحقيقة 
الرافضة. هذا هو الحق» وعقيدتهم: أن عليًا ه هو الإمام؛ وأنَّالأئمّة قبله 
مغتصبون. وأنْ أبا بكر 5ه مغتصب للخلافة» وكذا عمر وعثمان رضي الله عنهماء 
وكذا من تولى الخلافة غير عل 5 وذريّته» يعتبرون عندهم مغتصبين لما ليس لهم. 

وهؤلاء أصل تكاثرهم في العراق» ثم انتشروا في غيره؛ وسببه ‏ والله أعلم ‏ 
ما حدث من بعض غلاة بني أميّة» في وسط القرن الأوّل, لما تولّ ابن زياد على 
العراق» وسبّب قتل الحسين هه واستمرٌ فبها إلى أن قُتل ابن زياد» ثم مات بعده 
يزيد فتولى العراق بعد ولاية ابن الزبير الحجاج بن يوسف الثقفي في ولاية زياد 
وفي ولاية أبيه: وني ولاية الحسجاج, كان هؤلاء الثلاثة يميلون إلى بني أميّة» وني 
أنفسهم حقد على عل يَرَيّن لهم أنّه من داهن في قتل عثان #» ويقولون: إِنّه 
قادر على أن ينصر عثمان ضيه فلاذا لم ينصره؟ فكانوا يسبّّونه في الخطب على المنابر 
في العراق وفي الشام. 

ولاشك أن في العراق كثيرًا من المحّين لعل #5 ألفوه في حياته» وأحيّوه 
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*323 
الغلاة إذا سمعوا هؤلاء الخطباء يلعنونه على المنبر» استاؤوا لذلك» فيحيون أن 
يكون لهم أتباع» وأن يكون لهم على ما هم عليه من يشتجّعهم» فإذا سمعوا ذلك 
أخذوا في مجالسهم يذكرون فضائل عل #ه. فدخل بينهم الغلاة» فصار أولئنك 
الغلاة في مجالسهم الخاصة التي هي من مجالس المحبين لعلي 5 يكذبون ويغلون 
في الكذبء ويولّدون» وبدل أن يذكروا فضائله الصحيحة ومدائحه التبي مدحه 
بها النبيّ يله صاروا يضيفون إلى ذلك أكاذيب ليست بحقيقة. 

ولع 5د فضائل» مثل قول النبي يلي له: (أمَا تَرْطَى أَنْ ون مني بمَْلَة 
هَارُونَ مِْنْ مُوسَى»"". ولكن الرافضة ‏ بلااشك -لم يقنعُوا بذلك» بل صاروا 
يدون ”". فصاروا لا يذكرون في مجتمعاتهم إلا فضائل على 5ه» فلا يجدون من 
يقتنع بقوهم؛ فيذكرون أكاذيب. 

قمثلا: حديث غدير خم الذي يجعلونه عيدًالحم يزيدون فبه. وفيه أنه وك 
ارات اورقا : «أمَا بَعْدٌ: ألا ينا الناس فَإِمًا أنابَمَرٌ 
وك دمي رسو َي به وأناكارل فيكم كتلئي: أَوَّهُمَا كَِابُ الله فيه 


0 


الشْدّى وَالنْورُ قَخُرُوا بكتّاب الله وَاسْتَمْسِكُوا به) .نه قال: التواغل يقن اذكرئ 


كلام شيع الإسلام يبود ابد لام هذا الحذيث فق عموع القتارى (0415/4:: 
(؟) انظر كلام العلماء في بطلان هذه الزيادات في ججموع الفتاوئ (51/ ١97‏ 0 
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لل في أَهْل بِي» أَدَكرْكُمْ لله في أَهْل َي أَدَكرْكُمْ اله في أل َيئِي»”'» هذا هو 
الثابت. ولكن ما اقتصروا عند هذاء فصاروا يُضيفون إليه زيادات مكذوبة» حتى 
لّوا كتبًا في هذا الحديث؛ وجعلوه بألفاظٍ عديدة فقالوا: إنه قال: «مَنْ كنت 
مَوّلاة فَإِنَ عل مَوْلا اللهمَ وَالِمَنْ وَالاه وَعَادِ مَنْ عَاداة)'» وذكروا من 
أكأذييم أن الس عل ع مكري غل قافن ابرض وانه ع خلفه اف وفرئة 
باسم محمّد وَل وفضله على خلقه. وأنّه وزوجته مكتوبان في غرف الجحنّة كلها. 
هذه الأكاذيب التي يروّجونها ويقولونها إذا سمعها تلاميذهم وأحباهم؛ 
أخذوا يروونهاء وإذا سمعها الآخرون فاذا يقولون؟ كيف تكون هذه مزاياه» 
وكيف تكون هذه فضائله؟ ومع ذلك يتقدّم عليه غيره» كيف قدّم عليه أبو بكر 
وعمر وعثمان ده لا بد أن يكون هو الأفضل وهو الإمام؛ ولما سمعوا تلامذتهم 
ومن كان حوهم وهم يتكلّمون بهذاء أرادوا أن يسكّدُوهمء فلم يجدوا إلا أن 
يكذبوا أكاذيب يسكتون مها من حولهم حتى لا ينكروا عليهم ماهم فيه؛ فكذبوا 
أكاذيب لفقوها ورموا بها أبا بكر وعمر وعثمان وبقيّة الصحابة #د» وادّعوا أنهم 


)١(‏ أخرجه مسلم (10؟) من حديث زيد بن أرقم ه. قال شيعم الإسلام في مجموع الفتاوى 
8 م2 َ 
(518/5): اوأما قوله يوم غدير خحم: «أَذَكَركُمْ الله في أَهْل بَبْتِي»» فليس من الخشصائص» 
بل هو مساو جميع أهل البيت» وأبعد الناس عن هذه الوصية الرافضة:؛ فإنهم يعادون 
العباس وذريته» بل يعادون جمهور أهل البيت» ويعينون الكفار عليهم». 
(؟) أخرجه الترمذي (000؟) , وأجد (5/ 30). والطيراني في الكبير (60595) من حديث 


زيد بن أرقم 5ك. 
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مغتصبون, وادّعوا أثهم خونة, وادّعوا أثهم نكاماو كب الراقمة 
بالسبّ والحمل على هؤلاء الصحابة ويد وهي أكاذيب ما أنزل الله مها من سلطان. 
سببها ومبدأ أمرها التسكيت لتلامذتهم حتّى لا ينكروا عليهم. 

ولا انتشرت هذه الأكاذيب في) بينهم؛ اعتقد تلامذتهم كفر أئمّة الصحابق 
واعتقدوا أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ ليسوا على هدى؛ لأثّهم بايعوا غير 
الإمام الحق» وخلعوا الإمام الح من إمامته وهو علّ # وبايعوا أبا بكر ذه 
وهو مغتصبٌ ظالم» وبايعوا عمر ذه وهو ليس له حق كما يزعمون ‏ فجغلوهم 
بذلك مرتدّين» وأبطلوا بذلك فضائلهم التي تبنت في كتب السئة الصحيحة 
وغيرهاء وقالوا: إن فضائلهم التي ذكرت في القرآن بطلت بسبب ردّتهم, ارتدّوا 
بعد موت محمّد وَكِِ. وردّتهم أئّهم منعوا عليًا وه من حقه في الخلافة؛ وبايعوا 
مختصبًا ظانًا هر أبو بكر 45ه! 

هكذا كانت أقوالهم» وهكذا رسخت هذه العقيدة في نفوسهم» وتوارثوهاء 
وأخذوا يتناقلون هذه الأكاذيب في أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثانن» ' 
يتناقلون هذه الأكاذيب » ثم ينقلون فضائل علي #ه ويبالغون فيهاء ويذكرون 
تقبائن ليزه قات اوقل انز اللفية وففاتل رين التابدين 
وأولادهم وأحفادهم, ويكذبون في فضائلهم أكاذيب لا تليق بعاقل» 
ولا يصدقها ذو عقل سليم. ولو قرأتم في كتبهم التي يتناقلوم-ا لعجبتم كيف 
يصدقون هذه الأكاذيب» وتنطل عليهم: ولكن سلبت عقوهم. ولأجل ذلك 
ذكر بعض العلماء أئّهم ليس لهم عقولٌ. والرّدود التي ردّت عليهم لو قرأتموها 
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لعجبتم كيف لم يرتدعوا عن هذه الأكاذيبء ولا يزالون على هذا المعتقد إلى 
اليوم؛ مع تفتّح الثاس» وتبضّرهم. ظ 

ولا يزالون يروون ويتناقلون تلك الأكاذيب في كتبهم؛ وقد أوّلوا عليها 
الآيات القرآنية» وهناك تفسير لأحد أئمّتهم فسّر فيه قول الله تعالى: # مَرَ الحَرَئنٍ 
يليان [الرحمن: 14]» البحران: عللّ وفاطمة يلتقيان بالتكاح. +( يرج مما الو 
وَألْمَرْمَاتُ “ا [الرحمن:17]؛ هما الحسن والحسين. هكذا راجت هذه الأكاذيب 
بالنسبة إلى مديحهم. 

أمَا بالنسبة إلى ذمّهم فمثلاً فسّروا قول الله تعالى: مإ يُؤْمِيُونَ لبت 
وَألدُوتِ » [النساء:01]؛ الجبت: هو أبو بكرء والطاغوت: عمرء رضي الله 
عنهماء قاتلهم الله أنّى يؤفكون. وكذلك فسّروا قوله تعالى: # تَبَّتْ يدا أ لَهَبٍ 
وَتَبَّ 4 [المسد:١]»‏ يدا أبي لهب؛ يقولون: *ما أبو بكر وعمر رضي الله عنها. 
وفسّروا قوله: إن اَمَك أن تدوأ بََرَةٌ #لالبقرة: 707]؛ البقرة: هي عائشة 
بنت أبي بكر رضي الله عنها. أعاجيب وأكاذيب راجت عليهم؛ لأثهم سُلبوا 
العقل والمعرفة» وما يزالون مُصرّين على هذه العقيدة. 

في آخر ولاية بني أميّة خرج رجل من ذرَيّة عل وهو أخو زين العابدين؛» 
وهو زيد بن الحسين» ولما خرج دعا الناس إلى بيعته» فجاءه الرافضة:» فقالوا: 
نبايعك على أن تتيرٌأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهم!؛ لأنهم قد ارتسم في 
أذهانهم أئّْبم أكفر من أبي جهل وفرعونء فلا بل أن يتبرّأ منهماء ولكنه 5ه قال: 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


هما صاحبا جدّي» ولا أتبرّأ منهماء قالوا: إذَا نرفضكء فرفضوه. ومن هنا عرفوا 
بالرّافضة. وهذا اسمهمء وهم الآن لا يعترفون به» ويشنعون على من سّاهم بهذا 
الاسم مع أخهم هم الذين سموا أنفسهم, وسّاهم به زيد أخو زين العابدين أحد 
أَئمّتهم؛ وزين العابدين.هو أحد الأئمّة الاثني عشر. والذين بايعوا زيدًا سمّوا 
بالزيديّة» وهم الذين يوالون أبا بكر وعمر وأكثر الصحابة رضوان الله عليهم؛ 
ولكنهم يتبرّؤون من بني أميّة. 

أمّا تسميتهم بالشيعة» فهم يتمذحون بهذا الاسم؛ ويقولون: نحن شيعة عل 
يعني: أنصاره» الشيعة في الأصل: الأنصار والأعوان. مثل قوله تعالى:# وَإِتَّ مِن 
كلد لهي # [الصافات:147]» وكا في قوله : © هددَامِن شعَيف وهذا من عذوود 
ست لِك من شِعَنِوء عل الى مِنْ عَدُوَو 4 [القصص:5١]»‏ يعني: أتباعه» ولكنهم 
الع ته تحن يمول فقوي سيحة هالطية “هي القترق الضالة: 


5 7 رع 


الذين ذمّهم الله بقوله تعالى: 8 مِنّ الب نان بكار يا حرس 
ِمَا لَدَحُمْ فَرِحُونَ © [الروم:7”5]. 

والحاصل أئّهم فرق كثيرة متشعّبة؛ منهم الباطنيّة الذين ظهروا في أواخر 
القرن الثالث واستولوا على شرق الحزيرة العربية» القطيف والأحساء والبحرين» 
وما انَضل بهاء وصار لحم قوّة ونفوذ» وهم الذين قتلوا الْحُجَاجٍ سنة سبع عشرة 
وثلاثائة من الحجرة في الحرم» وهم يطوفون بالبيت» دخل كبيرهم وقائدهم عللى 
أئّهم حُجَاجء ولما توسّطوا الحرم سلوا سيوفهمء وأخذوا يقتلون الحُجَاجٍ في 


تعايقات على شرح الطحاوية _ 


داخل الحرم؛ وجعل المُجَاجٍ يلوذون بالكعبة» ويتعلّقون بأستارهاء فجعل 
زعيمهم يقتلهم وهم كذلكء ويقول: | 
أنا بالل وباللّهِ أنا مخلقٌ الخلق وأفنيهم أنا 

وأخذ كسوة الكعبة» وشققها بين أصحابه» وقلع المتمر الأسود وذهت 
به إلى بلاده القطيف» وبقي عندهم إلى سسنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة من الهجرة 
حيث ضعفت دولتهم؛ وقويت دولة الإسلام فهُدّدوا إن لم يردّوه بغزودولة 
الإسلام لهم فردّوه وهم كارهونء والحمد لله". 

وهذه الطائفة من أكفر الطوائف وأخبئها. يقول العلماء: إنْهم يظهرون 
الرفض وهم كذبة» فظاهرهم الرّفضء وباطنهم الكفر المحض. وما تزال طائفة 
ديع عي لون دورو أو إكر اناه ويداعرة إلى السازية ابا عن 
أئهم على الحق» وأن مذهبهم الذي هم عليه كسائر المذاهب الفرعيّة كالشافعّ 
ومالك وأحمد» فكذبوا بذلك؛ رك لفون عنامي ى الدطالنى م 
الأصل والأساس؛ فكيف يجتمعون مع المسلمين؟ وكيف يأمنهم المسلمون؟ 
وهم يضمرون للمسلمين العداوة والبغضاء؛ فهم أعداء لله وللإسلام 
والمسلمين» فلا يغترٌ بدعوتهم إلى ما يسمّونه التقريب» فإن هذا الاعتقاد كفر 
وضلالء فلا ينخدع المسلم بدعاياتهم وأعاهم بل نأخذ حذرنا منهم. 

والعلماء الأولون كانوا منتبهين لحمء ولكن مع الأسف ‏ كان هؤلاء الرافضة 


.)١9/1١/11١( انظر: البدية والنهاية‎ )١( 


._تعليقات على شرح الطحاوية 


لايخ في رك لوك و القرن لكر مو النان لايرل وكونوا بطهرون 
أمرهم. وتولوا ولايات ووثق مهم أكثر العامة» وصاروا يروون عنهم الأخبار» 
وصار منهم أخباريّون» وإن م يكونوا من غلاتهم؛ فدخل الكذب في كتب 
التاريخ بسبب الرواية عنهم. ٠‏ 

فتتجدون مثلاً في كتب التاريخ ‏ حتى التنى يكتبها أهل السنّة ما يدل على أنها 
من وضع الرّافضة؛ فمئلاً من المشهورين بالأخبار شيعيّ» ولكن يقولون إنّه 
إخباريّ يروي الأخبار ويجمعهاء يقال له: لوط بن يحيى» ويشتهر بأبي مخنف» 
يروون عنه في كتب التاريخ» فيقول ابن جرير: قال أبو مخنف. وروى أبو مخدف. 
هذا.الراوي يظهر أنه من أهل السئة» ولكن يميل إلى الشيعة» ودليل ذلك: أنه 
يتتبع أخبار أهل البيتء ويبالغ في نقلهاء ويطيل فيهاء ويستقصي أخبارهاء فمثلا 
في تاريخ ابن جرير: مقتل الحسين» قصة واحدة قُتل فيها الحسين ومعه من أهل 
بيته نحو الأربعين» فعادة مثل هذه الواقعة يكفيها ثلاث أو أربع صفحات لكن 
استغرقت هذه الحادثة أكثر من نصف مجلّد» أكثر من خمسين ومائتي صفحة من 
تاريخ ابن جرير. وابن جرير ‏ رحمه الله من أهل السنة» ولكن بلاده ‏ طبرستان ‏ 
كانت مليئة في زمانه بالرافضة» فكانوا يدخلون عليه شيئًا من أخبارهم؛ وإن كان 
محدّنًا ومفسّرًا وإمامّاء نه قد ينخدع بهم. 

قفي خبر غدير خم ألّفَ مجلدين» يقول أبن كثير عن ابن جرير:إنه ألف كتابًا 
ذكر فيه ما لا يصلح أن يذكرء حشد فيه الطيبٌ والخبيث» والصحيح والسقيم؛ 


استوفى فيه ما سمعه» وذلك دليل على أنه قد كثرت عنده تلك الأخبار» نما يدل 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


عل ان] خاو لزاقنة ىؤل الزنان تسريف 

في القرن الرابع استولى على العراق» بل على مصر وإيران دولة يقال لهم: بنو 
بويه» وهذه الدولة رافضية» وكانت اللخلافة لبني العباس»؛ ولكن هؤلاء بمنزلة 
السلاطين الذين يديرون الدولة؛ أعلنوا مذهب الرافضة» وزادوا فيه ونشروهء 
وتمكن في العراق؟ لأنها وطنهم» وإيران وما حولا. وصاروا يشجعون ويمكّنون 
كل من اعتنقه؛ ويولّونه الولايات» ولا كن هذا المذهب الخبيث وكثر معتنقوه. 
صاروا يحشدون من الكتب في تقرير مذهبهم؛ ويؤلفون المؤلفات في معتقدهم؛ 
فانتشرت الكتب وكثرت» ويوجد منها الآن ما لايحصيه العدد. فتمكن وقوي 
مذهبهم» وانخدع به من انخدع» ولا يزالون إلى الآن يمخدعون الناس بمذهبهم 
الباطني» ويتقرّبون إلى الناس بحسن معاملتهم وملاطفتهم» ومدحهم لأنفسهم» 
ويقولون: إن معهم شيئًا من الأخلاق والأدب والصدقء فيجتذبون الناس 
بالمعاملة الحسنة» وإلّا فالأصل أن معتقداتهم وأخلاقهم سيئة. 

ولا أتجرأ أن أذكر الحكايات عنهم التي حكاها لنا بعض من عمل معهم 
بالمنطقة الشرقية من الجزيرة العربية» وما فيها من احتياهم على أهل السئة» 
ومقتهم وبغضهم وحقدهم عليهم» وحرصهم على أن يصلهم كل شرّ وكل 
سوءء ولكن ينخدع الكثير بهم. وقد ذكر لنا بعض المشايخ الذين ذهبوا إلى 
الأحساء أن منهم من يظن أئّْسم مسلمون. ولا يفترقون عن المسلمين إلا كما 
يفترق من يقول: أنا شافعي» وأنا حنفي» ول يدروا أَّهُم ضلال وكفار حتّى ظهر 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ولما كان كذلك؛ اهتم العلماء بذكر فضائل السلف» وفضائل الصحاية» 
واهتموا بذكر ذلك في عقائدهم» )| فعل ذلك الإمام الطحاوي رحمه الله. وكما 
ذكر ذلك أهل العقائد نظ ونثرّاء يقول أبو الخطاب الكلوذاني في عقيدته”" مبيئًا 
فضل الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم: 

يعني: أبا بكر #» ذكر ذلك في عقيدته. ثم ذكر خلافة من بعده من 
الخلفاء. إلى أن ذكر خلافة علي ذه بوصفه رابعًا للخلفاء الراشدين : 


انوا تَرَبِعْهُمْ فَقلْتُ حَاوبَا . مَنْ حَارَ دوجم أَحُوَه مد 

فمن هنا اهتم الأئمة بذكر فضائل الصحابة» لأننا لو تنزلنا على عقيدتهم؛ 
لرددنا الكتاب والسئةء فمن أين جاءنا الكتاب والأحاديث. فإذا كانوا كفارًا كا 
يقولون؛ فإنَ أخبارهم لا تقبل. 

أما شبههم التي يرمون بها أهل السئّةء فإن الآيات التني نزلت في المنافقين 
يحملونها على الصحابة و فقوله تعالى في معركة بدر: #( كما أَحْرَجَكَ ريك من 
َك ياي وَإَعائنَالفؤبني لككرطرة (2) بتر وه السك بمدَمَائيهكئا 
مسَافْونَ إِلَ المَوَتٍ وَهْمْينظرُونَ )4 [الأنفال:0 1]؛ يقولون: هؤلاء جادلوا الرّسول 
كأنم| يساقون إلى الموت وهم ينظرون» هؤلاء كفروا بذلك» ونقول لمم: إن الله 


تعالى ما كمّرهم بذلك بل سّاهم مؤمنين # وَإِنَّمَرِِعَامَنَالْمَؤْمِِينَ لَكَرِهُونَ * 


1 
0 


)١(‏ لسماحة شيسنا عبدالله بن جبرين ‏ حفظه الله شرح كامل على منظومة أبي الخطاب الكلوذاني. 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


ا 5 
وا مسلمين» ومعهم الرّسول وَليْةٌ ومعهم خيار الصحابة؛ لكنّ الله تعالى نصرهم 
وأيدهم» وسبب هذه الكراهية وهذه المجادلة أنهم يقولون: لو ذهبنا إلى العير. 
فهل هذا القول يخرجهم من الإسلام؟ كلاء لم يخرجهم: بل ساهم الله المؤمنين» 
فهذا هو معنى المجادلة والكراهية؛ ولكن الرافضة جعلوها دليلًا على أئّهم كفار» 
وكفروهم بمثل ذلك. 

وفي آية أخرى» وهي قول الله تعالى: + وَإِدَا راو جره أوَخَوا أنعَصُوا ليها 
وكوك هيما )4[الجمعة:١1]؟‏ يقولون: هؤلاء الذين انفضوا عن الرسول وَكْةٌ وهو 
يخطبء ارتدٌوا بذلك. لكن الله تعالى لم يكفرهم على ذلك» بل عفا عنهم. ثمّ 
نقول: من هم الذين بقوا ومن هم الذين نفرواء معلوم أئهم خرجوا ينظرود إلى 
هذه الإبل» ثم عادوا لِيتمّوا صلاتهم» ولا يليق بهم أن يتركوا الصلاة مع النبيّ 
ع لكي ل سك جم عن ديك هوه حي تمه الفذين 
يمدحونهم كعمار وصهيب وسلان رضي الله عنهم؛ فلذلك لا دلالة لهم في 
الآيات التى يستدلون ينا 

ثم لو قدر أ تم صادقونء وأَنْ هذه الأشياء وقعت منهم حقيقة» فلا يليق أن 
تكفرهم بهاء ولهم من السوابق ما يعفو الله به عنهم إذا ظهر منهم ذنب من 
الذنوب» ولا شكٌ أنهم قد تابوا منه» والتوبة تب ما قبلهاء أو ميت عنهم بثواب 
أعمالهم السابقة» التي ضاعف الله لهم حسناتهم فيهاء وقد قال رسول الله يَكِ: 


تعليقات على شرح الطحاوية [ْ 0 
اده 


«لاتَسبُو أَحَدا مِنْ أَضْحَايء فلو أن أَحدكم أَنَْنَ مغل أَحدٍ دَكَباء ما أدركَ مد 
أَحَدِهِم ولانَصِيبَهُ”". فالحسنات يذهبن السيئات؛ فكيف ننسى فضائلهم 
السابقة وجهادهم» ونذكر لهم ذنبًا صغيرًا تابوا منه» على حد قول بعضهم: 

ا ل شاك 

فعلى المسلم أن تكون عقيدته نحو الصحابة رضوان الله عليهم: متهم 
والترضّي عنهم» والثناء عليهم» وذكر فضائلهم؛ والاعتراف بيا لهم من المزية 
والسّبق» ومعرفة أئِّم خخير قرون هذه الأمّةءلم يكن ولا يكون مثلهم, وأن 
فضائلهم لا يدركها غيرهم. فإذا اعترفنا بذلك» عرفنا كفر من كفرهمء وضلال 
من ضِدَّلهم وكرههم؛ ونصب العداوة لهم ولمن والاهم من أهل السنّة فما علينا 
إلا أن نشهر فضائلهم وننشرها كما نشرها الأئمّة قبلناء فالبخاري في صحيحه 
جعل كتابًا لفضائل الصحابة بدأ بفضائل الخلفاء الأربعة» وهكذا فعل مسلم في 
كتابه» وهكذا فل الترمذي» وألف الإمام أحمد كتابه المشهور «فضائل ‏ 
الصحابة»» وهكذا الكتب المؤلفة في ذلك» كل ذلك بالثناء على الصحابة رضوان 
الله عليهم وأتباعهم, فإذا قرأ المسلم تلك الأخبار وعرف صحتهاء عرف فضلهم 
وقدرهم؛ وعرف بأن من عاداهم ضال مضلء طاعرٌ في الله وفي شرعه» وطاعن 
ف أصل الإسلام والسنة. 

أما هؤلاء الرافضة وأعمالهم؛ فهم في ضلال. نبرا إلى الله منهم ومن عقائدهم 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


السيئة» ونسأآل الله أن يحيينا على محبّة الخير وأهله» ويميتنا على الإسلام والسنة. 


إسلامهم» وأدركوا حياته» ورأوه وهم مؤمنون مصدقون به» وقد اشتهر أنهم 
جاهدوا معهء وأنفقوا أموالهم في سبيل الله ونصرة لرسوله وَل وقد مدحهم الله 
تغال في الفران الككري بقوكة تمال: محمد ول مولن مَعَدُه َيِدَاهعَلَالْككَارِ 


قر سس مسر كيه مساولء 24 ا م العامة 5 عط 14 
د 7 


ناه يهم تره يسَعُونَ فصلا من أله وَرضُوانًا سِيمَاهُمٌ في وجوههممنْأثر 
. ألسّجْووْ )4 [الفتح:79]» وهذا الوصف يعم جميع المهاجرين الذين ذكرهم الله تعالى 


د م 0 0 . الى ال ا 


بقوله: ٍ لِلْعَقَراء الْمَهَِرنَ الذِبنَ لْخجوأ من ديدرهح وأ موا لهم يحون مضلا من الله 


- 


لح ست سس الإ مر سس و تع 
7 


ورضوانا وتصرون الله ورسوأ 


و 
0 


َوْليِكَ هيفن 4 [الحشر: ]1 فإنهم تركوا بلادهم 
وعشائرهم وأموالهم؛ حبًا لله ورسوله كَل وتصديقًا بالرسالة» مع ما لقوه قبل 
الحجرة من الأذى والعذاب في الله تعالى. 

ثم تكبدوا الصعوبات في سفر ال حجرة» وركبوا الأخطار, ثم إن العرب جميعًا 
رمتهم بالعداوة» وقاطعتهم؛ فتعرضوا لحرب العرب وغيرهمء وكان الحامل على 
ذلك هو قوة الإيهان» واللجزم بصحة ما هم عليه» والثقة بنصر الله تعالى الذي ذكره 


- 
6 2 اا 0 م وى 


في قوله تعالى: + وَعَدَ لَه الي اموأ ك5 وي أو الصَدِحَدتٍ لِسْسَِْفنَهُمْ في الأرض 


ا ا 00 كوم مك 2 هك يوه 7 200 


مكنا شلك القرك ين مله وَلَسَكْتَنَ طم ديهم لف ات لمم لولم يا 


بَتَدِحَوْفِهمَ أَممَا)4[التور:ه0]» وقد أخبرهم قبل ذلك بأنهم سوف يُبتلون وتختبرون» 


تمليقات على شرح الطحاوية 


الكِتب ين محم وَمِنَ ارت أشْركرا أذ ف كَيِيرًا 4[آلعمران:187]؛ ولهذا 
ما تسلط عليهم الأحزاب وضيقوا عليهم: ثبتوا وقالوا:+ز هنذا ماود أله وَسُوله 
00 و 


وصلدق الله ورسولة, وم َادَهُم إلا إيمننًا لما 4 [الأحزاب:27]» وأخبر الله تعالى أنه 


قد رضي عنهم في قوله تعالى: © وَاَلسَدِِعُوت لون من مين وَالْانَصر وَلَدنَ 
بوهم بسن رض هعتم ورَْاْعنةوَلْمَدَكْ بت تبخرى تتا نهر 
حَدِْدتَ فيا أبَدَا 14التوبة:١٠٠]»‏ ومن رضي الله عنه فقد غفر له ورضي عمل 
فلا يسخط بعد ذلك عليهم. بل يوفقهم ويحميهم ويتوفاهم على الإسلام. 

وورد في السنة ما يدل على فضلهم على من بعدهم في قوله لِ: «حَرُ اناس 
قَرْنيء 3 الَّذِينَ َلُويجم نَم الَذِينَ لوو ويريد بالقرن: أهله» ففضل أصحابه 
على من بعدهم» وكذا نبى عن سبهم في قوله يَلِ: ١لا‏ تَسْبُوا أَحَدًا مِنْ أضْحَابي» 
فلو أن أحرّكم أَنْعَنَ يلل حي ايها درك مد أْحَدِجِم ولانصيفَة)". 

وررى مسلم”” من حديثٍ أبي نردة 5 قال: ع الَمْرِبَ مع رسول الله 
مَُّ قُلْا: لو جَلَسْنَا حنى نصل معه الْعِمَّاء قال فَجَلَسْنَا فَخَرَجَ لين فقال: 
اما رَلتُمْ ها هنا؟» قُلنَ: يا رَسُولَ الله صَلَيْنا مَعَكَ للَمْربَ» ثُمَ كُلنَا نَجْلِسُ حتى 


تعلل متك العقاء» قال: ١أَحْسَتمْ‏ أو أَصَيتّه): قال: َرَفَعَ ا إلى السَّمَاءِء وكان 
)١(‏ تقدم تخريجه .)1١7/1(‏ 


(0) تقدم تخريبه (041/4). 


(7) برقم (071؟). 


َ تعليقات على شرح الطحاوية م 
نيا يا يَف رَأسَهُ إلى اليا فقال: «النّجُومُ آمنة لِلسّمَائء فإذا ذَهَبَتْ النجُومُ أنى 
السّماء ما تُوعَدٌ وأنا آمنة لِأَضْحَايِء فإذا دُمَبْتُ أنى أُضْحَابي مايُوعَدُونَ 
وَأَضْحَابٍ آمنة مي فَإِذادَمَبَ أَضْحَابي أتى مي مايُوعَدُونَه. أي: من الفتن 
والخلاف وكثرة البدع. 

وقد شهد النبي َك للعشرة بالجنة» وهم: أبو بكرء وعمر» وعثان» وعلي» 
وطلحة. والزبير» وأبو عبيدة» وسعد بن أبي وقاصء وعبدالرحمن بن عوف» 
وسعيد بن زيد”"» كما ثبنت الشهادة لجاعة آخرين بالجنة» كثابت بن قيس» 
وبلال» وعمار» وسلمان”", وقال يكل: دلا يَدْخُلُ الَارَ ‏ إن شَاء الله من أَضْحَابِ 
م د الْذِينَبَابَعُوا تتم ©, وقال: «ومايِدْرِيكَ لعل الله طلم على أَمْلٍ 
َذْرٍ فقال اعْمَلُوا ماشِئْتمْ فَقَدْ َمَرْتُ لَكؤْه©: وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشرء 
وأهل البيعة ألف وأربعماثة وزيادة. 

ثم اتفق السلف على أن أفضل الصحابة الخلفاء الأربعة؛ وهم: أبو بكر ثم 
عمرء ثم عثمان» ثم علي رضي الله عنهم جميعًاء وجمهور أهل السنة على أن ترتيبهم 
في الفضل كترتيبهم في الخلافة» وقد اتفق الصحابة رضي الله عنهم على تقديم أبي 


.)4 /4( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)0 /5( تقدم تخريج أحاديث المبشرين بالجنة‎ )1( 
.)1/1( تقدم تخرعجه‎ )'9( 
.)1/5( تقدم تخريجه‎ ):( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


راون ف لزن قيدة ئجي كو رانك لاخر امن مثا فته رمس 
وأعماله. ثم إن النبي يَكهْ قدمه ليصلي بالناس في أيام مرضه؛ فصل بهم تلك 
الأيام''"» فبايعوه» وقالوا: رضينا لدنيانا من رضيه رسول الله وَل لدينناء فهو ليس 
أكثرهم مالآ ولا أقواهم بأسّء ولا أعزهم عشيرة» فلم يبايعوه خوفًا من سطوته 
وقهره وسلطته» وإنا عرفوا فضله وسايقته» وما تميز به» وتذكروا الإشارات 
الدالة على أنه أولى بالخلافة مثل قوله يكل (اقْتَدُوا باللَّذَيْنِ من بَعْدِي: أبي بَكْرٍ 
وَعُمَر)", وقوله يَلِِ: ١12ب‏ كُمْ سني وَسُنَة الخْلقَاءِ هين الرَاشِدِينَ تَسّكُوا 
يبا وَعَضُوا عَلَيَْا بالنوَاجل)” 0" وثبت في (الصحييحين)! عن أبي سعيد 45 أنه 
وي تتطب في آخر خانم قال : نَم اناس عل في ضخْبه وه اله بو بَكْرِ وَلَوْ 
ُنتُ مدا حلام أمنِي لاخدْتُأبَابِكْرِ وَلكِنْ أَحرَةالإشلم موق 
يي ين في الجر بَابٌ إِلَاسدَإِلَابَابُ أ بَكْرِ) وقشائل أن بكر وغمر وخدان 
وعلي وبقية الصحابة رضوان الله عليهم كثيرة مشهورة؛ ومن أراد الاطلاع 
فليراجع كتاب الفضائل من كتب السنة. 

(1) كما ورد في حديث عائشة . رضي الله عنها ‏ الذي أخرجه البخاري (114)» ومسلم (418). 
(؟) أخرجه الترمذي (577))؛ وابن ماجه (419)) وأحمد (5/ 187)» وصحححه ابن حبان 
(7107/16")» والحاكم (7/ )2 ووافقه الذهبي» من حديث حذيفة بن اليهان 053 

(5) تقدم تخريجه (81/1). 


(4) أخرجه الببخاري (517): ومسلم (051787. / 


جر( هري 
ظ طلم (ن (زوئيس 


تعليقات على شرح الطحاوية 


2 


بَعْدَ رَسُولٍ اللَِّ يوا أي بكْرِ الم لصَدَّيق 4 ٠‏ تَفُضِيلا لَهُ 


000 


قال الشارح: 

انف أَهْلٌ الس في خَلَاقَةٍ الصَّدَّيقٍِ 8ه: هَل كَانَتْ بالنّضّء أو 
الاخييَارِ؟ نَدَهَبَ الحَسَنُ الْبَضْرِيٌ وَعِمَامَةٌ مِنْ أَمْلٍ الخَدِيثْ إِلَ أَائْقَتْ 
لص َيِضَر وهم من كَل لقص جل" 

وَذَّهَبَ عِمَاعَةٌ مِنْ أَهْل الَدِيث وَالْعْتَرلَة وال شري إلى أتما تبت 
الا خهيَار. 


ل م د م اه 
َالدّلِيلُ عَلَ ناما انض أَْبَاٌ: 


ل 0-4 ا 0272 5 0 َه رد 0 

مِنْ ذَلِكَ مَا أَسَْدَهُ المَُارِ ي”" عَنْ جُبَ بن م يمى قال: أَنَتٍ امْرَأةَ النبىّ 
لين ل ل نل اق 2 اام د ب و 2 ل و راف “ل 

وكيد فآمَرَهَا أن ترجع إِليْهِ قالت ريت إِنْ جِنْتْ قَلَمْ أجذك؟ نهاتريد 
ا ام 2 8 07 0 ل لع 
المت قَال: «إنْ ل تجَدِبني كَأنٍ با بكر ». وَذَكْرَ لَه يبا حَرث” وَأحادِيث آخَرٌ. 


وَذَلِكَ نَصض عَلَ إِمَامَيَه. 
٠:‏ سيو لك 51 اه 
وَحَدِيثُ حُدَيْمَة بْنٍ الَْانِء قَالَّ: فَالَ رَسُولٌ اللَّهِ يَك: «اقَْدُوا ِاللَذَيْنِ مِنْ 


يرق 8640 اتراعراه دل رحا 
(؟) أخرجه البخاري (977550). 


1 شل له في اليا 00 يُدىّ في فَقَالَ: اذْعِى لى أَبَاكِ وَأَحَاكِ حَتَى 


َف روّائة: فَالَ: «اذعي لي عَبْدَ الحم بنَ آي بكرء لأَكْدبَ لأبي بَكْرِ كتابًا 
لا متلَفُ عَلَهِ "» ثم قَالَ: «مَعَادٌ اللَّه أَنْ ملف الوه منونَ في أي ك0 


م 09 : 3 00007 وار 
حَادِيتُ تَفْدبوهِ في الصَّلاةٍ مَشْهُورَة مَدْرُوَةٌ وَُوَ يَقُولُ: «مُرُوا أُبَابَكْرٍ 


وَكَد رُوجِعَ في ذَلِكَ مَرَهبَعْد مرّق مَصَل بِِمْ مُدَّةمَرَض اللي لة. 
وَف «الصَّحِِحَبْنِ) عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ : سَوِعْتُ رَسْول الله وكيَقُو 3 
)١(‏ تقدم تخريجه (5/ 087). 


(؟) أخرجه مسلم (/111)) وبنحوه أخرجه البخاري (5555 01/711 

(؟) أخرجه أحمد (7/” ٠‏ ) وابن سعد في الطبقات (؟/ 510)) وابن خ أبي عاصم في السنة» 
والطبراني في الأوسط (41171) » وابن ع عساكر في تاريخ خ دمشق (7717/70)) وفي سنده 

2 مقالء لكنه يتقوى بالروايات الأخرى المخرجة ني الصحيحين. 

(5) أخرجه الطيالسي في مسنده برقم (145) » ومن طريقه ابن سعد في الطبقات ))٠١4/5(‏ 
وابن أبي عاصم في السنة »)١177(‏ وني إستاده محمد بن أبان» وهو ضعيف. 


(0) أخرجه البخاري (574) » ومسلم (418) من حديث عائشة شة رضي الله عنها. 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


ابا أنَا تائم رَأَيْتِي عَل قلِيبء عَلَيْهَا دلو فََرَحْتُ مِنْهَا مَاشَاءَ اللَّكُ مُه أَحَدّهَا 
و قحا سر 7وره. و عو بعر 
0 َك تر مها ويا أ ونان وف كعد مَسَفب وَاللَد هوك ل 4 


شتحالت عَريا فَأحَدهًا ابْنُ احَطَابٍء قَلَمْ أر غ1 عَبْقريّاِمِنَ اناس يَفْرِي فرِيَكُ 


0 هرب التّاس طن" 
وف «الصّحيح"" أنه يِه قَالٌ عَلَ مِدْرَو: «لَوْ كُنتُ مُتَخِدًا من أَمْلٍ 


إلا حوْحة أي بَكْرِ» 
وف سْئنِ أي" داو وَغَير*» مِنْ حَدِيثٍ الْأَضْعَثِ عَنٍ الحَسَنِ عَنْ أي 
006 أن لبي كلدت هوم رأ تفع نفن؟» قل ول أدء ُ 
كَأنَّمرَنَا ِل ِنَ الهاي فَورنْتَ أت وَأَبُو بر ور بحت أَنْتَ أي بَكْرء ثم 
0 


00 


وَرْنَ عْمَرٌ وَأبُو بكر رجح يو بَكْر وَوُْنَ عْمَرُ وَعْثَانُ رجح عُمَر نم رْفِعَ 
يران قَرَأَيْتُ الْكَرَامَةَ في وَجْدِ الّّر يل كَقَالَ : اخلاقة نبُوَّقَ نُمَ يُؤْتي اللَّهُ 


.)5897( ؛ ومسلم‎ 07١5١ البخاري (7775و‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (4717) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء ومسلم (785؟) من 
حديث أبي سعيد الخدري ه. 

(9) برقم (4774 45760). 

(4) أخرجه الترمذي )١141/(‏ وقال: «هذا حَدِيتٌ > حَسَنٌ صَحِيعٌ » وأحمد (0/ 44). والحاكم 
(7/ 177117 )» جميعهم بدون زيادة: لاتعلافة نبوة...»: وهذه الزيادة لها شاهد من حديث 
سفينة ف وسيأي تخريجه قريبًا. 


. تعايقات على شرح الطحاوية 


املك مَنْ يَشَاغ1, 


00 2 26 2 عار #هممس > 
يول الل يق أ ولا مؤلاء 0 َعْدَ دَلِكَ مُلْك. 
ول د ْرٌ حم طله؛ أنه 1 يتمع 


فيد 2 


فيه خلاقة الميوة وَلَا الْلّكُ. 


مر 


هج 
9 
١‏ 
31 
2 
ياه ا 
خا 
5 
3 
ْ 
3 
و 


ل 


1 5 2 
وَرَؤْى اوماق" اناه حابر طناك أنه 
قَالَ: اا ل 0 
ع عِنْدِ رَسُولٍ الل يِه قُلْنَا: نا 


-ٍ 


2 2 7 00 22 و 7 
الرَّجُل الصَّالِحُ فَرَسُولُ اللو لِك وَأمّا الوط بَعْضُهُمْ ببَعْض فَهُمْ وُلَامُ هذا 
الأقر الاق تك الله يوانيية 


وَرَوَى أنو داو 3 عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُندب: أن وشلا قال: يا رشول 
اللو رَأَيْتَ نَ دَلْوَا قُلّ م منَ الما قجحاء بو بَكْرٍ د + بِعَرَاقِيهَاء فَشَربَ 


بِعرَاقِهًا قر بَ حَنَى تَضَلَمَ: ّم جَاء عَلٌِ كأَكَلّ ب ِعَرَاقِيهَاء فَانْتشِطْت من 
000 

1 لوت انه برو اين وو و ل ان م 000 
وعن سَعيل سَعِيدٍ بن حُْمْهَانَ عَنْ سَفِيئَة قال: قال رَسْول اللووية: الخلافة 


.)5575( برقم‎ )١0 
.)677019 يرقم‎ )5( 


تعايقات على شرح الطحاوية 


قال الشيع: 

ل لو ل ان 
لط نل شوك د ور ملك بشي وَشياخلَا 
اميق ال اعتلايق: سكو ابياء وصصُوا غلبهنا بالواجي)” 'فجعلهم خلفاءء 
والخليفة: هو الذي يخلف غيره» وسّاهم راشدين» والراشد: ضد الغاوي؛ أي 
تم على رشد» ووصفهم با حداية» أئّهم مهتدون غير ضَالَّينَ هذا ما يخصٌ خلافة 
هؤلاء الأربعة» وكذلك من اقتدى بهم» أو سار على مجهم؛ فقد قيل: إِنْ عمر بن 
عبد العزيز من الخلفاء الراشدين؛ لأنْه أشبه سيرتهم. ٠‏ 

كذلك أشار النبيّ يك إلى الخلافة ثم الملك» كما في حديث سفينة: اخلاقٌةٌ 
النبوةٍ ثلانُونَ سَندّ ّم يؤْتٍ الله مُلْكَهُ مَنْ يَاءُ»؛ وقد وقع ذلك؛ فخلافة أبي بكر 


فيه سنتان ونصف. وخلافة عمر 5ه عشر» وخلافة عثان 5 اثنتا عشرة سنة» 


)١(‏ أخرجه أبوداود (4747:437457).» والترمذي (75؟5) وقأل: هَوَمَدًا حَدِيتٌ حَسَنٌه 
وأحمد (0/ »)771-77١‏ وصححه ابن حبان (16/ 797)) والحاكم (5/ 1/١‏ )2 ووافقه 
الذهبي. 

() تقدم تخريجه (177/1). 


تعليقات على شرح المطحاوية 


فهذه أربع وعشرون سنة» وخلافة عل ويه حمس سنين إلا بعض سنة؛ وتتمّتها 
خلافة الحسن» فأصبحت هذه ثلاثين سنة أو نحوهاء فهذه هي الخلافة التي أخبر 
النبي يك بأئها خلافة نبوّة ثم بعدها يكون ملك؛ لأنّ املك لما انتقل إلى بني 
أميّة» أصبحوا كأئّم يعملون عمل الملوك ولو كان فيهم شيء من السيرة الحسنة 
والجهادء ولكن عملهم ليس كعمل الخلفاء الراشدين؛ لأنهم جعلوها ورائة 
وصاروا يعهدون بالخلافة إلى أبنائهم أو من يقرب منهم. 

وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على تقديم أبي بكر » وفيهم أهل 
البيت» وفيهم عل والحسن والحسين والعباس» وابن العباس» وآل 52 وآل 
عمر... جميع الصحابة اتفقوا على خلافة أبي بكر كه والله تعالى لايجمع 
الصحابة على ضلال» ولا يجمعون إلا على حق» وهذه حجّة قويّة على خلافة أي 
بكرء أين الرافضة من هذا الإجماع؟ فالرافضة يقولون: إِنْ أبا بكر مغتصبء وإنّه 
تج رأعلى ما ليس له وَإِنَّ الصحابة خانوا هذه الأمانة التي هي عهدٌ لعلّ» وأن 
النبي يلي عهد إليه بالخلافة» ولكن خانوا وكتمواء وبايعوا أبا بكر 5ه خيانة 
وضلالاًء هكذا قالواء وهذا ناوا علي العبرا فل هنا الظلم» وحاشاهم 
من ذلك! 

ولاشك أتهم عندما بايعوا أبا بكر عملوا بتلك الإشارات التي 
وجدوهاء فإِنْ النبىّ يك | قالت له تلك المرأة: أَرَأَيْتَ إِنْ جكتُ فَلَّمْ أَجِذْله؟ 


كأتبا 6 اموت فمن آتي بعدك لقضاء حوائجي؟ فقال: 'إِنْ 1 تجدِيني فَأني 


تعليقات على شرح الطحاوية 


أبا أبابكر"”, فمعنى هذه الإحالة أن أبا بكر يكون الخليفة بعدي» وهذا ما كان. 


كذلك الحديث الذي روته عائشة وهي من أمّهات المؤمنين رضي الله عنهن» 
لاايمكن أن تكذب في حقٌ أبيهاء ولاغيره. ذكرت أن النبيّ كَل أراد أن يكتب 
كتابًا بالولاية لأبي بكر «حبّى أكْبَ لي بَكْر كتابًاه» أي: اقول كناك أكدب 
طون ره ا ا ره 

لكتارة قةبن] كاذوا عليةمج مدرفة عن وقال «ايَأَبَى الله والمُسلِمونَ إلاأبا 
0 نهم يعرفون أحقيته وأقدميته. 

وقدعُرف أن النبيّ يل قدّمه في الصلاة لما تقل عليه مرضه» وصعب عليه 
لايعو الضيااة رع ربكي عه ادام انطع لاسر كان الي يسمي 
بالمسلمين أبو بكر رضي الله عنه» لا قال: ١‏ مُرُوا أبابَكْر كَلْيِصُلَّ بالنّاسٍ»! فقالت 
عائشة ‏ رضي الله عنها : نه رَجُلٌ وَقِِقٌ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ 1يَسْتَطِعْ أن يُصَلّ 
بالنَّاسٍ قَالَ: «مرُواأبَابكْرِ فَلِْصَلٌ لئاس فَعَادتْ قَقَالَ: ثري أَبَابكْر دصل 
الئاس فَإذَكُنَّ صَوَاحِبُ رشك :"ناكد أن انا بكر هو الذي يصلح أن 
يكونّ إمامًاء وقد تولّ هذه الإمامة التي هي الصلاة في حياة النبيّ يِه فلمًا أن 
توفي النبي يك نظر الصحابة في ل خخلافة أن بكر ف فقالوا#رعييها لنوانامن ضيه 


.)084/4( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)2086 /6( تقدم تخريجه‎ )0( 


(5) أخرجه البخاري (77/4)؛ ومسلم )47١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري #ه. 


تعليقات على شرج الطعاوية 


كالدرو اا كدوقي بول انا هيه قي رئيس بتاترهة لير من 
أفضليّته؛ ولذلك نرضاه أن يكون إمامًا لنا في هذه الولاية التي فيها إصلاح دنياناء 
وضبط أحوالنا. 

وقد ثبت أن النبيّ يك خطب في آخر حياته» قبل مرضه بقليل؛ فقال: (إنَّ 
عدا غير لدو أن فَوَقيَةُ را رُعْوَةَ الذثنا قاضّاء ويا َاعَيدة كاشكاز ساعندة 
بكَى أب بَكْرِ ضف وَكَال: «فَديئَاكَ باينا وَمّهَائنَاه فعجب النّاسء أن النبي 26 
يخبر عن هذا العبد الذي خيّره الله» وأ أبا بكر يبكي ويقول هذه المقولة! فليا قال 
ذلك قال النبي يكن :إن أن اناس عل في كاله صخي أو بكر ولو كنت نخدا 
تيلا لإتخذت أَبَابكْرٍ حَلِيلاوََكِنْ إخوة الإشام اث قن في الْسْحِدٍ حَوْكَةٌ إلا 
حَمَوْحَبَةٌ أ بي بَكْر)”"» أليس ذلك دليلاً على أنه مقدّم في هذا الأمر؟ اسل هي: المحبّة 
التي تتخذّل القلوب إِنّه أحقٌ أن يكون خليلاء وأحنٌّ أن تكون له الخلّة ولو 
كنت متَّخَدًا خليلاً لكان أبو بكر أحقٌ أن يكون خليلاً. ثم أمر أن تسد النوافذ 
التي تطل على المسجد إلا نافذة أبي بكركك. فقد كان الصحابة قد بنوا بيوثًا فتحوأ 
منها أبوايًا على الحرم» هذا الباب يدخل منه فلان» وهذا باب.لفلان» فأمر بأن 
تسد تلك الأبواب التي ُسمّى خوخات. وتبقى خوخة أبي بكر وني ذلك 
إشارة إلى أنه سيتولى الخلافة بعده؛ وأنّه سيحتاج إلى أن يدخل المسجد ويتكرّر 
دخوله أليس هذا دليلاً على أنه سيتولّ الخلافة» وعلم النبيّ وك أنه سيكون والي 


() تقدم تخريجه (5/ "2ه ). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


المسلمين بعده فأمر بإبقاء خوخته حتّى لا تتغيّر. كذلك قد مرّت كثيرٌ من 
الإشارات» ولكن مجموعها يكون صرهًا: 

الإشارة الأولى: قصّة القليب: يقول يَكِِ: «بَيْنا أناناية رائني على قَلِيب) 
والقليب: البثر التي فيها ماء ١عَلَيّها‏ دَلٌَّ فترَعْتُ منها ما شاء الله» أي أجتدذب 
الماء بالدلى انم هَ أخدّها اين أ فُحافَة», جعل أبا بكر 5ه هو من أخذها بعده؛ 
«فرّعَ منها دنوب أو ذَنُويينِء وفي تَرْعِهِ ضَعْففٌ» والله يَغفِرٌ لهُ»» أي: ذلك لقصر 
خلافته ا اشتحالّث عَرْبَاء فأحَدّها ابن الطاب »» والغرب: هو الدلو الكبير 
الذي يُستقى به من الآبار قديًا» «فلَمْ أرَعَبِعَرِئَا مِنَ الناس يَفْرِي قَرِية حَنَّى 
ضرّبَ الناسٌ بِعَطَن)” "؛ وذلك لأنْ مدّته طالت عشر سنين» وفي مدّته اتسعت 
رقعة الإسلام» وكثرت الأموال في بيت المال. 

أليس في هذا دليلاً على أن من يأخذ الخلافة بعده هو أبو بكركه؟ ولكن 
لا تطول مدته. ويأخذها من بعده عمر 4ه فتطول مذته. 

أما الإشارة الثانية: فهي قصّة ذلك الدلو الذي تدلّ من الساء؛ يقول 
الرجل: درَأَيْتُ كأَنَّ دلوَا هل من السّماء» فجاء أَبو بكر فَأَخٍ بتراقِيهاء فشَّربَ 


قري سنا ين جاء عُمَر فأَحَدٌ بَراقِيهاء فََرِبَ حَنَى تَضَلَّمَه نّم جاء عُنْانٌ 
ََحَدٌ بعراقيها قَتَربَ حَنَّى َضَلَّ ثم جاء عَلٌِ فأحدَبَعَراقبها انِطَتْ مِنْهُ 


.)085/4( تقدم تخرعه‎ )١( 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


اعت ١‏ لوه 


فاْمضَحَ عَلَبهِ منها شَّْء)”". أليس ذلك دليل على ترتيبهم بعد النبيّ يَكلة. 
هذه الإشارات الت إمّا حقيقة واقعة أو أنّا رويا فيها دليا , واذ 
/ ي هي ما حقيقة واقعة أو انها رؤيا فيها دليل واضح على 
أن هؤلاء يكونون خلفاء بعد رسول الله ككله. 


ويكل حال فإاعذه الإذارات متموعه اجيزم ,الدنعل صروع عل انه 7 
قدم أبا بكر #5 وجعله خليفة بعده. 

تأتي بعد ذلك قصّة بيعته وتوليته الخلافة؛ وكيف اجتمع الصحابة رضوان 
الله عليهم على بيعته وفضّلوه؛ ومعلوم أئّهم لم يختاروه إلا لميزةٍ مير مباء أليس هو 
ل ل 

مَالُواقَمَنْبَمْدَ الي حَلِيفَةٌ الث د تم كل شين 

حَامِيهِ في يَوْم العَرِيشٍ وَمَنْ لَه في العَارٍ أَسْعَدَ يا لَهُ مِنْ مُسْعَدٍ 

الموريض اذا بك كا تلاس اويل الوجانه لدف ور عي 
موثوقًا كامل العقل» لما عرض النبيّ يك عليه الإسلام» لم يتوقفء بل بادر» وقبل 
الدعوة» ودخل في الإسلام؛ ولما دخل في الإسلام صار أيضًا داعية لأكثر 
الصحابة الذين أسلموا في مكّة» فأسلم عثمان» وطلحة» والزبير» وعبد الرحمن بن 
عوف» وأبو حذيفة» وسعدء كلّهم بدعوة أبي بكر رضي الله عنهم. 

أليس من فضائله أن يكون رفيق النبيّ وي وصاحبه في الحجرة؛ فقد اختاره 
النبّ لصحبته بعد أن كان استعد للهجرة؛ فقال له النبيّ يَلِ: «أَقِمْ فَمَالَ: 


.)087/5( تقدم تخريجه‎ )١( 


تمليقات على شرح الطحاوية , 


َارَصُولٌ الله أ أتطمع أن يُؤْذّنَ لَكَ؟ فَكَانَ رَسُولُ الله يك يَقَولُ: «إنّ لََرْجُو فى 
م #2 
0 0 ال 0 الس نا ريون 


الذي قال الله تعالى فيه :إلا له و شخ كذ مف اا لَمْرَيَهاا 
حكمَروأ كان أنين إِدْ هما ف الْمَارٍ إِذْ يفوا 
أََّهَ معنا 4 [التوبة:٠4].‏ 

لا شك أن هذه الصحبة لا يناما ]لامثله فهو 5ه جمع نفسه مع النبيّ وَل 
وعرّض نفسه للقتل» المهاجرون غيره هاجروا بحجّة أو بعلم, ولم يتعرّض لهم 
المشركونء أمّا أبو بكر ضيه والنبي ويه إن المشركين قد عزموا على قتل رسول الله 
يك ذلا اجتمع معه أبو بكر 5ه عزموا على أن يقتلوا أبا بكر معه. وجعلوا لمن 
أتاهم بكل منهما مئة من الإبل؛ فعند ذلك أمرهما الله بأن يخرجا بخفية» فخرجا 
ليلا ودخلا في غار ثور ثلاثة أيام؛ يأتيهه| عامر بن فُهيرة بخنم لأبي بكرقه » يحلب 
لما ويسقيهماء وكذلك يأتيها عبد الرحمن بن أبي بكر بالأخبار في الليل ثم يرجع. 

أليس مبيت أبي بكر ذف مع النيّ يَكلةِ من التعرّض للأذىء ومن الفداء له 
بنفسه؟ هذه ميزة لا يلحقه مها غيره؛ وكذلك صحبته له من مكّة إلى المدينة» اثنان 
على راحلتين» ليس معهم إلا رجل مشرك يدلما الطرق. 

كذلك عندما خرج النبيّ بل في غزوة بدرء ولما كانت الليلة التي وقعحت 


)١(‏ أخخسجه البخاري (4 ٠‏ 4) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ا يا 


قال: نيا َي الله كَفَاكَ مُتَاسَدَتّكَ رَتَكَ فإنه سَيْنْحِرٌ لك ما وَعَدَّله”2. 

هذه من الميزات التي ميّز الله بها أبا بكر 4ه ليكون أهلاً للخلافة بعد رسول 
لله يَكِِ. والصحابة الذين بايعوه علموا أهليّته وكفاءته» فإذا نظرنا في سيرته 5ه 
وكيف ضبط الأمورء وكيف نظم الجيوش» فأرسل الرسل للدعوة» وفي سنة 
واحدة كان ناس من العرب قد ارتدّواء ول يبق.إلا أهل مكّة والمدينة والطائف» 
أما الأعراب حولهم» فقد ارتدٌوا إلآّ ما شاء الله» كيف قوي أبو بكر 5ه على ضبط 
هذه البلدة» مع أنْ الناس كلهم قد رموهم عن قوس العذاوة؛ ولكن حزمه 
وفطنته وسياسته وسيرته دلت على أنّه ذكيٌ عارف» ضبط الأمور إلى أن رجع في 
أقلّ من نصف سنة من كان ارتدٌ» واجتمعت العرب كلّهم في هذه السنة على 
الرجوع على الإسلام» وقاموا به بعدما كانوا تركوه؛ وذلك لفراسته القويّة التي 
تدلّ على حنكته وأهليّته أن الله تعالى ما اختاره في هذه المرحلة الحرجة إلا 
لأهليّته؛ لذلك يقول العلماء: إنَّ الله حفظ الإسلام برجلين: أبي بكر #ه يوم 
الردّة» وأحمد بن حنبل يوم المحنة. 

ولأجل ذلك سيّاه الله تعالى بالصّدّيقَ» وقد سمّي بالصَّدّيق أخدًا من قول 


الله تعالى 5 نيمو ره 5 الزمر عر الى 8 جه يِأَلصَدَقٍ و صَدَّفٌ بهد #[الزمر: *ا]ء الذي 


. أخرجه مسلم برقم (1771) من حديث عمر بن الخطاب‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


جاء بالصّدق: النبيّ َك والذي صدّق به: أبو بكر #ه. فهذه بلا شك تدلّ على 
أهليته. وقد أجمع الصحابة على تسميته بالصّدَّيق مبالغة في الصدقء والصَدَيقيّة 


هي الرّتبة التي تلي النبرّة» قال تعالى: + وَمَن جُوِع اله وَاليمُولَ كأ وْكيكَ مم اين نم 
أَلَهعَلوم ين ليبن وَأَلصَدِيقِينَ *[النساء:7]؛ بدأ بالصَّدَّيقين» ثم الشهداء 
والصالحين» والصَّدّيقون: هم المبالغون في التصديق» وأبو بكر #ه على رأسهم. 

فهذه الميزات والفضائل هي التي جعلته أهلاً لأن يتول أمر المسلمين» لكن 
طمس الله قلوب الرافضة» وأعمى بصائرهم» وحال بينهم وبين الحقّ فولدوا 
أكاذيب في أنه مغتصبء وأنَ الصحابة كلهم خونة؛ وأنَّ عليا مظلوم وجعلوه 
أيضًا من الظالمين؛ لأنّه أقرّ بخلافة أبي بكرء وبايعه» وصبر على خخلافته في زمانه» 
ولم يطالب بالخلافة» بل كان علي يصلي خلفه طيلة مدّة خلافته؛ ولم يقل أحد أن 
عليًا كان له محرابء أو أنه كان يصلي وحده؛ وحاشاه ترك الجماعة» أليس في ذلك 
دليلاً على أنه أقرٌ خلافته» وأنّه رضي به كا رضي به بقيّة المسلمين. 

في القرون السابقة قد يكون الرافضة معذورين؛ لأنهم أ يطلعوا على سير 
الصحابة رضوان الله عليهم؛ ول تتتشر كتب السلفء ولم تشتهر الأحاديث التي 
فيها؛ لكونها مخطوطة في المكتبات الكبيرة» فلا يمكنٌ انتشارهاء ولا يألفون دخول 
هذه المكتبات» ولا ينسخوهاء وإِنَّا ينسخون ما يناسبهم من مؤلّفات مشايخهم؛ 
ولكن في هذه الأزمنة لاشك قد قامت عليهم الحجّة؛ لأنْ الح قد استبان» 
ولكنهم عاندوا وأصروا واستكبروا عن الحق» وإلا لا عذرلمم, فالآن كتب 


السنّة وكتب الحديث وكتب السلفء بعد أن كان لا يوجد منها إلا نسخة أو 
اثنتان» توجد الآن ألوف منها في متناول الجميع, في إمكانهم أن يقرؤوهاء بل 
قرأوهاء ولكن أصرّوا واستكبروا. 

كذلك في هذه الأزمنة وجدت الأشرطة التي فيها سيرة السلف».ولكتهم 
اصرّوا واستكبروا على العناد والبدع الشنيعة» وكذلك تنشر سير الصحابة 
رضوان الله عليهم ومآثرهم في الصحف وفي المجلآت وفي الإذاعات» لاشك أن 
أولئك الشيعة يقرؤونها ويسمعوناء ولكتتهم مع ذلك كلّه أصروا واستكبروا 
استكباراء وكذلك تدرّس فضائل الصجابة في المناهج الدراسيّة في المدارس» وهم 
يدرسونها ويقرؤوماء وقد عرفوا صحّة ما فيها وثبوته؛ لأنه يعتمد على الدليل؛» 
وعلى النقل الصحيح. ولكررّهم أيضًا أصرٌوا واستكبروا استكبارًا؛ فهم قد قامت 
عليهم الحجّة» وليسوا كقدمائهم الأوّْلِين» وتمكنوا يما لم يتمكّن منه أواتئتك. 

أمانالسية إل عل السيئه هد كاتا ق الزمان العدية لايفزرؤوق كن 
الرافضة» ولا يتمكّنون من الوصول إليها؛ لأن الروافض كانوا يخفوبماء بل يخفون ٠‏ 
عقائدهم ولا يمكّنون أحدًا من قراءتها؛ وذلك لا فيها من فضائح؛ ومن أخطاء 
فاجشة» ومن الحمل على الصحابة رضوان الله عليهم؛ ولكن ني هذه الأزمنة» 
م يقدروا على إخفائهاء بل طبعت كتبهم» وطبعت تفاسيرهم, واطّلع عليها أهل 
السنّة» ورأوا فيها الفضائح؛ ونقلوا ما نقلوا منهاء وردّوا عليهم الردود الواضحة» 
وجعلوها حبجّة عليهم؛ وردّوا عليهم من كتبهم ذاتباء من تناقضهم» وأكاذييهم 
وترّهاتهم؛ وتأويلاتهم الفاسدة» ؤخرافاجهم التي يجعلونها أدلّةء اتضح كذبهاء 


تعليقات على شرح الطحاوية 


واتضّح لكل عاقل أنها بعيدة عن الصوابء فبان بذلك كذيهمء وتناقضهم؛ 
واطُلع عل اسرازهم ولككتهم مع ذلك كله اضرو واستكيروا: 

في هذه البلاد معلوم أَنَ المناهج موحّدة بالنسبة إلى السئّة والشيعة» ولكن 
علماءهم يحرصون على ألا يقع في قلوب أبنائهم شيء نما درسوه على مدرّسيهم 
من أهل السنة؛ فإذا تعلموا ذلك من السنّة الصحيحة؛ وسير الصحابة الأفاضل» 
عرضوا ذلك على شيخ أو كبير لهم؛ فيصوّب هذا ويخطّىئ هذاء ويقول: هذا 
لا تقولوا به» وهذا لا تعتقدوه» وهذا ليس بصحيح؛ فهذا يخالف معتقدكم؛ وهذا 
يخالف سيرتكم» حنّى يمحو أثر ما تلقَى أولئك الطلاب من مدرّسيهم السئيين» 
وحتى يبقيهم على معتقد آبائهم وأجدادهم الباطل السيّىء» وهكذا سيرتهم. 

ذكر لنا أحدهم أن هناك مدرّسًا من أهل السئّة في إحدى البلاد التي يغلب 
على أهلها التشيّع. فلا توجّه أولئك الطلاب وتفتّحواء ورأى فيهم ذكاء؛ رأى أن 
يناقشهم بالدليل بالقرآن والسئّة الصحيحة؛ وأخذ يجعل هم مجالس أسبوعيّة 
يقرّر لهم فيها الحٌ» ويقول: نحن مع الحقٌ أين) كان» إن كان معكم اثتونا به وإن 
كان معنا أتينا به. واستمر معهم شهرًا أو شهرين» ولكن انتبه آباؤهم إلى نّم قد 
اقتنعوا بعض الاقتناع من هذا الشيخ» وأثر قليلاً في عقيدتهم» فعمدوا إلى هذا 
الشيخ وطردوه وأبعدوه من بلادهم؛ لأن أبناءهم عرضوا عليهم توجيهاته؛ فلا 
وجدوا أنْها بج قويّة تغلبهم: قالوا: هذا سوف يفسد معتقدهمء ولابدٌ من 
إبعاده. 

وو لضن إل عرنية عار لون متطلهاه اهز نين وتصاولون الذيكون 


تعليقات على شرح الطحاوية هت 

لأهل السئّة فوْةٌ ولا ملكةٌ ولا نفوذء ولا تسلّط على شيء» فقد ذكر لنا بععض 
الإخوان من بعض البلاد التي يديرها مدرّسون من الشيعة قرب المدينة النبويّة» 
أن المدير شيعي؛ والمدرّسون كلهم من الشيعة قد اتفقوا على ألا يدرّسوا الأولاد 
في المرحلة الابتدائية إلا دروسًا قلبلة» فلا يعلّموهم هجاء ولا كتابة ولا قرآنًا 
ولا تجويدًا ولا حسابّاء وأن ينجّحوهم كل سنة من دون أن يعرفوا شيئّاء فإذا 
انتهى أحدهم إلى المرحلة المتوسّطة وهو لا يحسن كتابة اسمه ترك الدراسة» 
ويبقون على جهلهم. وهذا من حيلهم؛ ليضرٌوا أهل السئة؛ كما قال تعالى: 
+ مجو ليطي وأ ور هوم هه مم وره ولو حك ره الك كرون 4 [الصف:8]. 

فإِذَا من معتقد أهل السنّة الاعتراف بخلافة الخلفاء الراشدين» وأن ترتيبهم 
في الفضل كترتيبهم في الخلافة» فَأَوّههم وأفضلهم أبو بكر ثمّ عمرء ثم عنمان» ثم 
ل ل ل | 
باتباعهم» وسّاهم الخلفاء» بقوله جلي «عَلَيكُمْ ب وه 0 
الرَاشِدِينَ”"؛ شهادة لهؤلاء بأمّهم الخلضاء» وأئّسم راشدون؛ وعلى الصراط 
المستقيم الذي سألوا الله أن مبديهم إياه 

وسِيرةٌ أبي بكر ذه معروفة» فهي أحسن السير؛ لأنه اقتدى بالنبيّ وَل في كل 
ما يفعل» فأنفذ جيش أسامة أَوّل ما تولى» وبعث الجيوش لقتال المرتدّين» فانتتصر 


الإسلامء بعد أن كان العرب قد رموا أهل المدينة عن قوس العداوة» اتتصر 


.)157/1( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


الإسلام في أربعة أشهر أو أقل» أرسل جيشًا لقتال بعض المرتدّين» فهدى الله طيئًا 


ومن معهم, فلا رآهم أولئك العرب والذين معهم فانضموا إليهم؛ ول يمض إلا 


شهران أو ثلاثة أشهر حتّى بعث أبو بكر ستة عشر أميرًا أو سبعة عشر لقتال 
المرتدّين البعيدين» انضموا كلّهم إلى الإسلام» ورجعوا إليه» أليس ذلك دليلاً على 
حدكته وفراسته وقوّته في أمر الله تعالى» ودليلاً على أنْ الله سدّده وهدى به» ونصر 


الرافضة بأىّ : ثىء يطعنون فيه؛ لما أتهم رووا في| يروونه أن عليًا هو الإمام 
في الحديث الذي يسمونه حديث الغدير» مع أن أكثره كذب, وفيه: أنه وَكِِ قال: 
«مَنْ كُنْتُ موْلاهُمَإنَ عل موْلا اللهمَ وَالِمَنْ وَالاهُ وَعَادٍ دِمَنْ عَادَاهُ »”"؛ نقول: 
هذا صحيح. إِنْ عليًّا من النبيّ يك بمنزلة هارون من موسى» وهو مولى 
ال ا ا 
موالي المسلمين» وليست الولاية إلا ما ته: تقتضي المحبّة» فإذا كان عل وليّا للمؤمنين 
ووليًا للنبي لق والنبي كله ول للمؤمنين أيضَاء فكذلك بقيّة الصحابة رضوان 
الله عليهم؛ وليس هناك دليل على أنْ عليًا ذه اختصّ بالولاية دون غيره» ودعاء 
النبي يكل: «اللهم وَالِ مَنْ وَالاة. وَعَادِمَنْ عَادَامو دعاء صحيح إذا ثبت» نحن 
نواليه ونحبّه» ولكن لا تُمْرط في حبّه ولا نجعله أحق بالولاية من أبي بكر 5ه 
. وغيره من الخلفاء» بل نجعلهم كلّهم أهل ولاية وأهل محبّة وأهل ترضَّء وكذلك 


.)210/١ /4( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطعاوية 


بقيّة الصحابة الأبرار» ونجعل من حقهم علينا أن نواليهم وأن نحبّهم. 

طعن الرافضة في أبي بكر طعنًا واحدًا؛ وهو أنّه: م بُعطٍ فاطمة حقّها من 
الميراث» ول يورّثها! هذا هو الذي طعنوا عليه فيه؛ وتحاملوا عليه تحاملاً شديدًاء 
وأنكروا قول النبيّ كي: الا نُورَتْ» مَاتَرَكُنَا صَدَفَة'2, مع ثبوته بطرق كثيرة» 
وجعلوا قول ذلك من أبي بكر ذه كذبّاء مع أنه لم ينفرد بذلك» وجعلوه و مهما 
لأم و الذناء وان الدنا أكبر هنّهء مع آنه يقول: «مالي وَلِلدّئي ما مثلي وَمَفَلٌ الدنْيا 
إلا كراب سا فييَوْمٍ صَائِفٍ دَاسْمَظلٌ حت سَجَرَةسَاعَةمِنْ متارٍنُمَوَاح 
0( 

ومع ما ثبت عن الحارث بن أبي ضرار أنه قال: دما ترك رَسُولُ الله يك عِنْدَ 
مَوْتَهِورْهَا وَكَا ديار وَكَاعَبْدَا وَل مَةَوَلَاضَيكًا ِلَابَفْلنَهُ الْيْضَاءَ وَسِلَاحةُ 
وَأَرْضا جَعَلَهَا صَدَقَةُه*". فبأي شيء يتتقدون أبا بكر #ه ويقولون: إِنّهِ منع 
فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ حقها من أبيها؟ 

ولا اسل لخرور و 


)١(‏ أخرجه البخاري (70414)» ومسلء (/11/01) من حديث عمر بن الخطاب #5 وأخرجه 
1 البخاري (47 ٠‏ "1) » ومسلم (1704) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه مسلم 
(1951) من حديث أبي هريرة #. 
48 أخرجه أحمد (701/1)» وعبد بن حميد (099): وصححه الحاكم )1"١94/5(‏ ووافقه 
الذهبي من حديث ابن عباس رضي الله عنه]. 
() أخرجه البخاري (9789؟). 


تمليقات على شرح الطحاوية 


وثائيًا: الدنيا ليست ذات أهميّة عندهم حتّى يخلّفوها لأولادهم؛ ويقولون: 
لهم أن يرثواء وهم أن يأخذوا. 

وثالثًا: الأرض الى جنا سوه مقرو رقا كلامو اكول خلها رعذ 
موت فاطمة. 

وبكل حال: فهذا أكبر ما طعنوا فيه» ولما قالوا هذاء أخذوا يجمعون 
ويلمقون عليه الأكاذيب؛ ويعيبونه بكل عيبء ويقولون: إنه قاتل المسلمين» وهم 
يقولون: لا إله إلا الله» محمد رسول الله. نعم» لكنهم لما فرّقوا بين الصلاة 
والزكاة» م يكونوا مقرّين بالشهادة حق الإقرار؛ فلأجل ذلك رأى قتالهم وسّاهم 
بالمرتدّين؛ وأنْه أقر خالدًا ذه على القتال» ويكفرون خالدًا 5ه بأمور أخذوها عليه 
نقول: نعم: أقرّه؛ لأنّه رآه أهلّا لقتال وليس خالد 5ه قريبًا له» ولا صهرّاء بل هو 
سيف الله الذي سه النبيّ يك فىاذا نقموا عليه حتّى يسبُوه ويلعنوه ويشتموه؟! 

ذا أبو بكر 5ه جعله النبيّ يل خليفة في الصلاة ى) سبق» وتقديمه بالصلاة 
دليل على أوَليّنهه ودليل على أهليّته للإمامة» كذلك أيضًا هو دليل على ميزته 
وكفاءته» وفيه إشارة إلى أنه سييخلفه ويقوم مقامه؛ بدليل خوخته التي لا تسد بأمر 
الي لمقدلك إشارة إل أله سيقي لكيه اولي الو ليمارك قر تله 
يل «افْتَدُواباللَدَيْنِ من بَمْدي: أي بكْر وَعْمَرَا”" فبدأ بي بكر طدء فدل على أنه 


يتولى بعده» وهذا ما وقع؛ ثُمّ تولى عمر ه. 


.)07 /5( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية نا 
فإذا هذه الإشارات واضحة في أن أبا بكر #ه هو الخليفة بعده. وكذلك 
حديث القليب الذي سبق ذكره'"» وفيه إشارة إلى قصر خلافة أب بكر يه ومذة 
خلافة عمر 5 الطويلة؛ وفي عصره فُتحت البلاد: وهذا بلا شك -دليل على 
ئها خليفتان بعد النبيّية. وكذلك في الرؤيا التي رآها بعض الصحابة في الدلو 
الذئ حل من الشراء.:.وقنه إتدارةإزاحول اوبكر تع ممراقي اهدي ', 
وكذلك كثير من الإشارات» كقول النبي و: «لَوْ كُنْثُ مُتََخِذًا م مِنْ أَمْلٍ الأَرض 
خَلِياةً لاتكذتٌ با بكر خليلا”" :وأواك عدعيو ييه الراقيك الذي قرول 
أفين التسلمةة وسار فيهم السيرة الحسنة» وبعده لم يول الخلافة لأولاده 
ولا لأقاربه وم يحاب بها أحدّاء وكذلك في خلال ولايته لم يول الأمراء لأجل 
قرابتهم أو تحاباة» وإنَّا اختار منهم من فيه الأهليّة والكفاءة» حتى ولو لم يكونوا 
من ف يني قر عالت فعا وعيره لأحاتق: 
إِذّا نشهد أنَّ أبا بكر 5ه أهل للخلافة» وأنّ الله عندما اختاره خليفة» وواليًا 
للمسلمين كان ذلك عين المصلحة؛ وهو الذي ثبّت الله به الإسلام؛ ورد به المسلمين» 
بعدما كادوا أن يخرجوا من الإسلام» وهو من سمّي بالصّديق» وهو الذي فتح الله به 
قلوب العباد» ورزقهم الإنابة إليه» والثبات على دينه. 


.)0/1/5[ تقدم تخريجه‎ )١( 
.)087 /5( تقدم تخريجه‎ )5( 


(7) تقدم تخريجه (1159/1). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


00 قال: : إن لتر نذا متخلت مز قر حبكي يعني : 
ا بكْرء وَنْ لا أسْتَحْلِفء قَلمْ يَسْتَخْلِفْ مَنْ هُوّ َي مِنّي» يَعْنِي رَسُولَ الله 
صَبَلايَه 2311١‏ 
سرك 

20 غ بع ف إقن اما بي البو و ا 8س اه 1 ما امس( 2 000 

وَبَا روي عَنْ عائشة ‏ رَضِيَ الله عَنْهَا ‏ أنّها شئلت مّنْ كَانَرَسُول الله 
مُسْتَخْلِعًا لو اسْتََخُلَفَ؟29. 

وَالظّاهم ‏ وَاله لله أَعْلَمُ أ رأ ييف بعَهدٍ موب وََوْ كنب كَنَبَ عَهِدًا 
لكت لأبي بَكْر بَلْ كذ آَرَاد كِتَاتَهُنُمَترَكَهُ وَقَالَ: : يأب الله 51 
بكر" 

2 2 هه 6 لسع ل 3502 58 7 2 0 

كانّهدًا بلع من رمد إن لني كل مووي عل اسيَخْلافٍ 


بكر وَأَرْمَدَهُمْ لبه 0 رَمُتَعَدّدقَ مِنْ أْوَالِهِوَأفْعَالِ وَأَخْرَ بِخِلاقيِه إِخْبَارَ 


محم 


ع 


ا 0 
تَوِحُونَ عَلَيو فَبَركَ الكِتَابَ اكْيِمَاءً بِذَّلِكَ نْمَ عَرَمَ عَلَ ذَّلِكَ في مَرَضِهِيَوْمَ 
تير 2 


الخَويسرٍء نملا حَصَلَ لبَعْضِهِمْ شَّكَ: مَل ذَلِكَ الْقَْلُ مِنْ جِهَةٍ المَرَض؟ أَوْ هُوَ 


مح 


.)1857( أخرجه البخاري (97714) » ومسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم (7865؟). 
(*) تقدم تخريجه (5/ 086). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قَوْلَ ِب اباة؟ كرد لتاب اميه ا عَم أ نّ الله تحْعَارٌ وق من خلاقة 
أبي بَكْر. 

لوكو اص راتوا با رادار لين لا 1ه 
َلَالاتٍ متَعَددَةٍ عَلَ أَنَّ بابك اَي وَقَهِمُوا ذَّلِكَ حَصَلَ اللْقَصُودُ. وَيَذَاقَالَ 
عُمَرُ في حُطَبيهِ لي حَطَْهًا بِمَحْضَر مِنَ الَاجرِينَ وَالمُصَارٍ: «أَنْتَ حَبرَنا 


7 
3 


وَسَيْدئا وَأَحَبنا إل رَ 47 روا يق وََيْكِرْ دَلِكَ مِنْهُمْ أَحَنٌ ولا قَالَ أَحَدٌ مِنَ 
الصَّحَاَة إنَّ خَبَْأبي بكْر ون المَاجِرِبنَ أن وَهَدَا ننانبَتَ بالتضوصي الْموَائرَة َنٍ 
اليكل بطلالة. 

قصال هع هئ ابعر اصن بن اه لون و لذي كَانّ 


6و مام رف 


يَطْلْبُ الولَاية. وَكَبَقلُ أَحَدوِنَ الصّحَابةٍ قط أن الب كمض عل خَثْر أل بَكْرِ 
لَاغِلنٌ وَلَا الْعَبّاسُء وَلَاءَْ عَبرْماء كه قد َلَ أَهْلُ الردّع!. 

وى ان بع إشايو أ عرب د يبحت حم الهو الحنظلٌ 
إِلَ الْحَسَنِء فَقَالَ : هَل كَانَ الب يك اَلَف خا ف أَبَايَكْرِ؟ قَقَالَ: أَوَفي سَكَ 


صَاحِيُكَ؟ تَحَم واه ّي لَا لَه إلا هُوَ اسَتَخْلَفَهُ سْتَخْلَفَهُ لَهْوَ كَانَ ان 


9 
ل 0 
امنا 


2 


)١(‏ أخرجه الببخاري (/7771) من حديث عائشة رضى الله عنها. 


(1) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق .)5517//7١(‏ 


تعليقات على شرح الطحاوية 
الي 


قال الشيح: 

تقدّم القول الأول: أن خلافة 
فها قولان للعلماء. 

الذين قالوا اله استدلوا بقوله يي «اقِتَدُوا لذن مِنْ بَعْدِي: أبي بكر 
وعُمَرَه”". فهذا نصّء واستدلوا بقوله للمرأة التي قالت: «أَرَأَيْتَ إِنْ جكتٌ فَلَمْ 
أَجِذْلء؟ فقال: (إِنْ 1 تبني أت أبا بَكْر»"" فإِنَ هذا هو الذي يتولى الأمر 


3 
/ 
1 


بي بكر ذه بالنصٌ» وهذا قول أَمّا بالإشارة. 


بعده. واستدلوا بكون النبيّ يك أمره بأن يصلى بالنّاس في مرضه”"» وهذا نص في 
أنه يكون إمامًا متَبِعَاء ولحذا قالوا: رضينا لدنيانا من رضيه رسول الله يل لديننا. 
يعنى : من قَدّمه إمامًا علينا في الصلاة. 

أمَا القول الثاني: إِنّه ى يستخلفء وإِنّها أشار إشارات؛ وإِنْ عمر # قال: 
«وَِنْ لا أُسْتَخْلِف, فَلَمْ يَسْتَخْلِفْ مَنْ هُوَّ حر مِنّي يَعْنِي رَسُولَ الله 5ه" 
هكذا قالوا: إن عمر 5ه شهد بأن النبيّ و لم يستخلف. 

نقول: لم يستخلف بالنصء فهو ل يقلل: أتّها الناس بايعوا أبا بكر فهو 
خليفتي عليكم. لكن قد عزم على أن يكتب له كتابًاء وقال لعائشة رضى الله عنها: 
«اذعِي لي أبا بَكْر وَأَكَاكِ حتى اكتب كبا حنّى لا يختلفوا عليه ثم إِنْه ترك 
)١(‏ تقذم تخريجه (5/ ”087). 
(0) تقدم تخريجه (1/ 0/5). 


(*) تقدم تخريجه (4/ 80ه). 
(4) تقدم تخريجه (6/ 6 .)1١‏ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


الكتاب» وقال: اال َالْؤْمِمُونَ إلا أَبَابكْرِ,”", 00 
أبو بكر خليفتي! لكن مجموع هذه الإشارات يصبح نضا ودليلاً واضحًا 
لا خلاف فيه. 

ومرٌ بنا كلام الحسن بن علي 5ه الذي هو الإمام الثاني عند الرافضة» لما قيل 
له: هل أبو بكر استخلفه الرسول أو لا؟ قال: هو أورع من أن يتوثب عليها. 
يعني: لم يكن راغبًا بالولاية» ولا متعلَّا فيهاء ولكن لما اجتمعت عليه كلمة 
المسلمين» وجاءت هذه الإشارات باستخلافه قبلهاء وإلافه و ورع وزاهد 
ولا يمكن أن يقبلها من دون أن يكون أهلاً لماء ومن دون أن يجمع عليه أهل 
الحل والعقد من الصحابة رضي الله عنهم. فالنبيّ ب أشار هذه الإشارات التي 
تدلّ على أن أبا بكر ف أحىٌ بالإمامة» وعمر #5 رأى أنّه أحقّ بالولاية فبايعه. 
وبايعه بقيّة الصحابة لم يتخلّفوا في أول يوم. 

وقبل بيعة أبي بكر وبعد موت النبيّ 2 اجتمع الأنصار في سقيفة بني 
ساعدة» وأرادوا أن يبايعوا واحدًا منهم أميرًاء وهو سعد بن عبادة #5 فلا سمع 
بهم عمر وأبو بكر وأبو عبيدة رضي الله عنهم ذهبوا إليهم وخاطبهم أبويك لما 
قالوا: 3 0 وَعِنْكُمْ 0 بقوله: (نَحَنُ الأَمرا2 وم الوَرّوا نان فتقيت التبعة 


في السقيفة نفسها. فبايعوا أبا بكر واجتمعوا عليه" ول يتخلّف أحدٌ منهم ش 


(١١)تقدم‏ تخريجه (5/ 088). 
(1) أخرجه البخاري (7771) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


وسعد بن عبادة ل يبايع تلك الساعة عسى أن يكون له شيء في الإمارة ولكنّه في] 
بعد بايع بيعة مختار راض» وكذلك عل كه قيل: إِنّه تأخر عن البيعة» ثمّ بايع. 
والصحيح أنه بايع باختياره وطوعه. ويًّا علمه من أهليّة أي بكر وأحقيّته ' 
بالخلافة» وقد ثبت أبو بكر تهمن خلال أهليته وحنكته وسياسته فإن الله اخشاره 
للوسلام والمسلمين في ذلك الوقت الحرج» الذي هم أشد ما يكونون حاجة إلى 
خليفة قوي حازم يقيم فيهم أمر الله تعالى» ويحكم أمورهمء فيسرٌ الله لهم أبا بكر 
د وأنعم عليهم بخلافته في ذلك الوقت. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


2 م مو عو 07 ل 2ه 2 2 اس و د 200 
الحملة عنه انه طلب تو ل ا يذ كر ححة 

وفي الجخملة: فجويع مَن نقل عنه انه طلب توي غثر ابي بكرء 24 ص 
دبي مَعِيكُ ولا كر أَنَخِ أ بكر أفْصَلْ نه أز أَحَقٌ ببَاء وَإِنَءَا نَشَأمِنْ 


الله عي لَه شي والصويحان "عن ع0 عَمْرِو بْنِ الَْاصٍ: دأ وَصُول الله ف بعد 
عَلَ جَيْش ذَاتٍِ السَّلاسِل ا فل 2 اناس أ إِلَيْكَ؟ َالّ: عَايْضَةٌ 
قُلْتُ: مِنَ الرّجَالِ؟ قَالَ: أَبُومَاء قُلْتُ: ثُمّ من؟ قَالَ: عُمَرُ وَعَذّ رجَالا». 

وَفهها أَبضّاء عَنْ أي الدَرْدَائ قَالّ: «كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النبِىّ 5 إِذ أَقْبَلَ 
د و و و 7 
تينث. تس أ نير كلَى عل يت يك ا ل بَكْر) 
ل ةاعدم ل 2 ف 1 6 سن 1 كه قر عن و1 إى و مه > 
النااي وشت نوع فاتو مزل أي جره تتعال: الع ابو بكر ققالوا: لاوقاتي إبى 
لبي فس َه مل وَجه لبي تم حتَى شقن بو بَكْرِ َجنَاعَلَ 
رُكْيْتَيْهه فَقَالَ: يا رَ سُولٌ الله وَالله أنَا كُنْتُ أَظْلَي ” 7 مَرَتَنِء قَقَالَ التي 35: إِنَّ الله 
بَعتني إل كُم تَقْلته: كَذَبْتَ» وَكَالَ أبُوكْر: صَدَقٌ» وَوَاَانٍ بتَفْسِه وَمَالِ قَهَلْ 

ع 2 


0 


نَْتَارِكُو لي صَاحبي؟ مَرَنيْنِ قًّ أوذِي ه701 


.)077784( أخرجه البخاري (775557) » ومسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (07571) » ولم يخرجه مسلم كا ذكر الشارح.‎ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وَمَعْتّى: غَامَرٌ: عَاضَبَ وَخَاصَع. وَيَضِينٌ هذا الْحْتَصَرُ عَنْ وِكْر قَضَائِلِ. 
وف «الصَّحِيِحَيْنِ) أَيْضَاء عَنْ ات 
ورا مَذَكَرَتٍِ اللَدِيتٌ إل أن قَالَتْ وات الها رُإِل سَعْدٍ 


رس الور 


بْنٍ عُبَادَة» في سَقِيَة ب بي سادق فقَالُوا: نأي وَمِنكُمْ مي وانتعب رد 


ه ه كو 


هِمْ أو 
بخ وشت ب لقأب وأ شيك نانحب غةز بك ل كته أو 
بَكْرِء وَكَانَ عُمَرُيَقُولُ وَلله ما أَوَدْتُ بِدَلِكَ لان هبتني تَْسِي كَلَامَا قَدْ 
أفجبتي» حبييث أل العا ابر خراة] لم باكر ككل للع لاسر كال 
في كَلَامِهِ :نس الُْرا غ0 ُمُ لَْرَرَاكُ فَقَالَ حْبَابُ ابن ار : لَاوَالله لَاتَفْعَلُ 
هنا لمث وَعِنْكُمْ أميث فَقَالَ أبُوبكُر: لَاوَكينًا الْأُمرًا وم الورك هم أوَسَطُ 
الم َأْعوْ سه اموا مز اين ارا قال شق سل 
بَايعُكَ كَأَنْتَ تام و1 ولع 1 شول الله وك َأَكَدَ حْمَرُ بدو قبَايََهُ . 
يمه الس َال َائٌ: َتلْنَمْ سَعْذّاء ققَالَ عْمَرٌ: قله اله)0". 

وَالسّنُْ: الْحَالِيكُ وَهِيَ حَدِيعَة امب مَعْروفة يا. 

قال الشيخ: 

معلوم أن التقديم يدل على الفضلء والاختيار يدل على الأهليّة. وهم ما 
قذيوا آنا كرك إلا لتضولنة بولسا ووه كنرنة وله ووم اسددالر لذي 


. )3508/4( تقدم تخريجه‎ )١( 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


اولك الجعو عور الك اكه الو ني عل نعطلا أر ةله لوجر 
العلماء أن إجماع الأمّة حجّة قاطعة؛ ويعترف بذلك الرافضة:؛ ولكنهم.ها هنا 
خالفوا معتقدهم» ونقول لحم: من الذي خالف في بيعة أبي بكر؟ سمّوا لناشخصًا 
لم يرض مبذه البيعة فيا بعد؟ فعلّ الذي هو الإمام قد بأيعه وجاهد معه وصار 
مستشارًا له وقريئًا له في كل تدبيراته» يرجع كل منهم إلى قول الآخرء ولم ينقل 
عنه أنه سخط بيعته أو أنكرهاء فهو من جملة من بايع. ظ 

وأمّا سعد بن عبادة الأنصاري #5 فقد كان هيا نفسه ليكون أميرًا للأنصارء 
ولكّه لا تنت البيعة لأبي بكر #ه بايعه» وكان كسائر المقتدين بأبي بكر وكأحد 
الرفة 

في هذه الأحاديث دليلٌ على فضيلة أبي بكر #5» وأنْ النبيّ و كان يحبّه 
ويقدّمه. فهذا عمرو بن العاص من أكابر قريش لا أمّره النبي يك على سريّة تُعرف 
بذات السلاسل» قبل أن يخرج جاء إلى النبي يل وقال له: «أيّ النّاسٍ أب 
إَِيْكَ؟ قَالَ: «عَائِضَهُهه قال: دمِنَ الرّجَالٍ؟ قَالَ: «أبُوهَاء. فهذا دليل المحبّة» وإن 
او ب رو اي د رعو الى ار 10 

وفي الحديث الثاني أن النبيّ يق قال: إن الله بَعمَنِي إِلَيْكُمْ فَقَلْتُم: كَذَبْتَ) 
وَقَلَ أب بَكْرٍ: صَدَقٌَ» وَوَاَانٍ بتفْيِ وَمَالِِ قَهَل ننم َارِكُو لي صَاحِبِي؟:*" 


20 تقدم الحديث (7/ 87). 
(؟) تقدم تخريجه (609/54). 


تعليقات على شرح الطحاوية 
جع 


وذلك بآنّه أو من أسلم من الرجال على الصحيح. 

ويقول الكلوذانيٍ في عقيدته: 

قَالواكَمَنْ بَعْدَ الي حَلِيفَةٌ للبت الك 5 رشي 

حَامِبهِ في يَوْم العَرِيشٍ وَمَنْ لَه في الغَار أَْعَدَيَالَهُ م مِنْ مسعل 

سر رك لا ا ا لد له 
فبمجرّد ما عرف الإسلام أسلم, ول يقل يقل دعني أنظر في أمري» كان رجلاً كاملاً. 
فليا دعاه إلى الإسلام قال: صدقت. فلذلك سمّي بالصديق. 

وكذلك أيضًاما ذكر في حديث السقيفة» فقد جاء إليها ومعه عمر وأبوعبيدة 
ا م ا را ا مو ولا كي 1 
الأماق كه نم الْوَرَرَامُه وذكر لهم أن النبيّ و4 أرشد أن الإمارة في قريش» فرضوا 
بذلك» وما قال: «َبَايعُوا عْمَرَ أو با عَْيْدةبْنَ الجرّاح» قال عمر :لم يقل. 
كلماتوني لالع تناعه لحك اذ اعون والتاه قوم مهم ار كر لق 
لأهليته وأحقيته فهم قدّموه لصحبته. وححبّته عند النبيّ يل وكونه صهرّاء وأهليته 
وكفايته وفضائله التي ذكرها الله في القرآن الكريم: لإ تاي أَنََينِ إِدْ هما ف 


لْعَارٍ اذب فول لمتحفة لاعوَنْ إرك الله معنا مَعَنََا #[التوبة:٠‏ 4]» وقوله تعالى: 


2 


سس التق 2 ىموق ماله ترك 2 وَمَاخسرنده من يمو + (0) 1 


َو ري هالْخل (ع) ولسَوْفَيْض /4 [الليل: 1-١7]؛‏ وغير ذلك من فضائله 
الكثيرة» ومن أراد أن يتوسّع فيها فليرجع إلى ترجمته وإلى ما كتبه عنه العلماء» ومن 


تعليقات على شرح الطحاوية 
تتا 


أشهرها كتاب «فضائل الصحابة» للإمام أحمد. وهو مطبوع في مجلّدين. 
وفضيلته في حروب الرّدة معروفة للجميع» فبعد أن مات النبيّ يك ارتد 
الأعراب عن الإسلام» حتّى قال قائلهه": 
ا وتو انف 6ه ُيَالِعِبَاوٍاللّهِمَالأبي بَكْرٍ 
يعني: ما لنا ولطاعته» إِنّْا طاعتنا للرسول وله وهو موجود بيئنا. 
ولكن لما أَنْ الله استخلفه على المسلمين كان ذلك عين المصلحة التي أَيّد الله 
بها الإسلام في ذلك الوقت العصيبء والوقت الشديد» فقد سار فيهم السيرة 
الحسنة» وخلف النبيّ يل فيا كان يفعله لم يترك شيئًا يفعله إلا فعله» مثل توزيعه 
اللغنائم» وتقسيمه لخمس الخمس»ء وإعطائه لمن كان يعطيهم النبيّ من سهم 
ذوي القربى» وتوزيعه للصدقات. ول يأل جهدًا أن يفعل كفعل النبيّ . 
ولك نلما لم يعط فاطمة ‏ رضي الله عنها . ميراثها من أبيهاء نقمت عليه 
الروافض؛ وطعنوا في خلافته وإمامته» وصاروا يسبّونه ويشتمونه» زعا منهم أنه 
خان الأمانة» وآنّه أخلف ما جاء من سيرة من قبله» ومعلوم أنه يلم يترك 
تركة» وثبت عنه أنّه قال يَل: «لَاتُورَتُء مَاتَرَكْنَا صَدَقة”'» وتقدم 
حديك الفاركلين أ هار انشقال: زماكرك رسو لاله كك عله مزقة وزع 
يت لاعتدا وََاأْمَة وَكَاسَيَْا إِلَابَفكَهُ اشنا وونافة رارقا 


)١(‏ ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق (9/ )١55‏ ونسبه إلى حارثة بن سراقة الكندي. 


5١ /4( تقدم تخريجه‎ 2232١ 


تعليقات على شرح الطحاوية _, 


م ق'". فهذه شهادة من هذا الرجل الذي ليس من قريش» وإنَّ) هو من 
بني المصطلق» وهو أب لإحدى أمّهات المؤمنين» وهي جويريّة بنت الحارث. 
وقد أخبر بهذا الخبر فدلّ على أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن وراءه تركة» حتّى 
لا يقول أحد إن أبا بكرظ لم يُعطٍِ فاطمة رضي الله عنها حقّهاء فا أعظم فريتهم! 

وما هذا من شدة محبّتهم لفاطمة رضي الله عنهاء بل كان رسول الله و أشدّ 
منهم محبّة لفاطمة رضي الله عنهاء فهي بضعة منه» لو أراد أن يعطيها لأعطاها في 
خباتة» ققد وود :وأن كاطمة لمتكت اكلم و ادع عا تطهنة ملنها أن 
َسْولَ الله أن بسي فَأنَ اله تاماه فلم يعطها شيئًا من ذلك بل باع 
السّبيَ وتصدّق به وأعطاه للمستضعفين من أهل لسداوفرعيور شماي 
امي رك ور يبري :من دَلِكَ حَحر لكا ينا 
صَألة". 

فكيف يخار هؤلاء الرافضة لفاطمة والنبي و يحرمها وم يعطهاء وقال يلها 
أيضًا : (سَلِنِي مَا شِْتٍِ من مالي لا َي عَذْكِ من لله طَيقا0* . ولو كان عنده مال 
لأخذت منه في حياته» فكيف يقولون: إِنّه منعها من ميراثها؟! 

ومعلوم أن الأنبياء لا يورّئُون» والرافضة يتمسّكون بآيات فيها شيء من ذكر 


.)661/5( تقدم تخريجه‎ )١( 
هع أخرجه البخاري (7117) » ومسلم (717707) من حديث على بن أبي طالب ذه.‎ 
أخرنجه البخاري (71/5) ؛ ومسلم (7١؟) من حديث أبي هريرة 5ه.‎ 69 


تعليقات على شرح الطحاوية 


الميراث» كما في قوله تعالى: # وَوَرِت سَلْيِسنُ اود #[النمل:17]. ويقولون: هذا 
دليل على أنْ الأنبياء يورثون! 

عجيًا لهم؟ الآية إِنَّا فيها إرث النبوة» فهو ورثه في نبوته» بمعنى أنّه ورثه في 
مُلكهء فكان نبا بعده» وكان ملكا بعده. ومعلوم أن داود عليه السلام ‏ له أولاد 
كثير؛ لأن له نساء كثيرات؛ فكيف خصّ داود سلييان عليهم| السلام بالإرث. إِنَّا 
هو إرث النبوّة. وكذلك يستدلُون بقصّة زكريّاعليه السلام:ي( فَهَبَل ين لَدُنلَكَ 
ويا( يدق يرث مِنْ ءال يَحَقُوبَ #[مريم:520]؛ ويقولون: هذا دليل على أن 
زكريًا -عليه السلام . طلب ولدًا حتّى يرئه! وهذا تأويل منكر منهم! كأنّه لاهمّ 
للأنبياء إلا المال» لا والله! إِنّها أراد يري في النبوّة ويرث علميء ويرث العلم 
الذي خلّفه آل يعقوب. أمّا أن يهتمٌ بمن يرث ماله» فحاشناه! ليست الدّنيا أكبر 
هنّه حتى يطلب من ربّه الولد من أجل ذلكء ومن أخميركم بأن زكريًا عليه 
السلام ‏ كان ذا مال لكي يطلب ولذًا يرثه؟ 

فهكذا ينقبون عن مثل هذه ليطعنوا في أبي بكر ذه؛ ولأجل ذلك يكفرونه 
ويضللونه» ويقولون إِنّه خان الأمانة» وأنّه خالف السيرة النبويّة» ولم يقم بم قام 
به وأنه حرم فاطمة حقهاء وأنّه بخس عليًا حقه وهو الإمامة؛ لأنّه ‏ في زعمهم ‏ 
هو الوصيّ وغير ذلك من أكاذيبهم. 


00 
| فج ونس 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح 
أي: وَنْقِتٌ الْلاقة بَعْدَ د أي بكر ضف لشْعَرَوَضِيَ له عن 0 


- - 


00 2 م 2ه عمد 


بَكْر الخلاقة ليه وَانَفَاقِ الْأمَة بَعْدَهُ حَلَيْهِ. وَفَضَائِلهُ حل أَشْهَرُ مِنْ أن تكن وأ 


اس ١‏ ميلد د 2 1 0 ّ 1 86> 3 
دروي عَنْ حم بن ليهأ َلَ: «دلْتُ لد :يا بَتِه مَنْ 3 حَبْرُ الناس 
بَْدَوَسُولٍ اله فَقَلَ: ابي وما تع ث؟ كَقْلْت؟ له كَالَ: بوب كُلث: مم 


ص 
و ستره 0 00 


يديد :نم عثَانٌ! فَقَلْتُ: ُمَ آَنْتَ؟ فَقَال. ما أنَا إلا 
00 للم 

0 1 د اقتَدُوا باللَّيْنِ من يَعَدِي: أبي بكر وَعْمَرَ”". 

وف «صَحِيح مُشْلِمة” " عَنٍ ابْنِ عَّاسٍ رَضِيَ اله عن قَالَ : اوضع عمَرٌ 
َل سير لتك لس يَدْعُونَ 50 لون عَلَيْكِ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعٌ وََنَا 
نيهم لم رخني ِلَابرَجلٍ كذ د بِمَنكِي من وَرَافِي» َالمَفَتُ َيِه فَإِدَا هُوَ 


.)7513/1( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)087 تقدم تخريجه (غ/‎ )1( 
.)7786( برقم (784؟)» وأخخرجه أيضًا البخاري‎ )( 


,_تعليقات على شرح الطحاوية 


عَلنٌ فَتََحَمَ عَلَ عْمَرَ وَقَالَ: مَا تَلْفتُ أحدًا أحَبٌ إِلَ أنْ ألْقَى الله بمثل عَمَله 
00 5 7 رواج رك 1 

مِنْكَء وَائْم الله إِنْ كُنْتُ ظنّ أنْ تخِعَلّكَ الله مَعَ صَاحِبَيْكَ» وَذَلِكَ أَنّ كُنْتْ 
بثا 20 ف 0 ا عضة ب عن ع َه 

كَثيرًاما أَسْمَعٌ رَسُولَ الله ف يَقُولٌ: ١جِمْتٌ‏ أنَا وَأبُو بكر وَعُْمَرُ وَدكَلْثُ أَنَا 


١ 
3 
255 


َو بكر وعم وَحَرَجْتَ أنا وَأَبو بَكْرِ وَعْمَرٌ فإِنْ كنت لأرجو ‏ أو لأظن ‏ أن 


عوعةم(م سا 4 5 قسممج وعم 
عدم حَدِيث ابي هريرة 8ه في ُوْيَارَصُولٍ الله وََرْعِِ من الب َم 
9 وي - عع يوس ج27مه 


َْع أي بَكْرء ثم اتَحَالَتِ الدَّلوُ غَْ ؛َأَحَذَهَا ابن الحَطَّابٍء نَلمْ أَرَ عَبفَينَامِنَ 


وَفي «الصّحِبحَيْن»"» مِنْ حَدِيثِ سَعْدٍ بْن أبي وَقاص: قَالَ: «اسْتَدنَ عُمَرٌ 


6 


3 2 2 5 1 ل 5 8 داه كوس قر سوس مه 
ابن الخطاب عل رَسَولٍ الله يي وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ م ش» 3 عَالِمَ 


أَصْوَاءكن :01 الَويت) ونه فَعَالَ وَخُولٌ الله كلة: «إيه يا ابْنَ الحطاب! وَالَّذِي 
تَفْيِي بيد مَا لَقِيَكَ الشَّبْطَانُ سَالِكًا قبا إلا سَلَكَ قبا غَيرَ فجّكَ». 
ها 3 59-5 ع لس 5 ع لخ اي 2ع ساسهة 2 
وي 'الْصَحِيحَيْنٍ"” أيْضًا ِضًا عَنِ النِيّ و أَنْهُ كَانَ يَقو ا دق قاو الامنم 


دوس ى عل 2 اس 


ِلَكُمْ تحَدَنُونَ فَِنْيَكنْ في أَمتِي ِنَم أَحَلٌ ِإِنَ ْمَرَ بْنَ الحَطَابٍ منهُ. 


.)44/0( تقدم الحديث‎ )١( 
.)57857( (؟) أخرجه البخاري (77914) , ومسلم‎ 
أخرجه البخاري (7479) من حديث أب هريرة #ه » ومسلم (51944) من حاديث عائشة‎ )1( 


رضي الله عنها. 


تعليقات على شرح الطحاوية ‏ 


سو اس 


2 عاق 8 م روخ م ع 
قال ابْنْ وَهُب: تَفِسِرَهمحَدْتونَ»: مُلَهَمُونَ. 
2 


قال الشيخ: 

افق الصحابة رضي الله عنهم على مبايعة عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي 
القرشي ذَيه؛ لأن أبا بكر ه قد عَهِدَ إليه» فللا مرض وأحسٌ بالوفاة» استحضر 
عمر #ه وقال: «أنت الخليفة بيعدي». وأرشد الناس إلى مبايعته» وعهد إليه 
بالخلافة, فلم يختلف عليه اثنان» بل أجمعوا على مبايعته وأهليّته» فتمّت له البيعة» 
وتم أمره. 

وفي ولايته ذه اجتهد في توسعة رقعة الإسلام» حيث أنفذ الجيوش» وبعثهم 
إلى أطراف البلاد» فمُتحت بلاد الشام في عهده؛ وكذلك العراق ومصر وإفريقيا 
وخراسان» ووقعت في عهذه وقائع كثيرة» مثل اليرموك والقادسية ونهاوند. 
وغيرها من الوقائع المشهورة التي أعرّ الله مها الإسلام والمسلمين» وانتصر فيها. 
أولياء الله على أعدائه. تمّ هذا بتوصية من عمر #* وتخريض منه؛ ولم يتوقف الأمر 
عند هذاء بل سار بنفسه إلى كثير من البلدان؛ ففتح بيت المقدس الذي هو 
(إيلياء»» والمعروف بلغتهم «أورشليم»» لم يفتح إلا بعدما غزاها بنفسه» ووقف 
عليها وحاصرهاء فبعد ذلك فتحوا له الأبواب» وفتحوا المسجد الأقصى. . | 

وبكلٌ حال فهو ثاني الخلفاء الراشدين؛ الذي وفق الله أبا بكر #ه لتوليته» 
ووفق الأمّة لاختياره» فكانت توليته عين المصلحة» ووافق على ذلك المسلمون» 


ويترضّى عنه أهل السئّة» ويعترفون بفضائله» وبقوته وصرامته وحنكته» ومبيرته 


٠‏ تعليقات على شرح الفلحاوية 


يتحو 


الحسنة التي ضُرب المثل فيها بعدله» وتواضعه؛ وفي منهجه؛ وني سلوكه في الأمّة 


ولاشكٌ أن هذا من توفيق الله تعالى للأمّة» حتّى قوي الإسلام وانتشر» 
ودخل النّاس في دين الله أفواجّاء وذلٌ للإسلام أعداؤه من اليهود والتصارى؛ 
وأعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» ومكّن الله للمسلمين في بلادهم؛ وحقّق 
هم وعده في قوله نسلل« مامت وي لش يكب فاه 


00 


الأ سكم انتخاك لست مد يهم 16 


كنل وب لقف ارس كلم 


و رات 000 


ين من بعل بد حَوْفِهمَ مد عبد ويف لا شرك ركد مَبَعَاَوْس كي رٌسْدَ كلك 
ا 007 
وبالأخصٌ في عهد أب بكر وعمر رضي الله عنهما. 

ولاشكٌ أن اختيار أبي بكر لعمر رضي الله عنهها ‏ لا بد أن يكون له مستنده 
فهو الذي قد صحب النبيّ يه وعرف إشاراته» وميله وحيّته له» وسمع منه ما ْ 
امور ل اما ار اس لج 
ومن نعده» كقول النبيّ كف: اعَليكُمْ بسني وَسُنَ الحلَمَاءِ المِْيّنَ الرَاشِدِينَ. 
ولاشك أن عمر ذه منهم. وكذلك قوله: «اقتَدُوا لين منْ بَمْدِي: أب بكر 
وَعُمَرَغ”"» سرّآه مع من بعده باسمه الصريح وأمر بالاقتداء به؛ وذلك لأنه أهل 


.)4 /1( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)087 تقدم تخريجه (غ/‎ )0( 


.0 تعليقات على شرح الطحاوية 
لصا نا ب وم من الشريعة ما حمل. 

وني عهده ت#دكثرت المسائل الواقعيّة» فأفتى فيها بم| قبله أهل السنةء ولأجل 
ذلك يعرف فقهه وفهمه وفتاواه؛ لكثرة ما نقل عنه ووقع له. كذلك أيضًا من 
الإشارات حيث تقدّم فيه ما يدلّ على أنه الخليفة بعد أب بكر» فقد تقدّم قول 
النبيّ وَلد: ابا أنا نام ريشي على قيب ؛ عَلَيْها دَلْوٌه فتَرَعْتٌ منها ماشاء اللى 
َم أخدّها ابنُ أي مُحاقةٌ فر منها دناه أو دَنُوينِ وفيَْصِه ضَعْف» والله 
يَغْفْرَ له اشعحال عَرْباه فأتَدّها اب الخطّاب, فل أ عَبِقَرِيَا مِنَ الناس 
يَشْرِي قرب حَنَّى ضرت النَاسٌ بِعَطَّنٍ0”"؛ فأشار إلى خلافة أبي بكر #5 وأن 
مدتها قصيرة» فهو لم ينزع إلا دلوًا أو دلوين. أمّا عمر ذه فجعل ينزع بهذه الدلو 
التي استحالت غربًاء وهي الدلو الكبيرة» حتى روي الناس وضربوا بعطن؛ 
إشارة إلى طول خلافته؛ وإلى امتداد الإسلام والدولة في عهده. والاتتصارات 
التي حصلت في خلافته. 

كذلك يعترف أهل السئّة بأفضليته. ومنهم عل كله الذي يُدّسه الشبعة: 
وترفعه وتُعلٍ من شأنه» وتغلو فيه غَلُوّا زائدّاء يصل عند البعض إلى العبادة من 
فون الشوتيع الاعد اتوك القلفات وووهم انام وال علا لبذ أن بعادي 
أبا بكر وعمرء فإئّها ضدّان» ويقولون: لا ولاء إلا ببراء» ويقولون: لا يمكن أن 
توالي عليًا إلا أن تعادي أعداءه. 


.)085/5( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ونقول: كذبتم» بل هما صاحبان» وأخوان» أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. 
ل 
ويحبّونه؛ ويصلٍ خلفهم؛ ويتولى ولاياتهمء ويأخذ أعطياتهم» ويجالسهم 
ويؤانسهم.» ويكلّمهم ويصحبهم. ولم يظهر لهم عداوة؛ وم ا 
ولكتكم أيها الرافضة نكست فطركمء ورأيتم الباطل حم والحقٌ باطلا وصوبتم 
ما كان خطّاء وزعمتم أن بين الصحابة عداوة ول تكن؛ بل أنتم أهل الحقد وأهل ٠‏ 
البغضاء! 


بكر العلاء أن الآنان شمعرائرة أن عا هد كان شول عل ادر وه 
هذه الأتوتنة كنها أبو يكرك مز '"“رضي الله عنهما. يعترف بذلك على المدبر» 
فأين عقول هؤلاء الرافضة من هذا الأثر المشهور غاية الشهرة» ومع ذلك 
غالفوئة في هدين للتلفين وعنان ويكتروتيم ويش لونم ويشعيويي وإنامهيع 
علي على زعمهم ‏ يعترف بها ويفضلهم|. فهذا محمد بن الحنفيّة ابنه وهم يغلون 
فيه أيضًا لأنّه من أولاد عليّ؛ ولكن يغلون كثيرًا في الحسن والحسين. فهو يسأل 
أباه فيقول: ديا أَبَتِء مَنْ حَْدُ اناس بَعْدَ رَسُولٍ الله و؟) فييجيبه أبوه مستغريًا: ديا 
ني أوَمَا تَعْفُ؟» فيقول: «لا)» فيقول: «أَبُو بَكْرِ»ه يعترف علي 2 بأن أفضل 
ااال ا 00 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٠١7/1(‏ وابن أبي شيبة (751/5)) والطبراني في الأوسط (١/917؟)‏ من 


حديث أبى -جححيقة . 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


قال: 3 مَن؟» كَالٌ: اعمَر ا هو ثانيه 5 الخلافة» وهو ثانيه 5 الفضل» قال: 
«وَحَسْيتٌ أن يَقَولٌ: خنانا َقُلْثٌ: نّم أَنْتَ؟» خثي أن يقول عش نطف 
وأحبٌ أن يكون لأبيه الفضل» ولكنّ عليًا 5 تواضع غاية التواضع وقال: دما أن 


3 


إِلَا رَجُلُ مِنَ المسْلِوينَ»”"» مع أن له الفضل. وقد اختلف العلماء من أهل السئّة: 
ئها أفضل؟ والخدلاف في ذلك ليس مخرجًا من الملّة ولا يُضلْل به يعني في 
الفضيلة» ى| سيأتي. 

نقول: إن فشائل غمر كك اكترمين أن تخنضىء وقد أنردت بالعاليف قدم) 
وحديثاء فابن كثير رحمه الله صاحب «التاريخ» كتب في فضائل الشيخين أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهماء وأفرد بعضهم عمر #5 بالفضل» وأشهر من كتب فيه 
ابن الجوزي «مناقب عمر) رسالة مطبوعة منتشرة» ذكر فيها فضائله وأحواله وما 
بشّره به النبيقة . ش 

وقد تقدّم أنه أحد العشرة المبشّرين بالجنة» وفي حديث أبي موسى #5 قال: 
«أنَ الي دحل حَائطًاء وَأَمَرَنِ بحِفْظ بَابٍ الخَائِطِ فَجاءَ وَجُلُ يَسْتَأونُ فَقَالَ: 
اَن لَه وبَشَرُْ اجن وإِذا ُو بكر ثم ججاء آحَرُيسَْاَذِنَققَالَ: الَذَنْلَهُ وَبَشْرْهُ 
بان قدا حْمَنُ ثم بجحاء آخَرُيَسْتَأؤِنُ قَسَكَتَ مُتَْهَةَ نُّمَ قَالَ: ادن لَه وَبَمَّرهُ 


2 م 0090 2 20 
ِاجَةٍ عَلَ بَلوَى سَتصِيبَة» فَإِذَا نيان بْنْ عَمَان0”". 


.)0177/4( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)51407( أخرجه البخاري (774)» ومسلم‎ )6( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وكذلك من فضائله ما تقدم في الحديث الذي أشار إليه الشارح: «اسْتَأدنَ 


عَمَرُ على رسول الله يُوَعِنْدَهُ نِسَاءٌ من ري يكَلْسنهُ وَيَسْتَكْيِئهُ َالِيَة أَضْوَاعين 
فل اتاد عه فنن يكل نّ لفيجات» فون له رضول انه كف شرل الل يد 
كفك فقال غ6 ف الع سوس سر ل م ومسي 
عَحِبْثٌ من مَؤْلَاءٍ اللي كُنَّ عِئْدِي فل سَمِدْنَ صَوْئَكَ ابتَدَرْنَ الاب قال حُمَدُ 

ا ا را انه اح أن 0 ال قال عفق أي عَدُواتٍ لفون أََبتِي 
ولا عَبْنَ رَضسُولَ الله يه؟ قُلْنَ: نعم أنت أَعْلَظ وَأقَغٌ من رسول الله يق قال 
رسول اله : وَالّدِي تي بيده مالك الّطآُ مساك جا إلا سَلَكَ جا 
غير فَجْكَ"'»والفج هو الطريق» فالشيطان إن وجده هرب منه» وذهب إلى 
طريق آخرء وهذا دليل على صرامته في الحق. لل 
الجدايم أي الملهمين. يقول ول: قد كادفي الْأَمم فلكم حَدَُون» َإِنْيكُنْ في 

مي مِنّْهُمْ أَحَد إن عمَرَبنَ الحطَابٍ مه" 

ا 00000 
تلا . أزواققي تي في آلا ملت هاو شوق له لراعذت متام نراقم 
ونلت ا فول شود عاناك نا و للع علو اعت ميات 
امؤْمِننَ لجاب 6 لله آي لجاب » فَالَ: وَبَكمَِيمُعَائبَةُ اَي #بَمْضٌ 


.)0017/4( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)111//4( (؟)تقدم تخريجه‎ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وس و 2 02و حور عه 


تشقان نتشلت لين فلكة إن اتير أذ اذل ناوشر له كا مك 
حب نيت إلخدى تشافوة عالت :يا غم أعاق رشول اناك تا مط بداءة حت 
ا ال الله: مج( عسو ريُهُران طلَفَكل أن بده ويا حبرا مكل ميدي »4 
[التحريم:0 ]اليه ©. 

فذلك دليل على أنه ظ كان من المحذثئين الملهمين. 


ومن أشهر فضائله: أنّه دفن مع النبيّ و وأبي بكر ذيه؛ وجمع بينه وبينهم|» 
وذلك دليلٌ على اعتراف الصحابة بفضله ومزيّته» حتى قال بعض العلماء في أبي 
بكر وعمررضي الله عنها: منزلتهم| مع النبيّ ل في حياته كمنزلته)| معه بعد ماته» 
فه] قريناه في حياته» وكذلك بعد مماته» جعلا معه في الحجرة النبويّة» أليس ذلك 
دليلاً على أفضليتهم|ا؛ وأتّهما صاحباه وحبيباه المقرّبان إليه؟! شهد بذلك عل 5 في 
الحديث الذي تقدّم امات عمر # دهَتَرَحَمَ عَلَ عُمَنَ وَقَالَ: مَا حَلَفْتُ أَحَدًَا 
ا 0 
إلا عمر»» وأنّه لا يتمنى أن يكون عمله إلا مثل عمل عمركه » حبّى يلقى الله 
بذلك. فالنبي ل كان يحبّهه ويحبّ أبا بكر #ه» ومن آثار تلك المحبّة أن جبعا معه 
في المكان الذي قبر فيه ويقول: دن كُنْتُ كَديرًا ما أشمّعٌ رَسُولٌ الله يد يَقُولُ: 
اجِدْتٌ أنا وَأبُو بَكْر وَعْمَرٌ وَدَحَلْتٌ أنا وَبُو بَكْرِ وَعْمَرُه وَحَرَجْتُ أَنا وَأبُوبكْرِ 


لسسيد 


)١(‏ أخرجه البخاري (587 4) من حديث أنس بن مالك ذه. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وَعَمَرٌ "00 مما يجعله أهلاً أن يكون إلى جانب أبي بكر والنبّ يك في المكان الذي 


دفنوا فيه. 

ومن فضائله أنْ له أوليّات كثيرة؛ فهو الذي أشار بجمع القرآن وكتابته في 
عهد أبي بكرء لما كثر القتل في القراء في وقعة اليهامة» وقتل فيها خمسمئة من حملة 
القرآن» فخشي أن يذهب منه شيء؛ فأشار بكتابته في الصحفه ووافقه 
أبوبكر ك. 

وكذلك هو الذي وضع التأريخ» واختار أن يكون التأريخ بالحجرة؛ لأنها 
التي أظهر الله بها الإسلام؛ فبعد ال هجرة بدأ الإسلام يظهر وينتشر» وقد أجمعت 
عليه الأمّة بعده إلى الآن. 

وكذلك كان هو الذي سنّ هذه الأوقاف في الأرض المفتوحة عنوةٌ؛ مثل 
مصر والعراق والشام فالأرض الزراعية المفتوحة» جعلها وقفًا على بيت المال؛» 
تُرَرِع وتكون أجرتها لبيت المال تموّله عند انقطاع الفتوحات والغنائم» وأقرّه على 
ذلك بقيّة الصحابة رضوان الله عليهم» ويستدل بذلك على معرفته بمهمٌ الأمور 
ومستقبلها. وقد كان في عهد النبيّ #جريثًا في إنكار ما رآه منكرّاء ولا تأخذه في 
الله لومة لائم. 

ولكنّ الرافضة يتتبّعون ما يظنّون أن فيه شيئًا من العيب والقدح فيه 
فيجمعون أكاذيب ويجمعون أمورًا لا مطعن فيهاء وتجعلونها مطاعن في خلافته ٠‏ 


(1) تقدم تخرييه (111//4). 


تعليقات على شرح الطحاوية 
ججببتتت بتع 


وأهليّتهه ويجعلونه مرتدًا عن الإسلام؛ أو نحو ذلك. | 

الس ا لقو 1 «الثُون بكِدَابٍ أَكْدُبْ 
َكُمْ كت لَاتَضِلُوابَْدَهُه َال حُمَرْ 2 طله: (إنَّاليَّ يق خَلبَهُ الْوَجٌَ وَعِنْدَنا كاب 
الله حَسْبْنًا”'© فعند ذلك قاموا ول يُكتب. فقال الرافضمة: إِنّهِ حسد عليّاء وإن عليًا 
كان هو الخليفة» وإِنّ أبا بكر ليس بخليفة» وإن عمر خاف أن يكتب النبيّ كلل 
الخلافة لعلّ» فعند ذلك قال: لا تكتبواء فحرّم الكتابة ومنعهاء وتجرأء وقال: 
«وَعِنْدَنَا كتَابٌ الله حَسْيْناه. فهذا ما يطعنونه على عمر #ه» مع أنّهم غائبون 
لم يحضروا ذلك الوقت. ولم يعرفوا الإشارات والقرائن» وعمر ذه عرف القرائن» 
وعنَّ كان حاضرًاء ولم بعترضء ول يخطر بباله 5ن أن له ولاية» ولا أن عمر 
حرمه من الولاية أو الخلافة: فليس في هذا إشارة» ولو من بعيد؛ بأنّه حسد علياء 
فقال: لا تكتبواء فعندنا كتاب الله. 

والدليل على ذلك أن ابن مسعود #5 لما ذُكر له أن النبيّ و أراد أن يكتتب 
كتابة لانضلٌ بعدهاء فقال: «مَنْ سََهُ أَنيَنْظُرٌ إل الصَّحِفَةِ التي عليها حاتم محمد 
يقرأ هلها اناف 00 أت عو قسق مط اياي 

كينا 4 إلى قَوْهِ: + كلك وَصَككُم يو لَملحكْمْتَنَفرنَ 4 [الأنعام:1 ١١‏ :1101" . 
لحر وا اوري ا لي ب ماي ا 


ال 22006 وقال : #هذا حَدِيتٌ حَسَنٌّ غَرِيبٌُ»» وابن أن حاتم (0/ 1415)) 


لق طاح سا د ك2 بغ ب بع 

مايه نبور ننه للج و روات 1ق ريت 
ولكنها وصيّة بديانة وبأمانة؛ ولذلك ليس فيها إشارة إلى خلافة عل د ولا غير 
ذلك. بل تقدّم في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبيّ يك قال: «اذعِي لي باك 
رفانت اكت لأي بَكْرِ كتابّا قال تأي الله بالملفوة إلاايا 
بَكْر)”". فهذا دليل على أنه لو كتب لول أبا بكر. فكيف يزعمون أن عمرٌ حال بين 
عل وبين الولاية. 

وكذلك لهم مطاعن كثيرة يجعلونها في كتبهم. ويذكرونما في خطبهم؛ 
ويرمونه رضي الله عنه بالفضائح والعظائم؛ والله حسبهم, ولكن ذلك لا يضرّه؛ 
بل يكت له جره عند الله موفرًا: 

وللعلاء في الخلفاء الراشدين مسألتان: 

المسألة الأولى: ترتيبهم في الخلافة» ومسألة ترتيبهم في الفضل. 

ففي الخلافة خلاقًا للرافضة إجماع الأمّة الإسلامية على أن الخلافة بعد النبيّ 
يل لأبي بكر ثمّ لعمر» ثم لعثان» ثم لعل رضي الله عنهم. وهؤلاء هم الخلفاء 
الراشدون» ومن طعن في خلافة أحدهم, فهو أضل من حمار أهله اتّفق أهل السنّة 
على أتّهم الخلفاء على هذا الترتيبء إلا أن الرافضة زعموا أَنْ أبا بكر متتصب 


للخلافة, وكذلك عمر وعثان» وأئّم لا يستحقون الخلافة» بل زادوا أن كمروهم 
وشتموهم؛ وأخرجوهم من الإسلام؛ وطبّقوا عليهم الآيات التي وردت في 


اسيم 


.)086 / :( تقدم تخريجه‎ )١( 


هه 1 تعليقات على شرح الطحاوية 
المدافقين. ولكن بقي أهل السئّة على عقيدتهم الواحدة في فضلهم» وحقهم في 
الخلافة حسب ترتيبهم فيها. 

الممسألة الثانيسة: امود در يم 0000 
الذي تغلو فيه الرافضة وخا عذه الأقة يقد يها أبوية كر نم عُمَرُ)' “لم يختلف 
الصحابة في ذلك» ولم يختلف أهل السئة في تفضيل أبي بكر ثم عمر» ويروون 
ذلك مسندًا؛ فيروي عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم| -: «كنَا ند قي َْنَ النّاسٍ في : 
رن الي 8 فنُكَبد أبَا بكر ” ب عر بن ملب فم حادب عضي اذ 
عَنْهُم”". فيبلغ ذلك النبي وَل فلا ينكره» أي: يعترف بهذا الترتيب. 

ورجّمم أهل السئّة أن ترتيبهم في الفضل مثل ترتيبهم في الخلافة» ولكن وقع 
خلافٌ في الترجيح بين علّ وعثمان رضي الله عنهماء فقوم قدموا عثان 5ه وهو 
القول الصحيحء وقوم قدّموا عليًا. . وهذه المسألة وهي: هل يُقدّم عثان على عل؛ 
أو يقدم عل على عئان -رضى الله عنهها ‏ في الفضل هي مسالة اجتهادية» 
لا يضال من قدَّء عليًا #» ولا يضلّل من قدّم عنمان 5ه. وأمّا تقديم الشييخين» 
فلا خلاف في تقديمهماء ويضلل من قدّم عليهما أحدًا من الصحابة أو من غيرهم. 


عرفنا خلافة أي بكر وعمر رضي الله عنه) ‏ وأتها منصوصة؛ لقوله وُ: 


.)551 /5( تقدم تخريجه‎ )١( 


فق أخرجه البخاري (07596. 
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«اَْدُوا الذي من بَعْدِي: أي بَكْر وَعْمَرَ)". والواقع كذلك» ولعل عهد أبي بكر 
إلى عمر كان اعتادًا على هذا الحديثء ولعلّه كان اعتادًا على الأهليّة والكفاءة» 
وقد وافقه الصحابة رضوان الله عليهم على هذا التقديم» وذلك لأهليّة عمر #5 
وكفاءته وزهده وعبادته واجتهاده وحنكته وحرصه وحزمه وقوته وإدراكه 
وجهاده. ثمّ ظهر ذلك جليًا بعد تولّيه الخلافة التي امتدّت عشر سنين» كلّها 
كانت جهاداء يجاهد بنفسه. وبآرائه» ويجهز جيوشه ويرسل إليهم التعلييات 
فيأخذون بباء ويحثهم على الصبر فيصيرونء وكان من أثر ذلك انتصار المسلمين 
انتصارًا عديم النظير» وظهر أمر الله ولو كره الكافرون. وكان من آثار صفاته أن 
انتشر العلم» فقد كان ضيه من أوعية العلم وحملته» فأرسل الدعاة إلى البلاد التي 
فتحت في زمانه» وأخذ يراسلهم ويكاتبهم. وكل ذلك لأجل أن يظهر دين الله 
على أعداء الله ولو كره المشركون. 
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